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المؤلف 


الحرب هي إزميل سيئ لنحت الغد. 
مارتن لوثر كينغ!2 


يحثل العنف المنظم نقمة ابتليست بها البشرية 
منذ العصر الحجري الحديث 2ه عتطنفامء1ة على 
الأقل ©. وقد عا القرن العشرون من حربين 
عاطيتين مدمرنين بشكل هائلء أدت كل واحدة 
منهما إلى مشاريع كبرى تالية للحرب. والتسي 
هدفت إلى الحيلولة دون وقوعها مرة أخرى. نجح 
المنتتصرون في الحرب العالمية الثانية إلى حد كبير في 
جعل أوروبا منطقة سلامء لكنهم م ينجحوا في درء 
أكثر من خمسين حربا بين الدولء والتي نشبت في 
بقية أجزاء العام خلال العقود السنة الماضية. أدت 
هذه الحروب «الصغيرة» إلى إهدار كثير من الأرواح 
وال موارد التي كان في الإمكان توجيهها بصورة أكثر 
ربحية إلى التعليم. والرعاية الاجتماعية والتنمية. 
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تسبب التدخل الأنجلو - أمريكي في العراق في إزهاق أرواح ما بين 600 ألف إلى مليون نسمة, 
كما كلف الولايات المتحدة أكثر من ثلاثة تريليونات دولار إذا تضمنت التكلفة المزايا والرعاية 
الصحية التي سيحصل عليها قدامى المحاربين!©. 

هثاك إجماع بين العلماء على أن الحرب بين الدول في انخفاض - على عكس العنف 
داخل الدول. يبين (الشكل 1 - 1) عدد الحروب التي نشبت بين الدولء والحروب 
الاستعمارية والأهلية خلال العقود التي تلت العام 1945. انتهت حروب الاستقلال من 
الاستعمار في ثمانينيات القرن العشرينء كما أظهرت الحروب الأهلية اتخفاضا حادا بعد 
انتهاء الحرب الباردة. وعلى أي حال فقد اشتعل العديد من الصراعات الأهلية المريرة» 
بمافي ذلك جولات العنف المتعلقة بتفكك يوغوسلافياء بحلول نهاية الحرب الباردة, 
وتفكك الاتحاد السوفييتي وانهيار الأنظمة الشيوعية الأخرى. أما الحروب بين الدول» 
وعددها قليل نسبياء فتظهر انخقاضا طفيفا. 


النزاعات المسلحة (+ 25 حالة وفاة سنويا) 


نزاعات داخلية تم تدويلها 23 
نزاعات داخلية 

نزاعات بين الدول 19 

خزاعات خارج النظام الا 


1946 1955 1960 1967 1974 1 


(الشكل 1 - 1): الحروب مرتبة وفق السنوات. خلال الفترة من 1946 - 2007. تشير البيانات 
إلى الحروب التي نتج عنها أكثر من ألف قتيلء سواء من العسكريين أو المدنيينء في كل من 
السنوات التي تم فيها إحصاؤها. 

أتوجه بالشكر إلى كريستيان سكريدي غليدتش عهائة»61© لتزويدي بالجدول. 
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مقدمة 
وإذا انتهجنا منظورا تاريخيا أطولء فسنجد أن تواتر الحرب ظل في انخفاض طوال 
العصر الحديث2. وكانت العقود التي تلت العام 1945 الأكثر سلمية في التاريخ المسجل 
من حيث عدد الحروب بين الدول. وحجم الخسائر في الأرواح التي نجمت عنها. بيد 
أنه يجب تقييم هذه النتيجة المشجعة مقابل الحقيقة المتشائمة التي تشير إلى أن الحروب 
الكبرى في القرن العشرين كانت في كثير من الأحيان أكثر تكلفة بكثير من سابقاتها. كانت 
الحربان العالميتان الأولى والثانية أكثر الحروب تكلفة في التاريخ. فقد نتج عنهما ما لا 
يقئل عن 10.4 و50 مليون قتيل على الترتيب©). أدى الحصار الاقتصادي لأمانيا وحلفائها 
في ؟الحرب العالية الأولى إلى إضعاف مقاومة السكان المدنيين بشدة لجائحة الإنفلونزا 
التي أعقبتها مباشرة» والتي يقدر أنها فتكت بنحو 1.1 مليون أوروبي(7. ويقدر أن حرب 
الهند الصينية (1964 - 1978) ربما أودت بحياة 1.2 مليون فيتنامي, كما فقد فيها 58 
ألف أمريكي أرواحهم”). نتج عن الحرب بين إيران والعراق (1980 - 1988) أكثر من 1.1 
مليون قتيل7. نحن لا نحكم على معدل إماتة (اذاهطاء1 المُمرضات (مسببات المرض: 
عع طهدم) من حيث عدد مرات إصابتها للسكان بالعدوى. بل على النسبة المئوية 
للأشخاص التي تفتك بهم. ومن هذا المنظور تصبح الحرب في القرن العشرين أشد فتكاء 
حتى لو كان عدد مراث اندلاعها أقل. وإذا شملنا الحروب داخل الدولء وعمليات التطهير 
العرقي المحلية. وعمليات التطهير السياسي والعرقي» فإن معدلي وقوع وإماتة العنف 
السياسي سسيرتفعان إلى حد كبير. ويقدر روبرت ماكثمارا #مهدصدةك34 أن 160 مليون 
شخص قد قتلوا في أعمال عنف جرت خلال القرن العشرين2". وبالتالي فإن نتائجنا 
التجريبية المطمئنة ليست مطمئنة في نهاية المطاف. 
وفي مقابل هذا التشاؤم. يمكننا حشد حقيقة مغايرة قوية: عدد الأشخاص الذين 
لقوا حتفهم خلال الحرب النووية بين القوى العظمى. في خمسينيات القرن العشرين, 
عندما كانت الحرب الباردة في أوجهاء وجهت الولايات المتحدة أسلحتها النووية على 
المدن السوفييتية والصينية. كان من المتوقع أن تؤدي الخطة التشغيلية المتكاملة الأول 
(510©5). التي أعدتها القيادة الاستراتيجية للقوات الجوية: إلى تكبيد الكتلة السوفييتية 
خساتر تتراوح بين 360 و525 مليون نسمة خلال الأسبوع الأول من الحرب!01. ومع 
ازدياد دقة نظم الإطلاقء صار في وسع القوى العظمى استخدام رؤوس حربية أقل 
قوة لتدمير الأهداف. مما أدى إلى تحول تركيزها من السكان إلى الأصول العسكرية 
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لماذا تتحارب الأمم؟ 
والبنية التحتية الاقتصادية. بيد أن هذالم يُحدث فرقا كبيرا في الممارسة العملية. وفي 
أواخر سسبعينيات القرن العشرين شملت مجموعة أهداف الولايات المتحدة أكبر 200 
مدينة سوفييتية: و80 في المائة من المدن السوفييتية التي يزيد عدد سكانها عن 25 
ألف نسمة وفقا لتشاركها في الموقع مع أهداف عسكرية وصناعية. وكان من المتوقع 
هجوم مضاد شامل أن يقتل ما بين 50 و100 مليون سوفييتي» وهذا الرقم لا يشمل 
الخسائر الناجمة عن الهجمات على أوروبا الشرقية2). بلغ عدد الأملحة النووية في 
ترسانات القوى العظمى نحو 70 ألفا في ذروته في منتصف همانينيات القرن العشرين؛ 
بيد أن حربا نووية متبادلة واسعة النطاق كانت ستفضي إلى نتائج أشد تدميرا 13), 
ونجد أن بعض العلماء لاسيما كارل ساغان صهودة. كاتوا يشعرون بالقلق من أن 
مشل هذه الحرب قد تهدد الحياة البشرية بأكملها عن طريق إحداث شتاء نووي 
«عغصتب؟ ممعاءند ©14). وعند النظر إليه تحت هذا الضوه. فإن تجنب الحرب أواخر 
القرن العشرين يبدو إنجازا رائعا بالفعل. 

قد تكون وتيرة الحرب في انخفاض, لكن الحروب المدمرة لاتزال تحدث. وعندما 
شرعت في تأليف هذا الكتابء كانت إسرائيل تقوم بعمليات عسكرية في قطاع غزةء 
وكانت الهند وباكستان تعززان الحدود بينهما في أعقاب هجوم إرهابي مميت وقع في 
مومباي. كان ثلاثة من المتناقسين الأربعة في هذين الصراعين يمتلكون أسلحة نوويةء 
مما يجعل أي حرب قد يخوضونها احتمالا مُرعبا بالفعل. وبالتاليء فإن دراسة الحروب 
بين الدول لاتزال مُهمة لأسباب إتسانية وفكرية. وكلمنا علمنا أكثر حول أسياب الحرب» 
نكون أقدر على تصميم الاستراتيجيات وبناء المؤسسات اللازمة لتقليل احتمال وقوعها. 

طرح علماء العلاقات الدولية عددا من الأسباب المختلفة. لكنها تآزرية عموماء 
لتراجع وتيرة الحرب على المديين القصير والطويل. وتشمل هذه الأسباب التنمية 
الاقتصادية» وتزايد القوة التدميرية للحربء وانتشار الديموقراطية. ومو التجارة 
والاعتماد المتيادل بين الاقتصادات المتقدمة. والمؤسسات والأعراف الدولية, والاشمئزاز 
الواسسع النطاق من الحرب كممارسة37". وتميل هذه التفسيرات في نهاية المطاف إلى 
أي من تلك الأفكار أو الظروف المادية:؛ وإلى المعوقات والفرص التي تخلقها للجهات 
الفاعلة. وفي الواقع جميع التفسيرات تعتمد على كليهماء رغم أنه نادرا ما يتم الاعتراف 
بذلك» وبالتالي فإن التفاعل بينهما مم يتم استكشافه بعد. ومما زاد الطين بلة أن معظم 


14 


مقدمة 
تفسيرات تراجح وتيرة الحرب يبدو أنها تعضد يعضها بعضاء مما يجعل من الصعب 
الفصل بينها ويثير احتمالا أن يكون بعضها تعبيرات عن البعض الآخرء أو مجرد مظاهر 
لأُسباب كامنة شائعة. 
دعوني أوضح هذا التعقيد السببي من خلال التفسير الأكثر انتشارا لانخفاض 
وتيرة الحروب: النفور الجماهيري. جاءت أقوى حجة لصالح العلاقة بين المواقف 
الجماهيرية تجاه الحرب وممارستها من قبل جون مويللر 116مد5ة 9؛ فهو يقارن 
الخرب بالرق 81276597 واطبارزة. مشيرا إلى أن الممارستين اختفتا عندما تحول الرأي 
الغام بصورة حاسمة ضدهما. وهو يؤكد أن الحرب الآن آيلة إلى الزوال. ورغم أن 
هذه الرسالة المطمئنة جذابة: فإنها غير مُقنعة. لقد عارض الناس الحرب على الدوام, 
كما أن الأدبيات المناهضة للحرب لديها تاريخ طويل. يأمر الكتاب المقدس أتباعه بأن 
«يضنهوا مَنْ سيوفهم أسنة مَحَارِيتثُ», وفي مسرحية ليسيستراتا 12515248 لأرستوفان 
»سقطمهاقلتف تتفق نساء أثينا وإسبرطة على عدم ممارسة الجنس مالم يصنع 
رجالهن السلام. أما إيراس موس هتاددعه8 فيفضح الحرب باعتبارها حماقة في كتابه 
المعنون «مَدْحٌ الحماقة». كما فعل فولتير ع#نه701 في رواية «البريء» علنلصو0. أما 
طائفة الكويكرز 21©#5ت0- أو مجتمع الأصدقاء - التي تشكلت في إنجلترا في العام 
2 في أعقاب الحرب الأهلية الإنجليزية, فتبجل الحياة البشرية باعتبارها وسيلة 
لتوصيل صوت الله. وكانوا من بين أوائل المجموعات الدينية التي تعمل من أجل 
السلام. صارت المشاعر والكتابات المناهضة للحرب أكثر انتشارا وشعبية في الجزء الأخير 
من القرن التاسع عشرء كما حققت انتشارا أكثر بعد كل حرب عالمية. بلغ النفور من 
الحرب مستويات عالية في العام 1914, كما ظنت السلطات في العديد من البلدان 
أن أي حرب ستنشب بين القوى العظمى ستكون طويلة ومكلفة ومدمرة للمنتصر 
والمهزوم على حد سواء'7". وكان الرأي العام الأوروبي أكثر مناهضة للحرب في العام 
9 حتى في أمانيا. وهي مرتكب الجرهة الرئيسي في الحرب العالمية الثانية08, 
كانت المشاعر المناهضة للحرب مُعلنة بما فيه الكفاية لدرجة أنه صار لزاما على القادة 
الأشد عدوانية - بمن فيهم هتلر وموسوليني - تأكيد نواياهم السلمية. وقامت اليابان 
بدورها بتيرير غزوها للصين على أنه يهدف إلى إحلال السلام أو استعادة النظاه!29. 
وحين مثول هذا الكتاب للطبع: كانت الولايات المتحدة. وهي بلد آخر يتسم رأيه 
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لماذا تتحارب الأمم؟ 
العام بمناهضته للحرب من الناحية النظرية, متدخلة عسكريا في أفغانستان منذ عشر 
سنوات تقريباء وفي العراق منذ سبع سنوات. 

لم يكن مويللر مخطئا في إصراره على أن الرأي العام الغربي تخلص على نحو متزايد 
من الافتتان بالحربء لكن قياسه على الرق والمبارزة مضلل. فبمجرد أن يتحول الرأي 
العام ضد هذه الممارسات. تصبح أيامها معدودة رغم الجهود الدفاعية الشرسة من 
قبل المدافعين عنها. وعند تحرهها اختفت إلى حد كبير وم تعد ثانية, رغم أنه يتم 
الإبلاغ عن وجود جيوب من الرقه ليس فقط في المناطق النائية من العالم. لكن في 
بعض المدن الأكثر ازدهارا. بيد أن الحرب مختلفة. ظل الرأي العام الأمريكي على 
الدوام مناهضا للحرب بقوةء ومع ذلك فإن أغلبيته دعمت التدخل في كورياء وفيتنام» 
وأفغانستان والعراق؛ كما أن العديد من مناصري' هذه التدخلات وصفوا أنفسهم على 
أنهم من أشد المناهضين للحربء لكنهم اعتيروا أن الحرب ضرورية لأسباب تتعلق 
بالأمن القومي. في بدايته» فإن تأثير «التجمع حول العَلَم» - وهي ظاهرة وصفها لأول 
مرة جون مويللر- يقوم باستمرار بالمزايدة على المشاعر المناهضة للحرب لدى أغلبية 
الشسعب الأمريكي21. والاستنتاج الذي لا مفر منه هو أن نقور الجمهور من الحرب ثم 
يمتع نشوبها في الماضي أو الحاضر. وفي البلدان الديموقراطية, ظل القادة بصورة روتينية 
قادرين على حشد الدعم للميزانيات العسكرية وللحرب عن طريق إثارة المشاعر 
القوية للخوف والمجد. 

لنأخذ حرب العراق كمثال: أظهر استطلاع للرأي أجرته مؤسسة غالوب في فبراير 
01 أن 52 في المائة من الشعب الأمريكي يؤيدون غزو العراقء بينما عارضه 42 في 
المائة . وبحلول يناير 2003, كشف استطلاع للرأي أجري برعاية جريدة نيويورك تاهز 
وشبكة 685 أن هذا الدعم قد انخفض إلى 31 في المائة » وذلك إلى حد كبير بسبب 
المعارضة التي أعربت عنها فرنسا وأطانيا. وبعد خطاب وزير الخارجية كولن باول 
[اعبه2 في الأمم المتحدة في الخامس من فبرايرء الذي ادعى فيه امتلاكه أدلة لا تقيل 
الشك على أن صدام حسين سيمتلك قريبا أسلحة للدمار الشامل, أظهرت استطلاعات 
الرأي التي أجرتها شبكتا 1113© و7180 حدوث زيادة بنسبة 6 في المائة في الدعم؛ صار 
7 في المائة من الأمريكيين يحبذون الغزو. والأهم من ذلك أن نسبة المعارضين للحرب 
قد انخفضت من 66 في المائة قبل شهر إلى 27 في الماثة . وفي مارس 2003, وقبل أيام 
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معدودة من الغزو. أظهر استطلاع للرأي أجرته صحيفة ه103 1154, وشبكة 2111© 
ومعهد غالوب أن 60 في اللائة كانوا على استعداد الآن لدعم الحرب إذا تمكنت الإدارة 
الأمريكية من الحصول على تفويض من مجلس الأمن الدولي. وانخفض هذا العدد إلى 
4 في المائة إذا رفض مجلس الأمن التصويت على دعم الحرب, وإلى 47 في امائة إذا 
رفضت الإدارة الأمريكية أن تطلب دعم الأمم المتحدة. وفي أبريل 2003: أي بعد شهر 
من الغزوء كان 72 في المائة يؤيدون الحرب. ووفقا لمعهد غالوبء فقد ارتفح التأييد 
الشعبي للحرب إلى نسبة مؤثرة بلغت 79 في الماثة . تعكس زيادة الدعم في الأشهر 
التي سبقت الغزو تأثير حملة العلاقات العامة الشاملة من قبل الإدارة الأمريكية 
لربط صدام حسين بهجمات الحادي عشر من سبتميرء وإقناع الناس بأنه يمتلك» أو 
يوشك على امتلاكء أسلحة للدمار الشامل22. م يكن هناك نقاش حقيقي إذ كان 
الكونغرس ووسائل الإعلام كارهين للتعبير عن آراء معارضة بسبب قوة التأييد الشعبي 
للرئيسء واسستعداد نائب الرئيس لشجب الصحافيين - والصحف - الذين يتشككون 
في سياساته 630 

وعندما لم يتم اكتشاف أي أسلحة للدمار الشامل وبدأت قوات الاحتلال تواجه 
تمرداء كشفت استطلاعات الرأي العام انخفاضا مطردا لدعم التدخل في العراق20. 

وبحلول شهر أغسطس 2004, وجد استطلاع لجريدة واشنطن تايهز أن 67 في 
المائة من الجمهور شعروا بأنهم تعرضوا للخيائة. معتيرين أن الحرب قد استندت إلى 
افتراضات زائفة!5©. وبحلول شهر سبتمبر 2006 أظهر مسح أجرته صحيفة نيويورك 
تايمز أن 51 في المائة من الأمريكيين يعتقدون أن الولايات المتحدة لم يكن ينبغي لها أن 
تدخل العراق مطلقاء في حين رأى 44 في المائة أن الإدارة قد أتت بالفعل الصحيح26. 

وفي السادس والعشرين من مايو 2007 ووفقا لاستطلاع أجرته شبكة 62713 لم 
يكن هناك سوى 34 في المائة من الشعب الأمريكي ممن لايزالون يدعمون الحرب في 
العراقء بينما عارضها 65 في المائة!7©. 

وقد استفادت رئيسة وزراء بريطانيا السابقة مارغريت تاتشر ععطعقط1 من 
تأثير «التجمح حول العَلّم» نفسه في حرب الفوكلاند, كما استفاد منه توني بلير عند[ 
بدرجة أقل إلى حد ما في الغزو الأمريكي - البريطاني للعراق8©. وكان المؤرخ ثوكوديدس 
5ن لتءناط1 أول من وصف هذه الديناميكية في تقريره عن الحرب البيلوبونيسية 
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مهلا صدنوعصدههمو1ء2. وقد دار خطاب بريكليس 26,165 البارع حول رأي الأثينيين 
الذين رفضوا في السابق نداء كوركيرا هكىه© لبناء تحالف دفاعي2. وفي المناقشة 
التي سبقت الحملة الصقلية ذات النتائج الكارثية يصور ثوكوديدس قوة دافع 
ثالث - هو المصلحة المادية - الذي جعل الخطابين المزدوجين لكل من ألسيبياديس 
و نط ك1ى ونيكياس2136 ينجحان في إقناع مجلس النواب بالتصويت على دعم 
الحرب9"). أ يتغير شيء خلال خمسة وعشرين قرنا؟ يقول الواقعيون: لا؛ ففي رأيهم 
أن الطبيعة البشرية وفوضوية النظام الدولي يجعلان من الحبرب ظاهرة متكررة. 
تعمل فوضوية النظام الدولي على تشجيع الأقوياء على «أن يفعلوا ما يشاءون». كما 
صاغها الأثينيون لأهل جزيرة ميلوس وصدناء84. في حين أن الضعفاء «يعانون ما لا 
بد منه»013. أعتقد أن هذا التشاؤم غير مبررء كما أنه لم يكن رأي ثوكوديدس, الذي 
يخطئ الواقعيون في قراءته باستمرار”. يزودنا التاريخ بأسباب للتفاؤل الحّذر. فعلى 
العكس من أثينا وإسبرطة وروما وقرطاج. فقد تجنبت القوتان العظميان الحربء ومن 
ثم انتهت حربهما الباردة سلميا. وقد تعارضت هذه النتيجة مع توقعات كثير من 
الواقعيينء وكذلك الحال بالنسبة إلى المنطقة المتزايدة من السلام بين الدول الصناعية 
المتقدمة. بيد أن الأسباب التي أدت إلى انتهاء الحرب الباردة بطريقة سلمية. وسبب 
كون الحرب كمؤسسة في انخفاض. تتسم بكونها أقل وضوحا. 


ما الحرب؟ 

يجب أن تبدأ أي دراسة عن الحرب بأن تخيرنا بماهيته:©. ظاهرياء يبدو هذا 
بديهيا: عندما تلتقي الجيوش. ويموت الناس. لكن هذا يحدث أيضا في الحروب 
والنزاعات الأهلية» التي سأستبعدها من دراستي على أساس أنها تنشأ عموما تحت 
ظروف مختلفة وتتسم بديناميات مختلفة. هناك بطبيعة الحالء ارتباطات مهمة بين 
الحروب التي تدور بين الدول وتلك التي تنشب داخلهاء إذ إن الدواقع نفسها توجه 
المشاركين فيها في كثير من الأحيان , كما تؤدي النزاعات الأهلية في بعض الأحيان إلى 
إثارة الحروب بين الدول: والعكس صحيح©". بميز القانون الدولي بين الحرب الأهلية 
التي تدور رحاها بين طرفين من دولة واحدة. والحرب بين الدول» التي يصفها القانون 
بأنها منازعة مفتوحة ومعلنة بين دولتين مستقلتين, والتي تشنها حكومتاهما. يتسم 
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هذا التعريف بأنه معقولء. لكنه ليس مناسبا تماما لأنه لا يشمل الصراعات التي لا 
يوجد فيها إعلان رسمي للحرب (مثل النزاع السوفييتي - الياباني في منغوليا في العام 
9 والحرب الكورية. والتدخل الأمريكي في الهند الصينية: والتدخل السوفييتي في 
كل من المجرء وتشيكوسلوفاكياء وأفخانستان). كما أنه يغفل أيضا المواجهات العسكرية 
بين الوحدات السياسية غير المعترف بها من جانب الدول الأخرى أو من جانب خصومها 
(مشل حرب البويرء والحرب الكورية). إذني أعتبر أن جميع أنواع الصراعات هي في 
الواقع حروب فعلية. 

* بمثل العنف الذي تمارسه جماعة ما ضد أخرى ممارسة موجودة منذ قديم الأزل. 
يمكن تمييز الحرب عن العنف بأهدافها السياسية ومفاهيم الأطراف المشاركة فيها 
حول طبيعتها الخاصة”0). تم شن الحروب الواسعة النطاق من قبل الإمبراطوريات 
القدهة: وعلى مر القرون بدأت تخضع لقواعد معينة على نحو تدريجي. في العالم 
القديم.ء كانت الحرب المبنية على القواعد أقوى ما يكون في اليونان القدهة. حيث 
كانت شُمثل وسيلة مقبولة لتسوية الخلافات حول المكانة, والشرفء والأرض. كانت 
الدول المدينية 5©غه:ه-راك المتحاربة تتفق سلفا على موقع المعركة. وتتفق على 
فترات من الهدنة لاستعادة المقاتئين الجرحى وجثث القتلى. كما يحق للمنتصر- وهو 
الجانب الذي يتمكن من السيطرة على ساحة ال معركة - أن يبني نصبا تذكاريا©6. 
كانت حروب الأزتيك ع4266 أيضا محددة النمط للغاية. كما كانت موجهة إلى خدمة 
أهداف سياسية ودينية. وقد أعاقت الاتفاقيات السياسية والعسكرية للأزتيك قدرتهم 
على صد الغزاة الإسبانء وربما كانت مسؤولة عن هزيمتهم أكثر من امتلاك الإسبان 
للخيول والأسلحة النارية7©, 

تتطلب الحرب الطبنية على قواعد من هذا النوع العديد من التفاهمات بين الذاتية 
عوفاءه زطتومعجزز!9ة). بحلول القرن التاسع عشرء أدى تعزيز التغذية المرتجعة بين 
المفاهيم والقواعد إلى نشوء نظام إقليمي أؤروبي على درجة كبيرة من التمايز الذي 
تتنافس فيه الدول على المكانة في حين أن البلدان المُعترف بها كقوى عظمى تتولى 
مسؤوليات معينة لصيانة النظام. وخلال اطائة سنة التالية, توسع نطاق النظام ليشمل 
وحدات سياسية غير غربية وغير مسيحية. ومن ثم حول نفسه إلى نظام عالمي. إن 
تعريف الحرب والقواعد المنظمة لهاء الذي نشاأً أوروبيا في البدايةء هو الآن دولي على 
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نحو فعال. أصبحت الحرب الحديثة ممارسة اجتماعية متزايدة التعقيد. التي كانت 
تقوم على مفهوم الدولة: وحدة سياسية ذات سيادة تمتلك شبه احتكار لاستخدام القوة 
على أراضيها. وقد استلزمت نظاما لا تعمل فيه هذه الوحدات السياسية فحسبء بل 
تدرك أن لديها مصالح يجب الحفاظ عليها. أضفى النظام شرعية على الجهات الفاعلة 
فيه عن طريق الاعتراف الجماعي بها من قبل الجهات الفاعلة الأخرى- أي الاعتراف 
بسيادتها- وفرق بين الحرب والسلام من خلال وضع التعاريف القانونية وال ممارسات 
المتعلقة بها*. تم الربط بين الحرب والسيادة لأنه تم تعريقها كإجراءات من شأنها 
التعدي على السيادة (مثل الغزوء والحصار الاقتصادي). وبالإضافة إلى ذلك, كانت 
هذه الانتهاكات توفر ا مبررات اللازمة لإعلان الحرب ضد دولة أخرى. وعند فهمها 
على هذا النحوء صارت الحرب منافسة عسكرية تَحارّب من أجل أهداف سياسية, كما 
أدرك كلاوزفيتز 2اة»ء5دل02 في ملاحظته الشهيرة. وذكر أن العنف يُستخدم لإخضاع 
أو كسر إرادة الخصم, لكن أهدافه وأنماطه يتم تحديدها عموما عن طريق القواعد 
أو الأعراف*. يتسم مفهوم الحرب هذا بحداثته لأننا لا نستطيع قبل القرن السابع 
عشر أن نتحدث حقا عن الدول أو أن نميز بشكل فعال بين العنف داخل الدول وفيما 
بينها. ولهذه الأسباب يجادل هيدلي بول 8011 بأن الحرب هي «عنف منظم تقوم به 
وحدات سياسية ضد بعضها البعض»!4). سأقوم هنا بإضافة شرط شائع الاستخدام 
بين العديد من الدراسات الكمية للحربء وهو أن واحدة على الأقل من الوحدات 
السياسية المكتنفة يجب أن تفقد ما لا يقل عن ألف قتيل في المعركة. يمثل هذا تدبيرا 
اعتباطياء بطبيعة الحالء. بيد أنه تم الاتفاق عليه بين الباحثين في هذا ايليدان!42, 
قد تطورت أهداف الحرب على مر القرون. ورغم أننا لا نع رف إلا القليل عن 
«الحرب» في عصور ما قبل التاريخ, لكننا نستطيع أن نفترض على نحو معقول أنها 
نشأت عن صراعات على النساءء وآبار السقيء وأراضي الصيدء والأراضي التي اعثيرت 
ذات قيمة لأسباب دينية أو اقتصادية. وفي وقت مبكر, أصبحت الحرب هي الوسيلة 
الرئيسية التي يسعى من خلالها الشبان ومجتمعاتهم إلى الحصول على الشرفء والهيبة» 
والمكانة. وتزودنا إلياذة هوميروس 110068 بتحليل متعمق لمجتمع أرستقراطي في 
العصر البرونتزيء الذي كانت فيه الحرب وسيلة للانتقام, وأداة لاكتساب الشرف. 
وبالنسبة إلى اليونانيين والطرواديين قصدزه]' على حد سواء, لم يكن هناك أي تمييز بين 
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املك والدولة: أو بين المنازعات الخاصة والعامة. ومع تطور «المدينة» 5ناهم, والدول 
لاحقاء ظهرت هذه الفتات. وقد حدث تحول مهم آخر نتيجة للقومية. والتجنيد 
العسكري الإجباري. لاحظ كلاوزفيتز أن الثورة الفرنسية والحروب النابليونية صارت 
تمثل مصدر قلق للشعوبء وليس فقط تحكامهاء كما أصبحت الحرب أكثر تكلفة عندما 
صارت أهدافها «وطنية» وأبعد أثرا 43 
دفعت هذه التطورات ببعض العلماء إلى تفريق الحروب الحديثة عن كل ما 
سبقها. ويؤكد كل من ليفي #صعنكء و ووكر 181212 وإدواردز ملعة887 أن الحروب 
النتي شُنت «من أجل شرف شخصي.ء أو بغرض الانتقام, أو إثراء الملوك والنبلاءء والتي 
تميزت بها العصور الوسطى استبدلت على نحو متزايد باستخدام القوة كأداة من 
أدوات السياسة العامة لتحقيق أهداف سياسية»9©©. يعكس هذا الادعاء. من دون 
قصد. نجاح المؤرخين القوميين الألمان في القرن التاسع عشر (هيرن دعمع5156. ورانكه 
لصم وترايتشكه عطاطءو)1ء*1, على سبيل ال مثال) في تطوير خطاب حول السيادة. 
والذي هدف إلى إضفاء الشرعية على سلطة الحكومة المركزية وعلى مشروع بناء 
الدولة. ومن المعام المحورية لهذا الخطاب- وللنماذج الواقعية والعقلانية المعاصرة - 
نجد تصوير السياسة الخارجية باعتبارها عقلانية من الناحية الإستراتيجية: وأن الهدف 
منها هو زيادة سلطة الدولة. وفي حين صار ال ملوك. والنبلاء. والإمبراطوريات الآن مجرد 
تاريخ: بيد أنهم كانوا مسؤولين عن السياسة الخارجية وعن شن الحروب في أورويا 
حتى العام 1918 كما قاموا في كثير من الأحيان بإشهار سيوفهم لأسباب لا تتعلق كثيرا 
بالواقعية السياسية علناناهمله2. وطوال القرن العشرينء ووصولا إلى القرن الحالي» 
فإن الشرف, والشعور بامهانة. والانتقام, والشر المحض كانت- ولاتزال- تمثل دوافع 
قوية في الشؤون الدولية. وفي كثير من الأحيان تخوض الدول حروبا لأسباب لا علاقة 
لها بالأمن إلا قليلاء إن وجد(5. 


أسباب الحرب 

منذ عصر هيرودوت 1162040635 ظل المؤرخون يكتبون عن الحرب. وكثير من 
تلك الدراسات متضمنة روايات سردية ضخمة حول صعود وسقوط الإمبراطوريات 
: والدول. وقد كتب ليفي 177ءآ (تيتوس ليفيوس 5ناذ1ْآ 15اذ1, نحو 59 قبل اليلاد- 
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7 للميلاد).ء وإدوارد غيبون (1737 - 1794) 2ه3155) تقارير تاريخية سردية ضخمة 
ومؤثرة حول روماء التي ظهرت فيها الحروب بشكل بارز. وكان ثوكوديدس أول من 
تناول جذور الحرب كموضوع قائم بذاته, رغم أنه وضع تحليله ضمن مرد أكبر للحرب 
البيلوبونئيسية. وعلى حد علميء فإن أولى الدراسات التي خصصت بالكامل للأصول 
العامة للحرب قد كثبت في أعقاب الحرب العالمية الأولى. كانت أسباب ذلك الصراع 
مثيرة للجدل على نحو خاص وذات مغزى سياسيء إذ أصر جميع أطرافها على أنهم 
كانوا يخوضون حربا دفاعية. بررت معاهدة فرساي التعويضات الأطانية على أساس 
مسؤولية هذا البلد عن إشعال الحرب» مما أدى إلى استجابة ألطانية عاطفية؛ وإلى 
قيام جميع القوى الكبرى بنشر وثائق أرشيفية لدعم ادعاءاتها بالبراءة إضافة إلى قدر 
متنام من الأدبيات التي تناولت الأسباب الكامنة والمباشرة للحرب العاطية الأولى!. 
ومنذ ثوكوديدسء تمت صياغة جذور الحرب من حيث أسبابها الكامنة والمباشرة. 
وهي ترتبط عموما بشروط ضرورية ومخولة. وقد ركزت العلاقات الدولية بشكل 
شسبه حصري على الأسباب الكامنة. وسعت إلى وضع تقارير عامة عن الحرب. من 
جانبهم» يؤكد بعض الباحثين أن الأسباب التي ذكروها تعد كافية في حد ذاتها لإشعال 
الحرب في حين يكتفي آخرون بادعاء اكتشافهم لظروف أو ديناميات تجعل نشوب 
الحرب مرجحا لكنه ليس حتميا. وفي جميع الأحوال» تستند الدراسات من كلا النوعين 
إلى الحروب بين القوى العظمىء وإلى عدد قليل منها في أحسن الأحوال. وبالتالي فإن 
النظريات المتعلقة بتوازن القوىء وانتقال السلطةء والتحالفات.ء والإمبريالية الاقتصادية, 
والسياسة العسكرية «دولعهائ[ندم. والسيادة الهجومية. والجمود العسكريء والحرب 
غير المقصودة: وسوء الإدراك تعتمد بشكل هائل على الأدلة ا مستقاة من الحرب 
العالمية الأولى. يجب أن تبقى التعميهات المبنية على حالات فردية مجرد افتراضات. 
تعتمد الدراسات الإحصائية عن الحرب على مجموعات كبيرة من البيانات. كما تواجه 
بدورها مشكلات تعجيزية, من بينها صعوبة - إن مم يكن استحالة - تلبية شرطين 
حاسمين بخصوص مجموعات البيانات: قابلية المقارنة بئان طهعهمددمه واستقلالية 
الحالات. وهي لا تستطيع التعامل بشكل جيدء أو التعامل أصلاء مع التعقيد السببي 
الناجم عن السيل المتعددة المؤدية إلى الحربء والاحتشاد غير الخطي عوءصنا-دمه 
ععهعساقصم» ‏ والدور المستقل المحتمل الذي تلعبه مسيبات الحرب 477 
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ليس لدي أي حل لهذه المشكلات, ولهذا السبب ولأسباب أخرى لن أطرح 
افتراضات حول متى يرجح أن تندلع الحروب. سأتناول مشكلة الحرب بشكل مختلف؟ 
فسأتفحص دوافع مثيري الحروب لتحديد أسباب لجوتهم إلى القوة. إنني أقل اهتماما 
بأهدافهم الآنية (مشل التخلص من التهديدات العسكرية, أو احتلال الأراضي» أو 
الامتيازات التجارية) من اهتمامي بأسباب سعيها إلى تحقيق هذه الأهداف. قام كل 
من كال هولستي 158ه11. وجون فاسكويز 17850162, وبول سينيس 562656 جميعا 
بسرد الحجج المؤيدة لكون النزاعات الإقليمية أسبابا رئيسية للحرب» ولكون السيطرة 
على الأراضي هدفا رئيسيا للمشاركين فيها”"). وهذه النتيجة, رغم كونها مثيرة للاهتمام 
في حد ذاتهاء لا تُخبرنا بشيء عن سبب التنافس المحموم على الأراضي. من الممكن أن 
تسعى الدول إلى ضم الأراضي لأسباب تتعلق بالمصالح: والأمن الاقتصادي أو المكانة. 
ومن الممكن أن تتغير دوافعها المتعلقة بالتوسع الإقليمي على مر القرونء كما يشير 
إليه فاسكويز. بيد أن الأراضيء فوق كل ذلك. ليست إلا واحدة فقط من الطرق 
التي تجد من خلالها هذه الدوافع العامة مُتنفسا لها. إنني مهتم بالدوافع عند هذا 
ا مستوى العميق. وبعد حجتي التي عرضتها في كتابي المعنون «نظرية ثقافية للعلاقات 
الدولية»». يمكنني التأكيد أنه يمكن اختصار معظم. إن لم يكن جميع: السلوكيات 
المتعلقة بالسياسات الخارجية في ثلاثة دوافع أساسية. هي: الخوف, والمنفعة والشرف. 
وفي اعتقادي أنه بإمكاننا أن نتعلم أمورا مهمة حول أسباب الحرب عن طريق فهم 
الأسباب الكامنة التي تدفع القادة إلى الذهاب إلى الحرب. بيد أن هذا يفترض. كما 
سأفعل هناء أن معظم الحروب تنشب نتيجة لقرارات واعية من قبل القادة لاستخدام 
القوةء أو على الأقل سعيا إلى تنفيذ مبادرات يرون أنها محتملة التصعيد إلى حروب. 

ولفهم أسباب الحربء يجب علينا أن نبدأ بالدوافع وأهداف السياسة الخارجية 
التي تؤدي إليها. تزودنا الحرب بنافذة على أذهان القادة والنخب من صناع القرار, 
إذ إن القرارات المتعلقة بالحرب تميل إلى أن تُوثق على نحو أفضل من أنواع عديدة 
أخرى من السياسات الخارجية. ويمكن لتحليل الدوافع الكامنة وراء الحروب أن 
يزودنا بتبصرات مهمة حول الأهداف العامة للسياسة الخارجية: وكيف تغيرت على 
مر القرون؛ فبوسعها أن تخبرنا كيف كان. ولايزال يُنظر إلى الحرب على أنها تقدم أو 
تؤخر تحقيق هذه الأهداف. وسبب ذلك. إن تتبع تطور الدوافع وارتباطاتها بالحرب 
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قد يتيح لنا أيضا طرح بعض التخمينات المستنيرة حول الاحتمالات المستقبلية للحرب. 
يحتال مثل هذا النهج على العديد من المشكلات المتعلقة بالجهود النوعية أو الكمية 
لاكتشاف أسباب الحرب. 

يعتمد تحليلي على مجموعة من البيانات التي قمت بتجميعهاء لكنني لا أستخدمها 
في البحث عن ارتباطات. كما هو مشروح في الفصل الرابع. يمكن فهم مجموعة بيائاتي 
بأفضل صورة باعتبارها استطلاعا للتاريخ مينيا على الملاحظة الباشرة؛ فهي تصف 
الدوافع المتعلقة بالحروبء» وليس توقيت نشوب الحروب. 

وقد افترضت أن هذه الدوافع تكون فاعلة بالمثل عندما لا تقع حروب» لذلك فهي 
لا تخبرنا بشيء عن الأسباب المباشرة للحرب بيد أنها تسمح لنا ببعض الاستنتاجات 
حول تواتر الحروب» وهو السؤال المحوري لهذا الكتاب. تتخذ مقاربتي منظورا شموليا 
أكثر منه تفصيليا. إنني أسعى إلى فهم تواتر وطبيعة الحرب عبر القرون وليس أسباب 
اندلاع الحروب المنفردة. وسأفترض وجود علاقة بين الدافع والمخاطرة, التي تتعارض 
مع نظريات الحرب الواقعية, والعقلانية والمتعلقة بانتقال السلطة. بيد أنني لا أحاول 
ترسيخ هذه العلاقة من خلال الارتباطات. ولكن عن طريق دراسات الحالات عقىه 
5عذكهةة. إن التحليل النوعي للحروب وسياقاتها يمثل بدوره أساسا ادعائيا بأن الحروب 
العامة التي تكتنف القوى العظمى تنشاً في معظمها من تصعيد محسوب على نحو 
خاطئ 4©:ة1ناكلهءقنط. وعلى النقيض من الحكمة التقليدية: أجادل بأن مثل هذه 
الحروب نادرا ما تكون مقصودة. 

يمثل الاتساق مع الأدلة أساسا ضرورياء لكنه غير كافء للثقة المبدئية في نظرية ماء 
أو - في حالتنا هذه - بمجموعة من المقترحات ذات الصلة. وكقاعدة عامة لا بد من مقارنة 
النظريات والفرضيات بغيرها من النظريات والفرضيات الأخرى لتحديد مدى نجاحها في 
تفسير التباين الملاحظء من الناحية النسبية. وباعتبار أنني لا أفترض ادعاءات سببية من 
هذا النوع؛ فلن أنخرط في هذا النوع من الاختباراتء فأنا لا أطبق نظريات منفردة بقدر 
ما أطبق نماذج فكرية متنافسةقدجع01دم هسناءمصدم». ولكونها تضرب بجذورها في 
دوافع مختلفة, سأحاول تحديد مدى تورط هذه الدوافع في حالات تاريخية لبدء الحروب. 
سأقوم بإخضاع فرضياق للاختبار نفسه. كما سأبحث عن دعم قوي للروح ؛ذكامة ياعتبارها 
الدافح الرئيسي للحرب في النظام الأوروي حتى يومنا هذا. 
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إن عدم رضاي عن الكتابات ال موجودة عن الحرب» وعن نظرية العلاقات الدولية 
بصورة أكثر عمومية. كان الحافز وراء تأليفي لكتاب «نظرية ثقافية للعلاقات الدولية»», 
الذي يضع نظرية للعلاقات الدولية مبنية على نموذج اقتصادي ضيق 5نامنههتطأدمةط 
للدوافع البشرية. وباتباع كل من أقفلاطون 2120 وأرسطو )نهف سأفترض أن 
الروح» والشنهوة. والمنطق تمثل دوافع أساسية. لكل منها أهداف متميزة. ويُنتج كل 
منها أيضا منطقا مختلفا للتعاون» والصراع والمخاطرة. وبالإضافة إلى ذلك هذه الدوافع 
مج أشكالا متميزة من التسلسلات الهرمية المبنية على المبادئ المختلفة للعدالة. 
يتم الحفاظ على النظام على مستوى الأفراد. والدولة» والإقليم؛ وعلى المستوى الدولي 
بواسطة هذه التسلسلات الهرمية؛ فهو يضعف أو ينهار عندما يصبح التناقض بين 
السلوكيات ومبادئ العدالة التي تستند إليها واضحا وغير محتمل. يفرض النظام 
والفوض على أي مستوى مقتضيات على النظام وفوضى على المستويات المجاورة. 
ثمة دافع رابع - هو الخوف - والذي يدخل في الصورة عندما يعجز العقل عن كبح 
جماح الشهوة أو الروح. يُعد الخوف عاطفة قوية» وليس دافعا فطريا. إن السعي غير 
المقيد وراء الشهوة أو الروح من قبل بعض الجهات الفاعلة يحرم الآخرين من قدرتهم 
على تلبية هذه الدوافعء والأهم من ذلك أنه يصيبهم بالخوف على سلامتهم المادية. 
تتسم العوالم الأربعة التي سأصفها بكونها أنواعا مثالية. تختلط العوام الحقيقية من 
حيث إن كافة الدوافع الأربعة توجد عادة بدرجة ما. كما أن العوالم الحقيقية متكتلة 
أيضا من حيث إن مزيج الدوافع يختلف من فاعل إلى فاعلء وبين ا مجموعات التي 
يشكلها. وبصفة عامة. تختلط الدوافع المتعددة بدلا من أن تمتزجء مما ينتج عنه 
مجموعة من السلوكيات التي تبدو غير متناسقة. أو حتى متناقضة. 
تعود جذور النظريات القائمهة حول العلاقات الدولية إلى الشهوة (أي الليبرالية 
والماركسية) أو الخوف (أي الواقعية). وفي العصر الحديث. تعرضت الروح (ومصناط) إلى 
التجاهل بدرجة كبيرة من قبل الفلسفة والعلوم الاجتماعية. إنني مقتنع بأنها موجودة في 
كل مكان, وأنه ينتج عنها الدافع العالمي لاحترام الذات» الذي يتم التعبير عنه في السعي نحو 
الشرف أو المكانة. ومن خلال التفوق في الأنشطة التي تثمنها جماعة أقراننا أو مجتمعاتناء 
فنحن نكسب استحسان أولئك الذين يهمونناء ويتحسن إحساسنا بأنفسنا. لا تمتلك المؤسسات 
والدول نفوسا ولا عواطفء لكن الناس الذين يديرون هذه الجماعات أو ينتسبون إليها 
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يمتلكونها. وهم يقومون في كثير من الأحبان بإسقاط احتياجاتهم النفسية على وحداتهم 
السياسية» ومن ثم يشعرون بالرضا عن أنفسهم عندما تحقق تلك الوحدات انتصارات أو ثبلي 
بلاء حسنا. وفي اليونان القدهة, كانت المدينة مركز الحياة السياسيةء وعادة ما كانت مكانة 
المواطن تمثل انعكاسا لمكانة مدينته. إن التحول ععهع#5قصهء والتقدير من خلال الارتباط 
غير المباشر يظهران بالقدر نفسه من الوضوح في عصر القومية. حيث أصبحت الدولة هي 
الوحدة ذات الصلة. 

في كتابي «النظرية الثقافية», استخدمت إلياذة هوميروس كنموذج مبدئي 6م67ه06:م 
لتطوير تموذج للسياسة والعلاقات الدولية مبني على الروح. وقمت بتوثيق أهميته في 
السياسة الداخلية والقرارات الحاسمة في السياسة الخارجية بعدد من دراسات الحالات 
تراوحت بين اليونان القدية والحربين العالميتين» والغزو الأنجلو - أمريكي للعراق. قمت لاحقا 
بعرض الدوافع الأخرى لوضع مجموعة من المؤشرات الثقافية لتحديد توزيعها النسبي بين 
الجهات الفاعلة المعنية. وبعد ذلك» تكهنت بأنواع السلوكيات المتعلق بالسياسة الخارجية 
التي ستنتج عن هذا المزيج, وهي ثنبؤات تؤيدها في المجمل دراسات الحالات التي عرضتها. 
وفي الكتاب الذي بين أيديناء سأستفيض في شرح الآثار المترتبة على نظريتي عن الحرب» 
وسأستخدم مجموعة البيانات التي قمث بتجميعها في تقييم الفرضيات المستمدة من هذا 
الفهم. تصنف مجموعة البيانات الدول من حيث قوتها (القوى العظمى الرائدة. والقوى 
العظمىء والقوى العظمى الآفلة. والقوى الصاعدة, والدول الضعيفة). وتحدد الجهات 
البادئة للحروبء ودوافعها (أي الأمنء والرفاهية المادية» والمكانة, والانتقام وغيرها)» ونتائجها 
(الانتصار أو الهزيمة, أو التعادل). تقدم البيانات دعما قويا لجميع الفرضيات الستء وتحدد 
مدى كون المكانة دافعا رئيسيا للحرب منذ أن خرج نظام الدولة الحديثة إلى حيز الوجود. 


نظرة عامة على الفصول 

ينقسم كتابي هذا إلى ثلاثة أجزاء: يستعرض الجزء الأول وينقد الأدبيات المتعلقة بالحرب 
وأسبابها؛ ويتضمن الفصل الثاني تفسيرات الحرب المتعلقة بالنموذج الواقعي, ونموذج انتقال 
السلطة؛ والنماذج الماركسية والعقلانية. لقد أثرى كل نموذج منها فهمنا للحربء لكن كلا منها 
يواجه مشكلات خطيرة. يعرض الجزء الثاني خلاصة موجزة لنظريتي عن العلاقات الدولية 
ويستمد منها ست فرضيات حول أنواع الدول التي يحتمل أن تُشعل الحروبء وأنواع الدول 
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التي يرجح أن تبادر بالهجوم. يقدم الفصل الثالث نظرة عامة عن الفرضياتء ويصف الفصل 
الرابع مجموعة البيانات, والتي سنوردها مرة أخرى في الملحق. يستكشف الجزه الثالث 
احتمالات الحرب في المستقبل. يختص الفصل الخامس بدراسة العلاقة المتغيرة بين الخوفء 
والمصلحة. والحرب. أما الفصل السادس فيفعل الشيء نفسه بالنسبة إلى المكانة والانتقام. 
وسأورد الحجج التي تؤكد التباعد المتزايد بين هذه الدوافع المتعددة والحرب» ونتيجة لذلك 
أتنبأ بانخفاض عام في تواتر الحروبء بيد أن هذا لا يعني - وخاصة خلال العقد أو العقدين 
القأدمين - أنه لن تكون هناك حروب. 

' إن نظرية عن الحرب يجب أن تكون أيضا نظرية عن السلام؛ وينبغي أن تخبرنا بشيء ما 
عن الظروف التي يتم فيها حل النزاعات بالطرق السلمية, أو على الأقل تُمنع من التصعيد إلى 
حروب. وقد أشار بول شرويدر 5024# وهو مُحق في ذلك. أنه «كثيرا ما يصعب اكتشاف 
أصول السلام ونموه. كما يكون الأمر أكثر صعوبة عند تفسيرها»”0”. يعتبر السلام عموما 
نقيض الحربء رغم أنني أجادل في الفصل الرابع بأن الأدق هو ألا نقوم بتأطير السلام والحرب 
بوصفهما ثثائيا بسيطاء ولكن كممارستين لطرفي نقيض من سلسلة متصلة. إن النظريات 
المتضمنة في النموذج الليبرالي» وأبرزها برنامج السلام الديموقراطي للأبحاث. تقتصر على 
مسألة السلام؛ وهي تفعل عكس ما تفعله نظريات الحرب عن طريق افتراض الظروف التي 
لن تحدث فيها حروب. لن أشارك في الجدل الدائر حول السلام الديموقراطيء لكتني سأقوم في 
الجزء الثالث من الكتاب بسرد الحجج حول سبب كون الحرب أقل احتمالا عبر أنواع الأنظمة. 


ما الجديد في هذا الكتاب؟ 

إن نهجي واستنتاجاق تتحدى عناصر قوية من الحكمة التقليدية حول الحرب وأسبابها. 
سأقوم بتحليل بدء الحروب من حيث الدوافع والقوة النسبية للدول. وعلى حد علمي» هذه 
أول محاولة للقيام بذلك. وخلافا لتوقعات الواقعيينء وجدت أن الأمن مسؤول عن تسع عشرة 
حربا فقط. من الحروب الأربع والتسمعين التي درستها. حرض على كثير من هذه الحروب قوى 
عظمى ضد قوى عظمى أخرىء لكن أيا منها لم يكن مرتبطا بائتقال السلطة. وهذا لا يعني 
أن الأمن غير مهم في الشؤون الدولية؛ فلا بد أن يكون الشغل الشاغل لجميع الدول التي 
تعرضت للهجوم. وتمثل المصالح المادية بدورها دافعا ضعيفا للحربء إذ كانت مسؤولة عن 
نماني فقط من الحروبء كما أن معظم تلك الحروب كان في القرن الثامن عشر. وبالإضافة إلى 
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ذلكء في بعض الأحيانء يعمل الأمن والمصالح المادية بالتنسيق مع بعضها البعض, وفي أحيان 
أكثر مع دوافع أخرى. وتكون في بعض الحروب ثانوية لهذه الدوافع الأخرى. أما المكائة. وعلى 
النقيض من ذلكء فكانت مسؤولة عن اثنتين وستين حربا كدافع أولي أو ثانوي. وكان الانتقام, 
وهو أيضا مظهر من مظاهر الروح, مُكتنفا في 11 حربا أخرى. ليس هناك كثير من الشك في 
أن الروح هي السبب الرئيسي للحرب عبر القرون» وفي أنها هي وعواقبها تم تجاهلها بصورة 
شبه كاملة في أدبيات العلاقات الدولية. 

يمثل بروز الدوافع إحدى مهام الثقافة, وليس أي ملامح موضوعية مفترضة للبيئة الدولية 
أو طريقة حكم الدول. وبالإضافة إلى ذلك فإن طبيعة وقوة المجتمعات المحلية والإقليمية 
والدولية تحدد أيضا مدى اكتناف الدوافع العديدة التي سأقوم بتحليلها في الحرب. تُظهر 
المصالح انخفاضا حادا في هذا الصدد بمجرد أن أفسحت الركنتيلية دهناناسهه26 المجال 
لمفاهيم أكثر تطورا للثروة. لم تظهر الحروب ذات الدوافع الأمنية أي تراجع مماثل عند 
دراستها وفق القرونء لكنها تحدث في مجموعات مرتبطة بمحاولات السيطرة بإ«مدمعععط 
من قبل القوى العظمى أو المهيمنة. إنني على ثقة من أن الظروف المادية والاجتماعية التي 
توجه هذه الدوافع إلى حروب ترتبط بمراحل تاريخية معينة. كانت آخر مجموعات الحروب 
المتعلقة بالأمن مرتبطة بالاستعداد لخوض وإدارة الحربين العالميتين اللتين دارت رحاهما في 
القرن العشرين. وقد كانتا بدورهما نتاجا للاختلالات الناجمة غن التحديث «هخامعنصمء12200 
في بيئة كان فيها التنافس بين القوى العظمى ودوافع السيطرة, تُقاد بشكل أسامي عن طريق 
وسائل عنيفة. أما الآن وقد انقضت هذه الحقبة في أوروباء وانحسارها في جزء كبير من البلدان 
المطلة على المحيط الهاديء وكون الهيمنة التي يتم تحقيقها بالقوة م تعٌد تمثل طموحا 
مشروعاء فلا بد للمتطلبات والمخاوف الأمنية للقوى العظمى من أن تنحسر بدورها. 

حدث انخفاض حاد في الحروب الانتقامية ععوهء267 04 55ه8 منذ القرن الثامن عشر. 
وهو ما أعزوه إلى ارتباطها الوثيق باحتلال الأراضي. وكل الحروب الانتقامية في مجموعة 
بياناتقي تمثل جهودا مبذولة لاستعادة أر اض فقدت في حروب سابقة. وباعتبار أن احتلال 
الأراضي فقد شرعيته ومن ثم أصبح أكثر صعوبة وأقل منفعة. لهذه الأسباب وغيرها من 
المرجح أن تصبح الحروب الانتقامية أقل تواترا. وفي مقايل هذه التوقعات المتفائلة, علينا 
أن نعترف بأن الحروب الانتقامية يمكن أن تنتج عن أسباب أخرىء كما هي الحال في الغزو 
الأمريكي لأفخانستان. 
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أما بالنسبة إلى الحروب المتعلقة بالمكانة, فمن المتوقع أن تنحسر هذه أيضا. وخلال فترة 
ما بعد الحربء وربما أكثر حتى منذ نهاية هذا الصراعء أصبحت الحرب والمكانة منفصلتين 
على نحو متزايدء من حيث إن النجاح في بده الحرب م يعد يُعزز المكانة؛ بل إنه قد يؤدي 
في الواقع إلى فقدان المكانة في غياب موافقة الأمم المتحدة على المبادرة العسكرية المعنية. 
إن التدخل الأنجلو - أمريكي في العراق - وهو حرب ليست لغزو الأراضي فيها أهمية - يعد 
مثالا على ذلك. ويعمل تغير القيم والأعراف على تشجيع القادة العقلانيين على إيجاد طرق 
سلمية أخرى لادعاء المكانة. وإلى الحد الذي يتم به هذاء فإن تواتر الحروب التي تكتنف أيا 
من القوى الصاعدة أو العظمى يتوقع أن ينخفض على نحو حاد. 

عند النظر في دوافع الحرب من المنظور التاريخي» ينبغي لفت انتباهنا إلى ثلاثة تحولات 
مهمة في التفكير. يتعلق الأولء الذي أشرت إليه أعلاه, بطبيعة الثروة وانعكاساتها على 
العلاقات بين الدول. حتى مجيء آدم سميث 0:فته5 وعلم الاقتصاد الحديث, كان من المعتقد 
أن ثروات العام متناهية عانهة: مما يجعل العلاقات بين الدول تشبه لعبة صفرية ا محصلةء 
والتي كان يعتقد فيها أن الزيادة في ثروة إحدى الدول لا بد أن تأتي على حساب الدول الأخرى. 
وبمجرد أن تعلمت النخب السياسية أنه يمكن زيادة الثروة الإجمالية عن طريق تقسيم العمل 
واستخدام مصادر الطاقة الميكانيكية واقتصاديات الإنتاج الواسع النطاق 0 5عقتدمجمء» 
علهءة أصبح التعاون الاقتصادي الدولي عملياء وأصبح يُنظر إليه في نهاية امطاف باعتباره 
وسيلة أخرى لتوليد الثروة. إن التجارة والاستثمار والاعتماد الاقتصادي المتبادل الناتج عنهماء 
م يمنعا وقوع الحربء كما كان يأمل العديد من الليبراليين في القرن التاسع عشر وأوائل القرن 
العشرينء لكنهما وضعا - بصورة أو أخرى - حدا للحروب الهادفة إلى تحقيق مطامع مادية. 

بدأ التحول الثاني في التفكير في القرن التاسع عشرء وتسارعت وتيرته خلال القرن 
العشرين. وهو يتعلق بالسعي الجَمْعي مقابل الذاتي ءفكاعهندة إلى تحقيق الأمن. 
لطاما ظلت التحالفات. سواء الرسمية أو غير الرسميةء جزءا من ممارسات السياسة 
الخارجية. لكنها اتخذت معنى جديدا في مؤتمر فيينا 771728 01 0081658). سعى 
ال منتصرون في الحروب التابليونية إلى العمل بشكل جماعي للحفاظ على الوضع القائم 
بعد الحربء وبالتالي الحيلولة دون اندلاع الثورات والحروب بين الدول من جديد. 

كانت هذه تجربة قصيرة الأمد وغير ناجحة في نهاية المطاف ويرجع ذلك في جزء كبير منه 
إلى الأهداف غير الواقعية لكل من النمسا ويروسيا وروسياء ليس فقط فيما يتعلق بكبح جماح 
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فرنسا.ء بل بعرقلة التحولات الدموقراطية وعدم استعداد بريطانيا لدعم هذا المشروع610, 
وكانت المؤتمرات الدورية في وقت لاحق من القرن التاسع عشر فعالة بدرجة كبيرة في الحد 
من التوترات بين القوى العظمى والإقليمية عن طريق عقد الاتفاقات والإقناع. بعد الحرب 
العالمية الأولى أنيطت بعصبة الأمم 1055ئة71 06 عنهدء.آ مهمة أكثر طموجا لمنع الحروب 
عن طريق الأمن المشترك62). ولأسباب كثيرة. تكللت هذه المهمة بالفشل الذريع؛ لكن مبدأ 
الأمن المشترك #كتمدهءة ع"نا-0116» تمكن من الصمودء بل تعززت مكانته في البلدان الناطقة 
بالإنجليزية. أما الأمم المتحدة, التي أنشئت في العام 1945 فجعلت من هذا المبدأ المهمة 
الرئيسية لمجلس الأمن. اتسم سجل هذه ا منظمة بكونه مختلطاء وكذلك كانت التحالفات 
الإقليمية العديدة التي خرجت إلى حيز الوجود خلال الحرب الباردة. إن منظمة حلف شمال 
الأطلسي (الناتو) هي الأكثر نجاحا حتى الآنء رغم أنه لا يوجد دليل على أنها تمكنت في أي 
وقت من منع وقوع هجوم سوفييتي على أوروبا الغربية. وقد لعبت منظمة حلف شمال 
الأطلسي والتجمعات الدولية الأخرى دورا بارزاء وربما ناجحاء في حفظ السلام أو المساعدة على 
إنهاء الحروب في عصر ما بعد الحرب الباردة. لقد أصبح الأمن المشترك هو القاعدة, ومصدرا 
مهما للاستقرار الإقليمي والدولي. 

أما ثالث التحولات في التفكير. وأحدثها. فيتعلق بطبيعة المكانة في الشؤون الدولية. منذ 
ظهور النظام الدولي الحديث. سعت القوى العظمى دائما إلى الحفاظ على السيطرة على 
المكانة, وعلى الوسائل التي يتم من خلالها تعريفها, وتحديد الجهات المسموح لها بالتنافس 
عليها. وطوال هذه الفترة. ظلت القوة العسكرية والنجاح في استخدامها الوسيلة الرئيسية 
للدول لكسب الكانة والاعتراف بها كقوى عظمى. هناك العديد من الطرق لتحقيق المكانة 
داخل الدولء وكلما أصبحت الأنظمة الإقليمية والدولية أكثر قوة, ظهر عدد أكبر من التراتبيات 
الهرمية على المستوى الدولي. تشعر الدول بمزيد من الثقة فيما يتعلق بالسعي نحو المكانة 
بكل الوسائلء وتخصيص الوارد لتحقيق هذه الغاية بدلا من الاحتفاظ بها لأغراض الأمن. 
من المرجح أن يؤقٍ هذا السلوك ثماره. أشار استطلاع أجرته الخدمة العالمية لهيئة الإذاعة 
البريطانية 886 أوائل العام 2007 إلى تحقق زيادة كبيرة في مكانة البلدان ذات الصلة بالرؤى 
البديلة للنظام الدولي. وعندما سُثل المشاركون عن الدول التي تمارس نفوذا إيجابيا في العام 
تصدرت القائمة كندا واليايان بنسبة 54 في المائة » تليهما فرنسا (50 في المائة)ء وبريطانيا (45 
في المائة). والصين (42 في المائة )» والهند (37 في المائة)!63, 
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إن ردود الفعل الإيجابية في الداخل والخارج تخلق دورة من التعزيز الإيجابي الذي 
يعمل فيه الثناء والاحترام من الأطراف الخارجية على بناء الفخار الوطني» وتعمل جيدا 
من الناحية السياسية. وتعزز الارتباط بين هذه السياسات والهوية الوطنية. _ظلت 
هذه العملية جارية لبعض الوقت في أطانيا وكنداء والى حد أقل في اليابان9©. وإذا 
استمر التوجه الدولي سائدا في اليابان» ولعبث الصين دورا مسؤولا في آسياء وتجنبت 
الهند وباكستان وقوع صدام عسكري آخر بينهماء وظل الشرق الأوسط مضطريا لكن 
مشنكلاته لا تلوث المناطق الأخرىء وازدهر الاتحاد الأوروبيء وعزز علاقاته الاقتصادية 
والسياسية مع كل من روسيا والصين: فمن المرجح أن ينحسر الخوف كدافع للسياسة 
الخارجية: وبالتالي ستنحسر الدوافع المتعلقة بالشهوة والروح وفقا لذلك. ستمتلك 
الدول حوافز أقوى للسعي إلى المكانة بناء على معايير تتعلق بهذه الدوافح. ولأن تُنفق 
أقل على الاحتفاظ بقوات العسكرية قوية, وحينئذ ستصبح ادعاءات المكانة المبنية 
على القوة العسكرية أقل إقناعا. وباعتبار أن المكانة تمنح النفوذ. ستمتلك الدول 
حوافز إضافية لتغيير سياساتها الخارجية بحيث تتماشى مع الهيكل السائد للحوافز. 
وفي عام كهذا ستنظر الدول بصورة أكثر سلبية إلى استخدام القوة في غياب دعم دولي 
غير مشروط. أو على أقل تقدير عدم وجود تخويل من مجلس الأمن الدولي: ومن 
المنظور الاستشرافي للعام 2030: على سبيل المثالء يمكننا أن ننظر إلى الوراء إلى حرب 
العراق باعتبارها واحدة من اللحظات الحاسمة في تاريخ العلاقات الدولية في القرن 
الحادي والعشرين بسبب الطريقة التي حظرت فيها الاستخدام المنفرد للقوة, وأبرزت 
وشجعت استخدام الوسائل السلمية البديلة لكسب اللكانة. 

يجمع بين هذه التحولات الثلاثة اثنين من الملامح المشتركة. فقد تظور كل منها ببطء 
وتقدم بوتيرة متقطعة وغير منتظمة. استغرقت التغيرات في المعتقدات وقتا طويلا لتصبح 
واسعة النطاق بما فيه الكفاية للتأثير على الممارسة: وكانت الممارسة في البداية متعثرة وغير 
ناجحة. وبمرور الوقت» في أي حالء تغيرت أنماط السلوك وأصبحت الدوافع ذات الصلة 
منفصلة على نحو متزايد عن الحربء بيد أن تحولات التفكير هذه لم تحدث في الوقت نفسه. 
ومن المؤكد أنه لم تكن لها آثار عملية آنية. إن ثورة التفكير في الثروة, التي بدأت في أواخر 
القرن الثامن عشرء مم تتحول بالكامل إلى حكمة تقليدية حتى أواخر القرن التاسع عشرء وم 
تعمل كإجراء وقائي ضد الحرب إلا بعد ذلك بنصف قرن على الأقل. وقد احتاج الأمن امشترك, 
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الذي ظهر أوائل القرن التاسع عشرء إلى ما يقرب من 150 عاما لإظهار نتائج سياسية ذات 
مخزى. تمثل تحولات التفكير حول المكانة إحدى ظواهر القرن العشرينء التي م يبدأ تأثيرها 
في الممارسة السياسية إلا في أثناء الحرب الباردة. وباعتبار أن الأعراف والممارسات قد تحولت 
بسرعة أكبر خلال السنوات الخمسين الماضية» هناك ما يدعو إلى التفاؤل بأن نزع الشرعية عن 
المكانة المكتسبة عن طريق الغزو العسكري سيصبح أكثر قوة, مما يعزز أكثر صعود الوسائل 
البديلة لاكتساب المكانة. 

تتسم التحولات الثلاثة في التفكير بارتباطها إلى حد ما. كان التحول الاقتصادي مستقلا 
إلى حد كبير عن أي دروس مفترضة للعلاقات الدولية, فقد نشأ استجابة لدراسات الاقتصاد 
السيامي المحلي لكن سرعان ما اكتّشف أن له انعكاسات مهمة على صعيد السياسة الخارجية. 
يعد الاستثمار والتجارة من أشكل التعاون الاقتصادي الدوليء الذي يعزز الآمال في أن يتم 
توسيع نطاق ذلك ليشمل المجال السياسي. مما لا شك فيه أن الحروب المكلفة تقدم حافزا 
آخر لتجربة الأمن المشتركء إن التحولات المتعلقة بالمكانة, مثلها في ذلك مثل الأمن المشترك. 
تمثل إلى حد كبير استجابة للحروب المكلفة:؛ لكنها تصبح أكثر سهولة أيضا بفعل الاعتماد 
الاقتصادي المتبادل والأمن المشترك. وهي تخلق علاقات أوثق وأكثر تعاونية مع الدول الأخرى 
على المسستويين الرسمي وغير الرسميء مما يجعل استخدام القوة ضدها أمرا باهظ التكلفة 
على نحو متزايد. وغير ملائم. وإلى حد قيام هذا التجمع التعاوني بتشكيل المجموعة التي 
تمنح المكانة» أو اكتسابه أهمية في هذا الصدد. يجب على الدول المنتسبة إليه إيجاد وسائل 
غير عنيفة, بل غير تصادمية لاكتساب المكانة. وعلى القدر نفسه من الأهمية. فإن العلاقات 
التعاونية تحمل في طياتها توقع إمكانية توسيع دائرة الدول المكتنفة في هذه العلاقات. 
وبالتاليء فإن استخدام القوة في الظروف التي سيؤدي ذلك فيها إلى تأخير هذه العملية أو 
إلى أن يُعتبر أنه يضر بأمن المجتمع القائم أو يقوضه. سيثير الامتعاض ويلحق الضرر بسمعة 
الدول البادئة بالحرب. وتعمل هاأتان الديناميتان حاليا بالفعل ضمن النظام الدولي. 

وباعتبار أن التحول في المفاهيم المتعلقة بالمكانة لايزال في طور التكوين: ليس أمام 
المؤلف سوى أن يأمل في أن كتابا يوضح كيف كانت الفاهيم التقليدية حول المكانة 
مسؤولة عن الحربء يمكن أن يساعد في تسريع وتيرة هذا التغيير. وكذلك البحث عن, 
وتقبلء وسائل بديلة للسعي إلى المكانة واكتسابها. 
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هناك قدر متنام من أدبيات العلاقات الدولية 
حول الحرب وأسبابهاء يتممها عدد من الأعمال 
المهمة في التاريخ وعلم النفس. وعلم الاجتماع 
والاقتصاد. بيد أن معظم الدراسات الرئيسية 
التي أجريت عن الحرب من قبل علماء العلاقات 
الدولية تتناولها من وجهة نظر واقعية #دتلمعى 
تفترض أن الأمن هو الشاغل الرئيسي للدول- وأن 
غيابه يمثل السبب الرئيسي للحرب. تسستفيض 
النظريات في شرح الظضروف (مثل معضلة الأمن» 


هه والقطبية 169هاهم, وانتقال السلطة) التي يظن 
«قد تكون هذه النظرية 

(الماركسية) معيبة:. إلا أنها تمثل ' أنها مسؤولة عن الصراعات الحادة وآلياتها (مثل 
المحاولة الكاملة الوحيدة لتجسير 8 م الق اه ام ريه لاع 
المستونا ات المتع وا 5 للتصليل ْ الاستعداد العسكري. والتحالفات. وتوازن القوى) 
وإظهار كيف أن طبيعة العلاقات 00 التي يتوقع أن تحدد متى تؤدي إلى الحرب. 
الدونية في أي عصر ما هي إلا 00 

انعكاس لتطورات اقتصادية نجد الباحثين العاملين ضمن النموذج الليبرالي 
وسياسية أوسع» 


أكثر اهتماما بالسلام منهم بالحربء كما وضعوا 
نظريات حول الظروف المستبطنة له. وينص 


89  فلؤملا‎ 
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«السلام الديموقراطي»» وهو البرنامج البحثي اللبيرالي الرئيسي حول هذا ا موضوعء 
على أن الدموقراطيات لا تحارب بعضها بعضاء على الرغم من أن أنصارها يختلفون 
فيما بينهم حول سبب ذلك. بيد أن هذا بمثل ادعاء هزيلا؛ إذ يعترف منظرو «السلام 
الدموقراطي» أن الدهموقراطيات لا تقل عدوانية عن الأنظمة الأخري. وقد قام فلاديمير 
لينين صنهعآ بتأليف نظرية ماركسية للحرب. والتي تفترض أن المصالح الاقتصادية هي 
امحرك الرئيسي للسياسة الخارجيةء وتعزو الحرب العاطية الأولى إلى التنافس على الأسواق 
وامواد الخام. وخلال العقد المنصرمء اكتسبت النظريات العقلانية حول الحرب زخماء 
فمعظمها يجسد ميادئ النظرية الواقعية ويفترض أن القادة عقلاتيون من الناحيتين 
الجوهرية والذرائحية. 

يقوم علماء العلاقات الدولية بدراسة الحرب من وجهات نظر منهجية متنوعة. نجد 
أن بعض أعمالهم تكاد تكون نظرية بالكاملء ولا تقدم أي دليل عملي لدعم مقترحاتها. 
ويستخدم العلماء الذين يطبقون الأدلة التجريبية بيانات كمية ونوعية لوضع وتقييم 
مجموعة واسعة من النظريات والفرضيات. ويختلق العلماء في الحجج التي يوردونها 
لإثذبات نظرياتهم. إِذ يحاول بعضهم تفسير الحرب بش كل عام, في حين يقصر البعض 
الآخر ثطاق أبحاثهم على الحروب بين القوى العظمى,؛ أو مجموعتها الفرعية من الحروب 
المغيرة للأنظمة. ويؤكد البعض أن نظرياتهم تفسر على نحو كاف أنواع الحروب التي 
تتناولهاء فيما يكتفي آخرون بادعاء اكتشاف ظروف مهمة تجعل الحرب ممكنة الحدوثت 
لكن غير حتمية. ويسلمون بالحاجة إلى أخذ العوامل المساهمة الأخرى في الاعتبار. 

وفي هذا الفصلء سأقوم بمراجعة الادعاءات والطرق الخاصة بأهم نظريات الحرب. 
وفيما يتعلق ببعض النظريات الأقل شهرة (مثل نظرية الهجوم المضلل تإعقهه3651ل 
للحرب» ونظريات فرويد لنعدط, وتفسير شومبيتر ءاءمتتلادء5 للحرب العاللية الأونى. 
واطبني على الطبقات) فسأغفلها أو أشير إليها بصورة عابرة فقط في الفصول المقبلة. أما 
مشروع «السلام الدمقراطي»- الذي يتناول دوافع السلام: وليس الحرب- فسأعود إليه 
لاحقا في الكتاب؛ عند تناول الاحتمالات المستقبلية لتحقيق السلام. ويتسم تقييمي بكونه 
مفاهيميا إلى حد كبير» على الرغم من أنني أتشكك في بعض التفسيرات التاريخية ذات 
الأهمية الأماسية ليعض النظريات. وفي الفصل الرابع» سأستخدم محموعة بياناقي لتقييم 
ادعاءاتها الجوهرية الرئيسية. 
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الواقعية 
كانت النظرية الواقعية دموفلهع8 ذات مرة النموذج السائد في العلاقات الدولية, ولا 
تزال من أهم نماذجها "؟ ومنذ نصف قرن تقريبا قام أرنولد وولفرز 7801629 بتقسيم 
الواقعيين إنى مجموعتين: من يعزون الحرب إلى «الشر» النابع من الطبيعة البشرية, وأولئك 
الذين يعتبرون الحرب «مأساة» ناجمة عن ضرورات منهجية لا مغر منها. وفي الفتة الأولى 
يضع وولفرز ثوكوديدس.ء وميكافيثلي 11اء+ ناعمل وهائز مورغنثاو بتعطاصععو ملل 
وهلي كيس نغر #عهصذعوة1 2). وبالنسبة إلى مورغتفاوء وهو المنظر الرئيسي لأوائل حقبة 
ما يعد الحربء تتسم كل المناورات السياسية بتناقضها لأنها تمثل أحد مظاهر الرغبة في 
السيطرة نفلههصنهمل عتددنسة. أو شهوة السلطة. أما المتظرون الذين يصفون الدوافح 
البشرية بكونها عالمية وغير قابلة للتغييرء فليس بمقدورهم تفسسير التباينات المتعلقة 
بالحرب والسلام عبر العصور والثقافات دون الاستعانة بتفسيرات إضافية, كما لا يمكنهم 
تفسير سبب عزم بعض الدول على تحدي الوضع القائم, في حين تحرص دول أخرى على 
الدقاع عنه. أو سبب تغير تفضيلات الدول, كما فعلت أطانيا بشكل دراماتيكي على مدار 
القرن العشرين. 
يطرح مورغنثاو اثنين من المتغيرات المتداخلة لتفسير هذا التباين: متانة ا مجتمح 
ودوافع القاعلين. ويرى أن الفرق بين السياستين الداخلية والدولية يتعلق «بالدرجة 
وليس بالنوع» ”. ومن خلال الاستشهاد بغيبون» نجده يصف أوروبا القرن الثامن عشر 
على أنها «جمهورية واحدة عظيمة» تمتلك معايير مشتركة من «الكياسة والتهذيب», 
ومنظومة مشتركة «من الفنونء والقوانين» والسلوكيات الحسنة». كما أن «الخوف والعار» 
و«بعض الحس السليم حول الشرف والعدالة» كانت تحث القادة على جعل طموحاتهم 
معتدلة ©). بيد أن الإحساس بالانتماء إلى هذا المجتمع قد مزقته الثورة الفرنسية: وم تتم 
استعادته في أعقابها إلا بشكل سطحي. وقد انهار تماما في القرن العشرين عندما انقسمت 
القوى الرئيسية بفعل الأيديولوجيات, فضلا عن المصالح. وفي ثلاثينيات القرن العشرين. في 
رأي مورغنثاو نجد أن أربعا من القوى الكبرى - هي أللانيا والاتحاد السوفييتي واليابان 
وإيطاليا - قد رفضت الافتراضات الأساسية لذلك النظام الدولي. استمر الاتحاد السوفييتي 
في القيام بذلك بعد العام 1945, مختزلا السياسة الدولية في فترةٌ أوائل ما بعد الحرب 
العالمية الثانية إلى ذلك «المشهد البدائي الذي يتطلع فيه عملاقان اثنان أحدهما إلى الآفر 
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بارتياب متيقظ»©. إن الغايات التي تسعى إليها القوى العظمى وكذلك الوسائل التي 
تعتمدها لتحقيقهاء تتباين في المقام الأول بوصفها دالة على اندماجها في المجتمع الأكبر 
بناء على وجود قيم مشتركة. 

يعتقد مورغنثاو أن أهداف الدولة تختلف بشكل مستقل عن مدى متانة المجتمع. 
وهو يصف ثلاثة توجهات للسياسة الخارجية: تسعى الدول إلى الإبقاء على الوضع الراهن» 
أو تقلبه, أو تظهر الهيبة. وهذه التوجهات ليست ضرورية للدولء لكنها تتغير بتبدل القادة 
والظروف ©). وهي ليست دانما واضحة بحد ذاتهاء لكن تقييماتها توجه ميزان القوى. وكذلك 
الآلية المركزية لنظرية مورغنثاو وكثير غيره من المنظرين الواقعيين. ووفقا لمورغنثاوء يكون 
احتمال الحرب أقل ما بمكن عندما تمتلك القوى المحافظة على الوضع الراهن أفضلية عسكرية 
واضحة, وإرادة مثتة لاستخدامها عند الضرورة للدقاع عن الوضع الإقليمي الراهن ضد جميع 
المنافسين. وتكون الحرب أقرب احتمالا عندما تمتلك إحدى القوى الإمبريالية أكتلة عمط 
:»ممم - وهو المصطلح الذي يستخدمه لوصف نية دولة ما لتحدي الوضع القائم - أو 
تحالف من هذه الدولء أفضلية عسكرية, أو عندما تفتقر القوى المحافظة على الوضع الراهن 
إلى الرغبة في دمج هذا التهديد ومعارضته. يعترض النقاد الأوائل لمورغنثاو على عدم ترابط 
مفاهيمه. خصوصا فيما يتعلق بميزان القوى» مما يتيح له استخدامه بطرق متعددة ومتناقضة 
على ما يبدو . أما النقاد المتأخرون فيطرحون اعتراضا موضوعيا أكثر جوهرية: يبدو أن 
مورغنثاوء وغيره من الواقعيين الذين يؤكدون على أهمية توازن القوىء يبنون نظرياتهم على 
مجموعة من الفرضيات السياسية والثقافية الأكثر ملاءمة لأوروبا في القرن الثامن عشرء وربما 
تقتصر عليهاء فكثيرا ما توصف تلك الفترة باعتبارها العصر الذهبي لتوازن القوى !4. 

بيد أن الواقعيين الذين يطرحون تفسيرات «مأساوية» للحرب يعزونها عادة إلى ما 
يطلقون عليه اسم فوضى النظام الدولي. وبالنسبة إلى «الجيل الأول» من الواقعيينء مثل 
نيكولاس ج. سبيكمان صهدصعاترم؟5: ووالتر ليبمان ممهدمطنة وإدوارد ميد إيرل عأمهتل 
وفريدريك شومان مصعمصط5, وإ.ه. كار :تة0. كأن مصطلح «الفوضى» إطءعقصة بمنزلة 
صيغة مختصرة لكل من «غياب الحكومة». أو «قانون الغاب». أو «نظام اجتماعي دون 
تسلسل هرمي» ©. حتى مورغنثاو اعترف بأن «التجانس الثقافي والتوحد التكنولوجي» 
والضغوط الخارجية: وقبل كل شيء. وجود تنظيم هرمي سيامي». يجعل الدول أكثر 
استقرارا وأقل عرضة للتغير العنيف من «نظام دولي يفتقر إلى هذه الشروط عموما» 19 
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من جانبه» وضع جون هيرز 11652 مفهوم «معضلة الأمن» لتفسير ما يدفع الدول إلى 
تبني العنف بفغل الخوف مثلما تقعل بسبب أي شهوة مزعومة لاكتساب السلطة. وبرأيه. 
فإن السعي إلى السلطة كثيرا ما يمثل استجابة لتهديد ماء وليس سببه الرئيسي. تكتسب 
الدول القوة لتجنب الهجوم. أو الإخضاعء أو الإبادة من قبل الدول الأخرى. وهذه الجهود 
لضمان أمنها تجعل «الدول الأخرى أقل شعورا بالأمان وترغمها على الاستعداد للأسوأ. ولأن 
أحدا لا يمكنه أن يشعر بالأمن المطلق في عالم الوحدات المتنافسة هذاء يقع التنافس على 
السكلطة. مما يستهل الحلقة المفرغة من الأمن وتكديس القوة»7!". وبرأي هيرزء تمتنك 
امعضلة الأمنية «حتمية قدرية» #اتلاطة؛ةمعطذ عناوزله 2 إلا أنه يقر بوجود فارق مهم 
بين التوترات والحرب. بوسع القادة الذين يتحلون بالحكمة والشجاعة تجنب الاندفاع نحو 
الحرب حتى في أكثر المواجهات توترا''©. ومثل مورغنثاو, وهو معاصره وزميله السابقء أكد 
هيرز على الدور الحاسم للقادة. بيد أن أيا منهما لم يحدد الصفات المتعلقة بأولئك القادة 
أو الشروط التي يمكن بموجبها أن نتوقع منهم ممارسة ضبط النفس. 
يطرح مورغنثاو وهيرتز حججهما على مستوى النظام» لكنهما يعززانها بحجج على 
مسستوى الدولة والقائد. وضع كينيث والتز 14812 نظرد ية للعلاقات الدولية توضع 
بأكملها على مستوى النظام. وباتباع هيرتزء جادل بأن فوضى النظام الدولي تولد 
انعدام الأمن, مما يدفع الدول إلى تسليح أنفسها والاستعداد للحرب. إن التقدير 
الخاطئ 2ه 1م ونس هو السبب الأكثر أهمية للحرب. والذي ينشأ عموما عن 
نقص المعلومات. تتسم البيئة الدولية بكونها معتمة جزثياء مما يجعل من الصعب 
تقدير قدرة وعزم الجهات الفاعذة الأخرى. يحدث التقدير الخاطنئ بصورة أقرب 
احتمالا في الأنظمة المتعددة الأقطاب حيث يوجد عدد أكبر مسن الجهات الفاعلة, 
وحيث تكون التحالفات أكثر أهمية: وبالتالي يكون ميزان القوة والتصميم العسكريين 
عسير التقدير 02 
يصر والتز على أنه قام بوضع نظرية للعلاقات الدولية, وليس للسياسة الخارجية, بيد 
أنه لا يعالج التباين داخل الأنظمةء بل عبرها فقط 04 إن التسلسل الهرمي هو النظام 
الأكثر استقرارا والأقرب احتمالا لتحقيق السلامء يليه تعدد الأقطاب ثم ثنائية القطب 
210 أهومفط. تتسم ادعاءات والتز من حيث امبدأ بقابلية تزويرهاء ولكن ليس بالطريقة 
التي صاغها بها والتزء الذي يصر على أن تحديد القطبية مسألة بسيطة: «لسنا بحاجة 


37 


لماذا تتحارب الأمم؟ 


إلا إلى ترتيب القوى بصورة تقريبية حسب قدراتها»(7". بيد أن الخلافات بين الواقعيين 
تشير إلى مدى غموضء بل واعتباطية: مثل هذه التصنيفات. يقوم كثير من الواقعيين 
بصورة روتينية بتأريخ ثنائية القطب اعتبارا من العام 1945. لكن مورغنثاو يدعي أن 
الاتحاد السوفييتي لم يصبح قوة عظمى إلا في وقت ما من خمسينيات القرن العشرين» 
عندما اكتسب القدرة الصناعية على شن حرب نووية 09. من جانبه يصر والتزء الذي 
يشبه تعريفه للقوة تعريف مورغنثاو, على أن العام أصبح ثنائي القطب أواخر أربعينيات 
القرن العشرين7). وفي العام 0 جادل والتز وميرزهاهر #ءدماء طدمدء24 بأن ثنائية 
القطب تقترب من نهايتهاء أو أنها اختفت بالفعلء مفسحة الطريق لتعدد الأقطاب!8", 
وبحلول العام 3 ناقض والتز نفسه وأصر على أن العالم ظل ثنائي القطب رغم انهيار 
الاتحاد السوفييتي29. يصر بعض الواقعيين على أن العام أصبح «أحادي القطب» عندما 
خرجت الولايات المتحدة من الحرب الباردة باعتبارها القوة العظمى الوحيدة الباقية70. 
ويختلف معهم واقعيون آخرونء ويوردون حججا مؤيدة لوجود عام متعدد الأقطاب210, 
ومثل تأكيد والتز على أن مسألة القطبية «هي قضية تجريبية», فإن «الحس السليم يمكن 
أن بمثل الإجابة»!22, 

ولا يمكن التحقق من فرضية والتز حول احتمالية الحرب في ظل الأنظمة المختلفة إلا 
مسن خلال إجراء مقارنات بين عدد كبير من الأنظمة. حتى وفقا لأكثر قواعد العد سخاءء 
لم ينتج التاريخ المسجل سوى عدد قليل من الأنظمة الهرمية والثنائية القطب. وليس من 
الواضح ماهي قيمة افتراض والتز هذاء حتي لو كان بوسعنا اختباره وتأكيد صحته. إذ لا 
تخبرنا امعدلات الإحصائية الأماسية بأي شيء على الإطلاق عن الحالات الفردية. وعن 
طريق قصر نظريته على مستوى النظام, فإن والتز يجعلها غير ذات صلة بالعالم الحقيقي. 
وقد تعرف بعض مساعدي والتز على هذا التقييدء ومن ثم حاولوا جعل الواقعية الجديدة 
تمكتلدء2»0 وثيقة الصلة بالسياسة الخارجية, كذلك فعل والتز نفسه2. وقد أدخلوا 
عددا من سبل التفريق على مستوى الدولة وتحت الدولة, مما يقوض البرر النظري 
الأصلي والأساسي لمشروع والتز20. 

تتمثل أبرز جهود جعل الواقعية الجديدة وثيقة الصلة بالسياسة الخارجية في 
كتاب جون مير زهاهر المعنون «مأساة سياسات القوى العظمى»». الذي يضع فيه نظرية 
استنتاجية 76ناء نال مبنية على مبادئ الواقعية الجديدة. ويستخدمها لطرح سلسلة 
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من التكهنات - انظر أدناه - حول ا لمستقبل القريب. يؤكد ميرزهاهر أن القوى العظمى 
لديها هدفان اسستراتيجيان: امتلاك أقصى قدر ممكن من القوة والحيلولة دون هيمنة 
القوى الأخرى. ويجادل بأن القوى العظمى كانت دانما على استعداد لخوض الحروب 
لتحقيق أي من الهدفين. بيد أن جميع توقعات مير زهاهر حول عام ما بعد الحرب الباردة 
كانت خاطئة (25, فلم تنسحب الولايات المتحدة من أوروباء وم ترفض إلزام قواتها بصفظ 
السلام الإقليميء ولم تحاول تقليص النمو الاقتصادي الصيني أو تطبق استراتيجية الردع 
الإقليئمي #ععسصهلهط عتمط:5ه. لم تمتلك اليابان ولا أمانيا أسلحة نووية, وليست هناك 
مؤشرات على أن العلاقات بين القوى العظمى قد أصبحث أكثر توتراء فضلا عن احتمال 
نشوب حرب بينهاء وقد ظلت منظمة حلف شمال الأطلسي قائمة رغم انتهاء الحرب 
الباردة واختفاء الاتحاد السوفييتي. ول يكن هناك توازن «صلب» أو «رخو» ضد الولايات 
المتحدة» باعتبارها القوة المهيمنة الوحيدة الباقية 9©. ْ 

تعاني النظريات الموضوعة على مستوى النظام من المشكلة نفس ها التي واجهها. 
مورغتثاو: إذا كانت الفوضى ثابتة - باستثناء فترات نادرة من التسلسل الهرمي - فستظل 
ا معضلة الأمنية باقية على الدوام, كما لا يمكنها تفسير الاختلاف في تواتر أو حدة الحروب. 
إن النظريات الفاعلة على مستوى الوحدات وعلى مستوى الأنظمة: على حد سواء. بحاجة 
إلى تفسيرات, أو نظريات, أو فرضيات مساعدة إضافية. 

وبالنسبة إلى الواقعيين ذوي توجه «الشر» و«المأساة». على حد سواءء يتمثل المفهوم 
الإضافي في توازن القوى. الذي يستخدم وصفيا لتحديد توزيع السلطة في النظام في أي وقت 
معين أو طبيعة النظام. ومعياريا كدليل للسياسة الخارجية27). وكثيزا ما يستخدم بطرق 
ملتبسة» بل متناقضة. لأنه يشير إلى ديناميتين متميزتين نادرا ما يمكن الفصل بينهما تحليليا. 
يتسم ميزان القوى بأنه النتيجة غير المقصودة لكل من سعي القوى الكبرى للهيمنة وتكتل 
القوى الأخرى لمقاومتهاء ومعقد الظروف الفكرية والمادية التي تسمح في بعض الأحيان 
للقوى العظمى بتنظيم أو التخفيف من الآثار الناجمة عن سعيها للهيمنة 0. ويعتبر 
الأول سببا للحرب لدى الواقعيين, في حين يمكن اعتبار الأخير معززا للسلام. 

هناك العديد من التظريات والفرضيات حول توازن القوى. وكما شك منه أكثر 
من واحد من فقهاء العلاقات الدوليةء فليس هناك اتفاق بين الباحثين في هذا الحقل 
على ماهية توازن القوى» أو ما يحققه؛ أو ما يتوقع منه تحقيقه70”. بيد أن التوقع 
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5 
٠. 


الأكثر شيوعا هو أن توازن القوى سيمنح نشوء قوى مهيمنة . من المفهوم عموما 
أن الهيمنة هي قدرة إحدى القوى العظمى على فرض خياراتها على النظام الدولي 
ككل (61©. حتى هنا يوجد اختلافء إذ يؤكد بعض الواقعيين أن القوة الساحقة لإحدى 
الدول (مثل السلام الروماني 22 توم والهيمنة الأمريكية) تؤدي إلى السملام 
62, في حين يصر آخرون على أن التركيز الشديد للسلطة لدى واحدة أو عدد قليل 
من الدول يجعل الحرب أقرب احتمالا من خلال تقليل احتمالات إنشاء التحالفات 
الرادعة, وبالتالي إضعاف أو إلغاء القدرة على الردع. وهم يرون أن التوزيع المثالي 
للسلطة هو الذي تعتزم فيه دولة قوية وغير ملتزمة أن تتمسك بالوضع الراهن» 
بحيث تكون قادرة على لعب دور الموازن (السلام اليريظاني هءنصصمفعظ عحدم) (69, 
وهناك أيضا خلاف طويل الأمد حول ما إن كانت الأنظمة المتعددة الأقطاب أو 
الثنائية القطب أكثر عرضة لتشوب الحروب ©*. تتنيأ نظريات توازن القوى بنتائج 
غير متناسقة, إن لم تكن على طرفي نقيضء والتي تتراوح بين التوازن وعدم التوازن. 
وقد أشار ريتشارد ليتل 1:11 إلى أن المناقشات المتعلقة بتوازن القوى تولي اهتماما 
ضثيلا على نحو مستغرب لمفهوم «السلطة» الأشد تعقيداء والذي تستند إليه جميع 
الصياغات المتعلقة بتوازن القوى 65 

وعلى الرغم من هذه المشكلات. لا تزال نظريات توازن القوى محتفظة بجاذبيتها. 
من جانبه. يدعي رويرت جيرفيس 125015 أن توازن القوى لا يمثل أفضل تفسير معروف 
فحسبء بل يمكن القول بأنه التفسير الأكثر إقناعا لمعظم السلوكيات الدولية ©6. 
ومع ذلكء فإن البحوث التجريبية لا تجد إلا علاقة ضئيلة أو معدومة بين ترتيبات 
السلطة واحتمال وقوع الحرب 7©. يصف منظرو العمل المشترك تحقيق التوازن 
باعتباره منفعة مشتركة يصعب تحقيقها 29). ويجد الواقعيون أدلة تأكيدية في ظاهرة 
اتباع القطيسع همنصدمية*:4صوط, حيث تقوم الدول ا لمعرضة للتهديد باتباع القوة 
المهددة بدلا من التحالف مع القوى الأخرى ضدها. قام البعض باستكشاف الظروف 
التي قد تفضل فيها الدول المعرضة للتهديد ذلك الخيار على تحقيق التوازن 9©, 
وفي دراسة حديثة وشاملة طيزان القوى, اغتمد كوفمان صهد دما وليتلء وولفورث 
طاكاطه14 على أدلة غابرة للثقافات والحقب للقول بأن التوزيعات اللتوازنة وغير 
المتوازنة للقوة شبه متساوية في تواترهاء فالتوسع العسكري هو «سلوك شبه عاءلي»» 
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وغاليا ما يتم التسامح مع مثل هذه المطامع من قبل الفاعلين «قصيري النظر والساعين 
للمنفعة» الذين يسعون لتحقيق مصالح مجدودة قصيرة الأجل. مفضلين إياها على 
المحافظة على النظام *). تخلص الكثير من الدراسات التاريخية التي تحظى بتقدير 
كبير حول توازن القوى في أوروبا إلى أن فعاليته بلغت أقصى مدى لها خلال القرنين 
الثامن عشر والتاسع عشرء لكنها تعزو نجاحه - كما فعل مورغنثاو - إلى متانة ا مجتمع 
الأوره وي العابر للقوميات 4838200581: و إلى حنكة القادة 42). يجادل كل من وايت 
خطع للا وشرويدر,. وكيسنغر بأن الضغوط الجماعية للالتزام بالأعراف والممارسات 
المقبولة كانت أكثر فعالية في كبح جماح الدول الفاعلة الرئيسية 2. ويطرح مورغنثاو 
ادعاء مماثلا في كتابه المعنون «المتاورات السياسية بين الأمم» 43). بيد أن رواياته التي 
تنظر إلى الثقافة لتفسير سبب وتوقيت نجاح توازن القوى لا تعمل إلا على تقوب 


ادعاءات كونها عاطية. 
ينتمي الواقعيون ا معاصرون. على وجه العموم, إلى ثلاث مدارس فكرية: الهجومية, 
والدفاعية. والكلاسيكية. ترتبط الواقعية الهجومية «دذدنلةء: ع؟زوم066 بكتاب جون 


ميرزهامهر «مأساة القوى العظمى», وتستند إلى منظور متشائم وحتمي ع وتسنصمعء]06 
إلى حد كبير. للعلاقات الدولية. ويرى كثير من العلماء الباحثين في هذا الحقل أنها مبسطة 
عناكنامدهنه وخطيرة من حيث آثارها العديدة المتعلقة بالسياسات. وقد سبق لي أن 
انتقدت ادعاءاتها النظرية وتنبؤاتها التجريبيةء كما أن مجموعة بياناتي لا توفر أي دعم 
لمفهومها حول أسباب الحرب. 

أما الواقعية الدفاعية تتهئلةء» »#ذمصععك فهي مقاربة أكثر قبولا. وتتعلق 
بكتابات ستيفن فان إيفيرا 8762 مع7. وتشارلر غليسر :1256©. وحاييم كوفمان 
نكل وستيفن والت عل كر وهي تفترض وجود جهات فاعلة عقلانية تجعل 
من الأمن أولويتها القصوى بسبب فوضى النظام الدوليء والمعضلة الأمنية التي تخلقها. 
وهنا يصبح الأمن أشبه بلعبة محصلتها صفر لأن تحسن أي دولة أو تحالف يجعل 
الدول والتحالفات الأخرى أكثر أمنا. من جانبه؛ فإن ستيفن فان إيفيراء وهو المدافع 
الأصلي عن الواقعية الدفاعية, يطرح فرضيتين رئيسيتين: تكون الحرب أكثر شيوعا في 
الفترات التي يعتقد أن يكون الغزو فيها سهلاء والدول التي يعتقد قادتها أن لديهم 
فرصا هجومية كبيرة أو ثغرات دفاعية فإنهم سيشعلون عددا من الحروب أكثر من 
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قادة الدول الأخرى. ويرى كذلك أن اضطرابات التوازن الفعلية التي تجعل الغزو سهلا 
تتسم بندرتهاء لكن التصورات الخاطئة حول وجودها شائعة: مما يفسر العديد من 
الحروب. وهو يطرح الحرب العامية الأولى باعتبارها حالة نموذجية (42. 

ومهما كانت مصداقية الواقعية الدفاعية, فإن الحرب العاطية الأولىء التي بنى 
عليها نظريته. تبين أنها حالة بمكن دحضها. فالأدنة الجديدة ا مستمدة من دار 
المحفوظات الأطانية والتقارير المبنية عليها تستبعد الخوف الناجم عن فقدان الأفضلية 
الاستراتيجية كسبب للعدوان الأماني في أزمة يوليو. لم يكن لدى رئيس هيئة الأركان. 
مولتكه ]8401 إلا قليل من المخاوف حول القدرات الدفاعية الأمانية» مع ثقة 
ضعيفة للغاية في قدرة جيشه على تنفيذ ما عرف باسم خطة شليفين مع مءعنلك5 
صهاط. أراد مولتكه والجترال إريك فون فالكنهاين تترقطمع8211 ده؟ إشعال الحرب 
لأسباب لا علاقة لها بالأمن إلا قليلاء لكنها تتعلق كثيرا بكراهية فرنسا وإيمانهما بأن 
النصر سيمثل ضربة ساحقة للدهوقراطية الاجتماعية. وكان القيصرء وهو صانع القرار 
الرئيسيء أكثر اهتماما بتعزيز مكانته وشرف أمانيا ©*. وم يتمكن الواقعيون الدفاعيون 
من الإتيان بأدلة مقنعة على أن الحسروب الأخرى التي خاضتها القوى العظمى كانت 
نتيجة لتصورات تتعلق باختلال التوازن الهجومي أو الدفاعي. والأهم من ذلك كما 
ستظهر مجموعة بياناق» فلا يمكن أن يعزى إلا عدد قليل نسبيا من الحروب للأمن 
كدافع لإشعالها. 

تنظر الواقعية الكلاسيكية إلى ثوكوديدس باعتباره الأب المؤسس لهاء وإلى 
ميكافيلاي» وكلاوزفيتزء وهيرزء ومورغنثاو كممثلين لهذا التقليد. ويعنى بها أن تعمل 
كدليل معياري وأن تسلط الضوء على الروابط بين الأخلاق والسياسة الخارجية 
الناجحة: كما تشدد على الحساسية للمعضلات الأخلاقية والتضمينات العملية وعلى 
الحاجة إلى ترسيخ النفوذ. حيثما كان ذلك ممكناء على أساس المصالح ال مشتركة وعلى 
الإقناع. أما الواقعية الكلاسيكية فهي واقعية من حيث إنها تقر بالدور المحوري للقوة 
في جميع أنواع المناورات السياسية. كما تعترف أيضا بأوجه قصورها والطرق التي 
يمكن من خلالها أن تدحض نفسها بنقفسها. وهي تتجنب الفرضيات الرسمية من 
التوع الذي تطرحه الواقعية الهجومية والدفاعية: إذ يصر مؤيدوها على أن عملية 
صنع القرار تتسم بحساسية بالغة لكل من السياق والقوة تإعدءعة. وبدلا من ذلك» 
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يصف الواقعيون الكلاسيكيون نصوصا كثيرا ما يتم تنفيذها في العلاقات الدولية. أما 
الحرب الأكثر أهمية هناء فهي المتعلقة بغطرسة القوى العظمىء فنجاحها يشجح 
قادتها على المغالاة في الاعتقاد الخاطئ بأنه بوسعهم النجاح في تنفيذ السيناريوهات 
المعقدة التي تتطلب إخضاع الآخرين لإرادتهم. واعتمادا على التراجيديا اليونانية, 
يصور ثوكوديدس أثينا والحرب البيلوبونيسية في ضوء ذلك. أما فيليب الثاني وفلانط2 
31 ولو يس الرابع عشر 211 تنام ونابليون «مع1هم852, وأطانيا في عصر الإميراطور 
فلهلم» وأطانيا النازية فقد اتبعوا ضروبا مختلفة من السيناريو نفسه. كما يمكن القول 
بأن الولايات المتحدة فعلت الشيء نفسه في عام ما بعد الحرب الباردة 47 بيد أن 
هذه التبصرات المستمدة من الواقعية الكلاسيكية ليست قابلة للاختبار بصورة مباشرة 
لأنها لا تطرح أي توقعات. وعلى أي حال فهي تشير بالفعل إلى أن من بين الأمباب 
الرئيسية لحروب القوى العظمىء نجد محاولة القوى الطهيمنة توسيع رقعة سلطاتها 
وتحقيق السيادة. والفرضية ذات الصلة القائلة بأن كثيرا من تلك الحروب ستنشأ من 
التصعيد ا محسوب على نحو خاطئ,. أو فشل الطرف اليادئ للحرب في تدبر أي شيء 
إلا سيناريو أفضل الحالات. 


انتقال السلطة 

مثل نظيراتها من نظريات توازن القوىء تتسم نظريات انتقال السلطة على نحو 
ملحوظ بكونها متنوعة:؛ وذات توقعات متناقضة في بعض الأحيان. يتضمن مبدأ 
انتقال السلطة النظريات الأصلية لانتقال السلطة. ونظريات حرب الهيمنة: ونظريات 
الدورة الطويلة التي تم دمجها فيها 9. أما نظريات الدورة الطويلة فقد طرحها لأول 
مرة المحارب السابق في الحرب العاطية الأولى وعام الاقتصاد أليك ماكفي 2846266 
وتستند إلى الارتياطات التجريبية بين الظواهر الاقتصادية المتكررة والحرب. استشهد 
ماكفي بدورات العلاقات التجارية كعامل رئيسيء كانت حروب أقرب احتمالا عتدما 
يكون التعافي من الركود الاقتصادي على قدم وساقء وهو النمط الذي ربطه بوقوع 
اثنتي عشرة حربا ما بين العامين 1850 و1914 (*. وفي فترة لاحقة: ادعى موديلسكي 
كاقاءع5400 وتومسون 508م110202' تعرفهما على دورات منتظمة من الهيمنة: وإدارة 
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النظم والحروب العامية على مدى القرون الخمسة الأخيرة» كما يعزوان الحرب لأزمات 
الخلافة وعوذىك «155ووءع536 المنهجية التي حدثت عن طريق تغيير توزيعات السلطة, 
والتي تنتج بدورها عن تفاوت معدلات النمو 60©, 

إن أبرز نظريات انتقال السسلطة هي التي وضعها أورغانسكي كأومدع:0 وكوغلر 
#عاودة. اللذان يميزان مقاربتهما عن الواقعية على أساس قيامهما بتصوير النظام 
الدولي باعتياره منظما أكثر منه فوضويا 51 ينبع النظام 0546# من قدرة إحدى القؤى 
المهيمنة على فرض خياراتها على الأطراف الفاعلة الأخرى. ويبمرور الزمنء تترسخ العادات 
والأماطء وتتعلم الدول ما يمكن أن تتوقعه بعضها من بعض. «يتم الاعتراف ببعض 
الدول كأمم رائدة... وتجرى المعاملات التجارية عبر قنوات معترف بها... وقتم العلاقات 
الديبلوماسية بدورها وفقا لأمماط معترف بها... هناك قواعد للديبلوماسية. وهناك حتى 
قواعد للحرب» 02. يعمل النظام على تعزيز الثروة, والأمنء والهيبة لدى القوة اللهيمنة, 
لكن ذلك يتم عادة على حساب القوى الكبرى الأخرى. ونادرا ما تكون الهيمنة مطلقة. 
وبالتالي تبقى احتمالات نشوب الحرب قائمة. إن أخطر الحروب وأكثرها ضراوة هي تلك 
التي تدور رحاها بين قوى مهيمنة ومتنافسين ساخطينء وتتمثل هذه الأخيرة في الدول 
التي «نمت إلى أقصى قوتها بعد أن ترسخ النظام الدولي الحائي تماماء وتم بالفعل توزيع 
منافعه» 59). تكون الدولة المهيمنة ومؤيدوهاء عموماء غير راغبين في منح القادمين 
الجدد أكثر من جزء صغير من المزايا التي تستمدها من الوضع الراهن. وبناء على ذلك, 
تكون القوى الصاعدة غير راضيةء ومن ثم تشن الحرب لفرض أنظمة أكثر ملاءمة لها 
54 تكون الحرب أقرب احتمالا عندما تصل دولة متحدية إلى تعادل تقريبي مع الدولة 
المهيمنة من حيث الإمكانات المادية (55, 

تتسم نظرية أورغانسكي وكوغلر عن الحرب بكونها ميكانيكية وحتمية. فبرأيهما 
أن «المشكلة الأساسية التي تجعل النظام برمته ينزلق إلى الحرب بصورة لا رجعة فيها 
تقريبا هي الاختلافات في معدلات النمو بين القوى العظمىء وكذلك - وهو الأمر الذي 
يكتسب أهمية خاصة - تباين المعدلات بين الدولة المهيمنة والمتحدية, مما يسمح لتلك 
الأخيرة بتجاوز الأولى في القوة. وهذه القفزات هي ما يزعزع استقرار النظام» ©6 و 
هذا السياقء يحددان خمس حروب تتعلق بانتقال الهيمنة: الحروب النابليونية. والح 
الفرنسية - البروسية, والحرب الروسية - اليابانيةء والحربين العاطيتين. 
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بدورهء فإن كتاب روبرت غيلبين ذم!ة6 المعنون «الحرب وتغيرات السياسة 
العالمية». يشدد أيضا على التوازن النسبي للقوة العسكرية بين الدول الرائدة والدول 
المتحدية المحتملة. وعلى أي خالء فإن غيلبين يركز على القوى المتراجعة أكثر مما 
يركز على تلك الصاعدة. تقدم الدول المهيمنة التزامات متراكمة تنتهي إلى تجاوز 
قدراتهاء فالتوسع الإمبريائ «يخلق تحديات للدول المهيمنة ويمنح فرصا للدول 
الصابدة ضمن النظام» 7. وتطمح هذه الأخيرة إلى إعادة صياغة «القواعد التي 
تحكم النظام الدوليء ومجالات النفوذ. والأهم من ذلك كله. التوزيع الدولي مناطق 
النفوذ» 09. تنظر الدول المهيمنة إلى الحرب الوقائية باعتبارها الوسيلة الأكثر 
جاذبية للقضاء على التهديد الذي تمثله الدول المتحدية. أما الردود ا محتملة الأخرى» 
فتشمل ثقليص الالتزامات. وخفض التكاليف عن طريق تنفيذ مزيد من التوسع. 
وإبرام التحالفات. وبناء العلاقات الودية واسترضاء البلدان المتحدية ©. وبالنسبة 
لغيلبين. فإن حروب الهيمنة تؤلب القوى المهيمنة على تلك المتحدية. تعمل هذه 
الحروب على إعادة ترتيب النظامء فإما توسع سيطرة القوة المهيمنة, أو تسمح للدولة 
المتحدية المنتصرة بفرض نظامها الخاص 2). يتم خوض حسروب الهيمنة إلى أقصى 
مداهاء ومن ثم تجتذب إليها معظم القوى العظمىء إن لم يكن جميعها. وكأمثلة على 
ذلك. يطرح غيلبين الحرب البيلوبونيسية., والحرب القرطاجية الثانية عنصد2 0جمءء5 
7 وحصرب الثلاثين عاماء وحروب لويس الرابع عشرء والحروب الثورية الفرنسسية, 
والحروب النابليونية والحربين العاطيتين الأولى والثانية 69 
تطرح نظريات انتقال السلطة ثلاثة ادعاءات حول الحرب: تخوض القوى 
الصاعدة الحرب ضد القوى المهيمنة أو تتعرض للهجوم من قبلها قبل أن تتمكن 
من استهلال تحد عسكري ناجح, وعندما تتحارب الدول المهيمنة والقوى الصاعدة. 
فإنها تفعل ذلك للدفاع عن النظام الدولي أو تعديله لمصلحتهاء تقوم الحرب على 
نحو فعال بحل تضاربات المصالح الناجمة عن انتقال السلطة. بيد أن جميع 
الادعاءات الثلاثة. والفرضيات التي بنيت عليهاء تطرح مع قدر ضثيل - إن وجد - 


من التبريرات التجريبية 62 
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يحدد أورغانسكي وكوغلر خمس حروب يعتقدان أن نظريتهما تفسر أسبابها: الحروب 
النابليونية» والحرب الفرنسية - البروسية, والحرب الروسية - اليابانية» والحربين العاميتين 
الأولى والثانية. بيد أنهما يستبعدان الحرب النابليونية من دراستهما على أساس أنه لا 
توجد بيانات كافية عن القدرات العسكرية للأطراف المكتنفة فيهاء كما يستبعدان الحرب 
الفرنسية - البروسية والحرب الروسسية - اليابانية» لأنهما يعتبران أنهما وقعتا من دون 
حلفاء 69). وهذا غير صحيح في الواقع, إذ أن بروسيا قد تلقت دعما من قبل اتحاد شمال 
أمانياء والولايات الأمانية الجنوبية بادن وفورتمبيرغ وبافاريا. وعلى الرغم من أنه لم يتبق 
لديهما سوى حالتين اثنتينء إلا أنهما لم يقدما أي أدلة تاريخية لدعم تأكيدهما على أنهما 
من حروب انتقال السلطة. 

وتمثل الحرب البيلوبونيسسية الصراع الوحيد الذي يطرح غيلبين حوله حجة لا 
لبس فيها. ومن خلال الاستشهاد بكتابات ثوكوديدس. يؤكد أنها كانت حربا وقائية 
بدأتها إسبرطة هنمدم5 69). وهو يسميها حربا متعلقة بالهيمنة: ويعرفها على أنها 
صراع بين أو فيما بين القوى العظمىء والذي ينجم عن الاختلال المتزايد في موازين 
القوى» والتي يتم خوضها من دون كثير من القيود. وهو يؤكد أن حروب الهيمنة دائما 
ما تكون حروبا استباقية 76غمدءء]ص. هناك تصور عام أن «ثمة تغيرا تأريخيا جذريا 
قيد الحدوث,. وأن هناك خوفا مزعجا لدى واحدة أو أكثر من القوى العظمى من أن 
الزمن بدأ يعمل ضدها بصورة ماء وأنه يتعين على الدول تسوية الأمور عن طريق 
شن حرب استباقية ما دامت الأفضلية في جانبها» 67). من جانبه. يطرح غيلبين سبعة 
أمثلة أخرى: الحرب القرطاجيسة الثانيةء وحرب الثلاثين عاماء وحروب لويس الرابع 
عشرء والحروب الفرنسسية والنابليونية, والحربين العالميتين الأولى والثانية. وتمثل هذه 
قائمة غريبة» بل ومربكة, إذ تصف حرب الثلاثين عاما حروبا متعددة بين قوى أوروبية 
متعددة, كما خاض لويس الرابع عشر عددا من الحروب (وليس من الواضح إلى أيها 
يشير غيلبين)» كما أنه من المعقول تقسيم حروب الثورة الفرنسية إلى حروب الائتلافات 
(كصمتكتلهم2) الأول إلى السابع. 

م تفعل مجموعتا ا مؤلفين أكثر من تأكيد وجود تناسب بين الحالات والنظريات 
التي عرضتها. فبالنسبة لأورغانسكي وكوغلر, تتأهل الحربان العالميتان الأولى والثانية 
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لأنهما حدثتا قبل أن تتمكن قوة ائتلاف الدول المتحدية من تجاوز قوة التحالف الذي 
تقوده الدولة المهيمنة ©6. بيد أنهما لا يقدمان أي دليل على أن الجهات البادئة لهذين 
الصراعين كانت تتفهم توازن القدرات والتغيرات المحتملة بنفس طريقة «المراقب 
الموضوعي» (أي المؤلفين). أو أنها خاضت الحرب لأسباب تتعلق بأي صورة بتوازن 
القدرات. كما أن قراءة غيلبين للحرب البيلوبونئيسية هي موضح شك كبير, وباستثناء 
هذه الحرب, فلم يناقش غيلبين أيا من الحروب التي عزاها إلى انتقال السلطة 67, كما 
أنه للم يحدد الجهات المهاجمة أو البادئة أو يعرض تقديرات لتوازن القدرات والتغيرات 
المتوقعة في اتجاهه. وبالإضافة إلى ذلك فلم يبذل أي محاولة لإظهار أن الدول البادئة 
خاضت الحرب لأنها كانت تخثى هزهة مستقبلية إذا ما ظلت في حالة السلم. 
تتسم معظم أدبيات انتقال السلطة التي اتبع مؤلقوها محاولات أورغانسكي 
وكوغلر وغيلبين لوضع تدابير القدرات وغيرها من مؤشرات القوة بكونها لم تبذل أي 
جهد يذكر للتحقق من صحة مزاعمها عن طريق دراسة دوافع, وحساباتء وقرارات 
الجهات الفاعلة التاريخية. وهناك استثناء هو دايل كوبلاند 4صداءمه0) الذي حاول 
تفسير الحروب الكيرىء التي عرفها على أنها تلك التي تنطوي على جميع القوى 
العظمىء ويعزوها لانحدار القوى العظمى. يؤكد كوبلاند أن القوى الكيرى التي تعاني 
الضعف والتراجع تعتمد على الجهود الديبلوماسية للحفاظ على أنفسها ومصالحهاء 
لكن الدول القوية تفضل الحرب. وفي الأنظمة متعددة الأقطاب. لن تشهر الدول 
سيوفها إلا إذا كانت قوية بما فيه الكفاية لمواجهة جميع القوى العظمى غير الحليفة, 
فمجرد هزهمة دولة متحدية صاعدة ستجعلها عرضة للدول المهاجمة الأخرى. في 
الأنظمة الثنائية القطبء لا تحتاج القوة المتراجعة إلا إلى هزهة القطب الآخرء وبالتالي 
تمثل الحرب استجابة أقرب احتمالا لتراجع القوة. ولا تلجأ الدول المتراجعة إلى القوة إلا 
عندما ترى أن تراجعها حاد وحتمي ©©). بيد أن تعريف متغيرات كوبلاند يتسم بكونه 
فضفاضا. كما يتناقض ترميزه عهذلهه أحيانا مع تعريفه. ومع أفضل الأدلة المتاحة. 
أما التراجع: وهو المتغير التابع عاطدذعة؟ +مء4دءم06 الرئيسيء فيتم تفعيله على نحو 
سيئ. وفي كل حالة تاريخية: يختار كوبلاند ويثبت صحة أحد التقييمات المعاصرة (مثل 
حزب الحرب الإسبرطية» والجنرالات الأطان والمتشددين في الولايات المتحدة) يتوافق 
مع نظريته. ومن ثم يتجاهل كل المفاهيم المتنافسة. وهو يصور الحربين العالميتين 
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الأولى والثانية» على نحو غير مقنعء على أنهما حربين وقائيتين أشعلتهما أمانيا لاحتواء 
تراجعها في مواجهة روسياء كما صور الحرب الياردة على أنها صراع بدأته الولايات 
امتحدة لأسيب نفسه. 

بإلقاء نظرة قاحصة على الحروب التألية لعام 1648. والتي وردت في الأدلة التي ساقها 
غيلبينء وأورغانسكيء وكوغلر وكوبلاند, لا تجد أن أيا من هذه الصراعات يمكن عزوه بصورة 
مقنعة إلى انتقال السلطة. كانث دوافع الحربين الرئيسيتين للملك الفرنسي لويس الرابع 
عشر تعود في المقام الأول إلى نهمه الذي لا يشبع للمجد (©<اماع). لم يكن لويس يكترث 
كثيرا لقوة الدول المجاورة. كما كأن وعيه غير كاف باحتمال أن تتحد تلك الدول ضده 
وم تنشب حروب الثورة الفرنسية بفعل اهتمام طرفيها بتوازن القوى» فقد أرادت 
الجمعية الوطنية الفرنسية نشر الثورة في الخارج في حين رغيت النمسا وبروسيا في الحفاظ 
على النظام القديم. وفي حرب الاثتلاف الأولى (1792 - 1797). توقع كلا الجانيين على نحو 
خاطنئ تحقيق نصر سريع . أما حروب نابليون ضد دويلات نهر الراين وبروسيا (1806). 
وغزوه لروسيا (1812). فكانت حروبا توسعية محضةء وليست استباقية أو وقائية. لا يمكن 
لأي من مقاييسنا للقوة, ولا التفسيرات التاريخية المقبولة لدوافع الجهات البادئة لحروب 
الثورة الفرنسية والحروب الثابليونيةء أن يتوافق مع نظريات انتقال السلطة. 

كثيرا ما توصف الحرب العاطية الأولى على أنها حرب وقائية من قبل منظري 
العلاقات الدولية وبعض المؤّرخين. ويعتمد متفاوت انتقال السئطة لهذا الادعاء على 
خوف ألانيا المزعوم من روسيا والحاجة اللقابلة لتنفيذ ما عرف بخطة شليفين قبل بناء 
السكك الحديد الروسية وتتفيذ الإصلاحات المتعلقة بالتعبئة العامة (تم تمويل الأولى 
من قبل فرنسا). مما جعله غير قابل للتطبيق. وترك أطانيا عرضة للغزو على جبهتين. 
لكن كما يشير الشكلان 2-1 و2-2. فمن حيث القدرات الكامنة. كانت روسيا أقوى من 
أمائيا بكثيرء وذلك قبل العام 1914 بكثير, كان ناتجها المحلي الإجمالي مساويا لفرنسا 
تقريباء وأكثر من ضعف عدد السكان. وعلى الرغم من أن مشروعات السكك الحديد 
وبرامج التعبئة العامة الروسية جعلتها أفضل استعدادا للحرب في المستقبل القريبء 
فإنها مْ تؤثر على التوازن الطويل المدى للقوة بين أطانيا وروسيا. وعند تناول انتقال 
السلطة وفقًا لشروطه الخاصة. فإن ما يسمى بالتدابير الموضوعية تدحض حجتها 
الخاصة في هذه القضية الحيوية. 
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التمسا والمجر 1918 وه 
قوتسا هه 
الآميراطورية المشاتية <1918 سس 
برومبيا <1871 5-3 
روسيا/ الاتحاد السوقييتي > عبد 
المبلكة المتهدة اه 
الولايات المتحدة > 1778 سب 


الشكل (1 - 2): هوة السول خلال الفترة 1740 - 1840 


قوةالدونة 1845 1950 

23000 

3 

| التمسنا وامجر < 1918 011ص 

فرنسا انر 000 د 
اللانيا > 1871 7 : 
007 
الإمبراطورية المشمقية <1918 --- | أت 0 0 0 مو وم سورع 
بروسيا < 1871 5-5 : 8 1 
روسيا / الاتحاد السوفييتي م | الايدة ارا 201 : مر 100 5 
الملكة المتحدة -ه- اأع #ايدية 1 . 

الولايات اللتحدة > 1776 -+- | أصص حت ع توا سي م تعب نيان 


000 34 


/ ا و : ام 
موترجو نج مت ب اماجيب اج 
السئة 


الشكل (2 - 2): قوة الدول خلال الفترة 1845 - 1950 
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وكذلك فإن الأدلة التاريخية الجديدة تلقي بظلال إضافية من الشك على الادعاء 
المختلف بشأنه منذ فترة طويلة. والقائل إن أطانيا خاضت الحرب في العام 1914 بسبب 
خوفها من القوة الصاعدة لروسيا. ومن الواضح أن رئيس هيئة الأركان الأمانية. هيلموت 
فون مولتكه. أراد خوض الحرب لأسباب لا علاقة لها بالحسابات الاستراتيجية. كان الرجل 
يضمر الكراهية لفرنسا وأراد أن يعاقبها. وقد سعى أيضا إلى خوض الحرب كوسيلة لدعم 
وتعزيز حكم عائلة يونكر #عظطهنا[ الأرستقراطية البروسية في مواجهة الطبقات التجارية 
الصاعدة والدعوات المتزايدة للمذهب المادي وتلهنع:ةم. وأشارت التدريبات 
العسكرية الأطانية إلى أنه ثم يكن من المرجح لاستراتيجية مولتكه الهجومية أن تهزم 
فرنساء غير أن الدفاع الجيد يمكنه بسهولة أن يصد., إن لم يسحقء هجوما فرنسيا - روسيا 
مشتركا. بيد أن مولتكه حجب هذه المعلومات عن كل من المستشار والقيصرء ولعب 
على حاجة أمانيا إلى شن هجوم قبل العام 1917 على أمل حمل البلدين على القرار 
الجماعي في الحرب 72. وقد تأثر المستشار الألماني برأي مولتكه. لكن القيصر - وهو 
صانع القرار الفعلي في برلين - مال إلى شهر سيفه بعد حادثة سراييفو لأسباب تتعلق 
بالشرف وإثبات الذات 2©, 

تمثل الحرب العالمية الثانية حالة إشكالية بدرجة مساوية من حيث انتقال السلطة. لم 
تكن حروب هتلر في الغرب وغزوه للاتحاد السوفييتي مدفوعة بالخوف من تنامي القوة 
الروسية أو الفرنسية. وفي الواقع. فقد رفض هتلر الاستفادة من الإجراءات التقليدية للقوة 
العسكرية والاقتصادية, مؤكدا بدلا من ذلك التأثير الحاسم للإرادة, والروح المعنوية, والقيادة, 
والنقاء العنصري. كان هتلر يخشى - على نحو غير منطقي تماما - أن يتم تطويق أمانيا من قبل 
فرنسا وبريطانيا وروسياء وهو الموقف الذي حدث في النهاية بسبب عدوانه العسكري. كان 
يرى أن أفضلية ألمانيا على هذه البلدان في أواخر ثلاثينيات القرن العشرين أمرا عابرا ليس 
لأنها كانت تنمو بوقيرة أسرع من أطانياء لكن لأن أيا منها لم يقم بحشد كامل القوة الكامنة 
التي تمتلكهاء ولأنه رأى أمامه فرصة سانحة لتقسيم أعدائه وإلحاق الهزيمة بهم تدريجيا 2 
وباستثناء إدراك هتلر أنه لا يستطيع تحدي الولايات المتحدة قبل أن يصبح سيدا بلا منازع في 
أوروباء ليست هناك سوى دلائل قليلة على أن التقديرات البعيدة المدى حول توازن القوى بين 
أمانيا وخصومها قد دخلت في حساباته 2. وينطبق هذا أيضا على موسولينيء وهو انتهازي 
طامع في المكانة. وقد تمثل هدفه في التوسع الامستعماري في منطقة البحر الأبيض المتوسط 
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وأفريقياء وكان الدافع وراء هجومه على فرنسا هو اعتقاده بأن هتلر سينتصر في الحربء وأنه 
كان على إيطاليا أن تتضم إليه إذا أرادت الحصول على حصة من الغناتم 75. كانت اليابان 
تمتلك قوات عسكرية قوية: لكنها لا تقارن مطلقا بالقدرات العسكرية للاتحاد السوفييتي أو 
الولايات المتحدة. وكان احتلالها لمنشوريا 18تناطءم212 وغزوها للصين من قبيل الإمبريالية 
الكلاسيكية: وهو قرار تأثر بالسياسة الداخلية أكثر من تأثره بالحسابات الاستراتيجية. 
وقد بدأت هجومها على الولايات المتحدة والقوى الاستعمارية الأخرى في المحيط الهادي 
مستندة إلى توقع غير معقول بأن واشنطن ستسعى إلى السلام عن طريق التفاوض بعد 
تعرضها لانتكاسات حادةء وبأن الصين ستخضع لها أيضا في غياب الدعم الأمريكي. وعلى 
الرغم من أن التوقيت كان حاسماء فإن الحسابات التكتيكية كانت تشير إلى أنه خلال 
سنوات معدودة. سيجعل الحظر الغربي على النفط من المستحيل على اليابان أن تتمكن 
من شن حرب بحرية 79 1 
وبالنسبة إلى نظريات انتقال السلطة: تقوم الحرب بوظيفة إنهاء أو استمرار هيمنة 
دولة ماعلى أخرىء مما يجعل الدولة ا منتصرة في وضع أفضل لفرض أو الحفاظ على نظام 
دولي موات لها. وعلى أي حالء فلم يؤد أي من الحروب التي استشهد بها منظرو انتقال 
السلطة إلى تقويض طويل الأجل في قوة الدولة المهزومة. يحدد أورغانسكي وكوغلر خمس 
حروب تتعلق بانتقال السلطة: الحروب النابليونيةء والحرب الفرنسية - البروسية؛ والحرب 
الروسية - اليابانية, والحربان العالميتان الأولى والثانية. في العام 1815 هزمت فرنسا على يد 
ائتلاف للقوى. جرد امنتصرون فرنسا من فتوحاتهاء لكنهم لم يبذلوا أي جهد لتقطيع أوصالها 
أو إضعافهاء كان هدفهم الأساسي هو استعادة النظام الملكيء وأن يقعلوا ذلك في ظل ظروف 
تساعدها على اكتساب الشرعية. ونتيجة لذلك, حافظت فرنسا على تفوقها من حيث القوة 
أكثر مما فعلت بريطانيا وبروسيا حتى العام 1870. ازداد تفوق أطانيا على فرنسا في أعقاب 
الحرب الفرنسسية - البروسية: لكن هذا يتعلق بتزايد معدل نمو القوة الأمانية أكثر منه بأي 
انخفاض في معدل النمو في فرنسا أو خسارتها لإقليمي الألزاس واللورين. وفي الواقع واصلت 
القوة العسكرية لفرنسا نموها بالمعدل نفسه تقريباء أو بوثيرة أسرع.ء خلال السنوات الخمس 
والعشرين التالية للحرب كما فعلت في السنوات الخمس والعشرين السابقة لها. تعرضت 
روسيا لهزيمة كبرى في الحرب الروسية - اليابانية خلال العامين 1904 - 1905, لكن تفوقها على 
اليابان ازداد في الواقع بعد الحرب. وم تتقلص قوة أمانيا إلا لفترة مؤقتة فقط بفعل الحرب 


5 


لماذا تتحارب الأمم؟ 
العالمية الأولىء على الرغم من خسارتها لأراض شاسعة. وحتى بعد هزية أمانيا الساحقة 
وتقسيمها في نهاية الحرب العالمية الثانية فقد تجاوزت جمهورية أمانيا الاتحادية كلا من 
فرنسا وبريطانيا في إجمالي القوة بحلول العام 1960. 

بيد أن انهيار الإمبراطورية النمساوية- المجرية والإمبراطورية العثمانية في أعقاب 
الحرب العالمية الأولى بمثل استثناءين ملحوظين. كانت التمسا من دون شك هي الدولة 
البادئة للحرب العالمية الأولىء التي خاضتها الإمبراطورية العثمانية على أمل الحصول 
على الغنائم» غير أن تلك الحرب دمرت كلتا الإمبراطوريتين. وباعتبار أن النمسا - المجر 
والدولة العثمانية كانتا القوتين الخامسة والسابعة في أوروبا على الترتيب» يبدو أيضا من 
غير المرجح أن زوالهما قد أدى إلى زيادة كبيرة في قدرة الحلفاء المنتصرين على فرض 
تفضيلاتهم على النظامء كما تتوقع نظريات انتقال السلطة. 

لم تنجح الحرب في حل مشكلة انتقال السلطة: لأن معظم الحروب لا تقلل كثيرا 
من المصدرين الأساسيين للقوة في الدولة المهزومة: الناتج المحلي الإجمالي وعدد السكان. 
نادرا ما تتسبب أكثر الحروب دموية في مقتل أكثر من 1 إلى 2 في المائة من سكان أي بلد 
محارب» وسرعان ما يمكن تعويض خسسائر سكانية أشد تدميرا من ذلك. ربما فقدت روسيا 
5 مليون نسمة في الحرب العامية الثانية, لكن تعداد سكانها انتعش مجددا وتجاوز 
مستويات ما قبل الحجرب بحلول العام 1956, إن الطريقة الوحيدة التي يمكن بها للحرب 
أن تقلل من قوة دولة ما على المدى الطويل هي التقسيم الدائم. أو تفكيكهاء أو غزو 
واحتلال أراض تضم نسبة كبيرة من سكانها ومواردها الاقتصادية. وقد اتبع عدد قليل من 
الدول مثل هذه الأهداف (مثل فرنسا النابليونية» وأمانيا الفلهلمية والنازية). لكنها م 
تحققهاء أو أنها فعلت ذلك على نحو عابر فقط. 


الماركسية 

مثل الليبرالية: فإن الماركسية 2031:1550 هي نظرية مجتمعية ذات فرضيات. يمكن 
توسيع نطاقها - كما تم بالفعل - لتشمل السياسات الخارجية للدول الرأسمالية, وتلك التي 
سميت بالدول الاشتراكية في أعقاب الثورة البلشفية هه نآ0ع: 80150611. إن أبرز تحليل 
ماركسي للحرب - وهو كتاب لينين المعنون «عن الإمبريالية» - قد كتب خلال الحرب العالمية 
الأولىه ويصف هذ الصراع باعتباره ثمرة حتمية للإمبريالية وأنه يمثل اللحظات الأخيرة من 
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الرأسمالية الناضجة 77. بيد أن حجج لينين حول الإمبريالية تستمد أصولها من كتابات عام 
الاقتصاد الليبراللي جون هوبسون «هوطه1] مثلما تستمد من أفكار ماركس 7. وهو يفترض 
أنه مع انخفاض معدلات الربح في أوطانهم: يقوم الرأسماليون بالاستثمار في الخارج لتحقيق 
عائدات أغلى على أموالهم من خلال استغلال الأيدي العاملة والمواد الخام الرخيصة. أما 
الدولة» التي تسيطر عليها الآن. الكارتلات الرأسماليةء فتحمي هذه الاستثمارات والأسواق عن 
طريق إنشاء المستعمرات. أدى التوسع الامتعماري إلى تأجيل وقوع أزمة الرأسمالية, لكنه 
أدى' إلى نشوب حرب عالية, لأنه بحلول العام 1914 لم تعد هناك أراض جديدة لغزوهاء 
وبالتالي مم يعد هناك أمام القوى الاستعمارية من خيار سوى أن ينقلب بعضها ضد بعض. كان 
ماركس وإنغلز وآعودظ في الإجمال محبذين للاستعمار ددؤذلةنددامء, لأنه أحل الرأسمالية 
بدلا من الإقطاع 15:0[ة0داء). وقد تجنب لينين الاعتراض عليههاء معتيرا أن الرأسمالية تحولت 
من شكل تنافسي إلى آخر احتكاري في أواخر القرن التاسع عشر. 
يمثل كتاب «عن الإمبريالية» إنجازا ثقافيا باهراء لكنه يخطئ بصورة واضحة في بعض 
الجوانب المهمة 79. فالاستثمار الأجنبي الأوروبي لم يكن موجها إلى المستعمرات في المقام 
الأول» كما مم يحقق الاستثمار في الخارج أرباحا أعلى من الاستثمارات في الداخل 9. بحلول 
العام 1914 كانت بريطائيا وأطائيا - وهما أكثر البلدان الأوروبية تقدما - تستثمران 
بشكل مكثف إحداهما في الأخرىء وفي البلدان الأوروبية الأخريء والولايات المتحدة. 
وأمريكا الجنوبية, وأقل من ذلك بكثير في مستعمرات كل منهما. كان الدافع الرئيسي 
للمستعمرات خلال النصف الثاني من القرن التاسع عشر سياسياء وليس اقتصاديا. وتشير 
دراسات الحالات إلى أن التوسع الاستعماري كان مدفوعا في كثير من الأحيان بمسألتي 
المكانة والأمنء أو كاستجابة للصراعات السياسية البيروقراطية الداخلية والمحلية (87. كما 
أن الطموحات الاستعمارية لم تكن الدافع الرئيسي للحرب في العام 1914 فقد تعاظمت 
وتضاءلت وفقا للتوقعات المدركة حول الانتصار في الحرب العامية الأولل» وظلت قابعة 
في الخلفية تماما من القرارات التي أدت إلى اندلاع تلك الحرب 62. مم تؤد الحرب العايلية 
الأولى إلى ثورة اشتراكية ولا إلى إنهاء الرأسمالية. وجاءت الثورة في روسياء وهي أقل القوى 
الكبرى تقدما والتي تمتلك أصغر طبقة عاملة» ولم تكن لها سوى تدخلات ثانوية قصيرة 
الأمد في المجر ويافاريا 59). وقد تخطى مشروع لينين الثوري حالة لازمة للتطور التأريخي» 
كما فعل استيلاء الشيوعيين على الصين بعده بجيل كامل. 


ممعم 
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وخلال السنوات الأخيرة. اكتسبت كتابات الباحث الماركسي الإيطالي أنطونيو غرامشي 
كسستديق أهمية كبيرة في نظرية العلاقات الدولية. كتب غرامثي مؤلفاته في العقود 
الأولى من القرن العشرينء وكان معنيا بقضايا التطور الرأسمالي غير المتكافيء وفشل 
الثورة الاشتراكية في الاندلاع في الدول الرأسمالية الأكثر تقدما. بيد أن مفهومه للهيمنة, 
وهو قاسم مشترك في العديد من التحليلات الماركسية المعاصرة للعلاقات الدولية. يجب 
أن يفهم على أنه تفسير للتطور غير المتكافئ للرأسمالية. افترض ماركس وجود عملية غير 
معقدة من التراكم البدائي 120 نتدسددعة )دلوم والتي تقطع أي صلة مباشرة بين 
جمهرة المنتجين ووسائل الإنتاج - باستثناء قوة العمل الخاصة بهم - وتحولهم إلى كتلة 
من الأفراد الصغار الذين يمكن التعامل معهم على أنهم سالع ©). يجادل غرامشي أنه مع 
انتشار الرأسمالية من جوهرها الإنجليزيء أنتجت أنواعا مختلفة من التحولات الاجتماعية 
بسيب التكتلات المحلية من القوى السياسية والاقتصادية التي واجهتها. 

اعتمد تحليل غرامشي على فهمه لجنوب إيطالياء وهي منطقة شبيهة بروسياء بمعنى أنها 
مم تكن خضعت بعد للتطور الرأسمالي واسع النطاق. لم يتمكن برجوازيو الشمال الإيطالي 
من اختراق الجنوب وتحويله بسيب القاومة التي أبداها ملاك الأراضي المحليون والكنيسة, 
الذين يمتلكون مصلحة في بقاء الوضع الراهن. ظل سكان الريف الجنوبيون مرتبطين بالأرض 
ومنغمسين في علاقات اعتمادية ؛6ناءاهءناكء مع أصحاب الأراضيء وم يتمكنوا من تمثيل 
أنفسهم بسبب افتقارهم إلى منظمات جماهيرية مستقلة وذاتية الحكم. تحققت الوحدة 
السياسية لإيطاليا عن طريق «التحول» ودعنصءط عه وهو ائتلاف بين النخب التي كانت 
مصالحها فيما عدا ذلك متعارضة جوهريا. وفي رأي غرامشي, كان لينين محقا في القيام بانقلاب 
على طريقة اليعاقبة مامه سصااهء1[ باسم الجماهير - أي الأغلبية الصامتةء إذا جاز التعبير - 
وأكد أنه ما لم يقم الشيوعيون الإيطاليون بعمل الشيء نفسه. فستقوم الفاشية بسحق القوة 
المنظمة للبروليتاريا الشمالية (5. 

وصف غرامشي كيف حافظ ملاك الأراضي في الجنوب على هيمنتهم عن طريق الإرضاء 
والإكراه. وقد روجوا لخطاب عمل على استرضاء الفلاحين للقبول بالوضع الراهنء بينما 
استخدم القوة ضد الأقلية الذين قاوموا. أعمى هذا الخطاب الفلاحين عن مصالحهم الطبقية 
- أو أحدث «وعيا زائفاه في مصطلحات إنغلز - لكنه كان عرضة للتحدي من قبل الفاعلين 


الجماعيين الثانويين ©8). يعترف مفهوم غرامشي للهيمنة بقوة الوكلاء. كما انحرف بعيدا عن 
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الحتمية البنيوية «زونهند4616 لدمدطءدماة للماركسية التقليدية, وهو أحد الأسباب التي 
أثبتت جاذبيتها للفكر اليساري المعاصر. وبداية من رويرت كوكس 00©)» طبق الغرامشيون 
الجدد كظهككدوة:260-6 مفهوم الهيمنة على النظام الدولي من أجل فهم الطرق التي يمكن 
بها للدول الرأسمالية المتقدمة الحفاظ على أنفسها من خلال مزيج من الخطاب والإكراه. 
وقي التقاليد اماركسية. نجدهم يصورون تحليلاتهم على أنها إسهامات مهمة لمشروع مكافحة 
الهيمنة 7*. وقد اعترض النقاد. من بين أمور أخرىء على التطبيق العالمي لفهوم وضع لتفسير 
ملائح محددة جغرافيا وتاريخيا للعلاقات الاجتماعية الرأسمالية 889, 
' يمكن فهم الماركسية بأفضل صورة كمحاولة مبتكرة لفهم الحاضر والتنبؤ با مستقبل بناء 
على فهم مبكر لطبيعة الرأسمالية وتطورها المحتمل. بيد أنها تعاني كثيرا من المزالق المرتبطة 
بالنظريات الكبرى» فهي متجذرة في غاية 6105؟ اعتباطية» مبنيّة على دافع واحد - هو الصراع 
بين الطبقات - وتنطوي على مفهوم ضيق لقيمة الثروة - الفائض ”*). كما أن حتميتها التي 
لا تلين - أصر إنغلز على أن التاريخ الأوروبي كان سيصير هو نفسه لوم يولد نابليون - لا 
تترك مجالا كبيرا للفعل. كما تضعف بصورة منطقية من جاذبيتها كمشروع تحويلي. وكما 
أشار إليه هابرماس 5ه::ء5140, فهي تتجاهل التأمل الذاتي» وهو إحدى الخصائص المميزة 
للبشرء وتتجاهل معه قدرتهم والتزامهم بتغيير ظروفهمء وبالتالي تغيير مسار التاريخ (60. 
ومع ذلك فالفضل يرجع إلى ماركس وأتباعه في جعل تحليلهم للرأسمالية متقدما بخطوات 
عن الليبراليين. ومثلهم في ذلك مثل الليبراليين» فهم يرون أن طبيعة الوحدات السياسية هي 
العامل المحدد الرئيسي للس لوك ضمن النظام الدولي. لكن ماركس.ء وعلى عكس الليبراليين» 
حاول تفسير طبيعة تلك الوحدات على هيئة نظرية عالية للتطور التاريخي. وفي حين 
قد تكون هذه النظرية معيبة, بيد أنها تمثل المحاولة الكاملة الوحيدة لتجسير الممستويات 
المتعددة للتحليل وإظهار كيف أن طبيعة العلاقات الدولية في أي عصر ما هي إلا انعكاس 
لتطورات اقتصادية وسياسية أوسع. 


ا منطق والنظريات العقلانية 

تمثل العقلانية بإأخله ه180 افتراضا جوهريا لكل النظريات الحالية للحرب. وهي تزود 
الصلات اللازمة لربط الفرص والقيود المنهجية:. والصياغات المتعلقة بالمصلحة الوطنية, 
وسياسات خارجية محددة. يفترض المنظرون الواقعيون التقليديون (مثل مورغنثاو وهيرتز 


55 


لماذا تتحارب الأمم؟ 
وولفرز وهوفمان)» أن القادة عقلانيون على نحو فعالء أو يمكن أن يكونوا كذلك» فبوسعهم 
التلاعب بالنظام. وصياغة المصلحة الوطنية وتقدير القوة النسبية لدولهم وللدول الأخرى» 
وتحديد أيها يدعم أو يعارض الوضع الإقليمي الرأهنء والتفاوض على إبرام التحالفات 
مع الجهات الفاعلة الأخرى التي تتشارك أهدافهم نفسها. ومع ذلك يعترف الواقعيون 
الكلاميكيون بالصعوبة المتأصلة في هذه المهام., وبقدرة المفاهيم الأيديولوجية, والضغوط 
السياسية الداخلية» والقيود المعرفية على تشويه أحكام وخيارات القادة. استشهد مورغتثاو 
بجميع هذه العوامل الثلاثة لتفسير عمى القادة البريطانيين والفرنسيين في ثلاثينيات القرن 
العشرين عن التهديد الذي يمثله هتلرء كما فعل لاحقا لتفسير التدخل الأمريكي في فيتنام, 
الذي اعتبر أنه يتعارض على نحو حاد مع المصلحة الوطنية ('”). بيد أن مورغنثاو لايزال يرى أن 
نظريته. والمبدأ الواقعي بصورة أكثر عمومية: مفضلة على النظريات والمقاربات الأخرى لأنها 
تقدم وصفا أفضل للسلوك الفعلي للدول. بيد أن ادعاءه يمكن دحضه جزئيا بفعل اعترافه بأن 
السياسات الرئيسية للقرن العشرين كانت تتعارض بشدة مع نظريته. وفي فترة لاحقة, وقع 
ميرزهايمر في نفس النوع من التناقض. 

وعند مستوى أعمقء يمكن إثبات خطأ الواقعية بسبب اعتقادها الكانطي سهناصةك1 
أن المنطق وحده يمكنه دفع المراقبين الأذكياء إلى الاتفاق في الرأي حول المصالح الوطنية. 
وفي الممارسة العملية, نجد أن كل مفاهيم المصلحة الوطنية هي مفاهيم سياسية: فهي 
مبنية على فرضيات غير موضوعية: والتي تعكس أيديولوجيات ومصالح من يطرحونها. 
كما أن انتصار أحد مفاهيم المصلحة الوطنية على المفاهيم الأخرى يمثل عملية سياسية 
وليسسث عقلانية. من الممكن لعدم الاعتراف بهذه الحقائق أن يدفع الواقعيين لطرح 
ادعاءات عبثية كما فعل ميرزهاهر ووالت في جهودهما الرامية إلى تفسير أسباب حرب 
العراق. وباعتبار أنهما يريان أن هذه الحرب تتعارض مع المصالح الأمريكية, فقد احتاجا 
إلى تفسيرات غير عادية لهاء والتي وجداها في القدرة المزعومة للوي اليهودي على لي 
السياسة الخارجية الأمريكية لتتناسب مع المصالح الإسرائيلية - وهذا على الرغم من أن 
القادة الإسرائيليين لم يكونوا متحمسين لهذه الحرب (2©. والنقطة الأكثر أهمية بالنسبة 
لأغراضنا هي أنه إذا كان المنظرون الواقعيون - مثل مورغنثاو, ميرزهايمر ووالت - يصفون 
الحروب الكبرى باعتبارها شذوذات غير عقلانية - عند النظر إليها من منظور ا مصلحة 
الوطنية - فلن تكون لنظرياتهم قيمة تذكر من حيث تفسير الحرب والتنبؤ بها. 
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وبدلا من مواجهة هذا الضعف الحرجء يقوم بعض الواقعيين بتمديدء وإيء وتشويه 
التاريخ لجعل الأحداث الشاةة تبدو متوافقة مع نظرياتهم وتوقعاتهم. وقد سار في هذا 
الدرب كل من شفيلر 5:16 وكوبلاند وميرزهاهرء فقد طرح شفيلر وكوبلاند أسبابا 
للنظر إلى سياسة هتلر الخارجية باعتبارها عقلانية. مما يوفر بالتالي مزيدا من الأدلة 
الداغعمة لنظرياتهما 02. وإذا استبعدنا الطبيعة التي لا يمكن الدفاع عنها لقراءتهما 
لثلاثينيات القرن العشرينء فسنجد أمرا مستهجنا أخلاقيا بخصوص النظريات التي تحاول 
تبرير عدوان هتلر باعتباره أمرا عقلانيا من الناحية الموضوعية. 

* يعتمد انتقال السلطة بالمثل على القدرات المعرفية للقادة. الذين يتوقع منهم معرفة 
القوى الآخذة في الصعود والانحسارء وأن يقوموا بحساب القوة النسبية لخصومهم المباشرين. 
ويتضح أن هذه الفرضيات غير واقعية: كما تفضح ذلك بحوث منظري انتقال السلطة أنفسهم. 
ومنذ أن نشر أورغانسكي وكوغلر أفكارهماء سعى العلماء لاختبار ادعاءاتهما عن طريق وضع 
تدابير أكثر تطورا للقوة وتوازن القوى. وبالإضافة إلى ذلكء فإن الجهود الأحدث لقياس درجة 
عدم رضا القوى عن النظام القائم تولد بدورها مزيدا من الجدل ©*. تفضي التدابير المختلفة 
إلى تقديرات مختلفة: كما أن التقييمات نفسها لها عواقب مختلف بشأنها بين الفاعلين. 
وإذا مم يتمكن العلماء من التوصل إلى اتفاق فيما بينهم حول هذه القضايا الأماسية المتعلقة 
بالقياس والتفسيرء فكيف يمكن أن يتوقع من صناع القرار القيام بذلك؟ 

بيد أن واقعية والتز الجديدة تحتال على هذه المشكلة بأن تصبح نظرية للعلاقات 
الدولية» وليس للسياسة الخارجية» وعن طريق الاعتماد على تأثشيرات اختيار النظام. وليس 
التكيفات اللبنية على المنطق من جانب الجهات الفاعلة. وهو يتنبأ بتوجه نحو التماثل الشكلي 
دقتطم 1020 مع تحول الوحدات السياسية بحيث تشبه بعضها البعض كدول تعمل على 
تعظيم قدراتها القتالية والحربية 2”. أما ألكسندر فيندت 186504 فيطرح نمطا أضعف من 
هذه الحجة. فيصف الاحتياجات الأمنية على أنها «مصالح موضوعية»., ويصر - على شاكلة 
الواقعيين - على أنه يتعين على الدول أن تجعل منها أولوية - فهي لا تستطيع البقاء أو 
تغيير العالم عن طريق تجاهلها. ويجادل أنه «على المدى الطويل» سيؤدي الفشل المستمر في 
التوفيق بين المصالح الذاتية والموضوعية إلى زوال الجهة الفاعلة المعنية» 9" وعلى الرغم من 
أن هذه تمثل خطوة ذكية. لكنها غير مقنعة. ليست هناك عملية للانتقاء الطبيعي في العلاقات 
الدولية:ء والتي تغربل قطيع الفاعلين الضعفاء. أو المسنين. أو غير القادرين على المنافسة 
بخلاف ذلك. لقد ازداد عدد الدول في العالم من 57 في عام 1900 إلى 193 بحلول نهاية القرن 
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العشرين. وازداد العدد في أور وبا من 32 دولة في عام 1945 إلى 47 اليوم. وقد لاحظ المراقبون 
الأذكياء أن النظام الدولي منظم بهذه الطريقة للحفاظ على الدول الفاشاة على قيد الحياة, 
مع أن العواقب ليست دائما مفيدة لمواطنيها 7. وليس هناك أي دليل على أن الدول التي 
تفقد استقلالها - بصفة دائمة أو مؤقتة - تتسم بأنها أقل كفاءة أو قدرة على المنافسة من 
غيرها. بيد أن بعض الدول التي تعمل بصورة جيدة, مثل إستونيا ولاتفيا وليتوانياء تعاني من 
سوء حظ مزدوج لكونها صغيرة الحجم وتقع بين قوى عظمى متناحرة. هناك نمط شائع آخر 
هو الاندماج 2518605 لقدصة. الذي يجمع في كثير من الأحيان بين دول تعمل بصورة جيدة 
وناجحة من الناحية التنافسية. كما حدث عند توخد أمانيا وإيطاليا؛ وربما يفعل ذلك اليوم في 
الاتحاد الأوروي. ومنذ عام 1945» تحسنت نسبة بقاء الدول الصغيرة إلى حد كبير؛ كما ازدهر 
بعضهاء مثل سنغافورةء وجزر كوك 05صداو1 0061 وليختنشتاين صاعأقمءاط 1.16 وموناكو 
ومالطا©". يذكرنا تيموئي ماكيون 2161660875 بأنه لكي ينجح الانتقاء الطبيعي يجب أن 
يكون البقاء صعبا(”. وتشير الأدلة التجريبية إلى أن بقاء الدول أصبح سهلا على نحو متزايد. 

يتسسم الانتقاء الدارويني في السياسة بكونه غير مقنع» وذلك لسبب أكثر عمقا: فإذا 
تمكنت زرافة ذات رقبة طويلة من الوصول إلى كمية أكبر من أوراق الشجرء فمن المرجح أن 
تبقى على قيد الحياة, وآن تتكاثر. وبمرور الوقتء سيزداد متوسط طول رقاب جمهرة الزراف. 
بيد أن الحنكة السياسية ليست مهارة موروثة» فالقادة المحنكون لا ينتجون ذرية أكثر من 
نظرائهم الفاشلينء كما أنه لا يخلفهم في مناصبهم خلفاء مؤهلون بالمثل9*!. تمكن فريدريك 
الأكبر »6 عط؛ عك8+6461 من تحويل بروسيا من دولة ذات مسيرة راكدة إلى قوة عظمى» 
في حين قام خلفاؤه بتهور بتحدّي فرنسا النابليونية. وبحلول عام 1806 فقدوا معظم الأراضي 
التي اكتسبها. قام كل من هاردنبيرغ 85: 11350605 وغنيسناو 1اهه686156, وشارنهورست 
؛5:هطصعدط 5 بإعادة تنظيم الدولة والجيش البروسيينء ومن ثم استعادة مكانة بلادهم 
كقوة عظمى. وينى بسمارك عاءمهدمهذ8 على هذه القاعدة. فقام بتوحيد أمانيا وجعل منها 
القوة المهيمنة في أوروبا. وقد راهن فيلهلم الثاني ومستشاروه على نحو متهورء ومن دون 
مبرّرء على الانتصار في حرب أوروبية مما أدى إلى هزيمة ألمانياه وتقطيع أوصالها جزثيا. 
ودفعها إلى تعويضات باهظة؛ وفرض قيود خانقة على إعادة تسليح وحجم قواتها الملسلحة. 
حقّق غوستاف شتريسمان 5665622 تقدما تدريجيا لكنه ملحوظ في إعادة دمج أمانيا 
بالمجتمع السياسي الأوروبي» بينما قاد هتلر ألمانيا إلى حرب أكثر تدميراء والتي تركت البلد 
أصغر حجما ومقسٌّما إلى دولتين تابعتين شبه مستقلتينء ومتعارضتين أيديولوجيا. وعلى مدى 
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نصف القرن التالي انتهج قادة جمهورية أمانيا الاتحادية سياسات حذرة مكنت بلادهم من 
تحقيق استقلاليتها. وكسب الاحترام والثقة, وإعادة التوخد في نهاية المطاف. ويعد تأرجح 
أمانيا مثالا أقرب نموذجية للعلاقات الدولية من ذلك النوع من النمو الخطي المتعلق بالتطور. 
من أجل تحقيق أثرهاء تعتمد الماركسية على مزيج من المنطق وعواقبه غير المقصودة, 
وهي تفترض أن تكون الجهات الاقتصادية الفاعلة منطقية للغايةء خصوصا الرأسماليين الذين 
يدركون أفضلية الإنتاج الواسع النطاق والأجور المتدنية وبجعل مشاريعهم أكبر حجما وأكثر 
فعالية. فهم يقومون بخلق ضرورة وفرصة للطبقة العاملة يي تتوحد وتقوم بثورة اشتراكية. 
يتسم الرأسماليون بِبُعد النظر وقصره في الوقت نفسه - كما يتلاءم مع احتياجات النظريات 
الماركسية. فهم على استعداد لتثقيف وتدريب العمالء حتى أن يدفعوا بشكل غير مباشر مقابل 
تدريبهم عسكرياء وكل ذلك بهدف جعلهم أكثر إنتاجية في مصانعهم وأكثر فعالية في ساحة 
المعركة. واعتقد ماركس وغرامشي أيضا أن الرأسمالبين لديهم نظرة ثاقبة بما يكفي لتعزيز 
الخطابات التي تثبّط الأفكار الهدامة وتشجّع على القبول بسلطتهمء كما وصف الماركسيون 
المتأخرون التقادم المخطط والتسوية مع النقابات باعتبارهما حيلا ذكية من قبل الرأسماليين 
للحفاظ على نظامهم. وبالتالي فإن الرأسماليين يتسمون بالذكاء والتأملء ويبتكرون آليات 
مختلفة للحفاظ على هيمنتهم؛ لكنهم بطريقة ما سجناء للتاريخ بسبب عدم قدرتهم على 
إدراك العواقب البعيدة المدى لأفعالهم. وبسبب حقيقة أن الثورة العالمية أمر لا مفر منه. تصوّر 
ا ماركسيون الرأسماليون على أنهم عميقو التفكير وقادرون على التخطيط البعيد المدى عندما 
يحتاجون إلى تفسير نجاح النظامء لكنهم عديو التفكير ومحدودو الآفاق عندما يريدون شرح 
أسباب حتمية فشلهم, وبالتالي فإن حجج ماركس. واماركسية بوجه عام, مليئة بالتناقضات. 
لننتقل الآن إلى النظريات العقلانية 5602165 0581 للحربء وسأس تخدم هذا 
المصطلح لوصف المقاربتين النظريتين للمنفعة ا,لتوقعة والحيلء اللتين تشكلان النظريات 
الاقتصادية وذات الطابع الرسمي 4عتذلهدممم؟ للحرب. ومثل غيرهم من منظري الاختيار 
العقلانيء فهم يفترضون أن الجهات الفاعلة قادرة على «اختيار أفضل الوسائل لكسب 
مجموعة من الغايات المحزدة»209. بيد أن النظريات العقلانية للحرب تفرض متطلبات 
إضافية؛ فهي تستلزم امتلاك الجهات الفاعلة لتفضيلات مُتعدّية *اأوصهماء وأن تنخرط في 
التحديث بطريقة بايس عصغةلم صدذوعره8 (الامبتدلال الإحصاي), وأن تلجأ إلى أشكال 
متطورة من الإشارات للتعبير عن تفضيلاتهاء والتزاماتهاء وعزمهاء وأن تتمكن من الحصول على 
معلومات حول قدرات ونوايا الجهات الفاعلة الأخرى. ويُفترض من القادة أيضا أن يكونوا 
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متحررين من أي التزامات أيديولوجية: أو قيود سياسية: أو ضغوط نفسية قد تتداخل مع 
تطبيق المنطق المحض على عملية صنع القرارات المتعلقة بالسياسة الخارجية. 

بيد أن النظريات العقلانية تختلف في فهمها للحرب. وبداية من فرضية كون الحرب فعلا 
عقلانياء فهي تبحث عن الظروف التي تبرّرهاء أو تفسر أسبابها على الأقل. ومن بين الأمثلة المبكرة 
على ذلك. نجد نظرية بروس بوينو دي مسكيتا 11]8وة»31 46 حول الفائدة المتوقعة للحرب(002/, 
التي يؤكد فيها أن الدول من جميع الأنواع» ولبست الدول الكبرى فقطء تخوض الحرب عندما 
تتجاوز الفوائد المتوقعة التكاليف المتوقعة. فالقادة الذين يبدأون الحروب يتوقعون الانتصار 
فيهاء ومن ثم يفعلون ذلك في الممارسة العملية. وهو يتعامل مع القادة كفاعلين منفردين 
يمكنهم الاعتراض على قرار خوض الحرب, لكنهم لا يمتلكون دائما سلطة كافية لفرض تفضيلاتهم 
على الآخرين. وهم عقلانيون» ويتوقع منهم تحقيق أقصى فائدة, لكنهم يمتلكون ميولا مختلفة 
لتحمل المخاطرء كما إنهم يتشككون في سلوكيات الدول الأخرى. وهو يستنتج أن احتمال النجاح 
في الحرب يمثل دالة على القدرات العسكرية النسبية للدولة؛ بحيث تنحسر القدرة العسكرية مع 
تباعد المسافة عن الدولة التي تطبقهاء وأن المنافع تمثل دالة على تقارب أهداف السياسة العامة 
للدول» ما ينعكس في تحالفاتها الرسمية. وبالنظر إلى هذه الفرضياتء يقوم القادة بحساب فوائد 
الائتصار مقابل تكاليف الهزمة» مع إجراء موازنة بين النصر والهزيمة وفقا لأرجحية حدوث 
كل منهما. وتتأثر هذه الاحتمالات بدورها بفقدان القدرة العسكرية بوصفها دالة خطية على 
الممسافة وعلى العواقب المحتملة لتدخل طرف ثالث على أي من الجانبين. وفي هذه الحالة, 
تستخدم التحالفات باعتبارها تدابير بديلة لتقارب المصالح بين الدول وفيما بينها. قام بوينو دي 
مسكيتا باختبار نظريته باستخدام بيانات مستقاة من مشروع علائق الحرب 06 65غهاء:ه © 
8 (00117): ومن ثم اذعى أن أداءها كان أفضل من النظريات المتعلقة بقدرات القوة من 
حيث التنبؤ ببدايات الحروب التي نشبت ما بين عامي 1816 و1980. 

وقد حظي نموذج بوينو دي مسكيتا بدرجة متساوية من الثناء والنقد. تشكك المنتقون 
في واقعية فرضياته حول واضعي السياسات. والنتائج الثنائية تإتهساط للحرب أو السلام, 
والتعامل مع النزاعات على أنها لعبة محصلتها صفرء واستخدام التحالفات باعتبارها تدابير 
متعلقة بالمصالح, وعدم إدراك أو تناول الغموض الذي يكتنف الجهود الرامية إلى تحديد 
الجهات البادئة للحروب. وعدم النظر إلى الهجوم الاستباقي باعتباره استجابة محتملة من قبل 
دولة توشك أن تتعرض للهجوم: وعدم مراعاة التكاليف المتوقعة للحرب» وعدم السماح بأي 
مساومة أو تفاوض إستراتيجي بين المهاجم المحتمل وهدفه. وحلفاء كل منهما(ة"2. 
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الجدول (1 - 2): الحروب التي نشبت بعد عام 1945 


اسم الحرب 


جرب كشمير الأولى 
الجانب «أ»: الهند 
باكستان :الجازيب «ب» 


حرب استقلال [سرائيل 

العراق (أ2), الأردن الجانب دأ تحالف: مصر ([1)ء 
((3): سورية (أ4) 

إسرائيل:الجانب «ب» 


الحرب الضينية - التبتية الأولى 
الجانب «أ»: الصين 
التيت الجانب «ب»: 


الحرب الكورية 
كوريا الشجالية (أ2) الجانب «أ»: تحالف: الصين (11), 
الجانب «ب»: الولايات المتحدة 


الحرب الروسية + المجرية 
الجائب جع مجر 
روسيا (الاتحاد السوفييتي) الجانب «ب»ة 


حرب سيناء / السويس 

الجانب «أ»: مصر 

الجانب ' «ب»: 'تحالف: : إسرائيل (ب1). فونسا 
(ب2) المملكة المتحدة (ب3) 


حرب فيتنام 
الجانب «أ»: فيتنام الشمالية 
الولايات المتحدة الجانب «ب»: 


الحرب الهندية < الصينية 
الجانب «أ»: الصين 
الجانب «ب»: الهند 


حرب كشمير الثانية 
الجانب دأ الهتد 
الجانئب «ب»: باكستان 


خرب الأيام الستة 

العراق (أ2). سوريا الجانب:«أ»: تحالف: مصر (أ1), 
)3 

إسرائيل:الجائب «ب» 


1949-7 
1949-8 


0ؤآظ 1 
1953-49 


1956 


1975--59 


1262 ؤ 


19265 


سس 


1267 
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الخرب الأمريكية - الكمبودية 


الحرب الإسرائيلية - المضرية (حرب الاستنزاف) 
الجانب «[»: مصر ١‏ 
إسرائيل:الجائب :ذب» 


1970-1969: 


(جرب كرة القدم (الستفادور - هندوراس 
الجانت «أ»: السلقادور 
الجانت نب»: هندوراس 


الحرب الهتدية - الباكستانية (بنغلاديش) 
الجانت «أ»: الهند 
الجانب «بي»: ياكستان 


حرب أكتوير (يوم كيبوز) 
سورية ([2) الجانب +أء: تحالف: مصر (11): 
إسزائيل:الجانب «ب» 


الحرب القبرصية 
الجانت *[»: اليونان 
الجانب «ب»: تركيا 


الحرب الفيتنامية الكمبودية 


الجانت «أ: كمبوديا 


الجانب «ب»: فيتثام 


1979-7 


الحرب الإثيوبية - الصومالية (أوغادين) 
الجانب «أ»: تحالف: كوبا (!1): إثيوبيا (21) 
الجانب «ب»: الصومال 


الحرب الأوغددية + التنزانية : 
الجانب «أه: تنزانيا 1979-78 


الجانب ذن»: أوغندا 


الحرب الضينية + الفيتنامية الأولى 
الجانبي ج الصين 
الجانب «ب#بفيتنام 


الحرب الإيرانية - العراقية .. 1988-0 
الجانت 00 إيران ا 
الجانب «ب»: العراق 


حرب الفوكلاند / مالفيناس (المملكة المتحدة 


والأرجدتين) 1 ا 

1-02 لا ل 
الجانب «أ»- الأرجنتين 1 
الجانب «ب»: المملكة اللتحدة 
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الحرب الإمرائيلية - السورية (البنان) 
الجانب «أ»: إسرائيل 
الحانب «ب»: سورية : 


الحرب الصينية - الفيجنامية الثانية 
الجانت وأ :الصين - 
الجانب «ب»: فيتنام 


الحرب العراقية - الكويتية 
الجائب «أ»: العراق 
العائب «ب»: الكويت / الولايات المتحدة 


عرب جمهورية الكونغو الدجقراطية - روائدا/ 
أوغندا 

الجانب «أ»: جمهورية الكوتقو الدمقراطية 
الجانب «ب»: تحالف: روائدا (ب1) أوغنذا (ب29) 


الحرب الإليوبية - الإريترية 
الجانب «أ»: إريتريا ‏ 
الجانب «ب»: إثيوبيا 


حرب أفغانستان (حركة طالبان) والولايات المتحدة 
(تحالف الشمال) 

الجانب «ا»: أفغانستان 

الجانب وب»: الؤلايات التهدة . 


الغزو الأنجلو - - أمريي للعراق 
الخانث «أ»: العراق . 
الجانب «ت»: الولايات المتحدة 


ما ل سوسس برسم 


ملاحظة: أعد الجدول بنيامين فالنتيتو والمؤلف. 


وقد حاول بوينو دي مسكيتا ومعاونوه تصحيح بعض هذه المشكلات في مؤلفاتهم 
اللاحقة 24!, بيد أنهم استمروا في تجاهل دور السياسة الداخلية والبيروقراطية, 
والأيديولوجية: والعمليات التعليمية والسيكولوجية. وجميعها من الملامح السياقية 
التي تشير دراسات الحالات إلى أنها تمثل عوامل حاسمة في القرارات المتعلقة بالحرب 
والسلام. ومن المثير للدهشة أن أحدالمم ينتقد بوينو دي مسكيتا بسبب فرضيته التجريبية 
الأساسية: وجود علاقة إيجابية قوية بين توقعات القادة ونتائج سياساتهم. ويتسم هذا 
الافتراض بأهميته البالغة بالنسية إلى النماذج العقلانية, لأننا إذا وجدنا أن القادة يخسرون 


63 


لماذا تتحارب الأمم؟ 


بصورة روتينية الحروب التي يبدأونهاء فلا بد أنهم يتخذون قراراتهم حول الحرب على 
أسس مختلفة تماما عن تلك التي افترضها بوينو دي مسكيتا وزملاؤه. 

قمت أنا وبنيامين فالنتينو باختبار هذه الفرضية على ال 31 حربا بين الدول التي 
دارت رحاها منذ عام 1945 والتي قُتل في كل منها ما لا يقل عن ألف نسمة. وجدنا أن 
ماني فقط من الجهات البادئة للحرب (26 في المائة) قد حققت أهدافها المتعلقة يزمن 
الحرب. وإذا قمنا بتخفيف صرامة معيارنا للنجاح وجعلناه مجرد هزيمة القوات المسلحة 
للطرف الآخرء فسيرتفع عدد مُشعلي الحروب الناجحين إلى 10 فقط (32 في ايلائة)(005. 
وإلى حد اعتبار الحرب فخاء فهذا يمثل عكس ما افترضه بوينو دي مسكيتا. وفي عالم ما 
بعد الحرب - وكذلك قبلها كما ستظهر مجموعة بياناتي - ظل القادة. وبصورة روتينية, 
يخسرون الحروب التي يبدأونها. ولا يمكن عزو هذه النتيجة إلى نقص المعلومات لأنه في 
كثير من هذه الصراعاتء إن لم يكن في معظمهاء كانت المعلومات المتاحة للجهات البادئة 
للحرب تشير مسبقا إلى أن الحرب لن تحقق أهدافها المرجوة. ومن الأمثلة على ذلك 
اجتياز الولايات المتحدة لخط العرض 38 في عام 1950 وتحدي الهند للصين في عام 1962 
وغزو الصين لفيتنام في عام 2"91979). وفي حالات أخريء حيث كانت المعلومات غامضة 
في تضميناتهاء لم تبذل الجهات البادئة كثيرا من الجهد لسبر تصميم أو قدرات خصومهاء 
ومن ثم تركت أنفسها دون أي طريق واقعي للتراجع. ومن الأمثلة على ذلك غزو الأرجنتين 
لجزر فوكلاند/ مالفيناس في عام 1982 وغزو العراق للكويت في عام 0971990 

يطرح جيفري بلايني إ»هذه81 اعتراضا مختلفا على الحجج من أمثال ما ساقه يوينو 
دي مسكيتا؛ فالحروب يخوضها طرفانء وبالتالي فإن القادة لديهم عموما توقعات متفائلة 
حول نتائجها!ة”!). وفي هذه الحالةء كما أشار إليه عام الاجتماع جورج سيميل 261تطتذ5 
منذ عام 1904 فمن الضروري أن يدخل في الصورة عنصر من سوء التقدير. توفر الحرب 
الوسيلة الأكثر إقناعا بتحديد الدول التي تمتلك قدرات فائقة وأشد حلفائها إخلاصاء لكنها 
وسيلة مكلفة للغاية للإجابة عن هذا السؤال9'". ومن الممكن أن تكون تكلفتها باهظة بما 
فيه الكفاية لإضعاف كلا الجانبين وجعلهما أضعف نسبيا في أعقاب الحرب من أي طرف 
ثالث م ينخرط في القتال. وبالنظر إلى هذه التكاليف المطلقة والنسبيةء فمن المفترض أن يجد 
الفاعلون العقلانيون وسيلة أخرى لتسوية المنازعات. وقد توصّل جيمس فيرون «مة»7 إلى 
النتيجة نفسها. ورغم أن الدول لديها مستويات مختلفة من القوة وتفضيلات متعارضة: فهذه 
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الاختلافات لا توفر أساسا عقلانيا للحرب. ومن هذا المنظورء تفشل النظريات العقلانية في 
أن تتناولء أو أن تتناول على نحو فعالء الأحجية المركزية: «بما أن الحرب مكلفة ومحفوفة 
بالمخاطر فلا بد من أن تمتلك كل الدول العقلانية حوافز تفضلها على مقامرة الحرب». يجب 
على أي نظرية عقلانية جيدة أن تثبت سبب عدم تمكن الدول من العثور على هذه النتيجة 
المحبّذة. يستكش ف فيرون ثلاثة أنماط من المنطق السببي» والتي قد تفسر هذا السلوك. قد 
يعجز القادة العقلانيون عن إيجاد اتفاق مقبول من كلا الطرفينء لأن كل طرف لديه حوافز 
تمثل قدراته وتصميمه على نحو خاطئ. وقد يتوصلون إلى مثل هذا الاتفاق» لكنهم يعجزون 
عن الالتزام به لأن أحد الجانبين» أو كلاهماء لا يثق في التزام الطرف الآخر بشروطه؛ أو أنهم قد 
يفشلون في التوصل إلى اتفاق لأن بعض القضايا لا تقبل التجزئة, مثل الفرضيات التي تحتاج 
إلى الاختيار بسين أمرين. وهو يعلل الأمر بقوله إن مزيجا من المنطقين الأولين يمكن أن يفضي 
إلى طريق مسدود وإلى الحرب في الحالات التي توجد فيها صفقة مقبولة من كلا الطرفين0190, 
وفي حين أن منطق فيرون لا غبار عليه. فإن أهميته بالنسبة إلى العالم الحقيقي 
هي مسألة أخرى. وبالإضافة إلى عقلانيته. فهو يفترض ضمنا أن الصراعات المعنية هي 
وحدها التي تثير قلق القادة, أو أنه يمكن تناولها بمعزل عن نتائجها المُدركة بالنسبة إلى 
غيرها من المشكلات الخارجية والداخلية. دائما ما يرى القادة ارتباطات بين نزاعات بينها 
وبين الصراعات الأوسع: قام جون ف. كينيدي و60هد»1 بتأطير رده لاكتشاف صواريخ 
سوفييتية في كوبا من حيث نتائجه المتوقعة للموقف الغربي في برلين؛ كما شعرت مارغريت 
تاتشر بالقلق بخصوص الآثار المترتبة على سياستها في جزر فوكلائد بالنسبة إلى مستقبل كل 
من جورجيا الجنوبية» ويلين وهونغ كونخ!!''). واهتم الزعيمان أيضا بالعواقب المحلية 
لأي اتفاق: كان كينيدي يخثى أن تؤدي أي تنازلات إلى هزهته في الانتخابات المقبلة» حتى 
مساءلته أمام الكونغرس. وقد شعر أعضاء اللجلس العسكري الحاكم للأرجنتين با مخاوف 
نفسها عندما واجهوا تدفقا غير عادي من التأييد الشعبي لاحتلالهم لجزر الفوكلاند. 
مما أقنعهم بعدم سحب قواتهم كما كان مقررا في الأصل. وشعرت تاتشر بالخوف من 
فقدان منصبها إذا لم تطرد الأرجنتينيين من جزر الفوكلاند2!"). بيد أن اعتبارات من هذا 
النوع لا تجعل الحرب عقلانية بالضرورة؛ لكنها ضرورية لفهم سبب إبرام الصفقات في 
بعض الحالات وليس في غيرها. وكذلك الحال بالنسبة إلى العوامل أخرىء مثل التكلفة 
المتوقعة للحربء وهو السبب الرئيسي لجعل كينيدي وخروتشوف #اعطءطننامطك1 يبذلان 
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قصارى جهدهما من أجل التوصل إلى تسوية لأزمة الصواريخ!03". أما صناع القرار الألحان 
والنمساويون في الحرب العاللية الأولى» وهي الحائة التي ناقشها فيرون بصورة مستفيضة» 
فكانوا محكومين باعتبارات تقع برمتها خارج هذا النموذج. وم يكن الفشل في التوصل 
إلى اتفاق متعلق كثيرا بإساءة تقدير القدرات أو النوايا - فتتك الخاصة بالنمسا والمجر 
كانت واضحة تماما لجميع الجهات الفاعلة الأخرى - كما لا يمكن عزوها إلى مشكلات 
تتعلق بالالتزام. بالنسبة إلى القادة النمساويينء كانت الحرب هي النتيجة الوحيدة التي 
يمكن إدراكها على أنها غمل مشرفء وبالتالي فعلوا كل ما بوسعهم لجعل أي تسوية 
مستحيلة29!!. ومثل كل الصياغات التبسيطية في العلاقات الدولية:ء فلا تزودنا نظرية 
فيرون إلا بتبصرات قليلة حول ظاهرة في مشل تعقيد الحرب» كما أنها ليست مفيدة 
حتى كمعيار يمكن أن نقيّم على أساسه سلوكيات العام الحقيقيء لأنها توجه انتباهنا إلى 
اعتبارات مستقلة عن السياق الذي تستمد مغزاها منه. 

ونجد أن مؤيد نظرية الألعاب #16معطا عصدي. رويرث باول [أع»ده2, يعزو الحرب 
أيضا إلى مشكلات تتعلق بال معلومات. «توجد مشكلة معلوماتية محضة عندما تتقاتل 
الدول فقط بسبب امتلاكها لمعلومات غير متناظرة. ولو كانت هناك معلومات كاملة. 
فلن يكون هناك قتال». وبالنسبة إلى باولء تؤدي التغيرات السريعة وال معتبرة في قدرات 
القوة إلى مباريات ثنائية المرحلة: والتي لا يكون فيها التعامل السلمي هو الخيار المنطقي 
دائما لأن هناك حالات تكون فيها الحرب الوقائية منطقية بالنسية إلى دوئة ما. وعند 
أخذ تكاليف الاستعدادات والجاهزية العسكرية في الاعتبا يرى بأول أن «الدول قد 
تفضْل القتال إذا كانت التكلفة الطويلة المدى للشراء المستمر للقوات اللازمة للردع الدائم 
مهاجمة الوضع الراهن أعلى من التكلفة المتوقعة لمحاولة القضاء على التهديد»!". 

إن أحدث المنضمين إلى هذا المجال هو تشارلز غليسرء الذي وضع نظرية عقلانية 
للعلاقات الدولية. تتطلب نظريته من الدول امتلاك عقلانية جوهرية وذرائعية في الوقت 
نفسه. «من المفترض أن تكون الدول قادرة على تحديد الخيارات وامقارنة بينهاء وتقييم 
احتمالات تجاحهاء وكذلك تكاليفها وفوائدها». وعليها أيضا «امتلاك اعتقادات وتفاهمات 
تتوافق تماما مع الأدلة المتوافرة حول وضعها الدوي؛ فمن دون امتلاك هذه المعتقدات: لن 
تكون الدولة قادرة على اختيار استراتيجية مُثلى». ولتحقيق هذه الغاية, يجب على الدول 
«أن تستثمر قدرا مناسبا من الجهد في جمع وتقييم المعلومات التي من شأنها إطلاعها 
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على البينة المحيطة بها»'". بُنيت نظرية غليسر على متغيرات مادية ومعلوماتية: تحدد 
الأولى قدرات الدولة العسكرية: أما الأخيرة فهي التي تمثل ما هو معروف عن دواقع 
العدو وعن معتقداتها بشأن دوافعها هي. إن التفاعل بين هذه المتغيرات ودوافع الدولة 
هو ما يحدد اختيارها من الاستراتيجيات. وبالسير على خطى أرنولد ولفرز 380125 وهو 
من الواقعيين التقليديسين, لا يعترف غليسر إلا بنوعين من الدوافع: الأمن والجش ع0177. 
فالدول التي تحركها الدوافع الأمنية لا بد من أن تكون أكثر تقبلا لتوضع الراهنء وأكثر 
ميلا نحو السياسات التعاونية. وعلى أي حال, فإذا كان الاستيلاء على مزيد من الأراضي 
سيجعل دولة ما أكثر قدرة على الدفاع عن نفس ها ويقلل من رغبة الأعداء في مهاجمتهاء 
فهذه الدولة ستكون أكثر ميلا إلى الحرب1120. 
بيد أن النظريات العقلانية من هذا النوع تكون مفتوحة لانتقادات مدمرة: فأولا 
وقبل كل شيء. هذه الفرضيات التي بثيت عليها تسم بكونها غير واقعية. لا يظهر القادة 
السياسيون في كثير من الأحيان ذلك النوع من العقلانية الذرائعية التي تتطلبها هذه 
النظريات؛ وخصوصا عندما نضع في اعتبارنا تلك القضايا المشحوتة عاطفيا مثل السلم 
والحرب. ولا بمكن أن تكون الدول محاصرة داخل «صناديق سوداء»: مما يجعل قياداتها 
- على نحو اعتباطي - وحدوية وغير مقيدة بالسياسات والأهداف الداخلية. تبين دراسات 
الحالات أن التفضيلات لا تكون متعدية بالضرورة: وكثيرا ما تتغير في سياق التفاوض. 
بحيث يجد القادة صعوبة في تقدير المخاطر. وفي تفريق الإشارات عن الضجيج عقأمص 
وف فهم معنى ما يتعرفون عليه باعتباره إشارات. وعدم تحديث التوقعات وفقا للنماذج 
النظرية الافتراضية (نماذج بايس 5لع200م صدزوعبره8)!”!!. إن مفهوم التحركات غمععدم» 
وعمس 0 وهو مفهوم محوري بالنسبة إلى معظم هذه النظريات» يصعب تطبيقه 
على التفاوض بش أن الأزمات في العالم الحقيقيء بالنظر إلى ميل الزعماء لتفسير الإشارات 
باعتبارها ضجيجاء والعكس صحيه(120. 
يرد المنظرون العقلانيون على هذه الانتقادات بطريقتينء فهم إما أن ينكروها على 
اعتبار أنها خارج السياقء لأنها لا تنظاهر بوصف سلوكيات العالم الحقيقيء أما تشارلز 
غليسر فيعلن أنه من اللاأدريين عادمديه حول ما إن كانت الدول تتصرف بعقلانية. 
ويعترف بأنها إذا تصرفت بصورة غير عقلانية» فإن نظريته «لن ثبلي بلاء حسنا في تفسير 
تصرفاتها الماضية». من الصعب سبر غور لا مبالاة غليسرء إذ إن نظرية لا تُشبه الواقع إلا 
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قليلا لا تستحق مثل هذا الجهد. كما أن علماء الفيزياء لن يمنحوا مثل هذه النظرية مكانة 
علمية أيداء كما أن يعضهم يسوي بينها وبين نظرية الأوتار (نظرية الخيطية: وهاماة 
7معط))» التي صارت غامضة على نحو متزايد وغير قابل للتمحيص بواسطة الوسائل 
المتاحة في الوقت الحاضر021). والأكثر حتى من نظرية الأوتار أن النظريات العقلانية 
للحرب أصبحت تستشهد ببعضها البعضء وتدافع عن أنفسها على أساس منطقها الداخلي. 

هناك رد شائع آخر.ء وهو الاستعانة بحجة عام الاقتصاد ميلتون ج. فريدمان 
مقصسةءنمظ. الذي أكّد على نحو شهير على الحاجة لعدم وجود توافق بين الفرضيات 
النظرية والواقع. وعلى خُطى فريدمانء يُصر بوينو دي مسكيتا على أنه لا ينبغي تقييم 
نظريته إلا على أساس قدرتها على تفسير النتائج والتنبؤ بها. وليس من المستغرب أن 
الفرضيات غير الواقعية من النوع الذي يبني نموذجه عليه تجعلها غير قادرة على توقع 
النتائج في العالم الحقيقي !022 

بيد أن النماذج العقلانية قد تكون مفيدة إذا تمكنت من تحديد وتحليل الديناميات 
التي تشكل السلوك الفعلي؛ كما كان الهدف المبتغى لكل من مورغنسترن «معاكع2/407 
وفون نيومان سصصدصنع71 ه70, وهما من وضعا نظرية الألعاب. قد تزودنا مثل هذه 
النماذج بقالب لقياس وفهم السلوك الفعليء وهو هدف لا يندر الإفصاح عنه. بيد أنها 
فشلت في تحقيق أي من الغايتين» إذ تعتمد التوازنات التي تخلقها بصورة كلية على 
الفرضيات المتضمنة في تلك النماذج. تَؤدي الفرضيات وأتواع المنطق 5هذهه1 السببية 
المختلفة إلى توازنات مختلفة. ومن دون محاولة تقييم هذه النماذج والفرضيات التي بنيت 
عليها مقابل الس لوك الحقيقيء لا يمكننا أن نعرف أيها - إن وجدت - تُدرك الديناميات 
الفعلية للأزمات, كما إن هذا الخلل نفسه يجعلها عدهة الفائدة كقوالب 5عنهامصم. 

وقد تمتلك النماذج العقلانية أيضا فهما ساذجا للعقلانية: فهي تفترض أنها مستقلة 
عن السياق وعن الثقافة. وسرعان ما أشار المنتقدون الأوائل لنظرية الألعاب إلى أن 
التعليل الذرائعي يتطلب من الجهات الفاعلة إجراء مفاضلات بين أهدافها والمخاطر التي 
يبدو أنها تنطوي عليه ا*02. وتتحدّد هذه المفاضلات عن طريق قيم الجهات الفاعلة. 
وليس بفعل منطق أي لعبة. من الاعتباطي أن نعتمد على أي خوارزمية مثل «مينيماكس» 
#هستصنص وهو الاختيار الطبيعي لكثير من أفراد الجيل الأول من أتباع نظرية الألعاب, 
لتناول هذه المفاضلات. لم يتم حل هذه المشكلة من قبل المنظرين اللاحقين, ولا يمكن لهم 
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ذلك بفعل طبيعتها ذاتها. علينا أن ننظر بعيدا عن اللعبة وخارج إطار أفضليات الجهات 
الفاعلة, أي إلى دوافعها وقيمها. تظهر نظرية الاحتمالات معط “عموممم أن الجهات 
الفاعلة» التي تعمل على صياغة أهدافها بحيث تتجنب الخسارة بدلا من أن تسعى 
لتحقيق المكاسبء تكون أكثر عرضة للخطر22". ويبدو أن هذا ينطبق أيضا على صنّاع 
القرار في السياسة الخارجية127). وقد عرضت في منشور آخر تنقيحا لنظرية الاحتمالات» 
الذي بنيته على افتراض أن قبول المخاطر يتباين بوصفه دليلا على دوافع الجهات الفاعلة. 
وعندمًا تتحرك بدافع من الروح أو الخوف, فإن الجهات الفاعلة تستجيب للمخاطرة 
بشكل مختلف عما تفعل عندما تتحرك بدافع من المصلحة. ويتضح هذا النمط أيضا في 
الخيارات المتعلقة بالسياسة الخارجية 026 
تتطلب النظريات العقلانية فرضيات موضوعية حول دوافع الجهات الفاعلة ونزعاتها 
المتعلقة بقبول المخاطرء ويميل واضعو هذه النظريات إلى إقحامها في نماذجهم. وفي أغلب 
الأحعيان» نجدهم يعتمدون على ضروب متغايرة من النظريات الواقعية؛ أما غليسرء وهو 
أمر يُحسب له. فهو واضح في اختياراته, على الرغم من أنه لا يقدم أي دفاع عن سبب 
اختياره لمجموعة ما من الفرضيات وليس الأخرى. وفي الواقع أن النظريات العقلانية 
تستند إلى فرضيات اعتباطية وقواعد اعتباطية لاتخاذ القرارات بهدف وضع نظريات 
اعتباطية تتجاهل الواقع السياسي, وتُظهر توافقا سيئا معها. 


الدراسات العلائقية للحرب 
تمثل الدرا اسات العلائقية 5عنلدطة 21ده136ء25م للحرب. في المقام الأول ظاهرة 
نشأت بعد الحربء والتي تلقت دفعة قوية من مشروع علائق الحرب (/0011) الذي 
انطلق عام 1963 في جامعة ميشيغان7”". يتسم النهج الأصلي لمشروع علائق الحرب 
بكونه استقرائيا اءناهمة: سعى واضعوه إلى بناء مجموعة من البيانات التي تسمح 
بالبحث عن انتظامات 11665ة[دوع2. وفي العقود الأخيرة. استخدم الباحثون مشروع 
علائق الحرب وغيره من مجموعات البيانات» بما في ذلك تلك التي جمعها جاك ليفي 
ومعهد أبحاث السلام في أوسلوء لاختبار سلسلة من الفرضيات حول أسباب ونتائج الحرب. 
تؤد الدراسات الإحصائية إلى وضع أي نظريات حول الحرب, رغم أنها استخدمت 
لاختبار مجموعة واسعة من الفرضيات والنظريات الأخرى. وقد أفرزت بعض النتائج 
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التجريبية المثيرة للاهتمام. وفي معرض تلخيصه لتلك الأدبيات. يشير دانيال غيلر علا © 
إلى أن: «القرب/ التواصل الجغرافي» والتكافؤ الثابت في القدرات والتحولات نحو التكافؤ 
بؤنهدم. وعلاقات التحالف الخارجي غير المتوازنة» ووجود منافسة مستمرة. تمثل عوامل 
ترتبط على نحو مُهم وإيجابي بوقوع كل من النزاعات العسكرية والحروب»!128. 

قبل أن تطرح أي ادعاءات حول المصداقية الخارجية, يجب أن تلبي الدراسات الإحصائية 
شرطين أساسيين: يجب أن تكون الحالات الفردية قابلة للمقارنة» ومستقلة عن بعضها البعضء 
بيد أن مجموعات البيانات الحالية حول الحرب تعاني من قصور في كلتا الحالتين. حتى بعد 
عام 1648: وقعت الحروب ضمن سياقات ثقافية وسياسية وتكنولوجية شديدة التباين» مما 
يجعل إجراء المقارنات بينها أمرا غير ذي مغزى في غياب جهود جادة لأخذ هذه الاختلافات 
بعين الاعتبار. إن حروب القوى العظمى في القرن الثامن عشرء التي شنئتها السلالات الحاكمة 
باستخدام مزيج من جيوش المرتزقة والمجندين النظاميين تختلف إلى حد كبير عن الحروب 
التي نشبت بين الدول الصناعية مطلع القرن العشرين» والتي كان كثير من قادتها يدينون 
بالولاءء سواء بصورة رسمية أو غير رسمية: للرأي العام. ويختلف كلا السياقين عن الحرب 
الباردة. مع احتمال تحوّلها إلى حرب نووية ومن ثم تدمير الدول والشعوب المعنية. يبدو 
بعض هذه الاختلافات أكثر وضوحا عند استعادة أحداث الماضي مما كان عليه بالنسبة إلى 
صناع السياسات في ذلك الوقت. وبالتالي فإن فهمنا للسياقء على الرغم من أهميته. يجب 
أن يتم تناوله من خلال فهم الجهات الفاعلة ذات الصلة. وهنا نجد أن مجموعات البيانات 
الحالية نادرا ما تشرح السياقء كما أنها للم تقم مطلقا - على حد علمي - بترميز المتغيرات ذات 
الصلة من وجهة نظر الأطراف الفاعلة029, 

نادرا ما تكون الحروب مستقلةء لأنها تقع غالبا على هيئة مجموعات. يمكن لحرب 
ماأن تؤدي إلى نشوب أخرىء ويمكن أن ينتج عن مجموعة منها عدد من الدروس 
التي يتم تطبيقها على التحديات المستقبلية. سواء كانت وثيقة الصلة بها أم لا. إن غزو 
اليابان للصين عام 1931, ومهاجمة إيطاليا للحيشة عام 1935 والتدخل الإيطاليء والأماني» 
والسوفييتي في الحرب الأهلية الإسبانية, والصراع السوفييتي - الياباني في منغوليا عام 
9, والحرب الروسية - الفنلندية التي نشبت في العام نفسه. تمثل جميعها جزءا من 
الفترة المؤدية إلى الحرب العالمية الثانية وجزءا لا يتجزأ منها. وهذه الحرب يدورها هي 
في الحقيقة دالة عامة على حروب أوثق صلة: الغزو الألماني والسوفييتي لبولندا. وحرب 
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ألمانيا في الغربء والهجوم الإيطالي على فرنساء وإخضاع ألمانيا ليوغوسلافيا وألبانيا واليونان, 
والغزو الأطاني للاتحاد السوفييتي» والحرب البحرية غير المعلنة في المحيط الأطلسي بين 
الولايات المتحدة وأمانياء والهجوم الياباني على القوى الغربية في المحيط الهادي. ودخول 
أمريكا رسميا في الحرب. ويمكن تناول كثير من مكونات الحرب العاطية الثانية هذه - من 
الناحية التحليلية - كحروب مستقلة. بالطريقة نفسها التي عادة ما توصف بها التحالفات 
المختلفة في الحروب الفرنسية والنابليونية على أقها حروب منفصلة. وإن كانت متعلقة 
'وعلى العكس من ذلكء فإن الحربين العالميتين الثانية والأولى: أو على الأقل مكوناتهما 
الأوروبية, يمكن دمجهما معا كجزء من حرب قارية استمرت على مدى ثلاثين عاما. 
والسابقة التي سنشير إليها هنا هي الحرب البيلوبونيسية (415 - 404 قبل الميلاد). التي 
تعامل معها ثوكوديدس على أنها صراع واحد. لكن معاصريه اعتبروها حربا تالية للحرب 
الأرخيدامية عهللا هسه نطءءة (431 - 421 قبل الميلاد). وكثيرا ما ُستخدم حرب 
الثلاثين عاماء والحروب الثورية الفرنسية لوصف سلسلة من الحروب ذات الصلة ببعضها 
البعضء ما يمثل استمرارا لهذا التقليد. 
وعلى الرغم من أن أيا من هذه الأوصاف يمكن قبوله, فإنها تمثل كلها مشكلات 
لمجموعات البيانات. وإذا قسمت الحروب العامة إلى مكوناتها الفردية فسيتم التعامل 
معها كحالات مستقلة: بينما هي ليست كذلك في الواقع. وإذا تم ترميزها على أنها 
جزء من حرب واحدة, فإن ذلك يُخفي تعقيد وتعدّد مكوناتها العديدة. بيد أن كلا 
الخيارين يحظى بميزة امتلاك أسباب وجيهة ذات أنواع مختلفة؛ فالأول يشجعنا على 
البحث عن تفسيرات عامة لمجموعات الحروب. والثاني على إيجاد تفسيرات أكثر خصوصية 
ع1أهمعء م و1110 لمكوناتها القردية. 
كثيرا ما ترتبط الحروب بالمعنى الثاني: إذ يتعين على صتاع القرار ومستشاريهم 
مواجهة التحديات المعاصرةء من حيث الدروس التي تعلموها من الحالات السابقة التي 
يعتبرونها مشابهة!130. مثلت المهادنة #معدمءمهءومه. جزئيا ردا على الاعتقاد بأن الردع 
وسباقات التسلح ساعدا في إشعال الحرب العالمية الأولىء كما أن محورية القدرة على الردع 
وتكديس الأسلحة خلال الحرب الباردة كانت رد! على الاعتقاد بأن المهادنة كانت مسؤولة 
عن الحرب العاللية الثانية!”". ولا يمكن فهم التدخل الأمريكي في الحرب الكورية في غياب 


71 


لماذا تتحارب الأمم؟ 
الدروس المزعومة للفشل في ممارسة القدرة على الردع في ثلاثينيات القرن العشرين!022, 
وقد تعاملت الإدارات الأمريكية المتعاقبة مع مواجهات ما بعد الحرب الباردة. من حيث 
الدروس التي تعلمتها من الحرب الباردة. سواء كانت ملائمة أم لا. وكذلك فإن الهند 
وباكستان تفكران بدورهما في الأسلحة النووية وتضميناتها المتعلقة بالصراع بينهما من 
حيث الدروس التي تعلمتاها من الحرب الباردة!0133. 

هناك مشكلة أخرى يجب تدبرها؛ وهي فشل أي من مجموعات البيانات الحالية 
في أن تأخذ في اعتبارها الأهمية المستقلة للأسباب المباشرة للحرب. تفترض الدراسات 
الإحصائية للحرب أن الأسباب الكامنة وراءها حاسمةء وأنها إن وجدت. فسيحدث 
شيء ما لإشعال حرب. عادة ما تتطلب الحرب عاملا حفازا الذي وفره في عام 1914 
اغتيال الأرشيدوق فرانز فرديناند 4صهههذل»76 وزوجته صوف في سراييفو. وقد جادلت 
في منشور آخر بأنه ليس هناك أي حافز سيفعل ذلكء بل فقط ذلك الذي يلبي سلسلة 
من الشروطء من بينها خلق حالة شعر النمساويون حيالها بالتزام شرفي بالرد: إزاحة 
فرانز فرديناندء وهو النصير الرئيسي في النمسا للسلام مع روسيا؛ مما سمح للقيصر 
والمستشار الأطانيين بدعم النمسا من دون تحمل المسؤولية عن الحرب؛ وما سمح 
للمستشار الألماني بيتمان هولفيخ ع*11011 بكسب دعم الاشتراكيين للحرب. كانت 
حادثة سراييفو في حد ذاتها سببا أكثر من كونها محفزاء كما كانت محصلة سلسلة أخرى 
مستقلة من المسببات139). وقد طرح ألبرت هيرشمان صقدطكء:م:11 اذعاء مماثلا حول 
الثورة الروسية03539. ليس هناك سبب للاعتقاد بأن حادثة سراييفو أو الثورة الروسية 
تمثلان حالتين فريدتين. ففي غياب الحافز أو الحشد المناسبينء لم يكن لأحداث مثل 
الحروب والثورات أن تقع - حتى لو وجدت الظروف املانئمة المستبطنة لها. والاستثناء 
الوحيد في حالة الحرب هو الحالات التي تكون فيها الدولة عازمة على الحرب وعلى 
استعداد لاختراع ذريعة لها إذا لم تنشب الحرب بسهولة139). ومن أجل معالجة هذه 
المشكلة, فإن الدراسات الإحصائية تتطلب مجموعات من البيانات الثنائية ا مرحلة, 
والتي تضع في اعتبارها كلا من الأسباب الكامنة والآنية037. 

ويمكن لهذه المشكلات تفسير طبيعة ونوعية النتائج التي توصلت إليها الدراسات 
العلائقية. وكما لاحظنا في بداية هذا القسم. تتمثل النتائج الرئيسية في أن القرب الجغرافي» 
والتكافؤ الثابت في القدرات والتحولات باتجاه التكافؤء وعلاقات التحالف الخارجي غير 
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المتوازنةء ووجود منافسة مستمرة ترتبط جميعها بصورة إيجابية مع الحرب. بيد أن أيا من 
هذه النتائج ليس معاكسا للتوقعات البديهية ع«نانتطهة - #ع)هدامء. ولا بمكن أن يقال 
إن أيها يمكنه اجتياز «اختبار الجدّة» 654 جعطامدمةصدمع”” , وهو الشيء الذي لا يمكن 
لأي شخص عادي ألا يطرحه على نحو معقول بعد بضع دقائق من التأمل: كما أن هذه 
الفرضيات لا تفسّر قدرا كبيرا مّن التباينء وهو أمر ليس بالمستغرب بالنظر إلى أوجه قصور 
مجموعات البيانات وتعقيد الحرب وأسبابها. 
بعد ما يقرب من ستة عقود من قراءة التاريخ, وخمسة عقود من كتابة دراسات 
حالات مفصلة حول الأزمات» أقنعتني أسباب الحروب وحلول الصراعات الدولية بأن 
التطورات الدولية الكبرىء في جميع الحالات تقريباء كانت لها أسباب متعددة ومعززة!038, 
وف كتاب أصدرته حديثا تحت عنوان «الفاكهة المحرمة: الحقائق البديلة والعلاقات 
الدولية». أجادل بأن مثل هذه الأحداث غالبا ما تكون نتيجة لالتقاء غير خطي بين 
السلاسل السببية ودنهطك [هونتص وأسباب مستقلة. وقد نتجت الحرب العاطية الأولى 
عن التقاء ثلاث سلاسل من هذا النوع» التي جعلت القادة في كل من فييناء وبرلين» 
وسانت بطرسبرغ أكثر استعدادا بشكل متحوظ لقبول خطر اندلاع الحرب عام 1914 
وذلك مقارنة بما كانوا عليه قبل ذلك التاريخ بسنة أو اثنتين. لم تكن الحرب العالية الأولى 
بأي شكل من الأشكال فريدة من نوعها من حيث تعقيد أسبابها'". كما أن تلك الأنواع 
من مجموعات البيانات والاختبارات الإحصائية التي تستخدم روتينيا من قبل العلماء 
الدوليين ذوي التوجهات الكمية لاختبار نظريات الحرب لا يمكنها تفسير هذا التحقيد. 
إن تعقيد مسببات كثير من الحروب يمثل تحدّيا خطيرا لعمليية وضع النظريات. 
وأقصى ما يمكن أن تفعله النظريات, بحسب اعتقادي. هو تحديد الطرق المؤدية إلى 
الحرب. أما كون هذه المسارات تؤدي بالفعل إلى الحرب أم لا فيعتمد في الغالبية الساحقة 
من الحالات على عوامل تقع خارج نطاق أي نظريةء وأبرزها الفعل والمصادفة, على صورة 
أحداث أو ملتقيات تجعل القادة أكثر استعدادا لخوض الحرب أو قبول خطرها في معرض 
السعي إلى تحقيق أهدافهم السياسية. وفي دراسة حديثة» يقدم سينيز وفاسكويز وصفا 
متقنا لأحد هذه ا مسارات: أي ذلك الذي يقع بين منافسين متعادلين في القوة تقريباء 


(*) «اجتياز اختبار الجدة», هي عبارة تطلق للتدليل على مدى سهولة استعمال أو فهم شيء أو منتج ماء وما إذا كان يسسيرا بحيث تتمكن 
الجدات من استخدامه أو استيعابه [المحررة]. 
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والذي ينطوي على تحائفات وتكديس للأسلحة؛ وعلى وقوع أزمات» بيد أنهما يعترفان 
بأن هذا ا مسار لا يصف كل الحروب. ولا يؤدي بالضرورة إلى الحربء كما تم حل الحرب 
الباردة سلميا!00. 

إن المسارات المتعددة للحرب والاستقلالية المحتملة للمحفزات اللازمة لإشعالها تغلق 
أيضا مشكلات خطيرة فيما يتعلق باختبار النظريات. كيف يكن إذن أن نقيّم اذعاءات 
النظريات والغرضيات المتعارضة حول أسباب الحرب؟ من بين الإستراتيجيات الممكنة أن 
ناجأً إلى النظريات القائمة لوصف المسارات المختلفة للحرب. سيمكننا عندئذ أن نسعى 
إلى اكتشاف العوامل المفغلة لهذه المسارات. أي أن ندفع العلاقة السببية للوراء مستوى 
واحدا. وتتمثل الخطوة التالية في تحديد الشروط الأساسية التي من شأنها تسريع أو 
إعاقة هذه المسارات المفضية إلى الحرب» لأن كلا منها يتكشف عن سياق سياسي أوسع. 
وأخيراء يمكننا أن نتحول إلى مشكلة الأسباب المباشرة للحربء وأن نحاول التحمّق من 
أنواع المحفزات التي يمكن أن تحرك أيا من هذه المسسارات في اتجاه الحرب. لكن ما مدى 
كون هذه المحفزات شائعة, أو متباعدة, أو نادرة وهل هي مرتبطة بأسبابنا المستبطنة 
لها أم مستقلة عنها؟ إن تعقيد أي نموذج سببي ينتج عن استخدام هذه الطريقة. وعدد 
امتغيراث التي ينتجهاء يخلق نوعا آخر من المشكلات. يتطلب الاختبار الإحصاتي مجموعات 
كبيرة من البيانات المتعلقة بحالات متشابهة, وهو وضع لا يمكن تحقيقه بالنظر إلى 
العدد المحدود من الحروب الحديثة. ثمة استراتيجية بديلة. وقد طرحتها في كتابي المعنون 
«الفاكهة المحرمة» والتي نتناول الحروب ومحفزاتها بصورة عكسية. وصولا إلى أسبابها 
الكامنة. عن طريق إجراء تجارب فكرية مغايرة وتتبع العمليات بصعت 5وعممعم. ولهذه 
الطريقة عيوبها أيضاء لكنها أكثر ملاءمة لدراسة العلاقات السببية في الحالات التي يكون 
حجم مجموعة البيانات اللتوافرة لدينا محدودا للغاية!!4!), 
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الحرب في الماضي 
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«يدرك كل من أقلاطون, وأرسطو. 
وراولز عوالمهم الخيالية باعتبارها 
مُثلا عليا يجب أن نطمح إلى 
تحقيقها. فرديا وجماعياء لكن من 
غير المرجح أن نحققها على الإطلاق. 
وبالتاليء فإن المقصود بعوالمهم 
هذه أن تكون بمنزلة قوالب يمكننا 
استخدامها لقياس مدى توافق 
العوالم القائمة مح مبادئنا» 


المؤلف 


النظرية والفرضيات 


اتباعا لرأي الإغريقء فإنني أزعم أن 
الشهوة: والروح» والعقل تمثل دوافح أساسية 
للحرب. ويسعى كل منها إلى تحقيق أغراضه 
الخاصة ©. تكمن النماذج القائمة للعلاقات 
الدولية في الشهوة (الماركسية والليبرالية) أو 
الخوف (الواقعية). أما السروح مامه - التي 
كثيرا ما كان الإغريق يسمونها 5هتصتاط) - فلم 
تنتسج أخيرا إلا نموذجا سياسياء على الرغم من 
أن مكيافيلي وروسو 120355613 أدركا قدرتها 
الكامنة على القيام بذلك. وباستخدام إلياذة 
4 هوميروس بوصفها دليلا إرشادياء شيدت 
مجتمعا مثاليا مبنيا على الشرف في كتابي 
المعنون «نظرية ثقافية للعلاقات الدولية». 
واستخدمته كنموذج لتحليل دور الروح في 
العلاقات الدولية في العالمين القديم والحديث. 
وفي هذا الفصل سأعرض أولا لمحة موجزة عن 


77 


لماذا تتحارب الأمم؟ 


الخصائص والتوترات المميزة للعواح المبنية على الروح وانعكاساتها على الحرب. وفي 
هذا الصدد سأطرح ست فرضيات بشأن أصول الحربء ومن ثم سأختبرها مقابل 
مجموعة من البيانات. 

سأقتصر على أربعة من الدوافع الكامئة: الشهوة, والروح, والمنطقء, والخوف. طرحت 
السلطات المعاصرة أوصافا مختلفة للنفس عطاعإوم وللاحتياجات البشرية. يختزل فرويد 
جميع الدوافع الأساسية في الشهوة, ولا يفهم المنطق إلا بمعناه الذرائعي. ومن الصياغات 
البارزة الأخرى» نجد التسلسل الهرمي للاحتياجات لأبراهام ماسلو 8481090 الذي وضعه 
بناء على دراسته للأشخاص العظماء وتفسيره لأسباب إنجازاتهم ©. وفي فترة لاحقة, 
سعى علماء النفس إلى تصنيف جميع العواطف البشرية إلى سبع أساسية 0. يتسم 
تسلسل ماسلو الهرمي للاحتياجات بكونه ملتبسا من حيث المفهوم, كما أنه متجذر في 
فهم للطبيعة البشرية ينتمي بصورة محددة إلى القرن التاسع عشر 4). وتفترض جهود 
علم النفس ال معاصر في مجال تصنيف العواطف أنه يمكن تطبيق أنماطها 70010 على 
الجميع: وهو أمر مشكوك فيه تماما 9). حتى لو أمكن الدفاع عنهاء فهذه الأنماط وغيرها 
تنطوي على مشاعر - مثل الحبء والحزنء والفرح - يصعب اعتبارها محورية في عملية 
صنع القرارات المتعلقة بالسياسة الخارجية. ثمة عواطف أخرى - مثل الغضب. والمفاجأة, 
والاشمئزان والازدراء - تتسم بكونها أكثر ملاءمة: ولكتها - في زعمي - يمكن اختزالها على 
نحو فعال إلى واحد أو آخر من دوافعي الأريعة. 


الروح 

يبدأ النموذج القائم على الروح من فرضية أن الناسء أفرادا وجماعات. يسعون إلى 
احترام الذات دمعع56ع5611. واحترام الذات هو الشعور بالقيمة الذاتية الذي يجعل الناس 
يشعرون بالرضا عن أنفسهم. وبقدر أكبر من السعادة تجاه الحياة. وبثقة أكبر في قدرتهم 
على مواجهة تحدياتها. ويتحقق ذلك بالتفوق في الأنشطة ذات القيمة العالية تدى نظراء 
المرء أو المجتمع» ومن ثم اكتساب احترام الأشخاص ذوي الآراء المهمة. ومن خلال الفوز 
باستحسان أولئك الناس: نحن نشسعر بالرضا عن أنفسنا. يتطلب احترام الذات بعض 
الشعور بالذات, لكن الاعتراف أيضا بأن الذات تحتاج إلى مجتمع لأن احترام الذات يصبح 
مستحيلا في ظل غياب قيم مشتركة وإجراءات مقبولة لإثبات التفوق. 


78 


النظرية والفرضيات 
تتسم الروح بحمايتها المحمومة لاستقلالية المرء وشرفه» وهما أمران وثيقا الصلة لدى 
الإغريق. فوفقا لأفلاطون تستجيب الروح - عن طريق الغضب - لأي كابح لإثباتها لذاتها. 
سواء في الحياة الخاصة أو المدنية. وهي تريد أن تنتقم لكل الإهانات التي تلحق بشرفهاء 
وتلك الموجهة ضد أصدقائهاء وتسعى إلى إرضاء فوري عندما تستثار 9). يخضع الأشخاص 
الناضجون لقينود المنطق؛ ويدركون حكمة الأمثولة القدية القائلة إن الانتقام طبق يكون 
أشهى عند تقدهه بارداء كما فعل أوديسيوس في ملحمة الأوديسة برعووترك0 ©. 
يمل احترام الذات دافعا عالمياء على الرغم من أنه يدرك على نحو مختلف من قبل 
المجتمعات المختلفة. وبالنسبة إلى الإغريق» تتحدد الهوية وفقا لمجموع الأدوار الاجتماعية 
التي يؤديها الناس, وبالتالي فإن الاحترام (كيف ينظر إلينا الآخرون)» واحترام الذات (كيف 
ننظر إلى أنفسنا) كانا يعتبران مرادفين بصورة أو بأخرىء لأن الأخير يعتمد على الأول. 
أما بالنسبة إلى الغرببين المعاصرينء فإن الاحترام واحترام الذات هما اصطلاحان متميزان 
يمثلان فئتين مختلفتينء وبالتالي م يعودا مرادفين. ونحن نقوم أيضا بتمييز الشرف الخارجي 
تمضمط لمممعءء - هو النوع الوحيد الذي اعترف به الإغريق - عن الشرف الداخليء وهو 
ا مفهوم الغربي المعاصر المتعلق بالسلوكيات المتوافقة مع قيمنا. من الممكن أن نتصرف 
بطريقة تثير استياء الآخرينء لكننا لانزال نشعر بالرضا عن أنفسنا إذا كان هذا السلوك 
يعكس قيمنا ومعتقداتنا ويمنحنا شرفا داخليا. ومع ذلك, فعلينا أن نتحلى بالحذر فيما 
يتعلق بوضع حدود فاصلة وقاطعة بين الإغريق والأشخاص المعاصرينء لأن هناك بعض 
الأدلة على أن الشرف الداخلي م يكن غريبا بالكامل عن الأثينيين. تقبل سقراط 50782165 
الحكم عليه بالإعدام في حين أن المقصود منه كان إجباره على التوجه إلى المنفى» وهو ما 
توسل إليه أصدقاؤه أن يفعله لكنه أصر على التصرف على نحو يتفق مع ما يؤمن به ©. 
يمكن للناس تلبية بعض الشهوات بفعل الغريزة. لكن عليهم أن يتعلموا كيفية 
التعبير عن الروح وتلبية متطلباتها عن طريق الأنشطة التي تعتبر مناسبة من قبل 
مجتمعاتهم. وهم في ذلك يحتاجون إلى قدوة ملائمة لحاكاتها. وبالنسبة إلى أرسطو. 
كانت المحاكاة. مثل الكثير من السلوكيات. موجهة بفعل الأمم والمتعة. نحن نشعر بالأمم 
عندما نراقب أناسا نرى أنهم يشبهوننا كثيراء الذين يمتلكون الصفات والمواقف التي نصبو 
إليها. وللهروب من هذا الألمء نحن نتصرف بطرق تتيح لنا امتلاك هذه السلع ونشعر 
بالسرور عندما نحصل عليها ©. 
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تمتلك المجتمعات حوافز قوية لدعم وتوجيه الروح» فهي تولد ضبط النفس والتضحية 
التي يزدهر المجتمع من خلالها باعتباره وحدة متكاملة. وفي المجتمعات المحاربة, تجد 
الروح تعبيرا عنها في الشجاعة وإنكار الذات» والتي يستفيد منها ا مجتمع ككل. بيد أنه 
يجب على كل المجتمعات أن تكبح. أو أن تحول إلى الخارج: ذاك الغضب الذي يستثار 
عندما يتم تحدي الروح أو تثبيطها. تمثل الروح دافعا إنسانياء فالمنظمات والدول لا تمتلك 
نفوساء وبالتالي لا يمكن التعامل معها عها كأشخاص. . ومع ذلك بوسعها أن تستجيب لاحتياجات 
الروح بالطريقة نفسها التي تستجيب بها لشهوات مواطنيها. ينضم لفاس 5 المؤسسات 
الجماعية أو يدعمونها آملين الحصول على مكافآت مادية ومعنوية. وهم يبنون احترام 
الذات بالطريقة نفسهاء عن طريق الإنجازات التي تحققها الجماعات, والفرق الرياضية. 
والأمم. والأديان التي ينتسبون إليها. ويمكن القول إن أهم وظيفة للقومية دددنلهدهناهص 
في العالم الحديث هو توفير إرضاء غير مباشر للروح. 

هناك مجموعة من اللمفاهيم المرتبطة بالروح, والتي ينبغي تحديدها بعناية» وأولها 
احسترام الذاتء الذي وصفته كحاجة إنسانية عالمية تتساوى في الأهمية مع الشهوة. 
وبالنسبة إلى أفلاطون وأرسطو. والآداب الإغريقية الكلاسيكية بشكل عام, فإن احترام 
الذات أو تقديرها يمثل حالة وجدانية :©866, ومثله مثل كل العواطف عند الإغريق» فهو 
يتم بوساطة من العقل 16116©6ه1. نحن لا نشعر بالرضا عن أنفسنا إلا عندما ندرك أننا 
نحظى باحترام الفاعلين الآخرين الذين نحترمهم ونعجب بهم للأسباب الملائمة. 

ينعكس الاحترام واحترام الذات - وهو المفهوم الأكثر أهمية بالنسبة إلي - على المفاهيم 
المختلفة للهوية. وقد لاحظت أن الهوية الاجتماعية كانت تفهم في العام القديم على أنها 
ذات طبيعة اجتماعية2". لم يكن الأمر هو افتقار الناس إلى مفهوم للذاتء لكنهم كانوا 
يعرفون الذات على نحو علائقيء كما يمكن وصفها على أنها مجموع الأدوار المسندة إليها 
اجتماعيا (7). إن الكلمة الإنجليزية «شسخص» 6505م مستمدة من مصطلح «شخصية» 
2 وهي لفظة لاتينية تعني «قناعا». وتصف الوجه الخارجي الذي يظهره المرء 
للمجتمع 2. وفي العام المعاصر يعتقد أن الهوية الفردية قد اكتسبت أهمية متزايدة, 
وبالتائي فقد نشأ معها مفهوم احترام الذات. 

لاحظ دوركهايم ماع ط121 أن استبدال الجماعة بالفرد كموضوع للاهتمام 
الطقوسي يمثل إحدى السمات المميزة لعمليات التحول من ا مجتمعات التقليدية إلى 
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تلك الحديثة. وبداية من روسو.ء أكدت أيديولوجيات عصري التنوير غمعصمعتطونله18 
والرومانسية تفرد واستقلالية الذات الداخلية 13). وقد ابتدعت الحداثة نم2100 
عددا من المفردات التي تقر بالتوترات بين ذواتنا الداخلية وأدوارنا الاجتماعية, لكنها 
تشجعنا على صقل والتعبير عن «ذواتنا الداخلية» وعن السبل الأصلية للكينونة (04, 
يمثل احترام الذات شعورا شخصانيا #اناءء زطقاة بشرف الطرء ومكانته, الأمر الذي يمكن 
أن يكس أو يختلف عن التقدير ا ممنوح من قبل الآخرين. ومن الممكن أن يتشأ التوتر 
والصراع. داخليا واجتماعياء عندما يكون احترام الذات لدى الفاعلين أقل أو أعلى بكثير مما 
يحصل عليه من تقدير خارجي. ومن الممكن أيضا وصف الاحترام واحترام الذات على أنهما 
التبجيل وتبجيل الذات. إن عكس الاحترام هو الخزي ع»تسهطة. وهو شعور ينشأ استجابة 
للأحكام التي أصدرهاء أو سيصدرها الآخرون على المرء. يتسم كل من نوعي الاحترام هذين 
بكونه اجتماعيا من الناحية الشرطية 430617 هلناوناة. يصف أرسطو الخزي بأنه «ألم أو 
اضطراب يرتبط بأمور سسيئة» سواء في الوقت الحاضرء أو الماضيء أو المستقبلء والتي يرجح 
أن تتسبب في تشويه سمعتنا». وتتضمن الأمثلة التي أوردها إلقاء درع المرء في معركة, 
والامتناع عن دفع المال لشخص يستحقه. وتحقيق الربح بطريقة مشينة, وإقامة علاقات 
جنسية مع أشخاص لا يحلون للمرء, أو في الوقت أو المكان غير المناسبين (05, 
أشار أرسطو بوضوح إلى أثنا نتقاعس عن التعرف على سلوكناء وليس على الأفعال نفسهاء 
إذ إنها معنية في المقام الأول بالطريقة التي نبدو بها في أعين الأشخاص الأكثر أهمية بالنسبة 
إلينا 9". بيد أنه يجب علينا توخي الحذر فيما يتعلق بثنائيات 5ءنمههاط مثل الهويتين 
الاجتماعية والفرديةء والاحترام واحترام الذات, لأنه بالإضافة إلى أفلاطون. فإن التراجيديا 
اليونانية (مثل شخصيتي أجاكس عنهز4 في مسرحية سوفوكليس» وميديا ه3164 في مؤلفات 
يوريبيديس) تكشف عن أن احترام الذات كان موجودا بصورة ما في أثينا القرن الخامس. 
حتى في العام القديم, ربما كانت هذه الثنائيات تصف الاختلافات في الدرجة وليس في النوع. 
يرتبط احترام الذات ارتباطا وثيقا بالشرف. وهي مقام خاص عند الإغريق لوصف 
الاعتراف الخارجي الذي نحصل عليه من الآغرين كاستجابة لميزنا. يمثل الشرف منحة يتم 
إسباغها على الفاعلين 210:5 من قبل الفاعلين الآخرينء ويحمل في طياته مجموعة من 
المسؤوليات التي يجب الوفاء بها بشكل صحيح إذا أردنا الاحتفاظ بهذا الشرف. وبحلول 
القرن الخامس تم الربط بين الشرف والحقوق والمناصب السياسية. وقد استخدم كوسيلة 
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لاختيار المرشحين للمناصب وللتضييق عليهم من حيث ممارستهم للسلطة. يمكن فهم 
الروح بأفضل صورة كدافع بشري فطري, يتمثل هدفه في تحقيق احترام الذاتء كما يمثل 
الشرف والمكانة وسيلتين لتحقيقه. 

يمثل التسلسل الهرمي #إطاءمةمءاط ترتيبا للمقامات. وفي ا مجتمعات البنية على 
الشرفء يحدد الشرف طبيعة المقامات. ومن يشغلونها. يتمتع كل مقام بامتيازات معينة, 
لكنه يرتبط أيضا بحزمة من القواعد. وكلما ارتفع المقام ازداد الشرف والامتيازات. لكن 
المنصب يصبح بدوره أكثر تطلبا ويزداد تعقيد القواعد الحاكمة له. وفي كثير من الأحيان 
كان من المتوقع من الملوك - الذين كانوا يحتلون قمة الهرم الاجتماعي في السابق - أن 
يؤدوا دور الوسيط بين العالمين البشري والإلهي» كما استمدوا سلطتهم ومكانتهم من هذه 
امسؤولية. وينطبق هذا على عدد من المجتمعات التباينةء مثل آشور القديمة. والصين في 
عهد سلالة سونغء وأوروبا أوائل العصر الحديث 07 

ومن الممكن منح الطقام, كما تم في حالة انتخاب الملوك أو قادة الحرب الأطان. وفي 
مجتمعات الشرف التقليدية ويتوقع أن يحظى الاثنان بالمكانة نفسهاء فكان متوقعا من 
املك أو القائد أن يكون أشجع المحاربينء وأن يقود قواته بنفسه في المعركة. ويستوجب 
على الأفراد الآخرين رفيعي المستوى أن يتقبلوا أدوارا عالية المخاطر, حتى لو كانت ثانوية. 
أما الخدمة والتضحية - وهما الوسيلتان اللتان يتم من خلالهما كسب الشرف والحفاظ 
عليه - فتمتلكان القدرة على إضفاء الشرعية على التسلسل الهرمسي. وفي مقابل إجلال 
وخدمة من يحتلون مراتب أعلى في السلم الاجتماعي» يتوقع الناس أن تتم رعايتهم بطرق 
مختلفة. إن حماية الآخرين وتزويدهم بأسباب العيش ممُثل دائما واحدة من المسؤوليات 
الرئيسية لذوي المكانة العالية والطناصب الرفيعة. دفعت أسرة سونغ بهذا النظام إلى أقمى 
حدوده المنطقية, بإدراج جميع الذكور في المملكة في نظام للمكانة الاجتماعية كان يتضمن 
في البداية سبع عشرة مرتبة قعلهدى ازدادت لاحقا إلى عشرين. ومع المرتبة وتأتي التزامات 
محددة. بما في ذلك العمل اليدويء والخدمة العسكرية. إضافة إلى العديد من الحوافز 
الاقتصادية المختلفة. وكما هي الحال في أوروبا الأرستقراطية: كانت شدة العقوبة على 
الجريمة ذاتها تختلف وفق اطرتبة» لكن بترتيب عكسي 080 

وقد أنيطت بالقوى العظمى مسؤوليات مماثلة في العصر الحديثء والتي وصفت 
من قبل الممارسين والمنظرين على حد سواء ". ويمثل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 
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ممرة لهذا التقليد. ويتمثل الغرض منهء على الأقل في نية من وضعوا ميثاق الأمم المتحدة, 
في تنسيق الجهود المشتركة للمجتمع من أجل حفظ السلام. وهنا تبرر التسلسلات الهرمية 
التقليدية أنفسها من حيث تطبيقها لمبدأ الإنصاف, إذ تساهم كل من الجهات الفاعلة في 
المجتمع وفي حفظ نظامه بأفضل ما تسمح به قدراتهاء كما تتلقى الدعم وفقا لاحتياجاتها. 
أما التسلسلات الهرمية الأكثر حداثة فتستند إلى مبداأً المساواة. هذا وتسعى الأمم المتحدة 
إلى دمج الاثنين في هيئتين منفصلتين: مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة. 
يمثل الشرف أيضا آلية لكبح جماح الأقوياء والحيلولة دون وقوع هذا النوع من 
الاستغلال الفج» حتى الوحشي» الشائع في التسلسلات الهرمية في العالم الحديث القائم 
على المصالح. يمكن للشرف أن يحافظ على التسلسل الهرمي لأن التحديات التي تكتنف 
مكانة إحدى الجهات الفاعلة, أو عدم احترام الامتيازات التي تمنحهاء تثير غضبا لا يمكن 
احتواؤه إلا عن طريق معاقبة الجاني» وبالتالي «وضعه في مكانه الملائم». وتتعرض العوام 
المبنية على الشرف لإمكانية التقلص إلى تسلسلات هرمية مبنية على القوة, وأن تتحول إلى 
سبل للاستغلال عندما تفشل الجهات الفاعلة ا موجودة على قمتها في تحمل مسؤولياتها 
أو ممارسة ضبط النفس خلال سعيها إلى تحقيق مصالحها الخاصة. 
يتمثل تعريفي للتسلسل الهرمي في أنه ترتيب لأهمية المقامات. من جانبه. يطرح 
ماكس فيبر 1465# فهما مختلفا للتسلسل الهرمي:: ترتيب للمناصب وسلسلة القيادة التي 
تربط بعضها ببعض. تذكرنا صياغة فيبر أن المقام والمنصب ليسا داثما متزامنين. حتى في 
العوام المثالية النمط. وفي إلياذة هوميروسء ينشأ الصراع بين أغاممنون 02د صتمع 4 
وأخيل 165لنطء4 من حقيقة أن أغاممئون يحظى بمنصب أعلىء مما يجعل أخيل مرؤوسا 
له في حين نجد أخيلء وهو موأشجع المحاربين وأكثرهم إثارة للإعجابء يمقت بشدة إساءة 
استغلال أغاممنون لسلطته. وفي العلاقات الدولية. فإن صفة القوة العظمى تمثل ترتيبا 
لأهمية المقامات ومنصبا في الوقت نفسه. وكما الحال في الإلياذة يمكن أن يصبح الصراع 
حادا عندما يتباعد الاثنان. وتعتقد الدول - أي قادتها وسكانهاء إذا أردنا توخي الدقة - أنها 
حرمت من منصب يتناسب مع المقام الذي تدعيه. 
تمثل المكانة والشرف زوجا آخر من المفاهيم ذات الصلة. تشير المكانة قوهنلصهاة 
إلى الموقع الذي تحتله الجهة الفاعلة ضمن تسلسل هرمي. وفي عالم روحي مثالي النمط. 
تتساوى مكانة فاعل ما في التسلسل الهرمي مع درجة الشرف الذي يناله. وينال ا لموجودون 
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تميل المجتمعات القائمة على الشرف إلى أن تكون طبقية للغاية ويمكن تشبيهها 
بالأهرام المدرجة. هناك كثير من المجتمعات القائمة على الشرفء لكن ليس جميعها بأي 
حال من الأحوالء والتي تنقسم على نحو حاد إلى فتتين: أولئك الذين يسمح لهم بالتنافس 
على نيل الشرف ومن لا يسسمح لهم بذلك. وفي كثير من المجتمعات التقليدية القائمة على 
الشرفء يتم التمييز الرئيسي بين الأرستقراطيين وحدهم. والذين يتوقع منهم السعي إلى نيل 
الشرف. أما العوام أو وضيعو المولد 8:ه-”108 فلا يمكنهم ذلك. ويتعزز هذا الانقسام في 
كثير من الأحيان بفعل تباين الثرواتء مما يسمح لكثير من رفيعي المولد 2هط-طونط بشراء 
المعدات العسكرية, وتحمل تكاليف أنشطة أوقات الفراغ, ورعاية الاحتفالات والحصول 
على التعليم والمهارات اللازمة للتنافس. وكما هي الحال في اليونان القديمة, فإن المولد 
والثروة ليسا مترادفين على الإطلاق» مما خلق مصدرا آخر للتوترات الاجتماعية. تمثل الثروة 
عموما شرطا ضرورياء لكنه غير كاف. لنيل الشرف. بين أفراد قبائل السو المنادين بالمساواة 
نا510 11]851331[دع: يكتسب الشرف والمكانة من خلال عقد احتفالات متنوعة. تنطوي 
جميعها على توقير الولائم والهدايا للحضور. ولا يمكن الحصول على الخيول والأثواب. وهي 
الهدايا الرئيسسية: إلا عن طريق شن الحملات العسكرية الناجحة ضد القبائل المعادية, أو 
كهدايا من الآخرين بسبب الاحترام الكبير الذي يكنونه للمحاربين الشجعان (23, 

في العوالم القائمة على الشرفء بمثل الاعتراف بعضوية المرء ضمن دائرة النخبة» حيث بمكنه 
أن يتنافس على الشرفء أول خطوة - وأكثرها صعوبة في كثير من الأحيان - ويمكن لخصوصية 
5 العديد من المجتمعات القائمة على الشرف أن تصبح مصدرا رئيسيا للتوتر» 
عندما يطالب الأفراد. أو الطبقات. أو الوحدات السياسية بالدخول في الدائرة التي يمكن من 
خلالها نيل الشرفء ثم يرفض طلبهم. إن ما هو جدير بالشرفء والقواعد التي تحكم نيله, 
والمؤشرات المستخدمة في قياسه, كلها قابلة للطعن. وتاريخياء تمت مقاومة التحديات من هذا 
النوعء على الأقل في البداية. أما المجتمعات التي استجابت لها بشكل إيجابي فقد تطورت, 
وتباعدت في بعض الحالات تدريجيا عن قاعدتها من المحاربينء سواء كليا أو جزثيا. 

ويتمثل التحذير الأخير هنا في النظام. ففي جميع أجزاء هذا الكتاب استخدم مصطلح 
«الاعتراف» «ههنانصمهمء»: على أنه يعني القبول في الدائرة التي يمكن فيها التنافس على 
نيل الشرف. بيد أن الاعتراف يحمل في طياته إمكانية إشياع الروح: كما لا ينبغي الخلط 
بينه وبين استخدام هذا المصطلح في الفلسفة الأخلاقية. 
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جعل هيغل اععع11 النضال للحصول على الاعتراف (8تاصدعءاتعصف صب مسي 1) 
مفهوما محوريا لكتابه المعنون «فلسفة الحق»». والذي يفهم الآن على أنه يقدم تفسسيرا 
إيجابيا لنظام اجتماعي منصفء والذي يستطيع تجاوز عدم المساواة في العلاقات بين 
السيد والعبد 02. وفي مقال مؤثر نشر في العام 1992 طبق تشارلز تايلور :1:10 مفهوم 
هيغل للمطالبة بالاعتراف تالأقليات والفئات المهمشة الأخرى. وجادل بأن الاعتراف 
البشري يبمثل خيرا بشريا مميزاء لكنه مهمل إلى حد كبير, والذي يتأثر بشكل كبير بالطريقة 
التي يتم بها الاعتراف بناء وإساءة الاعتراف بنا 64تقوه6مونم: من قبل الآخرين 68, 
ومنذٌ ذلك الحينء تم توسيع نطاق السيكولوجيا السياسية للاعتراف لتشمل العلاقات 
الدولية» حيث يفترض أن تمتلك الدول التابعة صورة ذاتية مشوهة واحتراما متدنيا للذات. 
ومن جانبه. يشدد أكسل هونيث طاعصهم1] على أهمية تجنب ممارسات علاقات السيد 
والعبد بين الدول ©©. ويجادل فرناندو كورنيل لنمءه0 أن الدول التابعة تتمتع بمظاهر 
السيادة. لكن في كثير من الأحيان تبطن 126ل6:5مة الصور السلبية عنهاء التي تعتنقها 
القوى الكبرى 07 
وعلى الرغم من أنني أقر بالعلاقة بين المكانة والاحترام» فإنني أمتلك حجة مختلفة. 
وفيما يتعلق بالسياسة الخارجية على الأقل. فإن الدول القوية» وليس الضعيفة: هي التي 
تستشعر الإذلال بقوة. يعتمد فهمي لهذه الظاهرة على مفهوم أرسطو للغضبء والذي 
هو أضيق من مفهومنا الغربي الحديث. وهو استجابة لما أسماه 18,مهنآه, الذي يمكن أن 
يترجم على أنه تجاهلء أو استخفاف طفيف. من الممكن أن يصدر مثل هذا الاستخفاف 
من شخص ذي مكانة مساوية» لكنه يثير غضبا أكثر عندما يصدر عن فاعل يفتقر إلى 
المكانة التي تخوله تحدينا أو إهانتنا. يمثل الغضب ترفا لا يمكن أن يستشعره إلا من 
يتمتعون بوضع يمكنهم من الانتقام, فلا يمكن للعبيد والمرؤوسين أن يسمحوا لأنفسهم 
أن يشعروا بالغضب. على الرغم من أنهم قد يظهرون العديد من أشكل المقاومة. كما 
أنه لا معنى للشعور بالغضب تجاه من لا يمكنهم إدراك غضبنا 29. وفي مجال العلاقات 
الدولية» فإن قادة الدول القوية - وشعوبها في كثير من الأحيان - قد يشعرون بالغضب 
من النوع الأرسطي عندما يحرمون من الدخول إلى النظام, أو يرفض الاعتراف بهم كقوة 
عظمىء أو يتم التعامل معهم بطريقة مهينة بالنسبة إلى مدى فهمهم للكانتهم. وفي هذه 
الحالة» سيبحثون عن طريقة ما لتأكيد ادعاءاتهم» ويسعون إلى الانتقام. تفتقر الدول 
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التابعة إلى هذه القوة, لذلك يتعلم قادتها وشعوبها كيفية التعايش مع وضعهم المتدني» 
وحكمهم الذات المحدود. أما القوى العظمى فتشعر بالغضب إذا تحدتها مثل هذه 
الدول 7. وفي اعتقادي أنه بوسعنا الاستفادة من إعادة تطبيق الفصل 4027م طءذ 
الإغريقي بين المتضمنين والمستبعدين من الدائرة التي يمكن فيها نيل الشرف وتفعيل 
تعريف أرسطو للخغضب. 

دعونا ننتقل إلى التداعيات الأوسع للشرف كدافع للسياسة الخارجية. أولا وقبل 
كل شيء, هناك تأثيره في رغبات الدول وقادتها. يصر الواقعيون وغيرهم من علماء 
العلاقات الدولية على أن البقاء هو الهدف الأسمى لجميع الدولء تماما كما تؤكد 
التفسيرات المتعلقة بالسياسة الداخلية أنه كذلك بالنسبة إلى القادة 0©. بيد أن هذا 
ليس صحيحا في ال مجتمعات القائمة على الشرف. حيث يحظى الشرف لديها بقيمة 
أعلى. وفي الإلياذة. يزدري أخيل الحياة الطويلة مقابل موت مشرف يجلب له السمعة 
الحسنة. وبالنسبة إلى هوميروس وإ الإغريق» فإن السمعة الحسنة تسمح للناس 
بتجاوز كونهم غير مخلدين: فالأفعال العظيمة تحمل اسم المرء وسمعته عبر الأجيالء 
حيث تستمر في تلقي الاحترام والتأثير في الأطراف الفاعلة الأخرى. وفي العام الحقيقي» 
وليس فقط في الروايات الإغريقية وأدبيات القرون الوسطىء هناك محاربون. وقادة, 
وشعوب بأكملها في بعض الأحيان. ممن اختاروا الشرف على البقاء. ولا تقتصر هذه 
الظاهرة على دراستي لحالة المجتمعات القدهة والعصور الوسطىء لكنها توجد أيضا 
في أوروبا واليابان خلال القرنين التاسع عشر والعشرين ”0. يعتمد مورغنثاو ووالتز 
على آراء هوبزء ووالتز على روسو في المجادلة بأن البقاء هو اموجه الرئيس لكل من 
الأفراد والوحدات السياسية. أما ليو شتراوس 85ناه5 فيرى أن هوبز بمثل انقطاعا 
مهما للتقاليد الكلاسيكيةء إضافة إلى أنه من أوائل المفكرين «البرجوازيين» لأنه يجعل 
الخوف من الموت والرغبة في المحافظة على الذات غاية الإنسان الأساسية بدلا من 
الفضائل الأرستقراطية 7*). ثمة قراءة لهوبزء والتي تتسم بقابلية أكبر للدفاع عنهاء 
وتتمثل في أنه كان يتطلع إلى استبدال الغرور بالمصالح المادية بوصفها دافعا إنسانيا 
أساسياء لأنه أدرك أنه يمكن السيطرة عليه بفعالية أكبر عن طريق مزيج من المنطق 
والخوف. وبالنسبة إلى هوبزء لاتزال الروح وسعيها إلى نيل المكانة والشرف يمثلان قوة 
عالمية فاعلة ومدمرة إلى حد كبير. 
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وكما أدرك كل من ثوكوديدس وهوبز. فإن السعي إلى الحصول على الشرف. 
والاستعداد لمواجهة الموت لنيله أو الاحتفاظ به يجعل المجتمعات القائمة على الشرف 
معرضة للحرب للغاية. ويسهم في هذه الظاهرة العديد من جوانب الشرف. ارتبط الشرف 
بالمجتمعات المحاربة» وإن لمم تكن جميع المجتمعات المحاربة هي مجتمعات قائمة على 
الشرفء كما أنه ليست كل المجتمعات المحاربة هي مجتمعات أرستقراطية. وفي مثل هذه 
المجتمعات لا تعتبر الحرب نشاطا عاديا فقطء بل تمثل نشاطا ضروريا لا يممكن من دونه 
للشنبان إثبات قدراتهم وتمييز أنفسهم. والأهم من ذلك أن الحرب ترسخ هوية المحاربين 
ومجتمعاتهم. وقد جادلت في موضع آخر بأن ثوكوديدس اعتبر أن التهديد الذي شكلته 
قوة الأثينيين على هوية الإسيرطيين» وليس أمنهم. هو السبب الأساسي في تصويت بركان 
إسسبرطة لمصلحة الحرب 09. ويطرح إريك رينغمار مهدمعدن! حجة مقنعة أن ذلك كان 
الدافع الرئيسي وراء تدخل السويد في حرب الثلاثين عاماء حيث سعت إلى نيل المكانة 
كوسيلة لتحقيق الهوية الوطنية ©. وفي كتابي «نظرية ثقافية للعلاقات الدولية». قمت 
بتوثيق كيف كانت هذه الاعتبارات مهمة بالنسبة إلى القادة والشعوب. اعتبارا من أوروبا 
بعد صلح ويستفاليا »مكنظ صهنلهطمؤ05-115م إلى عام ما بعد الحرب الباردة. 
وفي المجتمعات القائمة على الشرف» تمثل المكانة أثمن ما يملكه الفاعلونء وبالتاليء فإن 
التحديات الموجهة إلى المكانة أو إلى الامتيازات التي تمنحها غير مقبولة عندما تأتي ممن 
يتساوون معنا أو هم أقل شأنا. وفي المجتمعات الإقليمية والدولية تتسم المقامات بأنها 
مؤكدة, وقد يكون هناك العديد من المتنافسين عليهاء وعادة لا توجد أي وسائل سلمية 
للفصل بين الادعاءات المتنافسة. وغالبا ما يخدم القتال هذه الغاية. وهو سبب شائع 
للحرب في المجتمعات القائمة على الشرفء. وكثيرا ما تجد متنفسا لها في قضايا جوهرية مثل 
السيطرة على الأراضي اللمتنازع عليهاء لكنها قد تنشأ أيضا عن منازعات رمزية (مثل من له 
الأسبقية في مهرجانات أو مواكب معينة» أو من يستوجب على سفنه أن تقدم أو تتلقى 
فروض الاحترام من قبل سفن الآخرين في عرض البحر). 
لهذه الأسباب الثلاثة جميعاء تميل الحرب في العوام القائمة على الشرف إلى أن تتكرر. 
لكن غايات الحرب والوسائل التي تشن بها الحرب ميل إلى أن تكون محدودة. وفي كثير 
من الأحيان, نجد أن الحروب بين الوحدات السياسية في المجتمعات القائمة على الشرف 
تشبه المبارزات 05. تكون المعركة نمطية للغاية. وإن كانت لاتزال وحشية:ء وتحكمها 
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مجموعة من القواعد التي يتم اتباعها من قبل المشاركين عموما. وتزودنا الحروب بين 
الإغريق. والأزتيك, وهنود السهولء والدول الأوروبية في القرن الثامن ببدائل متنوعة حول 
هذا الموضوع. وبإفساح مجال للعنف ف المواقف الخاضعة لأحكام المجتمعء يتم احتواؤه 
جزثياء وربما يكون أقل ضررا مما كان سيؤول إليه 0). لكن هذه القيود لا تنطبق إلا غلى 
الحروب بين الأعضاء المعترف بهم ضمن المجتمح نفسه. أما الحرب ضد الغرباء, أو ضد 
غير أفراد النخبة من المجتمع نفسه. فغالبا ما تتسم بعدم وجود أي قواعد مرعية. وتتضح 
هذه الحقيقة الكريهة في حروب الإغريق ضد رجال القبائل, أو ضد الفرس في محارك 
ماراثون» وسلاميس. وبلاتيا 812268 والحرب الأمريكية ضد الهنود الحمرء والحروب 
الاستعمارية بشكل عام. 

وعلى الرغم من الطبيعة المتوظنة للحرب في مجتمعات الشرف القائهة على المحاربين,» 
فإن التعاون ليس ممكنا فحسبه بل هو أمر شائع. ويستند التعاون ني الاحتكام إلى 
الصداقة, والأصل المشتركء والالتزام المتيادل أكثر مما يعتمد على المصلحة المتبادلة. تفرض 
قواعد التسلسل الهرمي أن تقوم الجهات الفاعلة ذات المكانة العالية بمساعدة تلك الأقل 
منها مكانة. والتي تعتمد عليهاء في حين يتعين على ذوي المكانة المتدنية تبجيل وخدمة 
حماتهم أو رعاتهم. عادة ما تنطوي الصداقة على تبادل الهدايا والخدمات» كما توفر أسبابا 
إضافية لطلب وتلقي المساعدة. يتسم التعاون في المجتمعات القائمة على الشرف بكونه 
أشد صعوبة بين الأثداد, لأن أيا من الجهات الفاعلة لا ترغب في قبول قيادة جهة فاعلة 
أخرىء ومن ثم الاعتراف بعلو مكاتتها عنا. يجعل هذا الوضع من التعاون أمرا عسيراء حتى 
في الحالات التي توجد فيها مخاوف أمنية مشتركة ملحة. 

وباعتبار أن الشرف يفوق البقاء أهمية, فقد تمت صياغة مفهوم الخطر نفسه على 
نحو مختلف: تتسع المجتمعات الحارية بتقبلها للمخاطر في ما يتعلق بكل من الربح 
والخسارة. لا يمكن نيل الشرف من دون مخاطرة. لذنك يرحب القادة والأتباغ على حد 
سواء بالقرصة لتعريض أجسادهم وحياتهم للخطر لنيل الشرف أو الدفاع عنه. ويدافج 
الفاعلون أيضا عن استقلالهم بأي ثمن تقريبا لأنه يتعلق عن كثب بشرفهم, ما لم يمكنهم 
إيجاد مبررات للفصل بينه ويين الشرف» التي يقتنع أقرانهم بها. ويتم توسيع نطاق 
المخاطرة للدفاع عن الممتلكات المادية والأرضء إلى حد أنها صارث متشابكة مع الشرف 
والرموز الدائة عليها. 
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وللاختصار. فإن المجتمعات القامة على الشرف تشهد صراعا حول كنه «اللعترف به». 
الذي يسمح له بالتنافس على نيل المكانة. والقواعد التي تحكم الصراع الدرامي همهة أو 
المنافسة, وطبيعة الأعمال التي تمتح المكانة والجهات الفاعلة التي تمنح الشرفء وتحدد 
المكانةء وتفصل في الادعاءات المتنازعة. إن تتبع الحدة النسبية تتصراع حول هذه القضاياء 
وطبيعة التغيرات أو التكيفات التي تؤدي إليها تزودنا بتبصرات حول مدى بقاء الثرف 
كقيمة أساسية في مجتمع بعينه, وقدرته على الاستجابة للتحديات الداخلية والخارجية. 
ويسمح ذلك أيضا بطرح تكهنات مستنيرة بشأن تطورها. 


الشهوة 

تمثل الشهوة الدافع الذي نحن أكثر دراية به. اعتبر أفلاطون أن الثروة صارت الشهوة 
ا مهيمنة في أثيناه وهو تطور وجد له صدى في جميع المجتمعات التي أصبح فيها امتلاك 
قدر من الثراء ممكنا. وبطبيعة الحالء هناك شهوات أخرى. مما في ذلك الجنس, والغذاء. 
والشراب» وا ملبسء وا مخدراتء لكن خبراء الاقتصاد واثليبراليين المعاصرين إما تجاهلوها 
وإما اقترضوا أن الإشباع الناتج عنها يعتمد على الثروة. أو يتيسر بفضلها على الأقل. 

يتحرض الرفاه ا مادي عموما برفاهية الفاعلين الآخرينء أو حتى ازدهارهم. ويمثل 
هذا تبصرا تم الوصول إليه بشق الأنفس ”77). انطوت الجهود المبكرة لتكديس الثروة 
على العنف في كثير من الأحيانء إذ بدا أسهل وأرخص للمرء أن يس تحوذ غلى ممتلكات 
الآخرين من إنتاجها بنفسه أو إيجاد رأس امال اللازم لشرائها. حتى العصور الحديثة, 
كانت القرصنة مهنة محترمة, وكان الرق. الذي كثيرا ما كان ينتج عن حملات الإغارة, يعتير 
وسيلة مقبولة لاكتساب الثروة. أصبحت الثروات المكتسبة عن طريق الغزو هدفا مهما 
للإمبراطوريات» وم توضع القواعد المناهضة لغزو الأراضي إلا في القرن العشرين. 

حتى الاقتصادات المبنية على اللقايضة (مثل القرطاجيين والبرتغاليين والبريطانيين) 
كانت تنظر تاريخيا إلى الثروة على أنها لعبة محصلتها صفرء وسعت إلى استبعاد منافسيها 
من الوصول إلى المواد الخام والأسواق التي كانت تسيطر عليها. مّْ يزغ الاعتراف إلا ببطء 
شديد. لدرجة أن توليد فائض عن طريق الإنتاج والتجارة جعل المجتمعات وحكامها أكثر 
ثراء مما كان يمكنها تحقيقه عن طريق الغزوء أي أن الإنتاج والتجارة استفادا من السلام 
والرخاء الذي كان ثمرة للتعاونء كما كان بالقدر نفسه نتيجة للصراع. كان على العام أن 
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ينتظر حتى أواخر القرن الثامن عشر لكي يبدأ حتى خبراء الاقتصاد في إدراك أن التبادل 
الحر لرؤوس الأموالء والسلع. والناسء والأفكار يصب ف المصلحة المشتركة الطويلة الأمد 
لجميع الدول التجارية (68, 

تستند العوالم المعاصرة القائمة على الشهوة إلى مبدأ المساواة, الذي يعد روسو منظره 
الأبرز 9©. وبحلول العقد الثالث من القرن التاسع عشرء كما لاحظ توكفيل عللاباعدوء210 
كانت المساواة في سبيلها إلى التحول إلى المبدأ الوحيد الذي يمكن أن تبنى عليه حكومة 
شرعية 9*). وفي مثل هذا النظام يفترض الاعتراف بكل فرد بوصفه شريكا وجوديا متساوياء 
وأن يمتلك فرص الترقي نفسها في مثل هذه الأنظمة. كما أن التسلسلات الهرمية الناتجة - 
والمبنية على الثروة - ليست أقل وعورة من نظيراتها القائمة على الروح: لكنها غير رسمية 
تماماء فهي تأتي من دون مقامات أو امتيازات محددة, ومن دون ترتيبات واضحة للحكم. 
وبالإضافة إلى ذلك. فإن المكانة ليست واضحة كما هي الحال في التسلسلات الهرمية 
التقليدية» وبالتالي يجب على الفاعلين أن يسعوا بنشاط إلى إظهار ثرواتهم من أجل دعم 
مطالباتهم بنيل المكانة (41. لا يسعى الجميع إلى أن يتم الاعتراف بهء وأن يمنح مرتبة 
بعينها على هذا النحو. وفي غياب ترتيبات الحكم. ليس هناك أيضا أي ضرورة لتقاسم 
الموارد مع الآخرين الذين هم أقل ثراء. وبالتاليء فإن إعادة توزيع الثروة, بقدر ما يحدث 
هذا الأمر يجب أن تفرض من قبل الحكومات من خلال فرض ضرائب تصاعدية على 
الدخل والعقارات. ومنح خصومات ضريبية للتبرعات الخيرية. ويؤكد داعمو الأنظمة 
القائمة المساواة على أنها تفيد جميع من يمتلكون المهارات والالتزام: لأن المكانة تعتمد على 
الصفات الشخصية. يرى آدم سميث أنه من بين الفوائد الكبرى لهذه الأنظمة كان إنهاء 
التبعية الشخصية. مما يسمح للناس ببيع مهاراتهم وعملهم في السوق ال مفتوحة. يزعم 
البعض أن الحرية الشخصية والأمواق غير المقيدة تجعل استخدام الإمكانات البشرية أكثر 
كفاءة, وكذلك يتم الدفاع عنها على أساس أنها تولد مزيدا من الثروة. مما يجعل أولئك 
الذين ينتهي بهم المطاف في أدنى مراتب التسلسل الهرمي أفضل حالا بكثير مما ستكون 
حالهم عليه في ظل الأنظمة التقليدية القائمة على التبعية 42 

يصف أقلاطون الشهوة والروح كاثنين من المحفزات أو الدوافع المتميزةء ويقدم أمثلة 
لإظهار كيفية حدوث صراع بينهماء كما هي الحال عندما يوجد شخص يشعر بالعطش في 
ظل ظروف يكون الشرب فيها أمرا غير مناسب اجتماعيا. وفي هذا المثال يسمح السلوك 
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للمراقب الحسن الاطلاع على الثقافة المعنية بتحديد أي الدافعين هو المهيمن. وفي حالات 
أخرى: قد لا يكون هذا واضحاء إذ اكتنفت الثروة والشرف. بعضهما مع بعض منذ بداية 
التاريخ البشريء مما يجعل الفصل بينهما صعبا في بعض الأحيان. وفي اليونان القدهة, 
كما هي الحال في كثير من المجتمعات. كانت الثروة تعد شرطا مسبقا لثيل للشرف (43), 
وفي أوروباء لم يكن من النادر بيع الألقاب أو منحها بناء على الثروة, وفي فرنسا في القرن 
السابع عشر كانت الامتيازات الممنوحة تمثل وسيلة لزيادة ثروة المرء. وفي كثير من دول 
أوروبا الغربية, بحلول منتصف القرن التاسع عشر وقبل ذلك في بعض البلدان, كان 
الأرشتقراطيون يتميزون في المقام الأول عن البرجوازيين الأثرياء بمدى قدم ثرواتهم. 
ومما يضفي على الأمر مزيدا من البلبلة. نجد الاندماج الظاهر بين الثروة والمكانة في 
عصرنا هذا. من جانبه. يصف روسو عزة النفس 250056 23010 وهي توق اطرء لأن 
ينظر إليه بشكل إيجابي من قبل الآخرين. بأنها العاطفة السائدة في عصر الحداثة. وعلى 
النقيض من الإنسان الهمجيء» الذي كان يسعى إلى نيل الاحترام بصورة مباشرة» نجد نظيره 
«المتحضر» يسعى إليه بشكل غير مباشرء من خلال اقتناء ا ممتلكات المادية والتباهي بها 
2. ووفقا لآدم سميثء فنحن نقوم بتحسين وضعنا «من أجل أن نلاحظء وأن يعتنى بناء 
وأن يتم التعامل معنا على نحو ينطوي على التعاطف. والاستحسان. والرضا» 49. يمكن 
القول إن الحداثة 6#فمع84006, على الأقل في الغربء أدت إلى تحويل الثروة إلى سلعة 
مفيدة أكثر من أي وقت مضىء لأنها أصبحت المصدر الرئيسي للمكانة. من جانبه, اعتقد 
شومبيتر أن الدافع الرئيسي لرجال الأعمال هو «حلم تأسيس مملكة خاصة» في صورة 
شركة تحمل اسم المرء وشهرته عبر الأجيال. ومثل الأبطال الإغريق والطرواديين في ساحة 
المعركة:» فإن النجاح المالي لأصحاب المشاريع «ينظر إليه في المقام الأول على أنه مؤشر 
للنجاح: وأحد مظاهر الانتصار» 46 
وفي مجتمع نمطي قائم على الشهوة, تتصرف الجهات الفاعلة في العالم بشكل يختلف 
مما كانت ستفعل في عام قائم على الروح. سيكون التعاون أمرا روتينياء بل هو القاعدة, 
ومبنيا على المصالح المشتركة. وسيظل قاما مادام وجدت مصالح مشتركة بين الفاعلين, 
وسينتهي حين يتباعدون. ومع تغيير المصالح في الأهمية أو الوضوح. تتبدل التحالفات 
(الرسمية وغير الرسمية). وبالتالي يمكن لشركاء الأمس أن يصبحوا خصوم اليوم. وتشبه 
العلاقات بين الوحدات ذلك النوع من التحالفات المتغيرة التي توقع مؤلفو مقالات 
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«الأوراق الفدرالية» 0 ان أن تقع في الكونغرس 47. من الممكن أن 
يكون النزاع في مثل شيوع التعاون. إذ تمتلك الجهات الفاعلة مصالح متعارضة بشأن 
العديد من القضايا المهمة. وعلى أي حالء فإن صراعاتها تتسم بعدم العنف وبخضوعها 
لقواعد معينة. لأن جميع الأطراف الفاعلة تعترف بمصلحتها العليا في الحفاظ على 
العلاقات السلمية؛ وعلى المؤسسات, والإجراءات, والمستوى العام من الثقة الذي يتيح 
الإبقاء على علاقات سلمية. وبالتالي تعتمد نتيجة النزاعات بدرجة كبيرة على القوة النسبية 
لكل من الجهات الفاعلة, وعلى بنية وقواعد المؤسسات التي يتم فيها الفصل في النزاعات, 
ومهاراتها في صياغة الحجج والتفاوض مع الخصوم. وبناء التحالفات. وربما حتى يتوقع من 
الجهات الفاعلة أن تضع مجموعة من القواعد حول تغيير قواعد اللعبة. 

ولأن المصالح - الاقتصادية في المقام الأول - تفرض التفضيلات المتعلقة بالسياسات» 
فإن الصراعات داخل الوحدات السياسية تعكس تلك التي تدور بينها. من ا ممكن 
أن تتشكل التحالفات المحلية والإقليمية لتعزيز المصالح المشتركة وتقديم المساعدة 
المتبادلة. توصف المجازفة في العوام المبنية على المصلحة من خلال نظرية الاحتمال: 
تكون الجهات الفاعلة مستعدة لتحمل قدر من المخاطر لتجنب الخسارة أكبر مما تفعل 
لتحقيق المكاسب. 

إن الليبرالية هي النموذج المثالي للمناورات السياسية والعلاقات الدولية الطبنية 
على دوافع المصلحة. أما النظريات والطروحات المتجذرة في هذا النموذج. بما فيها 
تلك المتعلقة ببرنامج السلام الدمموقراطي للأبحاث: فتؤدي دورا شاملا يتمثل في طرح 
الفرضيات الخاصة بعالم قائم على المصلحة: والسلوكيات الناتجة عنه. ومع ذلكء يقع كثير 
من الليبراليين في خطأ الخلط بين أوصافهم ذات النمط المثالي للعام القائم على ا مصلحة. 
وبين العام الحقيقي الذي هو عام مختلط تمثل فيه ا مصلحة مجرد واحد من بين دوافع 
عديدة. ويخطئ الليبراليون أيضا في الاعتقاد بأن العالم الذي يصفونه - وهو عام يتألف 
من دبموقراطيات رأسمالية - يبمثل الاستجابة الفعالة الوحيدة للعالم الصناعي الحديث. 
ويمكن طرح حجة دامغة تقول إنه لا يمثل سوى استجابة واحدة من بين العديد من 
الاستجابات المبنية على المصلحة المحتملة. وأن ظهوره كان شرطيا إلى حد كبير. 
() هي سلسلة مقالات وأوراق كتبها كل من ألكساندر هاميلتون, جيمس ماديسونء وجون جي في الفترة من 1787 إلى 1788 للدفع نحو 


التصديق على دستور الولايات المتحدة الأمريكية - [المحررة]. 
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المنطق 
نفتقر أيضا إلى نموذج للمنطقء لكن لسبب منطقيء إذا جاز التعبير. إن العوالم 
المنصفة وال منظمة لا وجود لها عند أي مستوى من مستويات التجميعء وبالتالي كان 
على الفلامفة الإغريق والمحدثين تخيلها. وبالدسبة إلى أفلاطون, تمثل هذا العالم في مدينة 
كاليبوليس هناهمذ12[1 التي وصفها في كتابه المعنون «الجمهورية». أو ماغنيزيا في كتاب 
«القوانين». أما بالنسبة إلى أرسطو, فهي هومونويا 0700201 وهو مجتمع اتفق أعضاؤه 
على طبيعة الحياة الجيدةء وكيف يمكن تحقيقها. وبالنسبة إلى أوغسطين هناةدهناش يتجسد 
هذ العام في حضارة يستخدم البشر فيها المنطق للتحكم في عواطفهم, حتى التغلب عليهاء 
ومن ثم العمل بما يتوافق مع مقاصد الله . وبالنسبة إلى ماركسء يتمثل في مجتمع يسهم 
فيه الناس بأفضل قدراتهم ويحصلون على ما يحتاجون إليه في المقابل. أما بالنسبة إلى راولز 
15 فهو مدينة فاضلة 8 تعمل وفقا بلبادئ العدالة في التوزيع. وكما يعترف معظم 
أولئك المفكرين, لا تزال هناك خلافات في العوالم المستنيرة بالمنطقء لكنها لا تهدد السلام لأنها 
لا تدور حول القضايا الأماسية للعدالة, ويتم الفصل فيها ضمن بيئة تتسم بالاحترام والثقة 
المتبادلين. يدرك كل من أفلاطونء وأرسطوء وراولز عوالمهم الخيالية باعتبارها مثلا عليا يجب 
أن نطمح لتحقيقهاء فرديا وجماعياء لكن من غير المرجح أن نحققها على الإطلاق. وبالتالي فإن 
المقصود بعوالمهم هذه أن تكون بمنزلة قوالب يمكننا استخدامها لقياس مدى توافق العوام 
القائمة مع مبادثنا. وكما صاغها أفلاطونء من الممكن حتى للمعرفة غير المكتملة بشكل ما 
أن تحفز المواطنين وا مدن للعمل من أجل تحقيقها. ويمكن للتقدم الجزيئي توليد ما يكفي 
من الفضيلة للحفاظ على قدر معقول من النظام بين الأفراد والمجتمعات. أما ثوكوديدس 
فيطرح أثينا في عهد بريكليس ودءط)4 صدءءفء2 كمثال على ذلك - وهو المثال الذي يرفضه 
أفلاطون على نحو لا لبس فيه - في حين يجادل أرسطو لمصلحة نظام الحكم "ونام وهو 
مزيج من حكم القلة (الأوليغاركية: برطعمدهناه) والديموقراطية. 
ينبع النظام في العوام المستنيرة با لمنطق من رغبة الفاعلين في التعاون حتى عندما 
يحتمل أن يتعارض مع مصالحهم الذاتية الآنية. يدرك جميع الفاعلين أن التعاون يديم المجال 
95 الذي يسمح لهم جميعا بتعزيز مصالحهم على نحو أكثر فعالية مما كان يمكنهم 
عمله في غيابه. توجد نزاعات في العوالم المستنيرة بالمنطق. لكن حدتها تقل ليس فقط من 
خلال الاعتراف بأهمية النظام, لكن - كما يشير أرسطو في وصفه للهومونويا - بفعل اتفاق 
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مبدثئي حول القيم الأساسية والذي يقلل من طبيعة الصراع ومن تكلفة أن تكون على الطرف 
الخاسر. وللحفاظ على هذا الإجماع, يفضل الفاعلون في كثير من الأحيان الحلول الوسط على 
تحقيق فوز صريح في النزاعات. وبالإضافة إلى ذلكه فإن التنازلات التي تسمح بإقامة المشاريع 
المشتركة هي أيضا وسيلة لبناء والحفاظ على الهويات المشتركة التي تحافظ على توافق الآراء 
حول القيم الأماسية. ويدمج مبدأ الاختلاف ءأمأعسلكم مءدءع6ذ4 الذي وضعه راولز بين 
النزوع إلى تجنب المخاطرة من جانب الفاعلين, الذي افترض أنه صفة إنسانية شاملة لا تزال 
فاعلة من وراء حجاب الجهلء حتى لو تم تشذيب جميع التوجهات الاجتماعية الأخرى 9. 
بيد أنه تعرض لانتقادات مبررة بسبب هذه الخطوة: ومن اللعقول أكثر أن نفترض أنه حتى في 
عام مستنير بالمنطق» سيعتمد اجتناب المخاطر على خصائص المجتمع وعلى الفاعلين ا معنيين. 

تنطوي العوام المستنيرة بالمنطقء بدورهاء على تسلسلات هرمية. وفي جمهورية 
أفلاطونء نجدها مبنية على مبدأ الإنصاف: فكل فرد, من فيهم النساءء يحتل مكانة تتناسب 
مع قدراته وشخصيته. أما أرستقراطية أرسطوء التي كان يعتبرها - بصورة مجردة - على 
أنها النموذج المثالي للحكم فتتسم أيضا بتسلسلها الهرميء وتجمع بين مبادئ الإنصاف 
والمساواة. وهي هرمية من حيث إن الأرستقراطيين في وضع أفضل من عامة الشعب 
85 بسبب منزلتهم الرفيعة, لكنهم متساوون في طرق تواصلهم بعضهم مع بعض وفي 
فهمهم لضرورة منح الشرف وامناصب على أساس الجدارة 57). يعترف راولز بأن ثمة تسلسلا 
هرميا مبنيا على الثروة, ويحاول الموازنة بين مبدأ المساواة وذلك ا معني بالإنصاف. ومن 
المفترض بحجاب الجهل والموقف الأصلي دفع الفاعلين إلى استنتاج مفاده أن كل الأشخاص 
يجب أن يحصلوا على نفس الفرص لتحسين أنفسهم. وينص مبدأ الاختلاف على أن أوجه 
عدم المساواة الوحيدة (التسلسلات الهرمية للثروة) المسموح بها هي تلك التي تتيح بشكل 
واضح لأفقر أفراد المجتمح أن يصبحوا أفضل حالا (1). يعترف كل من أفلاطون وأرسطو بأن 
عوالمهما المستنيرة بالمنطق ستكون قصيرة الأمد: توقع أقلاطون أن تصبح جمهوريته فاسدة 
بعد بضعة أجيالء في حين توقع أرسطو للأرستقراطيات أن تتدهورء حتى إلى درجة الثورة 
عندما يقوم عدد قليل من الفاعلين باحتكار أوجه الشرف في الدولة 62. 

ولأغراض كبح جماح الروح والشهوة. يتعين عليها توعيتهم. يتم حل هذا التكرار 
الظاهري عن طريق المشاركة الفاعلة من جانب الآباء وأولياء الأمور الذين يفرضون على 
الشباب ذلك النوع من القيود الذي لا يمكنهم فرضه على أنفسهم.: وتعليمهم عن طريق 
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أمثلة من حياتهم هم 6. وتمثل القدوة 00061 1ه عنصرا بالغ الأهمية للتوعية الفردية 
والمدنية اللازمة لتحقيق العواط المستنيرة بالمنطق 04. ولسوء الحظء كما اكتشف سقراطء 
من المرجح أن يستاء الناس على الأقل. بل يرجح أن يعاقبوا غيرهم ممن يعيشون حياة 
مستقيمة. وفي زعمي أن أفلاطون وأرسطو سعياء دون جدوىء لإيجاد سبيل للخروج من 
هذا المأزق» وأن صعوبة القيام بذلك كانت أحد الأسباب المهمة لتشاؤمهما على وجه 
العموم. لجأ أفلاطون إلى «الكذب النبيل» لإنشاء مدينته الخيالية. كاليبوليس» فقد اتفق 
مؤسشوها فيما بينهم على أن يقولوا لأبنائهم أن مجالهم هذا قد أرست دعائمه الآلهة. 
لكنه لا يقول لنا كيف اكتسب ال مؤسسون أنفسهم ما يكفي من الحكمة والبصيرة لوضع 
هذه القوانين وإخضاع أنفسهم عن طيب خاطر للقيود التي تنطوي عليها. 
إن الفهم المشترك للمنطق لدى كل من ثوكوديدس وأفلاطون وأرسطو يختلف في جوانب 
مهمة عن المفاهيم الحديثة للمنطق. فزالنسبة إلى القدماء. كما رأيناء بمثل المنطق وسيلة 
مفيدة ودافعا ذا أهداف خاصة به. والاختلاف المهم الثاني هو علاقته بالوجدان: اعتقد 
أفلاطون وأرسطو أن المنطق لا يمكن أن تكون له تأثيرات مفيدة إلا بالتناغم مع العواطف 
السليمة 69. يمتلك الحوار قيمة بالنسبة إلى أفلاطون بسيب قدرته على بناء الصداقات» 
فعندما نشعر بعواطف دافئة تجاه الآخرينء فنحن نتعاطف معهم, ويمكننا أن نتعلم أن نرى 
أنفسنا من خلال أعينهم. ويشجعنا هذا على أن نراهم ككاثنات وجودية متساوية. يندمج 
الوجدان والمنطق ليجعلانا مستعدين للاستماع إلى حججهم بآذان صاغية, والأهم من ذلك أن 
ندرك أن مفاهيمنا للعدالة» التي نعتقد أنها شاملة. هي في الواقع محدودة. وهنا ندرك سبيا 
أكثر جوهرية لضبط النفس: فهو يسمح للآخرين بإشباع شهواتهم وأرواحهم. يتسم ضبط 
النفس بكونه عقلانيا على نحو مفيد. لأنه يبني الصداقات. ويكسب ولاء الآخرينء» ويحافظ 
على النظام الاجتماعي الذي يسمح للفاعلين الآخرين بإشباع شهواتهم وأرواحهم. وكذلك فإن 
ضبط النفس يجلب معه مكافآت عاطفية مهمة: لأنه يتم إرضاء الشهوة والروح بأفضل صورة 
في سياق علاقات وثيقة مع أشخاص آخرين. 
بالنسبة إلى ثوكوديدس, وأفلاطون وأرسطو.ء قإن ما ينطبق على الأفراد ينطبق على 
مدنهم أيضا. إن أشد المدن تنظيما وأكثرها عدلا هي تلك التي تضم مواطنين متعلمين 
بشكل صحيح. بتوجيه من المنطق والحب لدينتهم نادم يقوم المواطنون عن طيب 
خاطر بتنفيذ المهام الأنسب بالنسبة إليهمء ويحصلون على الترضية المناسبة من استكمالها 
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بنجاح. يتمثل أساس المدينة في الصداقة (هفلنطم) التي يبنيها المواطنون بعضهم مع بعضء» 
كما أن السلام الإقليمي مبني على الصداقة بين المدن 9. وعلى كلا المستوبين يتم بناء 
العلاقات والإبقاء عليها عبر شبكة كثيفة من التفاعلات الاجتماعية والالتزامات المتبادلة 
التي تبني هويات مشتركة, إضافة إلى الاحترام والمودة اللتبادلين (7©, 

وعلى الرغم من التركيز الحديث على المنطق باعتباره وسيلة تلمع تستصكصة 
نجد أصداء لآراء أفلاطون وأرسطو في كتابات بعض المفكرين المؤثرين من القرنين الثامن 
عشر والتاسع عشر. يؤكد آدم سميث على أن المنطق ممكنه أن يعلم الحصافة والانضباط 
والصدق للأشخاص المهتمين بذواتهم - وهي مجموعة الصفات التي يطلق عليها اسم 
«اللياقة» - والتي تؤدي بهمء من بين أمور أخرى. إلى تأجيل الإشباع القصير الأجل 
لتحقيق مكاسب على المدى الطويل *. ويتشابه هذا كثيرا مع مفهوم أرسطو للحكمة 
العملية وأةعدهتطام. والذي كثيرا ما يترجم على أنه «المنطق العملي» أو «الحصافة» 
ععمع0ناهم. وهو ينشاً من التأمل في النتائج المترتبة على سلوكنا وسلوكيات الآخرين. 
ورغم أنه متعلق بالخصوصيات. إلا أنه قد يساعدنا على تحقيق حياة أفضل لأنفسنا من 
خلال التأثير على ماهية الأهداف التي نسعى إليهاء وعلى كيفية سعينا لتحقيق هذه 
الأعداف 9©. كما أن هيغل أقرب منه لأرسطو.ء إذ جادل بأن المنطق يجب أن يندمج 
مع الوجدانء ومن ثم يمكن للاثنين معا أن يعلما الناس كيفية التصرف على نحو أخلاقي 
وتأكيد التزاماتهم المدنية. وبرأيه؛ فإن البصيرة المبنية على المنطق (طععددك غطء تعصنظ 
علهن6) تمتلك القدرة على تحريرناء على الأقل جزئياء من شسهواتناء وتوجيه حياتناء 
ومساعدتنا على تحقيق كامل إمكاناتنا كأفراد 60 


الخوف 

إن أفضل ما تستطيعه العوام الحقيقية هو تقريب هذا المثالء بيد أن معظمها 
لا يقترب حتى من ذلك. يتعين على العوام التي تعمل بصورة جيدة على نحو معقول, 
بالضرورة؛ أن تنطوي على ما يكفي من المنطق لكبح جماح الشهوة والروح وتوجيههما إلى 
قنوات منتجة. ويجب عليها كبح جماح الفاعلينء والأقوياء منهم خصوصاء عن طريق مزيج 
من المنطقء وا مصلحة, والخوفء والعادة. داتئما ما يكون ضبط النفس 6هذهةادء-5611 صعبا 
لأنه ينطوي على الحرمان وهو أمر انقضى زمنه على نحو ملحوظ في العالم الحديث. حيث 
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صار اتباع الملذات الآنية وإشباع الرغبات الشخصية - وعلى نحو متزايد - هو القاعدة. 
تشي الأدلة التجريبية إلى أن نحو ثلث الأمريكيين يضعون مصالحهم المادية الشخصية 
فوق الأعراف المشتركة عندما لا تكون هناك قيود عليهم غير الضمير. ولا يمكن تقييد هذا 
السلوك على نحو فعال إلا عن طريق مستويات عالية من التوافق ا معياريء والاعتماد على 
موارد الفاعلين الآخرينء والارتباط الوثيق مع أولئك الفاعلينء ومع المجتمع الأوسع 62 
تتسم العوام القائمة على الروح والشهوة بكونها غير مستقرة بطبيعتهاء فهي تنافسية 
على نحو محموم, مما يشجع الفاعلين على انتهاك القواعد التي يتم من خلالها نيل 
الشثرف أو الثروة. وعندما يقوم بذلك عدد كاف من الفاعلين. فإن من يستمرون في اتباع 
القواعد يرجح أن يصبحوا معاقين على نحو خطير. ويوفر هذا حافزا قويا للجميعء باستثناء 
أكثر الفاعلين التزاما للتنصل من اتباع القواعد. وتكون هذه اللعضلة أشد حدة في العوالم 
القائمة على الروح» بسبب الطبيعة العلائقية للشرف والمكانة, الأمر الذي يجعل منها لعبة 
محصلتها صفر مالم تكن هناك تسلسلات هرمية متعددة للشرف والمكانة. وعلى الرغم 
من أن العوام القائمة على الشهوة لا يلزم أن تكون كذلك. فإن الفاعلين يقومون في كثير من 
الأحيان بصياغة نيل الثروة باعتباره منافسة يحصد الفائز فيها كل شيءء ومن ثم يتصرفون 
على نحو تنافسي حتى عندما يوفر التعاون منفعة متبادلة. وفي هذه الحالة: بالمثل, فإن 
عدم ضبط النفس يشجع الآخرين على محاكاتهم في سعيهم لنيل الثروة. وبالتالي» فإن 
عدم احترام القواعد يأخذ أحد شكلين: عدم أداء الواجبات (با في ذلك ضبط النفس) من 
قبل الفاعلين ذوي المكانة الرفيعة. وتجاهل هذه المكانة والامتيازات المتعلقة بها من قبل 
الفاعلين الأدنى مكانة. ومن المرجح أن يتسم هذان الشكلان من عدم الامتثال بالتعزيز 
الذاتيء وأن يعملا على إضعاف التسلسلات الهرمية وتوجيه الأنظمة التي يدعمانها. 
يعرف أرسطو الخوف على أنه «أم أو اضطراب ناجم عن تخيل حدوث كارثة مدمرة 
أو مؤمة في المستقبل». وهو ناتج عن «كل ما نشعر بأن لذيه قدرة هائلة على تدميرناء أو 
على إيذائنا بطرق تميل لأن تسبب لنا ألا كبيرا». وهو نقيض الثقة» ويترافق مع الخطر, 
الذي هو اقتراب شيء فظيع. وهو يستثار بفعل توقع. وليس حقيقة وجود. مثل هذا 
الحدث. كما يبشجع حدوث استجابة متأنية. وفي كثير من الأحبان يحدث الخوف عن 
طريق إساءة أحد الفاعلين الآخرين لسلطته. ومن ثم تهديده للنظام الاجتماعي ككل, 
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ومثل أرسطوء فإنني أجادل بآن السبب الرئيس في انهيار الأنظمة هو السعي دون قيود 
من قبل الفاعئين - سواء كانوا أفرادا أو جماعات أو وحدات سياسية - لتحقيق أهدافهم 
الضيقة. يؤدي سلوكهم إلى جعل الفاعلين الآخرين يخافون على قدرتهم على إشباع أرواحهم 
و/أو شهواتهم. وربما الخوف على بقائهم ذاته. ومن المرجح أن يقوم الفاعلون الخائفون بتدبر 
وتنفيذ مجموعة من الاحتياطات التي يمكن أن ينتج عنها أي شيء. بداية من إغلاق أبوابهم 
ليلا إلى بناء التحالفات والحصول على أسلحة أكثر وأفضل. وداثما ما يتوازى تصعيد من هذا 
النوع مع تحولات في تقبيم التهديدات. وبالتالي» فإن الفاعلين الذين كان ينظر في البداية على 
أنهم زملاء أو أصدقاء أو حلفاءء الذين يستحضرون صورا غنية بالوضوح والتفصيل؛ يفسحون 
المجال لصور نمطية أبسط وأكثر سطحية للخصوم. أو الأموأ من ذلك, للأعداء 3. وهذًا التحولء 
والانحطاط المتعلق به في التعقيد ايلعرف: بقوض أي ثقة متيقية, ويشجع تحليلات أسوأ الحالات 
لدوافعهم. وسلوكياتهم وميادراتهم المستقبلية. من الممكن للتغيرات التي يعزز الواحد منها 
الآغر في السلوك والصياغة أن تبدأ تدريجياء لكنها قد تتسارع عند نقطة ماء ومن ثم تحدث 
مرحلة انتقالية. وعندما تفعل ذلك» يدلف الفاعلون إلى عوام قائمة على الخوف. 


الجدول (1 - 3): الدوافع والعواطف والأهداف والوسائل 


إن الخوف عاطفة, وليس دافعا إنسانيا أساسيا. وبهذا المعنىء فهو يختلقف عن الروح. 
والشهوة والمتطق. وهو ينشأ غن عدم التوازن وتطبيق الخيال البشري على عواقبه المرجحة. 
أو الممكنة. يحفز الخوف رغبة في الأمنء التي يممكن تلبيتها بطرق متعددة. في العلاقات بين 
الدول عادة ما ينشأ الخوف عن الامتلاك المباشر للقوة العسكرية (والرفاه الاقتصادي الذي 
يصنع هذه القوة).ء أو امتلاكها بصورة غير مباشرة من خلال التحائفات. وكذلك فهو عامل 
حفاز, كما هو الحال على المستوى المحليء للترتيبات المؤسسية التي توفر الأمن عن طريق 
تقليص قدرات واستقلالية الفاعتلين الذين قد يصيبون المرء بأذى. يقارن الجدول (3-1) بين 
الخوف. والروح. والشهوة والمنطق. 
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يختلف تناولي للعواط القائمة على الخوف عن معظم الواقعيين في ناحيتين مهمئين: 
قأنا لا أعزو العوالم التي يسيطر عليها الخوف إلى الفوضى بإطءتوة. لكن إلى انهيار 
«امجال» الناجم عن عدم اتباع نخبة الفاعلين لأي قيود. يفترض منطق الفوضى أن 
الضعفاء هم الأكثر عرضة للتهديد في ظل الحوام القائمة على الخوف» وهم أيضا الأكثر 
عرضة للموازنة أو ركوب الموجة تشير فرضية انهيار المجال إلى أن نخية القاعلين هم من 
يقومون بتفعيل عملية التصحيدء وغالبا ما يشعرون بأنهم الأكثر عرضة للتهديد. يزودنا 
تأر يخ القرنين ا ماضيين بأمثلة عديدة على هذه الظاهرة على الصعيدين المحلي والدولي. 
ويحدث النوع نفسه من الاثهيارات داخل الدول وفي النظم التي تتفاعل ضمنهاء وتنتج 
عن الديناميات نفسها. وأعتقد أن ثوكوديدس افترض أن وصفه لعملية الانزلاق إلى الحرب 
الأهلية والهمجية في جزيرة كورسيرا يجب أن يقرأ باعتباره مماثلا في كل الجوانب تقريبا 
تلعمنية التي اتتشرت من خلائها الحرب في جميع أنحاء اليونان القديمة 1361124. تصف 
الكلمة اليونانية 518815 كلتا النتيجتينء التي تترجم إما كحرب أهلية أو صراع حادء أو 
انهيار النظام. 
تختلف العوام القائمة على الخوف عن نظيراتها القائمة على الشهوة وعلى الروح؛ فهي 
صراعية 21ناه نادم للغاية, كما أن أيا من غايات أو وسائل الصراع لا يخضع لأي قواعد. 
يجعل الفاعلون من الأمن همهم الأول» ومن ثم يحاولون أن يصبح وا أقوياء بما يكفي 
لردع أو هزهة أي مجموعة ممكنة من الخصوم المحتملين. يؤدي سياق التسلح والتصعيد 
المتبادلء والتحالفات وعمليات الانتشار الهجومية إلى تكثيف إنعدام الأمن لدى الجميع. 
كما تتكهن به المعضلة الأمنية. يتم تفسير الاحتياطات كما لو كانت تشير إلى النواياء مما 
يحرض مزيدا من الإجراءات الدفاعية التي يمكن أن تؤدي إلى صراع حا ورها إلى حرب 
شاملة ناجمة عن الضضربات الاستباقية أو فقدان السيطرة. أو اتخاذ قرار لدعم طرف ثالث 
يشعر بالتهديد. وفي هذا السياقء أشار ثوكوديدس إلى أن إعلان إسيرطة الحرب على أثينا 
كان نتيجة لعملية من هذا النوع *). وتتسم مثل أماط التصعيد هذه بكونها موصوقة 
على نحو جيد في أدبيات العلاقات الدولية 80 
وف العوالم التقليدية القائهة على الروح (تلك التي تهيمن عليها النخب المحاربة). عادة 
ماتكون الحروب متكررة لكن محدودة في أهدافها ووسائلها. أما في العوام القائمة على 
الخوق, فقد تكون الحروب أقل تواترا لأنها تميل إلى أن تكون أقل تقييدا في غاياته! ووسائلهاء 
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وبالتاليه فكثيرا - وإن لم يكن دائهما - ما يتم الاعتراف بكونها أشد خطورة وأكثر تكلفة. كما أنها 
أكثر صعوبة في الحيلولة دون وقوعها عن طريق الردع والتحالفات, وهي الأدوات الرئيسية 
لإدارة الصراع لدى الواقعيين. ومن بين الجوانب الأكثر دلالة لوصف ثوكوديدس للحرب 
البيلوبونيسية نجد الفشل المطلق لجميع التحالفات وجميع أشكال الردع التي هدفت إلى 
منع نشوب الحرب. وقد أثارت في كل الحالات تقريبا السلوك نفسه الذي وضعت للحيلولة 
دونه 69). وقد فشل الردع العام والفوري في اليونان في القرن الخامس للأسباب نفسها التي 
كثيرا ما تسبب فشله في العصر الحديث: إنه بدا كأنه يؤكد أسوأ مخاوف الفاعلين المستهدفين» 
ممايقنعهم بالحاجة إلى إظهار ثبات أكثر. وليس أقلء في توقع خاطئ بدوره لأن يؤدي 
ذلك إلى ردع خصومهم من القيام بمزيد من المبادرات العدوانية 7©). وعندما يركز الفاعلون 
المستهدفون على مشاكلهم واحتياجاتهم الخاصة, ويلتزمون بخططهم الاستراتيجية باعتبارها 
الوسيلة الوحيدة التي يرونها لمعالجة تلك المشاكلء فمن المرجح أن يفشل الردع. يمتلك 
المتحدون 608655 القطه حافزا كبيرا لإنكار أو تشويهء أو تفسيرء أو التشكيك في علامات 
واضحة على عزم خصومهم 68). تكون كلتا المجموعتين من الشروط أقل احتمالا في العوالم 
القائمة على الشهوة والروح. ولهذا السببء يكون الردع أقل احتمالا لأن ينجح في تلك الظروف 
على وجه التحديد. والتي يرى الواقعيون أنها ضرورية وملائمة للغاية. 

وفي بعض الأحيانء توجد تسلسلات هرمية في العوام القائمة على الخوف. وفي كتاب 
هوبز «حرب الجميع ضد الجميع»» لا توجد تسلسلات هرمية. بل فوضى فقطء على 
الرغم من أنه يترك الباب مفتوحا أمام إمكانية تحالف الناس بعضهم مع بعض لحماية 
أنفسهم أو أخذ ما يريدون من الآخرين ». يصف الواقعيون المعاصرون الفوضى بأنها 
عكس النظام. على الرغم من اعترافهم بإمكانية وجود تسلسلات هرمية. وفي ظل هذه 
القطبية الثنائية, على سبيل المثالء تقوم العديد من القوى الأضعف بإلصاق نفسها بواحد 
أو أكثر من أنظمة التحالف ال مهيمنة, على أمل الحصول على الحماية أو غيرها من الفوائد. 
من الممكن أن تعمل مثل هذه التراتبية على غرار التسلسل الهرمي التقليدي القائم على 
الروح» كما فعل التحالف الإسبرطيء أو منظمة حلف شمال الأطلسي 214150 على نحو 
قابل للجدل. وبدلا من ذلك فقد يكون مجرد نظام آخر قائم على الخوفء كما كان 
التحالف الأثيني أو حلف وارسو 226 #:10/353. يساعد هذا على تفسير سبب استمرار 
بقاء الأول بعد نهاية الحرب الباردة, في حين انهار هذا الأخير. 
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تمثل العواط التي يحركها الخوف نقيض العواطم القائمة على الشرف والمصلحة, 
من حيث إنها تشبه فخاخ جراد البحر: يسهل الدخول إليها ويصعب الخروج منهاء 
فبمجرد أن تتم استثارة الخوف. يكون من الصعب تهدثته. أما تحليل أسوأ الحالات, 
وهو أمر مستوطن في العوام القائمة على الخوف. فيشجع الفاعلين على أن يروا 
تهديدا حتى في ألطف التلميجات وأحسنها قصدا. يخلق ذلك تأثيرا شبيها بكرة 
الثلج» مما يجعل المخاوف في مثل هذه العوالم تحقق نفسها بنفسها. وبالتاليء فإن 
الفاعلين الذين يفكرون في اتخاذ خطوات نحو بناء الثقة والتسوية يشعرون بالقلق 
- وهم محقون في ذلك - من أن الآخرين سوف يسيئون فهم نواياهم أو يستغلون 
تنازلاتهم. تتسم العواط القائمة على الخوف بصورة محضة بكونها قليلة ومتباعدة, 
لكن معظم الوحدات السياسية. طوال معظم فترات تاريخهاء كانت تشعر بدرجة 
ما من القلق بخصوص أمنها. لهذا السبب. يرى الواقعيون أن العوالم التي يحركها 
الخوف هي القاعدة, وأنها تمثل الحالة التي تعود إليها ا مجتمعات البشرية حتما. 
ويزودنا التاريخ بأسباب كافية للتشاؤمء لكنه يبعث على التفاؤل أيضا. وإذا كان 
سرد ثوكود يدس للحرب البيلوبونيسية يظهر كيف يمكن لاتعدام ضبط النفس 
والخوف الذي يثيره أن يدفع الفاعلين بسرعة إلى العواط الواقعية المدمرة. فإن كتابه 
المعنون «آثار الحضارة» يظهر أن الهروب ممكن. لأن الحضارة نشأت عن الهمجية 
7. ولا يعجز التاريخ الحديث عن تقديم أمثلة على كل من العمليتين: فالتنافس 
على المستعمرات في أواخر القرن التاسع عشرء والذي سعت الدول إليه في المقام 
الأول لأسباب تتعلق بالمكانة» قد خرج عن نطاق السيطرة: مما أدى إلى منافسة 
غير مقيدة على نحو متزايد في منطقة البلقان ودفع القوى الأوروبية إلى الحرب 
العالمية الأولى 77. أما سياسسات إفقار الجيران» التي سادت خلال فترة الكساد 
الكبيرء فتكشف عن مدى السرعة التي يمكن بها تدمير عام تجاري حر جزئيا 72. 
أدى الانتعاش الاقتصادي والسياسي الاستثنائي في أورويا بعد الحرب العامية الثانية, 
والذي ارتكز في جزء كبير منه على ترسخ الدمموقراطية في أطانياء وإيطالياء وفيما 
بعد., إسبانيا والبرتغال واليونانء إلى تغيير تلك القارة بطرق كان من الممكن أن 
ترفض جملة وتفصيلا باعتبارها أضغاث أحلام إذا طرحت كتنبؤات حتى في أوائل 
خمسينيات القرن العشرين. 
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عوام مختلطة 

يتسم المفهوم من النوع المثالي بكونه ضمنيا في صياغات أفلاطون, وكذلك في أعراف 
أرسطو.ء لكنه لم يتطور إلا على يدي ماكس فيبر في بداية القرن العشرين. امتلك فيبر 
مفهومين مختلفين إلى حد ما حول الأنواع المثالية. وقد ابتكر ذلك المفهوم في البداية ليحل 
محل الحدس كوسيلة لفهم سلوك المجتمعات التي تمتلك قيما ووجهات نظر مختلفة. 
بيد أن الأنواع المثالية من هذا النوع لا تمتلك مصداقية خارجية لأنها غير متوافقة مع أي 
واقع تاريخي. وقد طرح تصنيفه للسلطة كمثال على ذلك 73. وقد قام فيبر لاحقا بإعادة 
صياغة مفهوم الأنواع المثالية لمنحها ارتباطا أكثر تجريبية با مجتمعات التي قام بدراستهاء 
ووصفها كتشديد تحليلي لجانب واحد أو أكثر من ملامح ظاهرة تهدف لخلق بناء ذهني 
لا يوجد في الممارسة العملية لكن يمكن أن تقاس القيم التقريبية للعالم الحقيقي مقارنة 
به. ليس المقصود بهذه الأنواع المثالية أن تعمل كأساس للمقارنة, ولكن كمخطط 8دمعطاء5 
لفهم ثقافة معينة أو وضع بعينه 72 

يتأهل كل من عوالمي الأربعة كأنواع مثالية وفقا لتعريف فيبر الأول. تمثل العوالم 
القانئهة على الروحء والشهوة. والمنطق والخوف بنى تحليلية تفيد في فهم سلوك 
المجتمعات, ولكن دون ارتباط مباشر بالواقع. ويكون هذا أشد وضوحا في حالة العوالم 
المستتنيرة بالمنطق» والتي ظلت مفهوما مثاليا معزولا منذ أن تصورها سقراط أو أفلاطون» 
وفي عالمم كهذاء تم تقييد الشهوة والروح وتشكيلهما بحيث لا يرغبان إلا فيما ينتج السعادة 
الحقيقية والسلوك الذي يتفق مع العدالة. 

أما العوام القائمة على الشهوة. والروح والخوفء ولكن ليس البنية على المنطق 
على الأرجح. فتتوافق أيضا مع مفهوم فيبر اللاحق للأنواع المثالية: فهي أفكار مجردة 
للمجتمعات التي توجد فيهاء أو التي تواجدت فيها. تتطلب كل هذه العوامم درجة 
معينة من المنطقء لكنه منطق ذرائعي. فإذا قام الفاعلون بتقييد شهواتهم أو أرواحهم, 
فسيكون ذلك للسبب نفسه الذي جعل أوديسيوس 5نا0075:6), عندما اكتشف أن بيته 
يعج بالخاطبين الذين يزعجون زوجته بينيلوب. يتفهم أنه إذا قمع غضبه الآن فسيزيد 
من فرصه للانتقام لاحقا. إن المنطقء كغاية في حد ذاته. يعمل على مستوى آخر من 
التجريد. فهو يقيد الروح والشهوة. لكنه يفعل ذلك من أجل إعادة تشكيلهما وتوجيههما 
لتمكين حياة أكثر سعادة. وتنظيماء وعدلا. تعتمد جميع الأنظمة المستقرة نسبيا على هذه 
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العملية» لكن في الممارسة العمليةء نجد أن سيطرة العقل على الشهوة والروح لا ترقى أبدا 
إلى درجة خلق أي شيء يقترب من عالم يحكمه المتطق. وبناء على ذلك» سأقصر نفسي على 
ثلاثة عوام من النوع المثاليء واضعا العام المستنير بالمنطق في الخلفية كضرب من المثل 
العليا أو كعرف أفلاطوني. 
لا يفكر الواقعيون في نموذجهم باعتباره نوعا مثالياء ولكن كوصف للعام الحقيقي 
للعلاقات الدولية. بيد أن صحة هذا الادعاء تتوقف كثيرا على الصياغة صمنكة[تتصدده؟ 
المعنية. إن الادعاءات القوية: مثل تأكيد والتز على أنه «في السياسة الدولية. لا تعمل 
القوة كحل أخير فحسب لكن في الواقع كحل أول ومستديم»» لا تصف سوى عدد قليل. 
إن وجدء من العوالم الحقيقية: والتي لا يمكن اعتبارها إلا أنواعا مثالية (72). أما الادعاءات 
الأضعف فتتعلق بالواقع بصورة أوثق. يؤكد روبرت غيلبين أن حالات الفوضى وسيادة 
الدولة لا تقتضي ضمنا عاما من الحرر وب المتواصلة. ولكن مجرد الاعتراف بأنه «ليست 
هناك سلطة أعلى يمكن للدولة أن تسستنجد بها في أوقات الشدة» © وعن طريق إرخاء 
فرضياتهاء يمكن للنظريات الواقعية, والليبرالية وا ماركسية. أن توفق بصورة أفضل بين 
ادعاءاتها والعوالم الحقيقية. وفي معرض القيام بذلك. عليهم أن يتخلوا عن طرح ادعاءات 
محددة اممصنتصوءاء0 4 وأن يعترفوا بأن هناك ما يجري في العالم أكثر مما يمكن أن تصفه 
النظريات الخاصة بكل منهم. 
كان فيبر متشددا فيما يتعلق بضرورة تفريق الأنواع المثالية عن العوالم الحقيقية. 
فالأولى تمنحنا صورة واضحة عن الشكل الذي سيكون عليه العام «النقي» من جنسه. 
ومعيارا لقياس مدى اقتراب العواط الحقيقية منه. ومن خلال تحديد ملامح العواط 
الحقيقية التي تتوافق على نحو وثيق مع واحد أو أكثر من العواط المثاليةء سنحصل 
على فهم أفضل لأي نوع من العوام هي. النقطة المهمة التي يجب وضعها في الاعتبار 
هنا هي أن هناك ثلاثة دوافع: عادة ما يضاف إليها الخوفء توجد في كل مجتمع. 
ويتباين التركيز النسبي الذي يخلعه عليها المجتمعات ومعها الفاعلون داخل هذه 
المجتمعات» وكذلك تختلف درجة تحفيز الخوف لعلاقاتها مع ا مجتمعات الأخرى ومع 
الفاعلين الآخرين. وفي بعض الأحيان: يكون من الصعب للغاية الفصل بين الدوافع 
تحليليا. ويزداد الأمر صعوبة في العالم الحديث. حيث صارت الممتلكات المادية علامة 
تدل على المكانة. وهناك عامل آخر يزيد الأمر تعقيدا - وهو أيضا أكثر وضوحا في العصر 
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الحديث - وهو ميل الفاعلين للاستجابة إلى أحد الدوافع وفي الوقت نفسه شرح وتبرير 
سلوكهم فيما يتعلق بدافع آخر. يقوم ا مسؤولون الحكوميون بشكل روتيني باستحضار 
الهاجس الأمني لتبرير السياسات المدفوعة بالروح أو المصلحة. لأنهم يعتقدون أنه 
من الأسهل إقناع الجمهور بها. وباعتبار أن الروح سقطت كلية من المعجم السياسي 
والفلس في خلال عصر التنويرء على الرغم من بقاء الشرف و«الشرف الوطني»» فإن 
السلوك الذي تحفزه الروح هو الأقل احتمالا لأن يتم الاعتراف به من قبل الفاعلين 
المعاصرين. وعلى الرغم من هذه المشاكلء فكثيرا ما يمكن الحكم على دوافع الفاعلين» 
وكيف تتجسد هذه في سياساتهم الخارجية. وفي كتابي «نظرية الثقافة»», أناقش ببعض 
الإسهاب الطرق الملائمة لمسعى من هذا القبيل. ويتمثل افتراضي, الذي تدعمه دراسات 
الحالات التي أجريتهاء في أن الدوافع المتعددة تتفاعل كأمزجة 5ععنانع«نصه وليس 
كمحاليل: فهي لا تمتزجء بل تتعايشء غالبا بطرق تجعل سلوك الفاعلين متناقضا. 
وباعتبار أنه لا يوجد تفسير بسيط لهذا السلوكء فهو يقدم دعما ظاهريا للاستنتاج 
القائل إن الدوافع المختلطة تعمل معا. 


الحرب 

إذا كان الكفاح من أجل نيل الشرف أو المكانة دافعا مهيمنا في السياسة الخارجية 
للنظام الأوروبي» ولاحقا في النظام السياسي الدوليء فلا بد من أن تكون أنماط الصراع. 
والتعاونء والمجازفة التي نلاحظها قريبة الشبه بتلك التي أربط بينها وبين العوام 
القائة على الروح. وإذا كانت المكانة. وليس الأمن أو المصلحة المادية. هي الدافع 
وراء إشعال الحروب التي خاضتها الدول الكبرى والدول الصاعدة, فلا بد من أن 
تلاحظ وجود مط مميز لبدء الحروب. والمتعلق بالدول التي تشن الحربء وبالدول 
التي تقوم بمهاجمتهاء والظروف التي يحدث فيها ذلك. ويختلف هذا النمط كثيرا عما 
نتوقعه في العوام المدفوعة بالمصلحة أو الخوف. ولاختبار التوافق بين عام قائم على 
الروح والعالم الحقيقي في العلاقات الأوروبية والدوليةء سأطرح ست فرضيات حول 
أسباب الحرب وأنواع الدول التي يرجح أن تكتنف فيها. وتتناقض هذه الفرضيات على 
نحو حاد مع توقعات النظريات الواقعية. ونظرية انتقال السلطة. وتلك الماركسية 
والعقلانية للحرب. 
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الفرضية الأولى 
أشد الدول عدوانية هي القوى الصاعدة التي تسعى للاعتراف بها 
كقوى عظمى والقوى العظمى المسيطرة التي تسعى للهيمنة. 

يعكس هذا النمط أهمية الانتصار في الحرب باعتباره الوسيلة الرئيسية تاريخيا 
لاكتساب المكانة الدولية. لاتقنع كثير من القوى العظمى بوضعها حتى عندما يتم 
الاعتراف بها باعتبارها القوة العظمى الرائدة. مدفوعين بالغطرسة. يسعى قادتها إلى 
الهيمنة وإشعال الحروب على أمل تحقيقها. ومن الأمثلة على ذلك إسبانيا تحت حكم 
فيليبٌ الثانيء وفرنسا بقيادة لويس الرابع عشر ونابليونء وأطائيا الإمبراطورية والنازية, 
والولايات المتحدة منذ نهاية الحرب الباردة. برأي البعض. تسعى القوي الصاعدة إلى 
الاعتراف بها كقوى عظمىء ولهذا السبب تكون عدوانية على وجه الخصوص. 

شهدت أوروبا في بواكير العصر الحديث اندماج الوحدات السياسية وظهور عدد من 
الدول المتوسطة إلى كبيرة الحجم. وقد بنيت كل من إسبانيا وإنجلترا وفرنسأ وروسيا حول 
مناطق رئيسية بدأتء منذ أواخر العصور الوسطىء في استغلال تفوقها الاقتصادي للتوسع 
على حساب الأقاليم المجاورة. أدت أوجه التفوق الصغيرة, التي تم استغلالها بنجاح من 
قبل قادة يتسمون بالذكاء والطموح إلى أفضليات متزايدة دوما بينهم وبين جيرانهم. 
كان الزواج وسيلة أخرى للتوسع. والذي استغله بأكثر الصور فعالية آل هابسسبورغ 
5 الذين سيطروا في مرحلة ما على إسبانياء ومعظم الإمبراطورية الرومانية 
المقدسة وشمال إيطاليا والبلدان الواطئة. لم يكتف قادة هذه الدول بالصراع مع طبقة 
النبلاء في بلادهم. ومع الدول المجاورة كجزء لا يتجزأ من جهودهم الرامية إلى الاندماج, 
بل صارع بعضهم بعضا في جهود رامية إلى اكتساب الهيبة ع2:©5618. وقد ارتبط الجهدان 
بعلاقة ماء فالهيبة في الخارج عملت على تسهيل التوحد في الداخلء والعكس صحيح. 

ليس من المستغربء إذنء أن تكون القوى العظمى في حالة حرب خلال 95 في اللائة 
من القرنين السادس عشر والسابع عشر. وقد انخفضت هذه النسبة إلى 71 في المائة خلال 
القرن الثامن عشرء وإلى 29 في المائة في القرن التاسع عشر المعدل (أي ما بين العامين 1815 
و1914). مثلت السنوات ما بين العامين 1815 و1914 أول فترة امتدت طوال قرن كامل, 
والتي كانت سنوات السلام فيها أكثر من سنوات الحرب 77. وقد سعى النبلاء بدورهم 
لنيسل الشرف عن طريق الحربء كما واجه حكام مثل لويس الرابع عشر ضغوطا داخلية 
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لشن الحرب. وقبل العام 1691 كان هناك ما لا يقل عن 3 آلاف نبيل يخدمون في قوات 
التخبة للملك لويس, كما أدي الخدمة العسكرية أكثر من 10 في الماثة من جميع النبلاء 
7#). وفي مذكراته. اعترف لويس قائلا: «لدي ضباط لا أحتاجهم. لكنني واثق من أنهم 
بحاجة إلي» 00 

وق غضون القرنين التاسع عشر والعشرين.ء نجد أن الممالك والسلالات الحاكمة 
المتنافسة أفس حت المجال على نحو متزايد لدول دموقراطية ذات سياسات غارجية 
يزعم أن المصالح الوطنية تحكمها. لم يعد يحكم هذه الدول أرستقراطيون يرثون الحكم, 
ولكن من قبل المسؤولين المنتخبينء والبيروقراطيين والمحامين الذين صاروا مسؤوئين أمام 
دواثر انتخابية أوسعء والذين يعمل كثير منهم بدافع من المصالح الاقتصادية. من الناحية 
التاريخية:» نحن نربط بين أهداف نيل الشرف والمكانة وبين قادة الوحدات السياسية 
للسلالات الحاكمةء لكن القومية ددوتلهه5310 تقكسير إلى أنهم لآ يقلون أهمية بالنسبة 
إلى الدول الدمموقراطية الصناعية الحديثة, والدول بعد الصناعية. واستناد! إلى البحوث 
النفسية, تؤكد الأبحاث التي أجريت مؤخرا على القومية أن الناس يظهرون رغيات 
قوية في الانضمام لعضوية مجموعة ما والانتساب إليهاء لأنها توفر «مستوى مرتفعا من 
القيمة الذاتية» 40). تتجاوز حجتي ذلك بخطوة, لتؤكد أن الأشخاص الذين يتعاطفون 
مع القوميات أو الأمم يسعون بصورة ما لتحقيق إشباع بديل وتعزيز احترامهم لذواتهم 
عن طريق انتصاراتهم, ويعانون من فقدان مقابل في احترامهم لذواتهم. وحتى الشعور 
بالإذلال» عندما يتعرضون للنكسات. 

ولهذه الأسبابء تكشف العلاقات الدولية عن استمرارية صارخة عير القرون. 
وقد تيسرت هذه الاستمرارية أيضا من خلال استمرار هيمنة الأرستقراطيين على 
الحرب والديبلوماسية وصولا إلى العام 1914. أما السعي من أجل الشرف واللكانة, 
الذي كان في البداية حكرا على الطبقة الأرستقراطية: فقد تخلغل عميقا في الطبقات 
الوسطىء التي أخذ كثير من أخرادها عظة من الطيقة الأرستقراطية. وسعوا إلى 
استيعاب قيمها وممارساتها. وفي كتابي «نظرية ثقافية للعلاقات الدولية», أوردت 
دراسات لحالات عن الإمبريالية والحرب العالية الأولى لتوثيق كيف انعطفت 
الحاجة لاحترام الذات إلى الخارج في صورة تنافس دولي واستعداد لاستخدام القوة 
دفاعا عن «الشرف» الوطني !00 
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الفرضية الثانية 
نادرا ما تقوم القوى الصاعدة والقوى المهيمنة بشن الحرب بعضها 
ضد بعض. وعندما تفعل ذلكء تكون القوى الصاعدة متحالغة مع قوة 
عظمى واحدة على الأقل. 
تسعى القوى الصاعدة الساعية إلى المكانة إلى أن يثم قبولها ضمن مجموعة رفيعة 
المكانة. وبائتاليء فهي بحاجة لإثيات امتلاكها للصفات التي تبرر قبولها. وهذا يخلق نوعا 
من الإشكالية: إذ أن المؤهل الرئيسي هو النجاح العسكريء لكن مهاجمة وهزهة أعضاء 
مهمين في «النادي» سينفر واحدة أو أكثر من القوى العظمى: وستكون له نتائج 
عكسية خطيرة على الدول التي تسعى إلى القبول. ويمكن لهجوع يفضي إلى هزهة 
أو مأزق أن يكون مكلفا على نحو غير متناسب للقوة الصاعدة. وتكون القوى 
الصاعدة أقرب احتمالا لشن الحرب ضد قوة عظمى عندما تتعرض تلك القوة 
لضعف مؤقتء وحبذا لو كان ذلك كجزء من اثتلاف أوسع. ومن أمثلة ذلك بروسياء 
التي قامت - بدعم من بريطانيا - بمهاجمة ولاية سكسونيا في العام 1756 مما 
أشعل حربا مع النمساء والتي تصاعدت إلى حرب السنوات السيع. 
من جانبهاء لا تمتلك القوى العظمى حوافز مهمة لمهاجمة القوى الصاعدة. فالقوى 
الصاعدة لا تكون عموما قوية بمأ فيه الكفاية تتهديد أمنها أو مكانتهاء وعادة ما تكون 
حريصة على عدم استعدائها. وهناك استثناء مهم هناء هو الحرب الفرنسية - البروسية, 
التي أشعلتها بروسياء وهي قوة صاعدة. كوسيلة لتوحيد ألمانيا. وقد عارضت فرنسا في 
عهد لويس نابليون توحيد أطانياء الأمر الذي يعود جزئيا إلى أسباب أمنية» من الناحية 
التاريخية. سعت فرنسا لإبقاء أطانيا مقسمة إلى دويلات صغيرة متعددة, كما تعاملت 
مع الدويلات الواقعة على طول نهر الراين باعتبارها شبه محميات. وعلى أي حال» 
فإن هذه الاستراتيجية. إضافة إلى المعارضة الفرنسية لتوحيد ألانياء تعكس كذئك 
التزاما فرفسيا طويل الأمدء في علامة على سمو المقام والشكانة, بأن تظل القوة المهيمنة 
في القسارة. وتفضل القوى العظمى عموما تقادي عدوان القوى الصاعدة ضد أطراف 
ثألثة. وتهدنتها لاحقا عن طريق الاعتراف بالقوى الصاعدة الناجحة كقوى عظمى. وقد 
ردت القوى العظمى على وجه العموم بهذه الطريقة على بروسيا وروسيا في القرن 
الثامن عشرء وعلى أطانيا بعد العام 1870. والولايات المتحدة في نهاية القرن التاسع 
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عشرء واليابان بعد العام 1905. ويمثل هذا النمط نقيض ما تنبأت به نظريات انتقال 
السلطة. ونجد استثناء مهماء على الرغم من كونه محدوداء لهذه القاعدة في القوى 
العظمى التي تخطئ بصورة فادحة في تقدير القوة العسكرية لقوة صاعدة, وتعتقد 
بالخطأً أنها تهاجم أو تستفز طرفا ثالثا ضعيفا. وأفضل مثال على ذلك هو استفزاز 
روسيا لليابان في العام 1904: والذي تسبب في نشوب الحرب الروسية - اليابانية خلال 
العامي 1904 - 1905. كما أن استعداد فرنسا لخوض الحرب في العام 1870 انطوى 
أيضا على سوء تقدير جسيم لقوة الجيش البرومي!62. 


الفرضية الثالثة ٠‏ 
تتمثل الأهداف ال مفضلة للقوى المهيمنة والصاعدة في القوى 

العظمى الآفلة والأطراف الثالثة الضعيفة. وهي تهاجم أيضا القوى 

العظمسى التي ينظر إليها على أنها ضعيفة مؤقتاء وحبذا لو كان ذلك 

ضمن تحالف مع القوى الكبرى الأخرى. 

إذا لم تكن الدول الكبرى والدول الصاعدة تهاجم بعضها البعض في العادة. فإن 

أهدافها الواضحة هي الأطراف الثالثة الضعيفة. ويمثل شن الحروب ضدها وسيلة 
رخيصة وقليلة المخاطر على ما يبدو لإظهار القوة العسكرية, واكتساب أراض إضافية 
والاستحواذ على مواردها. وكذلك فإن القوى التي كانت عظمى لكنها تعاني الآن من 
تدهور خطير تمثل بدورها أهدافا جذابة للقوى الصاعدة. إذ كان ينظر لهزيمة مثل 
هذه الدول باعتبارها أكثر جلبا للشرف وإثارة للإعجاب من الانتصار على أطراف ثالثة 
أضعف بكثير. وفي القرن السابع عشرء أصبحت السويد دولة عظمى عن طريق مهاجمة 
الإمبراطورية الرومانية المقدسة. وكذلك فعلت فرنسا بانتصارها على إسبانيا. وكلاهما 
كان خصما آفلا. وفي القرن الثامن عشرء أصبحت روسيا قوة عظمى عن طريق انتصارها 
في الحروب التي خاضتها ضد السويد والعثمانيين. ويزودنا القرن التاسع عشر بثلاثة 
أمثلة: تحدي بروسيا الناجح للنمساء وانتصار الولايات المتحدة على إسبانياء وهزيمة 
اليابان للصين. وبالنظر إلى تواتر الحروب من هذا !لنوع, والتي بدأتها الدول الصاعدة 
على مدى القرون الأربعة الماضية, يمكن اعتبار أن هزيمة قوة عظمى آفلة شرط أساسي 
لنيل الاعتراف بدولة ما كقوة عظمى. 
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النظرية والفرضيات 
الفرضية الرابعة 
إن الغالبية الساحقة مما يطلق عليه اسم حروب الهيمنة (أي 
تلك التي تشمل معظم القوى العظمىء إن م يكن كلها) تكون عرضية 
ونائجة عن تصعيد غير مقصود. 
يفترض العديد من التظريات الواقعية وتلك المتعلقة بانتقال السلطة أن حروب 
الهيمنة دنه ءنههدمءوءط تعكس الجهود الحثيثة التي تبذلها القوى المهيمنة لتحقيق 
السيادةء أو التي يبذلها المنافسون ليحلوا محلها كقوى مهيمنة. تطرح نظريتي فرضية 
مختلفة: تكون حروب الهيمنة عرضية 081م 20146 في جميع الحالات تقريبا. ولا يعني 
هذا أن القوى المهيمنة لا تسعى إلى فرض هيمنتهاء بل إن معظمها لا يحاول تحقيق ذلك 
عن طريق حرب عامة. وبدلا من ذلكء فهي تهاجم الدول الضعيفة والقوى العظمى الآفلة, 
في توقع منها لأن تخوض حروبا محدودة ومحلية. وفي بعض الأحيان» يتم تصعيد هذه 
الحروب إلى صراعات أوسع نطاقا - يطلق عليها البعض اسم حروب الهيمنة - عندما تهب 
دول أخرى مساعدة هذه الأطراف الثالثة. وتمثل حروب الخلافة الإسبانية والنمساوية 
والحرب العاللية الأولى أمثلة على ذلك. وباعتبار أنه يفترض من القوى الصاعدة ألا تهاجم 
القوى الكبرى. فلا ينبغي لنا أن نتوقع منها أن تبدأ حروب الهيمنة. أما الامتثناء الوحيد 
المحتمل فهو هجوم قوة صاعدة على قوة عظمى ضعيفة أو آفلة, والذي يحرض سلسلة 
من التصعيدات غير المقصودة التي تجتذب إليها معظم القوى العظمىء إن م يكن كلها. 
ويمكن وصف حرب السنوات السبع بهذه الطريقة. 


الفرضية الخامسة 
للتصعيد غير ا مقصود وإساءة تقدير توازن القوى أسباب أعمق من 
عدم اكتمال ا معلومات. 

تفترض تفسيرات الواقعية الجديدة وكثير من تلك العقلانية للحرب ضمنا أن 
الحرب تنتج عن معلومات منقوصة. لكنني أرى أن المعلومات الجيدة غالبا ما تكون 
متاحة مسبقاء وأن محاولات خوض حروب محدودة النطاق غالبا ما تكون غير 
واقعية والتي يجوز إن م يكن من المرجحء أن تؤدي إلى حروب أوسع نطاقا ذات 
نتائج غير مؤكدة. 
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ولهذه الانحرافات عن عمليات صنع القرار العقلانية, عموماء أسباب منهجية. يرتبط 
أولها بدوافع الحرب: المكانة والشرف. ينطوي الشرف تقليديا على مخاطرء وبالتالي فإن 
اطرء ينال الشرف عن طريق مواجهة ال مخاطر بشجاعة. ويكون الساعون إلى الشرفء سواء 
من الأفراد أو الدولء أكثر عرضة للخطر من غيرهم من الفاعلين. وكما لاحظ أفلاطون. 
فإن الروح تغضب بسهولة عن طريق الازدراء» والذي يتضمن الفشل في تكريم المرء على 
نحو ملائم. ويبلغ الغضب مداه عندما يفتقر اللسؤولون عن مثل هذا الازدراء للمكانة. 
إن السعي إلى نيل الشرف. وخصوصا عندما يقترن مع الغضبء يجعل القادة لا يكترثون 
للمخاطر ولا لمن يحذرونهم من هذه المخاطرء ويكونون أقل عرضة من غيرهم للانخراط 
في تقييم جاد للسيناريوهات التي يسعون من خلالها إلى نيل الشرف أو المكانة» أو لمعاقبة 


من أهانوهم. 
الفرضية السادسة 
ليس من النادر أن تقوم القوى الضعيفة والآفلة بشن الحروب ضد 


توجه النظريات القائمة للحرب جل اهتمامها إلى القوى العظمى المهيمنة والصاعدة. 
وهي تتجاهل القوى الضعيفة والآفلة, لكنني افترض أن هذه الأخيرة تعد من الأسباب 
الرئيسية للحرب بين الدول. وهي تتصرف في المقام الأول لأسباب تتعلق بالانتقام. فهي 
حساسة بشكل خاص لشرفها ومكانتها باعتبار أنها كانت من القوى العظمى في يوم ما. 
ومن الممكن أن تغضب بسهولة بفعل الهجمات الشرسة عليهاء لا سيما تلك التي تؤدي 
إلى فقدان الأرض والمكانة. ومن ثم تسعى للانتقام. وهي تخسر هذه الحروب في الغالبية 
الساحقة من الحالات. ومن الأمثلة على ذلك هجوم تشارلز الثاني عشر على روسيا في العام 
7 والهجمات العثمانية على روسيا في القرن التاسع عشر. 

ولننتقل الآن إلى مجموعة البيانات التي سيتم بناء عليها تقييم هذه وكذلك التفسيرات 
المتنافسة للحرب. 
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قمت بإنشاء مجموعة بيانات تتألف من جميع 
الحروبء منذ العام 1648: التي اشتملت على الأقل 
على واحدة أو أكثر من القوى العظمى أو الصاعدة. 
وفي هذا الفصل سأقوم بوصف مجموعة البيانات 
وتبرير مدى ملاءمتها لفرضياي. سأبتدئ بمناقشة 
المصطلحات وقواعد الترميز 111165 003128 الرئيسية؛ 
شم أناقش نتائجيء التي - في حد زعمي - تقدم 
دعما كبيرا لفرضياتيء وتشكك في بعض الافتراضات 
والادعاءات الأساسية للنظريات المتعارضة. 


التعريفات 

في المقدمة أشرت إلى أنه عادة ما يتم التعامل 
مع السلم والحرب بوصفهما فئتين منفصلتين. على 
الرغم من أنهما يمثلان في الواقع طرفي سلسلة 
متصلة. وفيما بين هذين القطبين سنجد حالات 
مختلفة من التعاون والعنف. تمت صياغة مصطلح 


«مثل الأمن دائما هاجسا مهما في 
العلاقات. ومع ذلك تشير بياناقي 
إلى أنه ليس من بين الأسباب 
الرئيسية للحروب التي دارت 
رحاها بين القوى العظمى» 


المؤلف 
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«الحرب الباردة» ليمثل واحدة من حالات البين - بين هذه: سلام مسلح مشوب بالتوتره 
مع صراعات عسكرية تقع على فترات بين الدول التابعة للقوتين العظميين أو بين إحدى 
القوتين العظميين وحليف للأخرى (مثل الجزء الصيني - الأمسيركي من الحرب الكورية). 
ويزداد تعقيد التفريق بين الحرب والسلم بفعل حقيقة أنهما فئتان قانونيتانء مما يمنح 
الدول خيار خوض الحروب دون إعلانهاء كما فعل الاتحاد السوفييتي واليابان في منغوليا 
في العام 1939, وما فعلته الولايات المتحدة والصين في كوريا في العام 1950. أما فيما يتعلق 
بمجموعة بياناق» فقد احتسبت حربا أي نزاع بين الدول نتجت عنه أكثر من ألف حالة 
وفاة. بغض النظر عما إذا كان أطرافها يعتيرون أنفسهم في حالة حرب. 

تدور فرضياتي حول خمسة أنواع من الجهات الفاعلة: القوي العظميء والقوى 
المهيمنة. والقوى الصاعدة, والقوى العظمى الآقلة, والدول الضعيفة. تستخدم جميع 
الفقات الخمس في الأدبيات علي نطاق واسع.: لكن هذا لا يسهل مطلقا عملية وضع 
تعريفات عملية جيدة لكل منها. 

إن القوة العظمى 08م 7686© هي الفتة الأكثر إشكالية. وقد دخل هذا ا مصطلح 
حيز الاستخدام في القرن الثامن عشر؛ فرغم أن بعض القوى قد أعطيت امتيازات خاصة 
بموجب معاهدات ويستفائياء فإنها مم تنل الاعتراف المؤسسي إلا في مؤتمر فيينا. وهي تمثل 
منزلة تمنح للدول السياسية القوية من جانب الدول القوية الأخرى. تترأس القوى العظمى 
المؤتمرات الدوليةء وتشارك في الاجتماعات المقصورة على النخبء ويتوقع منها أن تتحمل 
المسؤوليات التي تتناسب مع مكانتهال". 

بيد أن هناك ثلاث مشكلات تربك عملية ترميز وصنةم» هذه الفئة؛ تتعلق أولاها 
بهذه الفئة نفسها. تغطي مجموعة بياناتي 360 سنةء ما بين عامي 1648 و2008. وباعتبار 
أن مرتبة القوى العظمى لم تنل الاعتراف المؤسسي إلا في العام 1815: فليس صحيحا من 
الناحية الفنية أن نتصور أنها كانت موجودة منذ العام 1648. ومع ذلك فإنني أعتقد أنه 
يمكن الدفاع عن هذه الخطوة لأنه خلال 167 ستة. ما بين معاهدات ويستفاليا ومؤتمر 
فييناء ظل الحكام ومستشاروهم يقومون علي نحو منتظم بتقييم قوة دولهم. وكذلك قوة 
الدول الأخرى؛ فقد تعرفوا على أقوى الجهات الفاعلة وتعاملوا معها على نحو مختلف. 
وفي المقابلء طالبت الجهات الفاعلة القوية بامتيازات ومجاملات لا تمنح للآخرين. وبالتاليء 
كانت القوى العظمى قوى عظمىء وم ينقصها في ذلك إلا الاسم فقط. 
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ثانيا: هناك صعوبة في تحديد متى تصبح الدولة قوة عظمى أو تتوقف عن أن 
تكون كذلك. لا توجد عملية رسمية للتقدم والاعتراف؛ فالقوة العظمى هي دولة 
يعترف بها.ويتم التعامل معها على هذ! الأساس من قبل القوى العظمى الأخرى. 
ولا تصبح هذه المنزلة واضحة إلا من خلال إدراجها في منظمات وتجمعات مختارة. 
وقدرتها على :استضافة المؤتمرات التي تحضرها القوى العظمىء والأهم من ذلك 
قيادتها للجهود المشتركة لدعم السلام أو غيرها من معايير النظام. وليس من الواضح 
دائما متى يظهرء إن حدث أصلاء التوافق في الآراء بين القوي العظمى على التعامل مع 
دولة أخرى كواحدة منهاء كما توجد خلافات أحيانا بين القوى العظمى حول الدول 
المؤهلة للقبول في دائرة التخبة خاصتهم. ومما يزيد عملية الاعتراف هذه تعقيداء 
نجد ميل القوى العظمى - في استجابة منها لمصالحها الوطنية المدركة - للتعامل 
بوصفها قوى عظمى مع بعض الدول التي لا تمتلك قوة أعضاء «النادي» الآخرين 
نفسها (مثل إيطاليا يعد توحدهاء والصين بعد العام 1945): أو الاستمرار في منح 
هذه المنزلة على سبيل المجاملة للدول التي تلاشت قوتها بشدة (مثل فرنسا بعد العام 
5. وبالنسبة إلى الشطر الأكبر من الفترة المذكورة» كان هناك ما يشبه الإجماع 
بين اطراقبين المعاصرين والمؤرخين في فترة لاحقة على صفات الدول التي يمكن وصفها 
كقوى عظمى. بيد أن هناك المزيد من اختلافات الرأي حول متى لم تعد بعض هذه 
الدول تمثل قوى عظمى. 
أما المشكلة الثالثة فهي أيديولوجية: ففي بعض الأحيان الدول التي كان ينبغي أن 
تكون قوى عظمى على أساس قوتها العسكرية وإنجازاتهاء لا يتم الاعتراف بها كذلك إلا 
متأخراء لأنها غير مسيحية أو غير أوروبية (مثل الإمبراطورية العثمانية» واليابان). ولهذا 
السببء غالبا ما توجد اختلافات في توقيت الاعتراف بهذه الدول بوصفها قوى عظمى 
بين كتابات معاصريها وكتابات مؤرخي الوقت الحاضر. وفي جميع الحالات» اتبعت 
تقديرات اللاحقين. 
تصف فئة القوة ا مهيمنة 06م +صهد ادهل قوة عظمى تتسم بكونها أقوى بكثير 
من القوى العظمى الأخرى. بيد أنها فئة شخصانية ع17اء5[6ناو لأنها تستند بدورها 
إلى الأحكام الصادرة عن صناع السياسات واراقبين الذين يجرون تقييماتهم الخاصة 
بمدى القوة. وبالتاليء فليس من المستغرب أن مفاهيم صناع السياسات وامراقبين حول 
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الدولة التي تعد قوة مهيمنة, إن وجدت. لا تشبه في كثير من الأحيان إلا على نحو 
عابر جهود العلماء لإضفاء صبغة موضوعية «17126اءءزطه» على هذه الفئة عن طريق 
تطبيق المعايير القياسية للقوة. 

وفي نقدنا لنظرية انتقال السلطة. قمت أنا وفالنتينو هسصنام77216 باستكشاف هذه 
التناقضات©. وقد وضعنا ترتيبا للقوة الكامنة للدول عن طريق ضرب الناتج المحلي 
الإجمالي لبلد ما في مجموع سكانها. استقينا البيانات المتعلقة بكل من الناتج المحلي 
الإجمالي وعدد السكان من البيانات التي جمعها أنغوس ماديسون 2/2041508©. وفي 
حالة الإمبراطوريات اشتملت البيانات أيضا على الناتج المحلي الإجمالي وعدد سكان 
الأقاليم المجاورة, كما تم ملء البيانات المفقودة عن طريق الاستيفاء ده هاو مع نهذ. 
يمثل الشكل (4-1) مخططا للتوزيع المتنامي للقوة في أورويا (بالإضافة إلى الولايات 
المتحدة واليابان) منذ العام 1640 حتى العام 2000. قد يعترض البعض بأن قياساتنا 
تمنح ثقلا كبيرا لعدد السكانء وبالتالي تبالغ في تقدير قوة الدول الكثيفة المسكانء مثل 
روسياء في حين تقلل من شأن قوة الدول الأقل سكاناء مثل بريطائيا. وفي الواقع, لكونها 
تضم مواطنين يزيد عددهم بسبعين في ائائة على الأقل من الدولة التالية من حيث 
عدد سكانهاء فقد امتلكت روسيا أكبر عدد من السكان في أوروبا خلال هذه الفترة. 
ومنذ العام 1648 على الأقل» ارتبط إجمالي الناتج المحلي بعدد السكان ارتباطا وثيقا 
للغاية, على الأقل فيما بين القوى العظمى. وتتسم هذه العلاقة بالقوة لأنه قبل العام 
0 كانت الإنتاجية الاقتصادية تلقوى العظمى. باستثناء بريطانيا» مستمدة أساسا من 
الزراعة©. وما بين منتصف القرن الثامن عشر إلى منتصف القرن التاسع عشرء لم تكن 
روسيا تمتلك أكبر عدد من السكان في أوروبا فحسب. بل أكبر ناتج محلي إجمالي. وم 
ينخفض ترتيب الناتج المحلي الإجمالي لروسيا أبدا إلى أقل من الركز الثالث في أورويا 
(باستثناء الولايات المتحدة واليابان) خلال هذه الفترة بأكملها. وبالتالي فإن مقياسنا 
الخام تلقوة, والمرتكز على عدد السكان والناتج المحلي الإجماليء يظهر استقرارا كبيرا في 
الترتيبات الأوروبية للقوى العظمى. في فترة ما بعد صلح ويستفالياء أوائل القرن الثامن 
عشرء انحسرت هيمنة إسبانيا مفسحة المجال لروسياء التي لم تتجاوزها الولايات المتحدة 
حتسى العام 1895. من جانبهاء حافظت الولايات المتحدة على مكانتها بوصفها قوة رائدة 
حتى تفوقت الصين عليها في ثمانينيات القرن العشرين. 
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القوى الرائدة ١‏ الملوضوعيةق والمتصورة 


3 الولايات المتحدة 

1 5 الأمريكية الصين 
5 

جاع 


الولايات المتحدة الولايات المتحدة 
الأمريكية/المانيا 2 الأمريكية 
لمانيا الولايات المتحدة 
1 روسيا 


2000 1950 1/8000 1850 1800 50 1700 +١00 


وفي أحسن الأحوال لا يمتلك ترتيب القوى الرائدة هذا إلا علاقة عابرة بالتصورات 
ا معاصرة للقوى الرائدة, والممثلة في الخط الأسفل من الشكل (4-1). ووفقا معظم 
التقارير. كانت فرنسا تعد القوة الرائدة اعتبارا من أوائل القرن السابع عشر حتى 
الهزيمة النهائية لنابليون في العام 1815. وخلال الفترة المتبقية من القرن التاسح 
عشرء كان ينظر إلى بريطانياء وبريطانيا وأطانيا لاحقاء بوصفها قوى رائدة. وكما تظهر 
قياساتناء ظلت روسيا قوة رائدة طوال هذه الفترة كلهاء أما تصور أن الولايات المتحدة 
هي القوة الرائدة في العام فلم يترسخ حتى نهاية الحرب العاللية الأولىء بعد نحو ثلاثين 
عاما من تحولها إلى أقوى دولة حسب قياساتنا. وقد احتفظت بريادتها حتى أواخر 
القرن العشرين عندما تفوقت عليها الصين من حيث القوة الكامئة. 

كيف نفسر هذا التناقض بين القوة والإدراك؟ في المقام الأول» يرجع هذا الاختلال إلى 
كفاءة دوثة ما في استخراج الموارد واستخدامها. كانت فرنسا الثورية ناجحة بشكل خاص 
في هذا الصدد. مقارنة بالنمسا وبروسيا؛ وكانت بريطانيا أكثر الدول كفاءة في القرن التاسع 
عشر يسبب بنيتها السياسية» إذ كان برماتها قادرا على جمع مبالخ كبيرة من المال بأسعار 
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فائدة منخفضة في السوق المفتوحة, وذلك بالإضافة إلى ما يجبيه عن طريق الضرائب. وفي 
العصر الحديث, تمثل الكفاءة أيضا دالة على المقدرة التكنولوجية. وعلى مر التاريخ نجدها 
تعزى أيضا إلى القوة. 

يسعى القادة المختلفون إلى تحقيق أهداف مختلفةء ويخصصون نسبا مئوية 
شديدة التفاوت من دخولهم المتاحة لبناء قواتهم المسلحة وغيرها من الأنشطة التي 
تشير إلى القوة أو تساعد على اكتساب المكانة. وفي سعيه إلى تحقيق المجد عهذماع. 
أغدق لويس الرابيع عشر على جيشه أموالا طائلة, مما أوقعه وبلاده في ديون ثقيلة. 
وقد فعلت الشيء نفسه بروسيا تحت حكم آل هوهنتسولرن قصع116م2صعطه1آ: 
أنفق فريدريك الأكبر أكثر من 75 في المائة من الدخل البروسي على آلته العسكرية, 
وهو رقم غير متناسب تماما مع ما أنفقته القوى العظمى الأخرى في عصره©. وفي 
العام 2008 أنفقت الولايات المتحدة. وهي بروسيا العصر الحديثء 417 مليار 
دولار أمريكي على الدفاع. ويمثل هذا المبلخ نحو 47 في المائة من إجمالي النفقات 
الدفاعية في العالم» رغم أن الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة لا يزيد على نحو 
0 في اطائة من الناتج المحلي الإجمالي العالي©. إن القوى العظمى التي تنفق على 
جيشها بصورة غير متناسبة. وتستخدمه في شن الغزوات. تبرز بين أقرانهاء ويمكنها 
تحقيق منزلة القوة المهيمنة في عيون الآخرين حتى لو لمم يكن ذلك مبررا بموجب أي 
تقييم لقدراتها المادية الإجمالية. ولأغراض المنزلة وتحقيق التوازن» تبدو تصورات 
القوة أكثر أهمية من القوة أو القدرات الفعلية. تماما كما أن تصورات التهديد تزيد 
أهمية عن تصورات القوة. ووفقا لذلك.ء سأس تخدم الأولى لتحديد الدول المؤهلة 
لأن تكون قوة مهيمنة. 

إن القوى الصاعدة 5+ع701 عصنوف8 دول عازمة على انتزاع الاعتراف بها بوصفها 
قوة عظمىء وأن يقر معاصروها بأنها كذلك. ومن أمثلة ذلك بروسيا وروسيا في 
القرن الثامن عشرء وإيطاليا في القرن التاسع عشرء والولايات المتحدة واليابان أواخر 
القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين. وطوال معظم الفترة قيد الدراسة. كان 
النظام الدولي مقتصرا على أوروبا والمناطق المتاخمة لهاء ومن ثم يجب النظر إليه 
بوصفه منظومة إقليمية. ومنذ الحرب العاطية الثانية, تتواجد أنظمة إقليمية متميزة 
ضمن الإطار الأوسع للنظام الدولي. ولأغراض هذه الدراسة. سأستبعد من اعتباري 
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تلك القوى التي لا يمكن اعتبارها قوى عظمى على الصعيد الدويء رغم أنها قد 
تسعى جاهدة إلى الهيمنة الإقليمية (مثل إيرانء وإسرائيلء والبرازيل). وقد صنفت 
الهند بعد العام 1974 على أنها قوة صاعدة بفضل قدراتها النووية. وحجمهاء وعدد 
سكانهاء واقتصادها. 

ومن الناحية التاريخية: كان الاعتراف ببلد ما بوصفه قوة عظمى يتم عن طريق 
إظهار القوة العسكرية. حتى وقت قريب - سنتحدث عن هذا الأمر بمزيد من 
التفصيل في الجزء الثالث من الكتاب - كان بالإمكان التعرف على القوى الصاعدة عن 
طريق التسبة المئوية المتاحة من الدخل للإنفاق على قواتها العسكرية. إن السويد 
في القرن السابع عشرء وروسيا وبروسيا في القرن الثامن عشرء واليابان في القرنين 
التاسع عشر والعشرين أنفقت جميعها على قواتها المسلحة بصورة غير متناسبة. كان 
حكام أوروبا في القرن الثامن عشر ينفقون عادة ما بين عشرين وأربعين في المائة من 
دخل بلادهم على مؤسساتها العسكرية, رغم أن تلك النسبة تزيد على ذلك بكثير 
خلال الحروب. 

وأضاف بطرس الأكبر 40 فوجا 36845ززوع: جديدا لجيشه خلال فترة حكمه. 
وطوال الحرب الشمالية خصص ما يصل إلى 80 في المائة من عائدات بلاده للحرب 
أو للصناعات امرتبطة بالحرب7. وفي العام 1786 وهي السنة الأخيرة من حكمه. 
أنفق فريدريك الأكبر 75 في المائة من دخل بلاده على الجيشء كما وجه 5 في المائة 
أخرى إلى خزينة حربه. وكثيرا ما تنظر القوى العظمى إلى القوى الصاعدة باعتبارها 
محدثة نعمة مزعزعة للاستقرارء مما يمثل وسيلة أخرىء غير رسمية لتحديد هويتها. 
وبعد انتصار روسيا على السويد في موقعة بولتافا 201878 في العام 1712., عادة 
ماكان بطرس الأكبر غم 6 رعاء2 يوصف باعتباره بربريا خطيرا؛ فقد أشار 
إليه لايبنتز #ندطاع.1 على أنه «تري الشمال». أما فريدريك وليام الأول ععنمعلء8 
1 سدثللة10 فكان ينظر إليه بوصفه طاغية مستبدا لأته سجن ابنه وأعدم حبيبته. 
وفي وجود استثتاءات نادرة. تحاول القوى العظمى أن تدخل في النظام تلك الدول 
التي تظهر بسالة متواصلة على أرض ا معركة. تم استبعاد اليابان في القرن التاسع 
عشرء لكنها أدخلت بسرعة إلى النظام بعد هزيمتها لروسيا في العام 1905. وم 
يتم استبعاد الاتحاد السوفييتي لأسباب أيديولوجية فحسب. بل أقيم حاجز وقاني 
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عقأة+قصدة ه2024 لعزله عن بقية أورويا. بيد أن هذا الجهد سرعان ما تعرض 
للفشل ومن ثم تم إدخال الاتحاد السوفييتي إلى النظام؛ فدعي في العام 1934 إلى 
الانضمام إلى عصبة الأمم 0627805 عناودء.1. قبل أن يطرد منها في العام 1939 
بعد غزوه فنلند| 00 

أما القوى الآفلة 0765م ووسنصنك»(1 فكانت قوى عظمى يوما ماء بل ربما 
كانت قوى عظمى مهيمنة في وقت ماء والذي يدرك أنها تفقد قوتها مقارنة بالدول 
الأخرى. بيد أنها قد لا تزال تحتفظ بمنزلة القوة العظمىء, كما فعلت إسبانيا طوال 
القرن الثامن عشر والإمبراطورية العثمانية خلال القرن التاسع عشر وأوائل القرن 
العشرين. وينظر إليها على أنها عرضة للهجوم, ليس فقط لأنها ضعيفة نسبيا مقارنة 
بالقوى العظمى الأخرىء لكن لأنها غالبا ما تكون متوسعة على نحو مغرط إقليميا. 
وبعد هزيمتها من قبل روسيا في الحرب الشمالية الكبرى (1700 - 1721): صارت 
السويد قوة آفلة خلال القرن الثامن عشر. وكذلك فعل اتحاد بولندا - ليتوانيا حتى 
اختفى من الوجود بعد ثلاث مراحل للتقسيم (1771., و1793 و1795). بيد أن 
بولندا تمثل حالة غير نمطية: فمن الصعب عادة التيقن من توقيت تحول قوة عظمى 
إلى قوة آفلة بسبب عدم وجود مرحلة انتقالية واضحة يسهل تحديدها. وتتمثل 
العلامة الأكثر أهمية بالنسبة إلى معظم المراقبين في الهزيمة أو الأداء السيئ في الحرب. 
وبالنظر إلى أهداف بحثي هذا سيكون من قبيل التكرار أن استخدم الهزيمة كمؤشرء 
لآن الهجمات التي تتعرض لها هذه القوى هي ما أحاول تفسيره. وبناء على ذلك, 
سأعتمد على تقديرات الأطراف الثالشةء لكن هذا حتى لا يخلو من المشاكل لأن 
أحكام المؤرخين تصدر بأثر رجعيء وتتأثر حتما بمعرفتهم بأداء الدول التي خاضت 
تلك الحروب. تكون بعض خيارات الترميز أكثر موضوعية من غيرها؛ فقد صنفت 
تحالف النمسا - المجر بوصفه قوة عظمى حتى انهياره في العام 1918., رغم أنه 
يمكن أن يوصف أيضا بأنه قوة آفلة بعد هزيمته من قبل بروسيا في العام 1866. 
ولحسن الحظء فإن هذه الترميزات المختلفة لم تؤد إلا إلى فارق هامشي في النتائج 
التي توصلت إليها: أدى تصنيف تحالف النمسا - المجر بوصفه قوة آفلة بعد نتائج 
حرب العام 1866 إلى نقص حرب واحدة فقط أشعلتها إحدى القوى العظمى وإلى 
زيادة واحدة أشعلتها قوة آفلة. 
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الشكل (4-2): القوى العظمىء والصاعدة. والآفلة: 1648 - 2000. 


إن القوى الضعيفة 0655م 181721 هي الدول المعروف على نطاق واسع 
كونها ضعيفة عسكريا وتمثل فريسة سهلة للقوى المهيمنة. والعظمىء والصاعدة. 
وهي في الغالب الأعم دول صغيرة تفتقر إلى الدفاعات الطبيعية (مثل البلاتينات 
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عخةسصسغهلة8 في القرنين السابع عشر والثامن عشر)؛ ومن الملمكن أيضا أن تكون دولا 
كبيرة أو مكتظة بالسكان لكنها متخلفة تكتولوجيا (مثل المكسيك والصين في القرن 
التاسع عشر)ء أو دولا متقدمة أهملت دفاعاتها (مثل سكسونيا بإده*ة5 في القرن 
الثامن عشر). 

يوضح الشسكل (4-2) القوى العظمى والصاعدة والآفلة خلال الغترة من العام 
8 حتى الوقت الحاضر. وقد اعتمدت ف وضع هذه الترميزات على العديد 
من الدراسات التاريخية المحترمة يتممها حكمي الخاص في الحالات التي اختلف 
فيها اللؤرخون. 


مجموعة البيانات 

في الفصل الثاني تشككت في فائدة دراسات أصول الحرب التي تعتمد على التحليلات 
العلائقية. بيد أن مجموعة بياناق لن تيلي بلاء أفضل منهاء كما أنني استخدمها بصورة 
وصفية فقط. وفي هذا الصنذد. من المفيد أن نميز بين الاستراتيجيات العلائقية والرصدية 
لقتمتنه نم وتاه. توصف هذه الأخيرة بأفضل صورة على أنها ضرب من اس تطلاع 
الرأي التاريخي غير المباشر: يتم مسح الجهات الفاعلة للتأكد مما فعلتة؛ وماذا فعلته. 
ولتحقيق هذه الغاية, استخدمت مصادر ثانوية» وأولية في بعض الأحيان» لتحديد 
الطرف ا مسؤول عن إشعال الحرب. وسبب خوضه ثلحرب. وقد رصدت تواتر ونتائج 
هذه الحروب» وهي البياتأت التي ربطت بينها وبين الدوافع المستبطنة لهاء ولكن ليس 
عن طريق الارتباط هماع نمم. 

وقد قمت بتقييم فرضياق مقابل مجموعة بيانات حول الحروب بين الدولء التي 
دارت رحاها ما بين عامي 1648 و2008. تبدأ مجموعة البيانات بعام 1648: لأن سلام 
ويستفاليا دنلهطائوء7 04 ععوء2 مثل نقطة الانطلاق الأوسع اعترافا لنظام الدولة 
الحديثة. وقبل تلك النقطة غالبا ما يصحب التمييز بين النزاعات الداخلية والدولية. كانت 
الحرب وسيلة رئيسية يسعي من خلالها الحكام إلى فرض سيطرتهم على الأراضي التي 
يرثونها أو يدعون ملكيتهاء والتي تحرض المقاومة من قبل أوتئك الذين لولا ذلك لتم 
إخضاعهم. ولا يمكن تفريق العنف الدولي عن نظيره المحلي إلا بعد ظهور «الدول» - وهي 
وحدات سياسية مستقلة ذات سيادة واحتكار فعلي لاستخدام القوة داخل حدودها - 
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وممة نوع من «النظام» الدولي الذي تنتمي إليه. ويمنح هذا الأخير السيادة بطدواءدء؟ة 
لتلك الوعدات؛ مما يجعل شن الحرب ممكنا '''. وفي الممارسة العملية: م ينشئ سلام 
ويستفاليا نظام الدولة الحديثة ويجب علينا أن نتوخى الحذرء كما حذرنا منه دان 
نيكسون 05<ء]2 - وهو محق في ذلك - من عدم الخلط بين وجود عدد من العناصر التي 
نربط بينها وبين الدول الإقليمية ذات السيادة وبين الوجود الفعلي لمثل هذا النظام !12 
وبحلول القرن الثامن عشر كان النظام يتضمن لاعبين أكثر استدامة؛ وقواعد وممارسات. 
وبيحض القدرة على إدارة النزاعات باستثناء الحرب!2!!, 
' اقتصر نظام ويستفاليا في البداية على القوى الغربية. قبل أن يتوسع تدريجيا ليشمل 
دولا غير مسيحية وغير أوروبية. وقد تغيرت طبيعة الوحدات التي يتألف منها النظام 
بشكل كيير على مدى 350 عاما. قفي العام 1648 كانت جميع الدول تقريبا تتبع النظام 
ا ملكي» يفرض كثير منها بعض القيود على حكامها. ومنذ العام 21945 تحول العديد منها إلى 
دموقراطيات» على الرغم من أن ذلك ظل في بعضها شكليا أكثر منه في ال مضمون. ومما لا 
شك فيه أن هذا التحول المزدوج في مسوغات العضوية ونظام الحكم كانت له آثار عميقة 
علي سلوك الوحدات السياسيةء مما يجعل اللقارنة بين سلوكياتها عبر مجموعة البيانات 
مشتبها به إلى حد ما. وللسبب نفسه. فمن الممكن اعتيار أن أي أنماط تواصلت عبر هذه 
القرون هي أكثرها إثارة للإعجاب. 
وكما أشرت إليه. فإن مجموعة بيانائي تستند إلى مجموعة بيانات سابقة قمت بيتاثها 
في العام 2007 من أجل مقال قمت فيه؛ مع بنيامين فالنتينو بتقييم إدعاءات نظريات 
انتقال السلطة 04). وفي الجزء الخاص بي من هذا الجهد المشترك قمت بتجميع قائمة بكل 
الحروب التي نيت بين الدول منذ العام 1648 حتى الوقت الحاضرء والتي انطوت على 
وفيات قتالية لا تقل عن الألف. وللقيام بذتك: راجعت مجموعات البيانات المستخدمة 
على نطاق واسع (مثل علائق الحرب 01).: وراسلر وتومسونء وليقفي).: وعدد من 
الروايات التاريخية البارزة من الفترة المذكورة. وم أدر ج إلا الحروب التي كان أححد أطرافها 
على الأقل من القوى المهيمنة: أو العظمى أو الآفلة. نتج عن هذا ما مجموعه 94 حريا 
(انظر الملحق) من بين نحو 150 حربا درات رحاها بين الدول منذ العام 1648. 
يشكك المؤرخ ديفيد بلايني في أن أي دراسة عن أهداف الحرب لن تسفر عن أتماط 
مفيدة. وهو يؤكد على أنه لا توجد أدلة على أن «الرغبة في فتح الأراضي أو الأسواق» 
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أو الرغبة في نشر أيديولوجية معينة, قد طغت على جميع أهداف الحرب الأخرى. من 
الصعب القول حتى بأن أنواعا معينة من الأهداف كانت مهيمنة في جيل بعينه»05. 
إنني لا أعترض على هذا الحكمء لكنني أسارع إنى الإشارة إلى أن فرضيات تتعلق بدوافع 
الحرب. وليس أهدافها. ليست هناك علاقة ضرورية بين الاثنين» إذ إن أهداف الحرب قد 
تتوافق مع العديد من الدوافع: كما أن كلا من الدوافع التي قمت بدراستها يمكن أن 
تجد تعبيرا عنها في مجموعة متنوعة من أهداف الحرب. ومع ذلكء فإن تحديد دوافع 
الأطراف الفاعلة يمثل مهمة شاقة. ويحتاج إلى دراسة متأنية للوثائق ذات الصلة. وفي بعض 
الأحيانء» نجدها توفر أدلة مباشرة حول دوافع القادة, وفي أحيان أكثر تزودنا بأدلة غير 
مباشرة تسمح لي بأن أستنتج منها بدرجة معينة من الثقة. ثمة استراتيجية بديلة لكنها 
متكاملة» هي التعليل الرجوعي: من السلوك إلى الدوافع؛ وهناء أيضاء فإن وجود درجة 
ما من عدم اليقين يعد أمرا لا مفر منه. خصوصا عندما يكون السلوك المعني متوافقا مع 
دوافع متعددة. 

ولتحديد الأطراف البادئة 124055صذ لهذه الصراعات, راجعت المصادر الثانوية التي 
تحظى باحترام كبير. وجميعها مذكور في تَبْت المراجع. اتسم ترميز الأطراف البادثة في 
العادة, ولكن ليس ذائما بكونه عملية سهلة. وكما يحذرنا هايديمي سوغانامي 1تتهسدع5:1, 
فرغم أن الحروب تنشب عادة عن قرار القيادة باستخدام القوة, فإن المسؤولية عنها لا 
تقع دائما على عاتق الدولة التي أقدمت على الخطوة الأخيرة. عادة ما يكون إغلان الحرب 
أو عبور الحدود هو الخطوة الأخيرة في عملية طويلة تنطوي على استفزازات من الجانبين. 
وقد تكون الخطوة النهائية للحرب أمرا قسريا في ضوء ما سبقها. يطرح سوغانامي الهجوم 
الياباني على ميناء بيرل هاربور كمثال على ذلك9". أما المؤرخ ريتشارد إيفائز قهه», 
فيذهب إلى أبعد من ذلككء فيعتبر أن أدوارا مثل «الجاني», و«الضحية» و«المتفرج» تمثل 
إفراطا في التبسيط و«تمثل عقبة أكثر منها وسيلة مساعدة للفهم التاريخي»07. تذكرنا 
هذه المقاربة يثوكوديدسء الذي يبدأ نصه المتراكب بتحديد ظاهري للطرف ا مسؤول عن 
الحرب. الأمر الذي يتم تقويضه لاحقا بفعل تحليل لأسباب الحرب» التي تزداد صعوبة 
التوفيق بينها وبين مفهوم المسؤولية!8", 

تكشف حالاتي عن أنواع مختلفة من المشاكلء عندما يتعلق الأمر بالترميز. وقد تم 
تناول التحالف الأول (1793 - 1797) من الحروب الثورية الفرنسية على نطاق واسع 
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من قبل المؤرخينء الذين كان الكثير منهم يمتلك أجندات قومية فرنسية أو أطانية: الذين 
انعقدت نية كل منهم على إلقاء اللوم على الجانب الآخرء واتهامه بالسعي إلى تحقيق 
أهداف إمبريالية بعيدة المدى. ولترميز الحالة نحتاج إلى التراجع عن هذه المناقشات 
والاطلاع على مزيد من الأدلة بصورة منصفة. وهي تروي قصة أكثر تعقيداء تحاول فيها 
النمسا منع نشوب الحرب. في جين كانت بروسيا متحمسة لخوض الحرب لتحقيق مكاسب 
إقليمية على حساب فرنساء فيما تعرضت الجمعية الوطنية الفرنسية للتضليل من جانب 
دعاة الحرب الجيرونديين هذةهه:1© حتى اعتقد أعضاؤها أن الأنظمة القديمة ستنهار مع 
أول هجمة إلى الشرق!09. 
وبالإضافة إلى ذلكء فإن الحرب الفرنسية - البروسية تستعصي أيضا على الترميز 
البسيط. تشجعت فرنسا على إعلان الحرب بفعل تلغراف إممز ]2م1015 8238 الشهير 
الذي أذاعه بسمارك20. من الناحية التقنية. كانت فرنسا هي الطرف البادئْ للحربء لكن 
ألمانيا كانت البادئ الفعلي لها. وفي حرب الائتلاف السابع, التي نشبت في العام 21815 
قمت بترميز تحالف القوى العظمى على أنه الطرف البادئ للحربء رغم أن عودة نابليون 
إلى السلطة وزحف الجيش الفرنسي الاستباقي شملا إلى بلجيكا كانا السبب في إشعال 
الحرب من جديد. إن إجمالي عدد الأطراف البادئة في مجموعة البيانات (1078) يزيد 
على العدد الإجمالي للحروبء لأن بعض النزاعات - مثل حرب الخلافة النمساوية (1740 
- 1748): والحرب العالية الأولى (1914 - 1918) والحرب العاطية الثانية (1939 - 1945) 
- انطوت على العديد من الأطراف البادئة. حتى عند تحليلها إلى مكوناتها. 
لست مهتما بالأطراف البادئة للحروب فحسب. بل بالأسباب التي دعتها إلى ذلك. 
ولتحقيق هذه الغاية استشرت المصادر الثانوية امناسبة, وكذلك المصادر الأولية في بعض 
الأحيان. تعتمد بعض ترميزاتي على دراسات الحالات التي نشرتها في مطبوع آخرء والتي 
تشمل حروب لويس الرابع عشرء وبطرس الأكبر. وفريدريك الأكبر والحربين العالميتين0©. 
تتألف مجموعة البيانات من عدد كبير من الحالات, ولا بد بالضرورة من تلخيص الحالات 
الفرديةء على النحو الشديد الإيجاز الخاص بالترميز. وقد قصرت نفسي على خمسة 
دوافع: الأمن» والمصلحة؛ والمكانة, والانتقام, وفئة إضافية للدوافع «الأخرى». يتسم الأمن 
بكونه موجها بالخوفء وهو ما يفترض الواقعيون وكثير من العقلانيين أنه الدافع المهيمن 
وا مسؤول عن معظم الحروب. من الممكن أن يؤدي الهاجس الأمني إلى إشعال حرب 
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وقائية» أو ضربة استباقية, أو عمل عسكري ضد جهات خارجية (مثل حرب الغواصات 
غير المقيدة من جانب أطانيا في العام 1918, والهجوم السوفييتي ضد فتلندا خلال عامي 
9 - 1940) والتي يعتقد أنها ضرورية لكسب مراع مبدي. ولي أكون منصفا قدر 
المستطاع تجاه ادعاءات الواقعيينء أفسر الأمن بمفهومه الواسع ليشمل جميع أنواع بدء 
الحرب. كما قمت بالترميز كدافع أمني لأي حرب تم خوضها للمحافظة على الأرض أو 
الاستقلال أو الأنظمة (إذا كان سيتم تغييرها من قبل العدو المنتصر) أو السمعة (عندما 
تتسم بالأهمية لأسباب تتعلق بالأمن). ووفقا لذلك» قمت بترميز التحالفات الأول حتى 
الثالث ضد فرنسا الثورية (1792 و1798) على أنها مدفوعة باعتبارات أمنية. 

أما المصلحة +101665 فهي الدافع الرئيسي لدى الليبراليينء وتشير إلى السياسات التي 
تهدف إلى تحقيق أقصى قدر من الثروة. منذ فترة طويلة, كانت المصلحة دافعا للحرب» 
وكان الحافز المهيمن أو المساهم في بعض الحروب التي نشبت في القرن الثامن عشر. 
وفي عصرنا هذاء كانت المصلحة دون شك أحد الأسباب الرئيسية لغزو صدام حسين 
للكويت في العام 1990. في بعض الأحيانء تتوافر أدلة وثائقية تثبت الحافز الذي توفره 
المصلحة لخوض الحرب. وفي أحيان أخرىء اعتمدت على مصادر ثانوية, كما فعلت فيما 
يتعلق بالأمن كدافع للحرب. بيد أننا يجب أن نتوخى جانب الحرص في هذا الصدد لأن 
هناك اتجاها من قبل المؤرخينء بل أكثر منهم علماء العلاقات الدولية, لتفسير الحالات 
وفقا لتوجهاتهم الفكرية أو نظرياتهم المفضلة. وللحد من هذا الخطر. استشرت مصادر 
متعددة في كل حالة. وحيثما كانت هناك انقسامات في الرأيء أجريت استقصاءاتي 
الخاصة. وخلعت في بعض الأحيان ترميزات متعددة على الحالة نفسها. وتعد أسباب 
الحرب العالمية الأولى مثالا على ذلك: ففي البداية كان هناك جدل كبير حول الدولة 
أو الدول المسؤولة عن الحربء لكن هناك الآن اتفاقا واسع النطاق على أن النمسا 
وأمانيا كانتا الطرفين البادئينء ولكن ليس هناك اتفاق عام حول دوافع قادتهما. واحتراما 
للواقعيين سأمنح الأمن وزنا مساويا للمكانة كدافع للحربء وإن كنت أرى أن هذا الأخير 
يعد دافعا أوليا. وقد فعلت الشيء نفسه بالنسبة إلى التدخل الأمريكي في أفغانستانء وهو 
ما كان بوسعي أن أعزوه إلى السياسة الداخلية والانتقام. وأعتقد أن إدارة بوش كانت 
مدفوعة في المقام الأول برغبتها في غزو العراقء ومن ثم ظنت أن غزو أفغانستان سيمهد 
الطريقء من الناحية السياسية, لتحقيق هذا الهدف220. 
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تصف المكانة وضةلهه:ة الترتيب النسبي بين الدولء وأعتقد أنها السبب الأكثر أهمية 
للحرب. وهي تمثل تعبيرا عن الروح» كما يفعل الغضب. والانتقام هو أيضا تعبير عن 
الغضبء والذي - كما أشرت إليه سابقاء مُتبعا في ذلك نهج أرسطو - يستثار في كثير 
من الأحيان عن طريق الاستخفاف بمكانة المرء. وفي الغالبية الساحقة من الحالات, تمثل 
الحروب التي تشن بدافع الانتقام جهودا ترمي إلى استعادة أراض فقدت لمصلحة دولة 
معتدية في حرب سابقة. وفي القرن الثامن عشر خاض النمساويون الحرب ضد بروسياء 
والعثهانيون ضد النمسا وروسياء لهذا السبب. وفي حين يمثل الانتقام تعبيرا عن الروح» فقد 
قمت بترميزه كفقة متميزة لأن الشروط التي تحرضه تختلفء في كثير من الأحيان على 
ما أعتقد. عن تلك التي تعمل كمحفزات للدول التي تأمل في تعزيز - وليس استعادة - 
مكانتها. وفي بعض الأحيان» يندمج الاثنان» والذي يمكن القول بأنه كان الحال في الحرب 
الهولندية التي شنها لويس الرابع عشرء والنمسا في العام 1914, والغزو الأمريكي للعراق. 
وفي محاولة مني للتدليل على أهمية المكائة كدافع للحربء حاولت داتما تفضيل الدوافع 
الأخرى في ترميزاتيء كلما أمكن ذلك. 
أما فئتي الإضافية للترميزات «الأخرى»» فتصف الحالات التي لا يمكن بسهولة إدراجها 
ضمن واحدة من فتاتي التصنيفية الأخرى. ومن أمثلة ذلك الحروب التي انجر إليها قادة 
غير راغبين في خوضها بسبب عمل عسكري غير مخول من قبل مرؤوسيهم. كما في الهجوم 
الذي وقع في العام 1938 على تل شانكوفينغ يمع نءاعهةط0 من قبل جيش الكوانتونغ 
الياباني. وتشمل الحالات الأخرى الحروب التي شُنت بدافع من المخاوف السياسية 
الداخلية. مع عدم وجود خطر يتهدد بقاء النظام, كما هي الحال في الحرب البروسية 
- النمساوية ضد الدنمارك في العام 1864. سعت بروسيا والنمسا لتحسين موقفهما في 
المجتمع الأمانيء لكن بسمارك كان يسعى بدوره لتقسيم وهزهة المعارضة الوطنية - 
الليبرالية في المجلس التشريعي البروسي. وقد قمت بترميز هذه الحالة على أنها وقعت 
بدافع المكانة وأسباب أخرى. 
وقد خلعت ترميز «أخرى» على حركات التمرد الكولونيالية ضد القوى العظمى. 
وأخيراء هناك حروب هتلر العدوانية ضد أورويا الغربية. ودول البلقان وروسيا. وقد 
حاول بعض الواقعيين وغيرهم من أتباع ادعاء العقلانية - على نحو غير مقنع؛ من 
وجهة نظري - تفسير هذه الحروب باعتبارها استجابات عقلانية لمصالح أطانيا الوطنية 
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أو الامتراتيجية7©. وقد تابعت مؤلفات أبرز كتاب سيرة هتلر (مثل بولوك عه للناظ, 
وفيست 168]6) والتقارير المنشورة حول سياسته الخارجية (مثل واينبرغ 8ء ص18 
وريتش طء81)ء فوجدتهم يصرون على أنها تتعارض مع أي تفسير منطقي. 

إنني مهتم بالمثل بنتائج الحروب: هل فاذت الأطراف البادئة في الحروب التي 
أشعلتها؟ يحمل مصطلح «الفوز» معنيين اثنين مقبولين عموما. الأول هو الانتصار 
العسكريء الذي ينطوي على هزيمة مقابلة للجانب الآخر. قد تكون هذه النتيجة 
واضحة في بعض الحالاتء ولكن ليس في غيرها. مَنء على سبيل المثالء كان الطرف 
ا منتصر في المكون الصيني - الأمريكي من الحرب الكورية أو حرب الاستنزاف 1969 - 
0 بين مصر وإسرائيل؟ أما المفهوم الثاني للفوزء والأقرب إلى مفاهيم فون كلاوزفيتس 
ة 121 فيشير إلى الأغداف التي لجأ الطرف البادئ إلى القوة بسببها. وفي 
بعض الأحيان يمكن تحقيقها دون انتصار. خسر المصريون حرب أكتوبر 1973 ضد 
إسرائيلء لكن الطبيعة ال مكلفة لانتصار إسرائيل مهدت الطريق لإبرام معاهدة السلام 
مع مصر واسترداد الأخيرة لشبه جزيرة سيناء. وبالتالي» ساعدت الحرب الرئيس المصري 
أنور السادات في الحصول على هدفه الاستراتيجي الأشمل22. وفي مناسبات أخرى فشل 
الانتصار في تحقيق الأهداف السياسية التي كانت سببا في نشوب الحربء كما كان الحال 
مع غزو إسرائيل للبنان في عامي 1978 و1982. ومن الممكن أيضا أن يكون هناك انفصال 
بين أهداف الحرب والمخاوف الكامنة التي حرضتها. في العام 2003 غزت الولايات 
المتحدة العراق وأطاحت بصدام حسينء محققة بذلك أهدافها السياسية المعلنة. وعلى 
أي حالء فإن إدارة بوش واجهت حينئذ حركات للتمرد, وازديادا في الخسائر البشرية 
من العسكريينء إضافة إلى فقدان الدعم في الداخل والخارج. وبالتبصر في الماضيء يبدو 
أن النصر العمسكري عمل على تقويض, وليس تعزيزء المصالح الأمنية أو المادية للولايات 
المتحدة ومكانتها الدولية. وأعتقد أن المؤرخين في المستقبل سيعتبرون هذا التدخل 
هزهمة سياسية ساحقة. ولتجنب مشكلة التفسير عند طبقات متعددة من التحليل. 
قررت استخدام التعريف الأكثر سطحية للانتصار. وهو ذلك العسكري. 

في كثير من الأحيان. ولكن ليس دانماء يرتبط النصر العسكري أو الهزيمة (أو الطريق 
المسدود 5:16708]6) بنجاح أو فشل الأهداف السياسية للدولة. ويكون هذا أقرب 
احتمالا عندما تتحرك الأطراف الفاعلة بدافع المصلحة أو الخوف. وبصورة أقل من ذلك 
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إلى حد ما بالنسبة إلى الزعماء الذين يتحركون بدافع من الروح. وكما ذكرت في الفصل 
السابقء لا يمكن نيل الشرف إلا عن طريق مواجهة الخطر يشجاعة, والأفضل من ذلك 
التغلب على ذلك الخطر. إن مواجهة التحدي من دون تردد قد تكون أكثر أهمية من 
الفوزء حتى لو ذتجت عن الهزيمة وفاة الفاعلين المعنيين أو انهيار دولتهم. قدمت أمانيا 
والنمسا في العام 1914 مثالا معبرا عن ذلك: اعتبر كل من الإمبراطور فرانز جوزيف 
ورئيس الأركان العامة للجيش فرائز كونراد فون هوتسيندورف 0014مع18)2آ دم 
وصقئور الحرب في الجيش ووزارة الخارجية أن اغتيال الأرشيدوق فرانز فرديناند 
وزوجته صوفي في سراييفو يمثل تحديا من قبل صربياء والذي لا يمكن معالجته بالطرق 
الديبلوماسية. وبالتاليء فقد أرادوا خوض الحرب بغض النظر عن عواقبها. تخيل القيصر 
الأماني هذا الصراع باعتباره ميارزةء وأن دوره فيها هو أن «يناصر» فرائز جوزيف. كان 
لا بد من ترضية الشرف!03. 

وكذلك فقد تأثر السعي النمساوي والألماني للحرب بقوة باعتبارات الشرف. قام 
كونراد بنشر الجزء الأكبر من قواته على الجهة الجنوبية: وبدأ هجوما ضد صربيا على 
الرغم من أن التهديد الرئيسي للنمسا والمجر كان يتمثل في الغزو الروسي المتوقع لمنطقة 
غاليسيا في شمال شرقي البلاد©29. وفي أوائل أغسطس 1916 اعترف المشير بول فون 
هيندينبورغ 5تناطهع0ه111 ده؟ بالضرورة الاستراتيجية للانسحاب من فردان» وبصورة 
أعم بضرورة وقف حرب الاستنزاف على الجبهة الغربية» بيد أنه أصر على المثابرة لأن 
«شرف أطانيا كان على المحك»27. وفي نوفمير 1918 حبذ الأمير ماكس من مجلس وزراء 
مقاطعة بادن التوصل إلى هدنة: أملا في حماية المصالح الوطنية المهمة. لكن الأدميرال 
الفريد فون تيربيتز 2غذأم:11 د«ه؟ والجترال إريك لودندورف 1118650018 عارضا هذا 
الرأي بشدة, ودعَوا إلى «معركة أخيرة», يتم خوضها على الأراضي الألمانية لدعم شرف 
البلاد. لم يكن لديهم توقع للانتصار بل العكس هو الصحيح. طالب الحلفاء أمانيا بتسليم 
أسطولها البحري في أعالي البحار؛ وبدلا من ذلك قام الأدميرال فون رويتر #عاناع1 دده 
بإغراقه في القاعدة البحرية البريطانية في سكابا فلو. جاءث هذه الإهانة للبريطانيين في 
الوقت نفسه الذي عرض فيه على الأطان مشروع للسلام في فرساي. حيث كان الحلفاء 
الغاضبون غير مستعدين لتقديم العديد من التنازلات التي كان الأمان يرغبون في 
الحصول عليها بشدة89©. 
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ليست الحرب العالية الأولى حالة فريدة من نوعها: فمن لويس الرابع عشر 
إلى جورج بوشء سعى القادة إلى نيل الشرف أو المكانة على حساب المصالح الأمنية 
والمادية المهمة. ويحدث هذا على الأرجح في حالتين: عندما يحاول القادة تعزيز شرفهم 
أو مكانتهم. أو الحفاظ عليهما في حرب انتقامية. إن الزعماء الذين يتحركون بدافع 
الشرف هم قادة غاضبونء وعلى عكس توقعات نظرية الاحتمالء فهم على استعداد 
لتعريض بلادهم مُخاطر بالقدر نفسه من الجسامة في سعيهم لتحقيق المكاسب أو 
تجنب الخسارة (9©, 
النتائج 

لقد أوردت مجموعة بياناتي في الملحق؛ بيد أنها لبست عينة: إذ إنها تنطوي على 
كل الحروب المتضمنة في الفئات المتعلقة بفرضياتء وبالتالي ليست هناك حاجة لإجراء 
اختبارات للدلالة الإحصائية. ومع ذلكء فبعض الباحثين ا مهتمين بطرح التوقعات 
المبنية على بياناتقهم يستخدمون مثل هذه الاختيارات؟؛ وهم يتعاملون مع الكون الذي 
يضم حالاتهم على أنه عينة للكون الذي يضم جميع الحالات المحتملة. بيد أن هذا غير 
ضروري في حالتنا هذه. بسبب عدم وجو نظام للدولة قبل العام 1548. كما أنه خلال 
هذه الفترة المبكرة - وكما أشرت إليه سابقا - يصعب التفريق بين الحروب بين الدول 
والعنف داخل الدول. ويمثل يومنا هذا نقطة فاصلة أخرى لأنني لا أمد نتائج تحليلاقي 
لتشمل المستقبل. وبدلا من ذلكء فإنني أرى أن التظام الدولي مر بتحولات تعمل على 
تغيير توزيح دوافع الحرب وارتباط هذه الدواقع بالحرب. 

وبائتالي ليس من المفيد على حد سواء أن أستخدم الاختبارات الإحصائية لتحديد 
الأهمية الموضوعية لنتائج تحليلاي. فلكي تكون هذه التحليلات ذات مغزى» يجب أن 
تكون هناك علامات مرجعية 4!:هدسطعمءط مناسبة, وهي ليست موجودة لدينا. وإذا 
أكدت على أن المكانة تمتل دافعا مهما للحرب» ففي كم حربه أو في أي نسية مئوية 
منهاء يجب أن يتم اعتبارها دافعا للتحقق من صحة !دعاني أو إضفاء قدر من المصداقية 
عليه؟ هل ثلاثون في المائة تمثل دنسبة كافية: أم يجب أن تكون هذه النسبة خمسين في 
المائة أو أكثر؟ وباعتبار أئه لا يوجد معيار مقبول يمكنني الإشارة إليه هناء فسأقوم بعرض 
نتائج تحليلاي على شكل إحصاءات وصفية: وأسوق الحجج الداعمة لاعتقادي بكون هذه 
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النسب مهمة أم لاء من الناحية الموضوعيةء كما أسمح للقراء بالتوصل إلى استنتاجاتهم 

الخاصة. وسأفعل هذا بالنسبة إلى جميع ادعاءاقء» باستتناء تلك التي تتعقد فيها المقارنات 

بفعل التوزيع غير المتكافئ للأنواع المتعددة من الدول التي أقوم بوصف سلوكها. وفي هذه 
الحالة, تكون المقارنات الموزونة ضرورية. 

وعلى وجه العموم, ف إن البيانات تقدم دعما قويا لفرضياق؛ وهي تبين أن أنماط من 

بدء الحرب تتعارض على نحو لافت للنظر مع توقعات نظريات الحرب الواقعية؛ والمتعلقة 

بانتقال السلطة وتلك العقلانية. بيد أنها تقدم دعما محدوداء في أحسن الأحوالء لنظرية 


تواذن القوى. 


الفرضية الأولى ْ 
أشد الدول عدوانية هئ القوى الصاعدة التي تسعى للاعتراف بها 
كقوى عظمى والقوى العظمى ال مسيطرة التي تسعى للهيمنة. 

كان هناك 119 طرقا بادئا لأربح وتسعين حرباء إذ انطوت بعض الحروب على أطراف 
بادئة متعددة أو على مكونات متعددة ذات أطراف بادئة مختلفة. قامت القوى المهيمنة 
يبدء 24 حرباء وبدأت القوى الصاعدة 27, في حين كانت الفئتان معا مسؤولتين عن 47 
من الحروب التي قمت بدراستها. وعددها 94 (تشارك عدد من الأطراف في بدء أربع 
حروب)). أو 46 في المائة من الحروب التي دارت رحاها بين العامين 1648 و2003. بدأت 
القوى العظمى 49 حربا (52 في المائة)ء كان أقل من نصفها ضد قوى مهيمتة أو قوى 
عظمى أخرى. وقعت حروب القوى العظمى ضد القوى المهيمنة في معظم الأحيان ضمن 
تحالف مع قوى عظمى أخريء كما مثلت جزءا من جهد مشترك لنع القوة المهيمنة من 
تحقيق السيادة المطلقة. ومن أمثلة ذلك التحائقات المتعددة ضد نابليون في العام 1815. 
انظر الشكل (4-3). 

وباعتبار أن هناك عددا من القوى المهيمنة والصاعدة أقل بكثير من القوى 
العظمى ضمن النظام في أي وقت من الأوقات. نحن بحاجة إلى قياس موزون طقارنة 
مدى عدوانية كل منها. وللقيام بذلك. قمت باحتساب العدد الإجمالي للستوات 
بالنسبة إلى كل من فئاىي الأربع للجهات البادثة: القوى المهيمنة: والعظمى» 
والصاعدة. والآفلة. ظلت فرنسا قوة مهيمنة لمدة 156 عاماء ما بين العامين 1659 
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و1815؛ والولايات المتحدة لمدة 91 عاماء منذ العام 1918 حتى الوقت الحاضر. ينتج 
عن هذا ما مجموعه 247 من سنوات الدولة ومهء-5]2]6-9 للقوى المهيمنة, وهو ما 
بمثل 9و في المائة من إجمالي سنوات الدولة. تعادل سنوات الدولة تلقوى العظمى 
9 سنة (48 في الماثة). وتعد هذه أكبر فئة, إذ كانت تضم عددا أكبر من الدول 
مقارنة بالفئات الأخرى خلال هذه الفترة, والتي ظل كثير منها قوى عظمى لفترة 
طويلة من الزمن. 


بدء الحرب 


القوة الصاعدة 8 القوة المهيمنة "ا أخرى ه 


الشكل رقم (4-3): بدء الحرب 


ظلت بريطانيا العظمى (المملكة المتحدة لاحقا) قوة عظمى منذ العام 1688 وحتى 
الوقت الحاليء أي لمدة 320 سنةء في حين ظلت النمسا- ا مجر قوة عظمى على مدى 204 
سنوات. ما بين العامين 1714 و1918. حققت القوى الصاعدة عددا إجماليا من سنوات 
الدولة قدره 643 (24 في المائة)» في حين حققت القوى الآفلة 498 (19 في المائة). في الواقع» 
كانت القوى المهيمنة والصاعدة: التي تمثل 33 في المائة فقط من إجمالي سنوات الدولة, 
مسؤولة بصورة جماعية عن أقل قليلا من نصف كل الحروب (46 في المائة). وعلى النقيض 
من ذلكء بدأت القوى العظمى 38 في المائة من الحروبء ولكنها تمثل تقريبا نصف سنوات 
الدولة (48 في اطائة). 
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وبمثل القدر من الإيضاح, نجد الدوافع التي تمتلكها الدول لبدء الحروب. وباعتبار 
أن لبعض الأطراف البادئة دوافع متعددة. كان عدد الدوافع (107) أكبر من عدد 
الحروب (94). أما المكانة» والتي اعتبرت أنها الدافع وراء 62 حرباء أو 58 في المائة 
من المجموع: فهي الدافع الأكثر شيوعا على الإطلاق؛ يليها الأمن (19 حالة, 18 في 
المائة). والانتقام (11 حالة.10 في المائة)ء والمصلحة (8 حالاتء 7 في المائة) والدوافع 
الأخرى (7 حالاتء 7 في المائة). عادة ما يُنظر إلى القرن الثامن عشر باعتباره حقبة 
كبرى للتنافس بين الأسر الحاكمة, والتي خاض فيها الحكام الحروب من أجل الشرف 
والمكانة. وعلى أي حالء فليس هناك سوى اختلاف غير منتظم في النسبة المئوية 
للحروب التي نشبت بسبب المكانة عبر القرون. كانت المكاتة هي الدافع وراء 11 من 
بين 16 حربا دارت رحاها في القرن الثامن عشرء ووراء 21 من بين 24 في القرن التاسع 
عشرء و17 من بين 31 في القرن العشرين. كانت المكانة دوما من بين الدوافع الرئيسية, 
وهو الأمر الذي لا ينطبق على الدوافع الأخرى. ومما لا شك فيه أن الأمن كان الدافع 
الأكثر أهمية للحرب في القرن العشرينء حيث كان الدافع الرئيس أو المساهم في 11 
حرباء بينما م يزد العدد الإجمالي على تسع حروب طوال القرون السابقة. نشيت ست 
من أصل تسع حروب بدافع المصلحة في القرنين السابع عشر والثامن عشرء عندما كان 
المذهب التجاري (المركنتيلية: د«وذلتخصهءمءمم) يمثل الحكمة الاقتصادية ال مقبولةء فيما 
اعتقد الزعماء أن ثروة العالم قابلة للانتهاء©”. أما أكثر الأمثلة وضوحا على المصلحة 
كدافع للحرب. فكان الاستيلاء الإنجليزي - الفرنسي على مصر في العام 1882 ولكن 
حتى في هذه الحالة كانت المكانة دافعا ثانويا مهما . نشبت معظم الحروب 
الانتقامية خلال القرن الثامن عشر. وتتسم فتئة «الدوافع الأخرى» بكونها موحدة 
نسبياء ومن الصعب طرح تعميمات حول أسبابها المتنوعة» على الرغم من أن معظمهاء 
إن لم يكن كلها - وكما أشرت إليه سابقا - يمكن عزوه في نهاية المطاف إلى الخوف. أو 
المصلحة: أو المكانة على المستوى المحلي. انظر الشكل (5 - 4 ب). 

وعلى الرغم من أن المكانة مثلت دافعا مستمرا للحربء» فهي ليست موحدة في 
مظاهرها. خلال القرنين السابع عشر والثامن عشرء وجدت الكانة تعبيرا عنها ضمن 
إطار التنافس بين الأسر الحاكمة: فقد سعى الحكام إلى تحقيق المجد عن طريق 
الغزوء وقد قاد كثير من حكام هذا العصر جيوشهم شخصيا في المعارك (مثل لويس الرابع 
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عشرء وفريدريك الأول والثاني» وبطرس الأكبر)ء مما يعزّز بشكل كبير سعيهم إلى نيل المجد. 
وبحلول القرن التاسع عشرء كان هذا الأمر قد تغير؛ كان نابليون آخر حاكم مهم يظهر 
بشكل منتظم في ساحة المعركة. أصبح البحث عن المكانة هما وطنيا على نحو متزايد. 
حتى في بلدان مثل أمانيا والنمسا. التي يمكن بالكاد اعتبارها ديموقراطية. كانت الأغلبية 
الساحقة من أصول أفراد النخبة من صناع السياسات الخارجية لاتزال أرستقراطية: وربما 
أكثر التزاما وأشد حماسا لنيل الشرف الوطني أو الحفاظ عليه, ففي هذا الوقت صارت 
رموز الشرف التقليدية أقل نفوذا في العلاقات بين الأشخاص. ارتبط الرأي العام بالدول 
الوطنية بقوة: وكذلك في البلدان التي تم فيها إبعاد طبقة المثقفين دأوادءعن[اءامذ 
والطبقة الوسطى إلى هامش التسلسل الهرمي للقوة والمنزلة. أصبحت هذه الظاهرة أكثر 
وضوحا في القرن العشرينء وكانت سببا رئيسيا لنشوب الحرب العاللية الأولى02. 


دوافع الحرب 


المكانة 5# المصلحة 8*8 الانتقام 8# 2 الأمن 88 دوافعاخرى «٠‏ 


الشكل (4 - 4): دوافع الحرب 


مثّل الأمن دائما هاجسا مُهما في العلاقات الدولية. ومع ذلكء تشير بياناتي إلى أنه ليس 
من بين الأسباب الرئيسية للحروب التي دارت رحاها بين القوى العظمى. هناك 19 فقطء من 
بين 94 حرباء يبدو أنها نشبت لدافع أمنيء سواء كليا أو جزئيا. وكذلك كان سبعة من بين 18 
طرفا بادثاء والتي بدا أنها تصرفت بدافع من القلق على أمنهاء مدفوعين بالمكانة أيضا. ومن 
أمثلة ذلك إعلان الولايات المتحدة الحرب على إسبانيا خلال العامين 1898 و1899. والتي 


بدأت بهجوم على مستعمرة كوبا الإسبانية. كان الرئيس ماكينلي (19هتكاء16 وكثير من أعضاء 
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مجلس الشيوخ حريصين على ترسيخ مكانة أمريكا كقوة عظمى- وهو ما يقسر سبب قيامهم 
باحتلال وضم بورتوريكو والفلبين. ولأسباب تتعلق بالأمن القومي» فقد اعتبروا أيضا أنه من 
الضروري أن يتدخلوا في الحرب الأهلية المتأزمة في كوبا لأن ترذي الأوضاع الصحية في الجزيرة 
كان مسؤولا عن وباء الحمى الصفراء الذي انتشر إلى دول الخليج الأمريي !33 

تستحق الحرب العالميسة الأولى بدورها ترميزا مزدوجاء كما أزعم أن المكانة كانت 
الدافع الرئيسي المحرّك للزعماء الأمان والنمساويينء في حين تؤكد التفسيرات التقليدية على 
الأمن. وكما أشرت إليه في وقت سابق, فقد منحت الأمن منزلة مساوية بناء على ذلك. ثمة 
قضية أخرى مثيرة للاهتمام: وهي الغزو السوفييتي لأفغانستان. لأسباب تتعلق بالمكانة, 
لم يكن القادة السوفييت راغبين في فقدان صدارتهم السياسية في دولة تابعة مجاورة. وقد 
تعرز هذا القلق بفعل المخاوف المتعلقة بانتشار الأصولية الإسلامية في المنطقة المسلمة 
المحيطة بها 02. وفي هذه الحالة. أيضاء فقد عزوت الحرب إلى كلا الدافعين. 

هناك حرب يبدو أنها وقعت بدافع من المصالح الأمنية والمادية: وهي هجوم 
الولايات المتحدة وقوات التحالف على العراق في العام 021990 إن معظم الجهات 
التسع الأخرى البادئة للحرب التي قمت بترميزها باعتبارها مدفوعة بالأمن يمكن أن 
نعزوها بثقة إلى هذا الدافع. وهي تشمل الغزو السوفييتي لفنلندا في العام 1939, 
والهجوم السوفييتي في العام نفسه على جيش كوانتونغ الياباني في منغوليا ©6). هناك 
عدد قليل من الحروب المدفوعة بالأمن والتي تظل مفتوحة على تفسيرات بديلة أو 
متعددة. ومنها الهجوم الياباني على الولايات المتحدة والقوى الاستعمارية الغربية في 
العام 1941. وبسيب الحظر النفطي الذي قادته واشنطن. أصيب القادة اليابانيون 
باليأس بصورة متزايدة, واعتبر العديد منهم أنه ليس أمامهم خيار سوى خوض الحرب 
قبل ألا يعود ذلك ممكنا 7©. ومع ذلك. فقد كانت هذه معضلة من صنع اليابان: فلو 
لم يكن اليابانيون أقدموا على غزو الصين كجزء من سعيهم إلى تحقيق الهيمنة في آسياء 
للماكان هناك أي حظر. ومن الحالات الأخرى» نجد الغزو السوفييتي للمجر وتدخل 
الولايات المتحدة في الهند الصينية. وكما هي الحال مع أفغانستان. فقد اعتبرت هذه 
التدخلات ضرورية للأمن القومي من قبل صناع السياسات السوفييت والأمريكان» على 
الترتيب. وفي التدخلين الفيتنامي والأفغانيء يمكن إثبات أن فهمهم كان معيباء إن مم يكن 
مشوبا بجنون العظمة!08. 
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إن التفاهة النسبية للأمن كدافع للحرب, تعد إلى حد ما صنيعة :©8/ناته لمجموعة 
بياناق. لقد قمت بفحص حالات بدء الحربء وكما رأيناء م يعمل الأمن على تحفيز الأطراف 
البادئة إلا نادرا. ومما لا شك فيه أنه يمثل مصدر قلق أساسيا بالنسبة إلى الدول التي 
تستهدفها هجمات تلك الدول. وإلى حد قيام القوى الصاعدة والمهيمنة بانتهاج سلوك 
عنيفء يصبح الأمنء وبصورة متناسبة, أكثر أهمية بالنسبة إلى الجهات الفاعلة الأخرى. 


الفرضية الثانية 
نادرا ما تقوم القوى الصاعدة والقوى المهيمنة بشن الحرب بعضها . 
ضد بعض. وعندما تفعل ذلك تكون القوى الصاعدة متحالفة مع قوة 
عظمى واحدة على الأقل. 
تقذم البيانات دعما قويا لهذا الفرضية؛ فقد بدأت القوى المهيمنة 24 حربا والقوى 
الصاعدة 27 وم تتحارب بعضها مع بعض إلا في مناسبتين. وفي امتداد للحرب التي دارت رحاها 
ما بين 1635 و1648 ضد إسيانياء هاجمت فرنسا إسبانيا مرة أخرى في العام 1648 وخاضت 
حربا دامت عشر سنوات لتحل محل آل هابسبورغ - من حيث السيطرة على النمساء وإسبانيا 
والبلاد الواطئة - كقوة مهيمنة في أوروبا. وقد انضمت إنجلتراء كقوة صاعدة. إلى الصراع ضد 
إسبانيا في العام 1648. أما الحالة الأخرى فهي هجوم جمهورية الصين الشعبية على القوات 
الأمريكية المتمركزة في كوريا في العام 1950. حاولت بكين» ولكن من دون جدوىء أن تمنع غزوا 
أمريكيا لكوريا الشمالية, وعندما فشلت في ذلك, تدخلت للحفاظ على إقليم منشوريا والثورة 
الشيوعية!”0. أرادت واشنطن تجئّب الحرب مع الصينء لكن إدارة الرئيس ترومان شعرت بأنه 
مضطر إلى عبور خط العرض 38 لأسباب داخلية سياسية. وتعرضت إلى تضليل متعمّد فيما 
يتعلق بمخاطر الحرب من قبل القائد الميداني الجنرال دوغلاس ماك آرثر عدادمهعوكة 0©, 


الفرضية الثالثة 
تتمثل الأهداف المفضلة للقوى اللهيمنة والصاعدة في القوى 
العظمى الآفلة والأطراف الثالثة الضعيفة. وهي تهاجم أيضا القوى 
العظمى التي يُنظر إليها على أنها ضعيفة مؤقتاء حبذا لو كان ذلك 
ضمن تحاتف مع القوى الكبرى الأخرى. ' 
من الطفهوم أن الأطراف الضعيفة والقوى الآفلة التي كانت قوى عظمى في السابقء تمثل 
أهدافا «رخوة» نسبياء ووسيلة منخفضة التكلفة لإظهار القوة العسكرية. ثانياء فهي وسيلة لتعزيز 
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المكانة الاستراتيجية أو الإمكانات المادية لدولة ماء عن طريق ضم بلد آخر أو السيطرة عليه بصورة 
غير وسمية. تدعم البيانات هذه الفرضية: فمن بين 27 حربا بدأتها القوى الصاعدة, كانت ست 
منها ضد قوى عظمى آفلة» وسبع ضد قوى ضعيقة. بدأت القوى الصاعدة عشر حروب ضد القوى 
العظمى, كانت كلها تقريبا ضمن تحالف مع قوى عظمى أو مهيمنة. ومن الأمثلة على ذلك نجد 
هجوم بروسيا غلى النمسا في العام 1740 بالتحالف مع فرنسا وبافاريا وسكسونياء حيث استفادت 
بروسيا ليس فقط من الحلفاء. ولكن من الشريعة الصالية 12٠‏ عذلد5", والتي لا يمكن بموجبها 
للملكة-ماريا تيريزاء لكونها امرأة أن تُطالب بالعرش النمساوي. 

نجح فريدريك في فصل مقاطعة سيليزيا 5116518 النمساوية الغنية, ومنحها لبروسيا بموجب 
معاهدة إيكس لا شابيل في العام 1748. تسعى القوى الصاعدة غالبا إلى انتهاج استراتيجية «ابن 
آوى»: فهي تهاجم الضعيف أو تحرك من أجل «القتل» بمجرد أن ينشغل أحد الفاعلين الآخرين» 
والذي كان أكثر قوة منهاء في صراع مع صيادين أكثر قوة. ومن ثم يصاب بالضعف. 

بدأت القوى المهيمنة 23 حرباء لم يكن أي منها ضد قوى صاعدة؛ كانت تسع حروب منها ضد 
قوى عظمىء وخمس ضد قوى آفلة وعشر ضد قوى ضعيفة, هاجم لويس الرابع عشر الأراضي 
الواطثة 45هقاءعط)»71 الإسبانية مرتين (في العامين 1672 و1683). والتي كانت تمثل قاعدة أمامية 
للممتلكات الأوروبية التابعة لإسبانياء والواقعة عند نهاية خط طويل للإمدادء والمعروف باسم 
«الطريق الإسبانية». وفي حرب الخلافة النمساوية وحرب السئوات السبعء قامت فرنسا بمهاجمة 
النمسا الضعيفة. وتشير البيانات إلى أن القوى المهيمنة هي الأطراف الفاعلة الأكثر تخريبا؛ فلم 
تكتف ببدء عدد كبير من الحروبء لكنها كانت حروبا مدمرة على وجه الخصوص. والتي تكتنف 
غيرها من القوى العظمى أو المهيمنة. وقد كانت مسؤولة عن بدء كل حرب» منذ العام 21648 
والتي انجرّت إليها أغلبية القوى العظمى. انظر الشكلين (5 - 4أ) و(5 - يمب). 


الفرضية الرابعة 
إن الأغلبية الساحقة مما يطلق عليه اسم حروب الهيمنة (أي 
تلك التي تشمل معظم القوى العظمىء إن مم يكن كلها) تكون عَرَضية 
وناتجة عن تصعيد غير مقصود. 
تمثل حرب الهيمنة مه عندهصمءعءط مقهوما مطواعا يعرف بالإشارة إلى قوة الأطراف 
المتحاربة وإلى نتبجة حرب ما من حيث توزيع السلطة ضمن النظام!. إنني أتجنب 
استخدام هذا المصطلح لهذا السببء وكذلك لأنه يرقبط ارتباطا لا انفصام له بمجموعة من 
(ه) هي مجموعة القوانين التي وضعها الملك كلوفيس الأول (511-466) وظلت معتمدة في أجزاء من أوروبا الغربية. ينص أحد هذه القوانين» 


المتعلق بوراثة الملكه على أن الأرض الصالية لا يمكن أن ترثها امرأة. [المحررة]. 
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النظريات التي تدور حول أسباب الحرب (انتقال السلطة, والواقعية الجديدة). تفترض حرب 
الهيمنة وجود أسباب محددة: وليس أن تكون منزلة فئة محايدة لاختبار التفسيرات المتنافسة 
للحرب. وبدلا من ذلكء فإنني أعتمد على المفهوم الأكثر شمولا للحرب «الشاملة» عنصعاورى 
والذي يصف الصراعات التي تجُر إليها أغلبية القوى العظمى والقوى المهيمنة الحالية, إذا 
وجدت أيها في ذلك الوقت. ويجب أن تكون واحدة على الأقل من هذه القوى على الجانب 
الآخر. وبتطبيق تعريفيء فهناك تسع حروب شاملة. وهو يستبيعد حربين من الحروب التي 
توصف في بعض الأحيان كجزء من الصراع على الهيمنة بين فرنسا وبين آل هابس بورغ (حربا 
فرنسا ضد إسبانيا في العامين 1648 و1654) لأنهما لا تكتنفان أغلبية القوى العظمى. 


أهداف القوى الصاعدة 


قوى ضعيفة 8 قوى آفلة 8 قوى عشظظمى 8 قوى مهيمنة 8 


الشكل رقم (5 - 4أ): أهداف القوى الصاعدة 


أهداف القوى المهيمنة 


قوى ضعيفة 8 قوى آفلة) 8 قوى عظمى « 


الشكل رقم (5 - 4ب): أهداف القوى المهيمنة 
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بيدأنه يشمل حرب القرم 178182 صدعم:1ت)» والتي لا تعتبر حربا للهيمنة لأن 
القوتين الرائدتين - بريطانيا وفرنسا - كانتا على الجانب نفسه. ومع ذلك فقد اكتنفت 
أغلبية القوى العظمىء, باستثناء النمسا وبروسيا. وكما فعلت في مجموعة البيانات» 
فقد قمت بتقسيم هذه الحروب إلى أجزائها المكؤنة الرئيسية. تمثل هذه الحروب 
الشاملة نحو 99 في الماثة من الوفيات الناجمة عن حروب القوى العظمى على مر 
القرون الخمسة الماضية 42 


الفرئسية: - الهولندية (1679-1672) 
التحالف الكبير (1697-1688) 
الخلافة الإسبانية بااجميعن 
الخلافة النمساوية. (موتدهودن 
الستوات السبع (1763-1756) 
الثوزية الفرنسية (1815-1792) 
القرم (1856-1853) 


الحرب العالمية الأولى (19181914) 


الحرب العالمية الثانية (1945-1939) 


2 - قوة مهيمنة, 8 - قوة صاعدة, © - قوة عظمىء 1 - طرف بادئ؛ 308 - خطأ في تقدير 
التصعيد؛ 1 - تصعيد؛ 241 - فشل عسكري؛ 21 - حسابات خاطئة لعزم الخصوم والدعم المحلي 


الشكل (6 - 4): الحروب الشاملة 
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من حيث اللدة والخسائرء تمثل الحروب الشاملة أكثر الحروب بين الدول تكلقة. 
وكما يبن الشكل (6 - 44 فلا يمكن تفسيرها عن طريق ما يسمى الحجج الاسترائيجية 
العقلانية. في الأغلبية الساحقة من الحالات؛ خسرت الأطراف البادئة الحروب التي 
أشعلتها. ويشير الشكل (4 - 4) إلى أن عدد الأطراف البادئة التي تعرضت للهزيمة 
يصبح أكبر عندما نقسم الحروب الثورية الفرنسية, والحروب النابليونية» والحربين 
العالميتين الأولى والثانية إلى الصراع ات المكوّنة لها. لقد هُزمت جميع القوى المهيمنة 
والعظمى التي بدأت حروبا شاملة. وفي حين ينطبق هذا على الثورة الفرنسية والحروب 
النايليونية ككلء يلزم توضيح بعض الحروب المكونة لها. حرّض الائتلاف الأول 81256 
ه2011 فرتسا ضد بروسيا والنمسا. سعت كل من قرنسا وبروسيا إلى خوض 
الحرب» على الرغم من أن فرنسا كانت الطرف البادئ. وبتعبيرات فون كلاوزفيتس: 
فقد فشلت فرنسا في تحقيق أهداقها: إسقاط النظام القديم في الشرق, لكنها تمكنت 
من توسيع وجودها المادي من خلال الانتصارات العسكرية. أما الائتلاف الرابع فحرض 
بروسيا والنمسا وروسيا ضد فرنساء التي كانت الطرف البادئ والمنتصر في هذه الجولة 
من القتال. وفي الائتلاف الخامسء حاربت النمسا وبريطانيا فرنسا وبافاريا. وقد انتهت 
هذه الحرب أيضا على نحو إيجاي بالنسبة إلى الفرنسيين مع انتصارهم في معركة 
واغرام تصدءعهة8؟ في بوليو 1809, ولكونه لم يقنع بالسيطرة على معظم أجزاء القارة. 
غزا نابليون روسيا لاحقاء الأمر الذي حرّض على تكوين اكتلاف آخرء وهزهة الفرنسيينء 
والمنقى الأول لنابليون. 

هناك سبيان رئيسيان لهذه النتيجة: في ست من بين تسع حروب (في الشكل 7 - 4)» 
كان الفشل ناتجا عن خطأ في تقدير عواقب التصعيد. سعت الأطراف البادثة إلى الانتصار 
في حروب قصيرة ومعزولة ضد قوى أضعف منها. بيد أن اعتداءاتها حرّضت على تدخل 
قوى أخرى. مما أدى ف النهاية إلي هزهتها. وقد حدث هذا الأمر ثلاث مرات مع لويس 
الرابع عشرء كما نتجت حرب القرم عن فشل روسيا في أن تأخذ على محمل الجد التهديد 
الأنجلو- فرنمي بالتدخل إلى جانب الإمبراطورية العثمانية من أجل الحفاظ على سيطرتها 
على القسطنطينية والمضايق. ونتجت الحرب العاطية الأولى عن محاولة فاشلة من جانب 
التعساء تمت بدعم أطانيء لشن حرب معزولة ضد صربيا. وقد حرّضت عدة تصعيدات 


غير مرغوب فيها: 
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الاثتلاف الأول 

الاثتلاق الثاني 

الاثتلاف ألرا ابع 
الاثتلاف الخامس 


غزو روسيا 


الاثتلاف السايع 


«؛ قمت بترميز فرنس! كطرف بادئء بيد أنها فشلت في تحقيق أهدافها المتمثلة في إسقاط العرشين 
البروسي والنمساويء لكنها وسّعت النفوذ الفرنسي إلى الشرق بإنشاء جمهورية باتافيا عنلطتمع1 معتجداه8 
واحتلال إقليم الراين البروسي. 
2 - قوة مهيملنة؛ 8 - قوة صاعدة. 6 - قوة عظمىء. 1 - طرف بادئ: 848 - خطأ في تقدير 
التصعيد ؛ 8 - تصعيد؛ 847 - فشل عسكري ؛ :81 - حسابات خاطنة لعزم الخصوم والدعم المحلي 
الشكل (7 - 4) : اندلاعات الحروب 


دعمت روسيا صربياء ودعمت فرنسا روسياء ودعمت بريطانيا قرنسا. وبعد ذلك, 
دخلت الحرب الإمبراطورية العثمانية, وبلغارياء ورومانياء واليونان: واليابان. والولايات 
المتحدة ودول أخرىء ليصل العدد الإجمالي للدول المتحاربة إلى اثنتين وثلاثين. وقد 
جادل أ. ج. ب تايلور 107:زل. على نحو غير مُقنع في رأيي» بأن الحرب العالمية الثانية 
نتجت عن خطأا في تقدير عواقب التصعيد؛ فأكد أن المهادئة البريطانية والفرنسية 
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فيما يتعلق بتشيكوس لوفاكيا أقنعت هتلر بأن القوى الغربية لن تهب للدفاع عن 
بولندا في العام 431939. وفي إحدى الحروبء وهي حرب الخلافة النمساوية: كان 
هناك نمط أكثر تعقيدا من التصعيد. والذي يمكن وصفه بأنه متعمد أكثر من كونه 
خطأ في التقدير 4 

أما السبب العام الثاني للفشل فهو عسكري: لم تكن الأطراف البادئة قوية بما يكفي 
لهزيمة الدول التي هاجمتها أو التحالفات التي حرّضتها ضدها. في حرب الائتلاف الأول» 
افترض الفرنسسيون أن الأمر لن يحتاج إلا إلى حملة واحدة لإسقاط عرشي النمسا وبروسياء 
في حين ارتكب البروسيون خطأ الاعتقاد بأن الجيوش الفرنسية ستكون في حالة من الفوضى 
من دون ضباط أرستقراطيينء وبالتالي سيسهل سحقها من قبل القوة المشتركة لكل من 
النمسا وبروسيا 4). وقد وقع نابليون في الخطأ نفسه في هجومه على روسياء وبعد ذلك 
في مهاجمته للمملكة الهولندية المتحدة, خلال استرداده للسلطة مدة مائة يوم بعد عودته 
من منفاه في جزيرة إلبا هط1ظظ. كان النجاح الوحيد هو انتصار بروسيا على النمسا في حرب 
الخلافة النمساوية. انهزم فريدريكء وكاد أن يدم في جهوده التوسّعية اللاحقة. وقد 
اعترف في أواخر حياته بأن توازن القوى والقيود الداخلية لدولته جعلت من الصعب على 
نحو متزايد تحقيق مكاسب إقليمية إضافية 0 


الفرضية الخامسة 
للتصعيد غير ا مقصود وإساءة تقدير توازن القوى أسباب أعمق من 
عدم اكتمال ا معلومات. 

تعترف النظريات العقلانية, والواقعية والواقعية الجديدة بدور خطأ التقدير في 
بدء الحرب. ومع ذلكء فهي تفترض أن الأطراف البادئة المحتملة تبذل جهودا معقولة 
لتقييم التوازن العسكريء ووضع استراتيجيات للالتفاف حول أوجه التفوق العسكري 
للخصوم. بيد أن الأطراف الفاعلة العقلانية يمكنها أن تخطئ التقدير لأنه من الصعب 
استقراء البيئة السياسية والعسكرية في كثير من الأحيان. ليس في وسع القادة أن 
يعلموا على وجه اليقين مدى عزم الخصوم ومقدرتهم العسكرية. أو مدى احتمال 
أن يحتشد الرأي العام والحلفاء لدعم الدول التي تتعرض للهجوم. إن الحربء كما 
لاحظ كلاوزفيتس على نحو شهيرء تتسم بالاحتكاك والمصادفة77». وحتى في عام يعج 
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با لمعلومات الناقصة. لا بد من أن ممتلك القادة العقلانيون فرصة أفضل من متعادلة 
للتوصل إلى الاسنتنتاج الصحيح إذا قاموا بجمع ال معلومات ذات الصلة» وثقييم الآثار 
المترتبة عليهاء باستثناء الاحتلال الاستباقي «منامصمءعمم, وألا يبدأوا الحروب إلا عندما 
يرون أن احتمالات النجاح عالية. لكن السجل التجريبي يروي قصة مختلفة؛ فكل 
الأطراف البادثة. باستثناء حالة واحدة. لحرب تصاعدت إلى حرب شاملة. انتهت إلى 
الهزيمة. وفي نقدي للنظريات العقلانية. عرضت بيانات عن كل الحروب بين الدول التي 
تم خوضها منذ العام 1945, مشيرا إلى أن هذه تمثل ظاهرة أكثر عمومية. خسر نحو 
ثلثي الأطراف البادئة الحروب التي بدأوهاء وفشلت نسبة أعلى من ذلك في تحقيق 
الأعداف التي خاضت من أجلها الحرب. 
ما الذي يفسر هذا الوضع الشاذ؟ تشير دراسات الحالات إلى سبيين رئيسيين لكلا 
النوعين من الفشل في اتخاذ القرارات. الأول هو التحيّز المحفز عقنط معاد #نامطة: 
يعتقد القادة الذين يواجهون مزيجا من التهديدات الاستراتيجية والمحلية أنهم لا 
يستطيعون التغلب عليها إلا عن طريق الحربء أو توجيه تحدٌّ إلى أحد الخصومء مما 
يزيد من احتمال نشوب الحربء الأمر الذي يقلل من القلق المرتبط باتخاذ قرار بالمضي 
قدما. وهم يقومون بذلك عادة عن طريق إنكار المخاطر المرتبطة بسياساتهم. وهم 
يطلبون المعلومات الداعمة والتشجيع من المرؤوسين ووكالات الاستخبارات, ويفقدون 
حساسيتهم للمعلومات. وحتى للتحذيرات» التي تشير إلى أن سياساتهم قد. أو يرجَّح 
أن تؤدي إلى كارثة 49). وقد قمتء بالمشاركة مع جانيس شتاين صاء:5: وجاك سنايدر 
+546 بتوثيق هذا النوع من التحيّز المحفز في عدد من القرارات التي اتخذت في 
الأزمات. بما في ذلك قرارات أمانيا والنمسا وروسيا في العام 1914., وقرار الولايات 
المتحدة باجتياز خط العرض 38 في كوريا في العام 1950, و«سياسة التقذم إلى الأمام» 
في الهند. والتي حرّضت نزاعها الحدودي مع الصين في العام 1961, وقرار خروتشفوف 
في العام 1962 بنشر الصواريخ في كوبا سراء وفشل الاستخبارات الإسرائيلية في حرب 
أكتوبر 1973.: والقرارات الأرجنتينية المتعلقة بغزوها لجزر فوكلاند/ مالفيناس في 
العام 01982 . وبالإضافة إلى ذلك. فإن التقييم الضئيل أو الأناني للمخاطر يمثل 
سلوكا نمطيا للفاعلين الساعين إلى الشرف أو المكانةء والتي لا يمكن نيلها إلا بالإقدام 
على مخاطرات جسيمة. 
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ومن الممكن أن يكون للغضب التأثير نفسه. فهو يدخل في الصورة عندما يرى 
القادة أنهم: أو دولهم, قد تعرضوا للإهائة. وفي منشور آخرء وثقث العديد من قرارات 
الحرب (مثل أطانيا والنمسا في العام 1914. والغزو الأنجلو - أمريكي للعراق في العام 
3) والتي اتحد فيها الغضب مع المخاوف المتعلقة بالشرف لإنتاج مبادرات طائشة 
وغير مدروس ة00. تزخر التقارير التاريخية بأدلة علي هذه الظاهرة في حروب لويس 
الرابع عشر ضد هوثنداء وراينلاند - بلاتينات. وحروب الاثتلافين الثاني والثالث» وحرب 
القرم. وقد تظهر بحوث مستفيضة على الحالات الفردية في مجموعة البيانات عدد 
ا هرات التي تضافر فيها الغضب والسعي إلى نيل الشرف أو المكانة لإصدار قرارات 
باستخدام القوة لا تنطوي إلا على الحد الأدنى من تقييم المخاطر. ومن المثير للاهتمام 
تعيين النسبة المئثوية من الحالات التي كان من السهل فيها الحصول على المعلومات» 
أو أنها كانت متوافرة بالفعل- كما كانت الحال في العديد من الحالات التي قمت 
بدراستها - والتي أشارت إلى أن توقعات النصر كانت غير واقعية. وأخيراء فقد نتساءل 
عن مدى تواتر إجراء تقيبمات سطحية للمخاطر في غياب أي من هذين الشرطينء أو في 
الحروب غير المدفوعة بالمكانة. وبغض النظر عن الأسباب المحتملة للتقييم السطحي 
للمخاطر. فالحقيقة الواضحة المتمثلة في أن ذلك يتم على نطاق واسع تساعد على 
تفسير بعض النتائج الشاذة التي نلاحظهاء كما أنها تثير مشاكل عويصة للنظريات 


العقلانية للحرب. 
الفرضية السادسة 
ليس من النادر أن تقوم القوى الضعيفة والآفلة بشن الحروب ضد 
القوى العظمى. 


إن كل الدراسات التسي تناولت حروب الهيمنة, ومعظم الدراسات حول بدء 
الحرب» قد ركزت على القوى العظمى. بيد أنها تتجاهل القوى الآفلة والدول الضعيفة. 
تشير مجموعة بياناتي إلى أن كلا النوعين من الجهات الفاعلة يبدأ الحروب ضد الدول 
الأقوى. بدأت القوى الآفلة 14 حرباء وبدأت القوى الضعيفة أربعا. كانت القوى 
العظمى مجتمعة هدفا لأربع عشرة من هذه الحروب. وكانت 11 من الحروب الأربع 
عشرة التي شُنَتِ ضد القوى العظمى هي حروب انتقامية سعت فيها القوى الآفلة أو 
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القوى الضعيفة, من دون جدوىء إلى استعادة أراض انتزعتها منها في حروب سابقة 
القوى العظمى (أو القوى الصاعدة التي صارت قوى عظمى منذ ذلك الحين). وم 
يكن من:النادر أن تفقد الأطراف البادئة أراضي إضافية نتيجة لهذه الحروب» كما 
فعلت الدولة العثمانية في العام 1812 عندما اضطرت إلى التنازل لروسيا عن أقليم 
بيسارابيا 8685318518. كما عانت السويد مصيرا أسوأ عندما حاول تشارلز الثاني عشر 
معاقبة دول البلطيق في العام 1700 فقد دفعه الدعم الروسي لخصومه إلى شن غزو 
سين الإعداد وكارثئي على روسياء مما أسفر عن خسارة السويد لهيمنتها الإقليمية. 
أما الحروب التي بدأتها قوى ضعيفة وآفلة فتقدم مزيدا من الأدلة على أن القادة 
الغاضبين لا يجرون تقديرات معتنية للخطر. وتتضح هذه الظاهرة بأفضل صورة في 
حالة القوى الضعيفة والآفلة. والتي ينبغي أن يُنظر إلى انتصارها على الدول الأقوى 
باعتباره منطويا على مشاكل معقدة منذ البداية. 


الاستنتاجات 

تشير بياناتي إلى أن قادة القوى الصاعدة, والعظمى والمهيمنة يتسمون بالعقلانية من 
حيث إنهم يختارون خصومهم: عموماء من بين القوى الآفلة والقوى الضعيفة. وكانت هذه 
عادة تمثل أرخص وسيلة لإظهار القوة العسكرية وزيادة سلطة الدولة وزيادة أراضيهاء ومن 
ثم اكتساب المكانة. وقد فشلت النظريات العقلانية للحرب في التعرف على هذا النمط من 
العدوان» على الرغم من أنه استمر بوتيرة ثابتة على نحو ملحوظ على مر القرون. 

إن النظريات العقلانية: والهجومية. والدفاعية الواقعية للحرب تمنح قدرا كبيرا من 
المنطق الذرائعي للجهات الفاعلة بيد أن القادة القادرين والمستعدين لإجراء ذلك النوع من 
الحسابات التي تتطلبها النظريات العقلانية سيحاولون أيضا أن يُجروا تقييمات جادة لمخاطر 
الحرب» باستثناء بعض الحالات غير العادية» وألا يلجأوا إلى القوة ما م تشر الأدلة إلى امتلاكهم 
فرصة كبيرة لتحقيق أهدافهم السياسية. وفي الممارسة العملية: لم تنتصر الأطراف البادئة إلا في 
ما يقل عن نصف عدد الحروب التي بدأتها؛ فقد انتصرت في 46 وخسرت في 45, وتعادلت في 
ست حروبء فيما لاتزال اثنتان جاريتين حتى الآن (أفغانستان والعراق)”. 
(ه) انسحبت القوات الأمريكية من العراق في 17 ديس مير 22011 أي بعد صدور هذا الكتاب, ولايزال الجدل قائما حول مبررات الحرب ونتائجها. 


فبينها نجحت الولايات المتحدة في تحقيق أحد أهدافها المعلنة, [سقاط نظام صدام حسين. فقد فشلت في تحقيق الأمن والحرية. [المحررة). 
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ومن بين الانتصارات التي حققتها القوى الصاعدة, والعظمى والمهيمنة» كان 26 ضد 
قوى ضعيفة أو آفلة. ومن الممكن حتى لهذه الحروب أن تتصاعد إلى حروب واسعة, 
وغير متوقعة وغير مرغوب فيها ضد القوى العظمى أو المهيمنة. وفي الأغلبية الساحقة 
من الحالات التي وقع فيها مثل هذا التصعيد. كان قادة الدولة البادئة - وبدرجات 
متفاوتة - غير مكترثين لمخاطر التصعيدء وانتهى بهم المطاف إلى خسارة الحرب. انهزمت 
الدول اليادئة في جميع الحروب الشاملة التسع التي شنتها. ويبدو أن الأطراف البادئة 
بجميع أنواعها لا تقوم إلا على نحو ضعيف نسبيا بتقدير التوازن العسكري. وتشير الأدلة 
المستمدة من دراسات الحالات إلى وجود اتجاه عام لقيام تلك الدول بالطبالغة في تقدير 
قدراتها العسكرية, والتقليل من شأن الخصوم. ويتوقع كثير من الأطراف البادئة أيضا من 
أعدائها أن تخوض النوع نفسه من الحروب التي هي مستعدة لخوضها والانتصار فيها. 
ومن ثم تؤخذ على حين غرة عندما يلجأ الأعداء إلى استراتيجيات بديلة. 

أما السلوك الأشد تعارضا مح النظريات العقلانية للحرب» لكنه يتوافق مع الواقعية 
الكلاسيكية. فهو عدوائية القوى المهيمنة. تتسم الدول المهيمنة, عموماء بعدم اقتناعها 
بمنزلتها وسلطتهاء وبالتالي تسعى إلى مزيد من القوة عن طريق الفتوحات الإضافية. 
وفي القيام بذلك. تأمل في أن تتمكن من فرض تفضيلاتها على الآخرين. ومن الأمثلة على 
ذلك إسبانيا تحت حكم آل هابسبورغ: وفرنسا تحت حكم لويس الرابع عشر ونابليون» 
وألمانيا تحت حكم الإمبراطور فلهلم والحزب النازيء والولايات المتحدة في حقبة ما بعد 
الحرب الباردة. لم يتعرض أي من هذه الدول إلى تهديد خطير من قبل القوى الصاعدة 
أو تحالفات القوى العظمىء لكنها خاضت الحرب لأنها اعتقدت أنها قوية بما يكفي لكي 
تزداد قوة على قوتها. ومن أجل تحقيق مكاسب مستقبلية قليلة نسبياء فقد أقدمت على 
مخاطرات جسيمة. وقد تحدّت هذه القوى باستمرار توقعات نظرية الاحتمال. سعت 
القوى العدوانية والمهيمنة إلى السيطرة على القارة الأوروبية» إن لم يكن على العام. والأمر 
الأعوص بالنسبة إلى النظريات العقلانية هو أن أهدافها كانت غير واقعية على نحو واضح. 
وقد لاحظ بروكس 5كاهه:8 وولفورث 5غ1401ط9170: وهما محقان في ذلك. أن واحدة من 
بين المآمي المستمرة لسياسات القوى العظمى تقع «على وجه التحديد عندما يعتقد صناع 
القرار أنه في وسعهمم تجاهل القيود الموازنة واستهعامدم وم ءصدلهطئءغصتاهه التي هم 
أقرب احتمالا لتحريضها بفعل سياساتهم الخارجية المفرطة الطموح»!!6. 
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ليس هناك أي دعم لنظريات انتقال السلطة. فهي تستند إلى افتراض أن هناك 
قوة مهيمنة تمتلك الشلطة الكافية لترتيب النظام الدولي بطريقة تعود بالنفع على 
نفسها. ويفترض بهذا النظام أن يعمل على حساب الدول الأخرىء وبالتالي إثارة عدائها. 
تخوض القوى الصاعدة الحرب عندما ترى نفسها قوية بما يكفي لهزهة القوى المهيمنة 
وإعادة هيكلة النظام لمصلحتها #©. وبدلا من ذلك, تعمد القوى المهيمنة إلى مهاجمة 
القوى الصاعدة لمنعها من أن تصبح قوية بمسا يكفي للتفكير في تحديها (53. ومنذ 
العام 1648. لمم يكن هناك قوة أوروبية في وضع يسمح لها بأن تأمر نظاما في هذا 
السبيل9. تشير بياناتي إلى أن القوى الصاعدة والقوى العظمى نادرا ما تبدأ الحروب 
ضد القوى المهيمنة. وعندما تفعل ذلكء, فهي عادة ما تكون جزءا من تحالف يهدف 
إلى منع قوة مهيمنة بالفعل من أن تصبح أقوىء وربما تحقيق نوع من الهيمنة التي 
تفرض انتقال السلطة بوصفها عرفا سائدا. وبدورهاء فإن القوى المهيمنة نادرا ما تهاجم 
القوى العظمىء وتفضل بدلا من ذلك أن تتوسّع أو أن تظهر قوتها عن طريق مهاجمة 
البلدان الضعيفة. 
تشير الأدلة التجريبية إلى وجود نمط من الصراع يمثل عكس ما تتوقعه أهم نظريات 
انتقال السلطة: تنشأ حروب القوى العظمى في غياب الهيمنة» وليس بسببها. تؤدي هذه 
الحروب إلى انتقالات في السلطة وتسويات سلميةء مما يفرض في كثير من الأحيان أنظمة 
جديدة - لكن ذلك ينتج في الأغلبية العظمى من الحالات عن إجماع بين القوى العظمى. 
إن الأنظمة التي تنشاأً بعد الحروب لم تفرضها قوة واحدة مطلقاء كما أنها تستمر مادام 
وجد توافق في الآراء بين القوى العظمى المسؤولة عنها 69 
كما أن المفهوم الواقعي بلعضلة الأمن لا يجد إلا قليلا من الدعم. كانت هناك 19 
حربا فقط مدفوعة بمقتضيات الأمن. وعلى أي حال. فقد لا تكون الحرب هي الاختبار 
الأمشل للمعضلة الأمنية. يؤكد جون هيرتزء الذي طرح هذا المفهوم لأول مرةء على أن 
الدول لم تشن حروبا وقائية إلا في الحالات القصوى©. يحاول الواقعيون الدفاعيون 
تحديد الظروفء سواء الفعلية أو المُدركة: التي يحدث هذا تحتها. قد تكون ال معضلة 
الأمنية مسؤوئة عن انعدام الأمن» والحشد العسكريء والصراعات الناجمة عن ذلك؛ 
وليس في وسعي استخدام بياناتي لتقييم هذا الفرضية. لكن البيانات تشير إلى أن 
المعضلة الأمنية ليست مسؤولة إلا عن عدد قليل فقط من الحروبء إذ كان الأمن هو 
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الدافع وراء أقل عن عشرين في المائة من الحروب التي نشبت بين القوى العظمى. 
وخلال الحرب الباردة. وهي الحالة الوحيدة ما يسمى بعصر القطبية الثنائية في 
العصر الحديث, كانت القوتان العظميان شديدق الحساسية لخسارة وكسب الحلفاء 
والعملاء. كما كانت عليه الحال في عصور القطبية الثنائية السابقة. يكون مثل هذا 
السلوك منطقيا إذا افترضنا أن قادة القوى العظمى يهتمون بالآثار اكتعلقة منزلتهم. 
على الأقل بنفس قدر !هتمامهم بأي فوائد أو تكاليف عسكرية أو اقتصادية لاتباع 
القطيع أو 5 وق ممتاءعاعل. 

يشير منطق المعضلة الأمنية إلى أن الدول الأكثر عرضة للتهديد ينبغي أن تكون 
أضعفها. ولا بد أن الدول الأقوى تشعر بقدر أقل من التهديد. في حين أن القوى 
المهيمنة تكون أقلها شعورا بالتهديد. وقد اعتمد كينيث والتز على هذا الاستنتاج 
الأخير في ادعائه بأن النظم الثنائية القطبين تكون أكثر استقرارا وأقل عرضة للحرب 
من نظيراتها المتعددة الأقطاب7©. ولأن القطبين يكونان من القوة بمكان في مواجهة 
الجميع: قهما بالقدر نفسه أكثر أمنا وأقل تأثرا بإضافة أو ارتداد أي طرف ثالث عن 
الكتلة التي تدور في فلك كل منهما. لا تقدم بياناتي أي دعم لهذا التخمين المنطقي على 
نحو بارزء بل العكس هو الصحيح؛ فقد وقعت ست من الحروب التسع عشرة التي 
نشبت للاعتبارات الأمنية في أثناء الحرب الباردة, واكتنفت كلها - باستثناء واحدة - 
إحدى القوتين العظميين. 

تفترض نظريات توازن القوى أن الأمن هوء أو ينيغي أن يكون, الشاغل الأول لجميع 
الدول بسبب الطبيعة الفوضوية للبيئة الدولية. تنشأ التهديدات من البيتة نفسهاء في شكل 
ا معضلة الأمنية, أو تتجم عن طموحات الدول المُعتدية. تشجّع أي من الظاهرتين الدول على 
زيادة قدراتها العسكرية وبناء التحالقات لردع المعقدين المحتملين. وباتباع مورغنثاوء افترض 
الواقعيون أن الحرب تكون أقل احتمالا عندما تمثلك القوى الحالية أفضلية عسكرية واضحةء 
ورغبة مُعلنة في استخدام القوة للحفاظ على الوضع الراهن**). وعلى العكس من ذلك. تكون 
الحرب أقرب احتمالا عندما تمتلك قوة «إمبريالية» - إذا استعرنا تعبيرات مورغنثاو - أو ائتلاف 
من تلك القوى: أفضلية عسكرية أو تكون قوى الوضع الراهن» لأي سبب كان عأجزة عن 
الاتحاد ضدها. 

وتشير البيانات إلى دعم مختلطء في أحسن الأحوالء لنظريات توازن القوى. تفشل 
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مجموعة البيانات والنتائج 

التوازنات غير المواقية كلقوى في ردع الدول التي تسعى إلى الهيمنة» لكتها تمنع انتصاراتها. 
بيد أثه يجب طرح هذا الادعاء بشيء من الحذرء لأن مجموعة بياناق لا تشمل «اللاحروب» 
قكة- ممم التي ريما تمت الحيلولة دون وقوعها بفعل وجود توازن غير موات للقوى, 
أو دعمها عن طريق التطبيق الفعال للردع الفوري. أما ما يتضح بالفعل من مجموعة 
البيانات وغيرها من الدراسات فهو نمط لافت للنظر من التصعيد غير اللحسوب من قبل 
القوى العظمى والمهيمنة. وفشلها في الانتصار في أي من الحروب الشاملة التي كانت 
مسؤولة عن إشعالها 59. تدعم هذه النتيجة على نحو جيد المهادئة انق سهلهط باعتبارها 
حلأ أخيراء ولكن ليس للحيلولة دون وقوع الحرب. 

تتعارض عدوانية بعض القوى الآفلة والضعيفة مح كل من نظريات المعضلة الأمنية 
ونظريات تواذن القوى. يجب على الدول الضعيفة أن تخثار بين المهادنة واتباع القطيح. 
ولكن ليس مهاجمة جيرانها الأشد قوة. وعلى أي حالء فإن جون هيرتز لم يفاجأ بعدوانية 
القوى المهيمنة, إذ إنه اعترف بأن دوافع بعض الدول تمثلت ف المصالح «التي تتجاوز 
الأمن الحقيقي» 60 

تتسم الأدلة على المكانة بوصفها دافعا للحرب بقوتها: مثُلت ال مكانة (العدد: 62) 58 
في المائة من مجموع الدواقع (العدد: 109), مما يجعلها متقدمة بفارق كبير عن الأمن 
(العدد: 20, و18 في المائة) والأسباب الأخرى (العدد: 7 6 في الماثة)» والانتقام (العدد: 11 
و10 في امائة)ء والمصلحة (العدد: 8. 7 في المائة). وهي تمل الدافع الرئيسي طوال الغترة 
الواردة في مجموعة البيانات, والتي تبلخ أربعة قرون تقريبا. أما الانتقامء مثل اللكانة» فهو 
تعبير عن المزاج ومتصاط أو الروح. وعند أخذهما معاء تمثل المكانة والانتقام 73 من 
بين 107 دوافعء وبالتالي فهما مسؤولان عن 68 في اللائة من جميع الحروب. يتراءى لي أن 
هذه الأرقام من الأهمية بمكان, فالتشديد على أهمية المكائة بوصفها دافعا للحرب يساعد 
على تفسير الفشل الملحوظ لكثير من الأطراف البادئة في إجراء تقييمات معقولة للتوازن 
العسكري واحتمالات التصعيد. 

ومنذ اليدايات الأونى للحضارة في بلاد ما بين النهرين 12صسدأوموموء14 وحوض 
البحر الأبيض المتوسطء اكتسب الأقراد والوحدات السياسية الشرف والمكانة عن طريق 
القوة العسكرية أولاه وثانيا من خلال ما أسماه فيبلين د«عاطعلا بالاستهلاك المفرط 
1 قنامبع اترعورم 617 وطوال معظم الفترة التي اتطوت عليها مجموعة 
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البيانات, أصيحت القوى عظمى بسبب قوتها العسكرية والاقتصادية. وفي أواخر القرن 
التاسع عشرء بدأت الحرب تفقد بعضا من جاذبيتها. وقد تسارعت هذه العملية بعد 
كل من الحربين العاميتين. بيد أن العديد من القوى الصاعدة الأوروبية وغير الأوروبية, 
حاولت - مع بعض النجاح - أن تطالب بنيل المكانة بناء على معايير أخرى(62). وخلال 
فترة ما بعد الحرب. سعت كل من أمانيا واليابان والصين إلى نيل المكانة عن طريق 
وسائل غير عسكرية في المقام الأول. يبدو هذا التطور قد تأخر كثيراء باعتبار أنه من 
بين الخصائص المميزة للحداثة أن تفتح مسارات متعددة للشرف والكانة. وإلى حد 
كون الحرب صارت سيئة السمعة على نحو متزايدء سيزداد بروز الوسائل الأخرى ليل 
المكانة. كما سيقل تواتر الحروب. 
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الجزء الثالت 


الحرب في المستقبل 


هه 


«إن الحرب تتراجع ليس لأنها لم 7 

تعد ممكنة أو جذاية. ولكن لأن ١‏ 
الشعوب والقادة في العام المتقدم 7-١‏ 
- حيث كانت الحرب متوطنة . ١‏ 
في الماضي - اكتشفوا على نحو .7 
متزايد أن الحرب مثيرة للاشمئزال  7١‏ 


وسخيفة؛ وغير حكيمة» 


المصلحة والأمن 


هناك العديد من العجائب. ولكن 
ليس من بينها ما هو أكثر «عجباء غرابة» 
قوة. وبشاعة» «مضاء0 من الإنسان. 


سوفوكليس!! 


في هذا الفصلء سأحول اهتمامي من الحرب في 
الماضي إلى الحرب في المستقبلء وسأتساءل عما إذا 
كان المستقبل سيكون مشابها للماضي. هل سنبتلى 
بالحرب بين الذول في هذا القرن كما حدث في 
الماضي؟ هل يعقل أن يقل عدد الحروب بين الدول» 
أو حتى يختفي بعد أن يتوسع نطاق استخدام 
الوسائل السلمية لحسم التنافس بين الدول؟ 

هناك توجه عام بين علماء الاجتماع لاستخدام 
النتائج التي توصلوا إليها حول المماضي لفهم 
المستقبل. وهنا يقذف الإسقاط المتوازي مدعهنا 


غ06 في وجه التاريخ: نادرا مايشبه 


153 


لماذا تتحارب الأعمم؟ 


المستقبل الماضي - في أي مجال - وخصوصا في مجالي السياسة والعلاقات الدولية. تحدث 
الانقطاعات الحادة تحولات هائلة في ديناميات التفاعل الاجتماعي. إن الحروب المحدودة 
بين الأسر المالكةء والتي ميزت أوروبا طوال القرن الثامن عشرء قد عفا عليها الزمن بفعل 
الثورة الفرنسية ومفهومها للأمة المستعدة للقتال. استتب السلام في أوروبا في العام 21815 
وبحلول نهاية القرن, اعتبر كثير من المراقبين من عميقي التفكير أن احتمال نشوب حرب 
بين القوى العظمى صار بعيدا بشكل متزايد. لكن الحرب العالية الأولى حطمت هذا 
الوهم. ومعه تفاؤل الحضارة الأوروبية. ويعد عدة عقود من الزمنء بدت الحرب الباردة 
إلى العديد من صناع القرار والعلماء وكأنها مستقرة على نحو ملحوظء وم يتوقع إلا 
قليلون زوال أو التفكك اللاحق للاتحاد السوفيبتي. وقد تطور العام في حقبة ما بعد 
الحرب الباردة بطرق تتحدى توقعات الليبراليين والواقعيين على حد سواء. 

وكثيرا ما تنتج التحولات من هذا النوع عن ملتقيات غير خطية تندمج فيها تسلسلات 
سببية مستقلة إلى حد كبير لإحداث تحولات جذريةء وصاخبة في كثير من الأحيانء في 
السلوك. وهناك أسباب وجيهة للاعتقاد أن الحرب العالمية الأولى ونهاية الحرب الباردة 
كانتا نتيجة لمثل هذه الملتقيات©. 

وقد تعمدت تجنب أي محاولة للتنبؤ بمستقبل الحرب بناء على دراسة الماضي. ولا 
يعني هذا أن الماضي لا علاقة له بالتفكير في المستقبلء فأنماطه ال ملاحظة تصلح كنقطة 
انطلاق - وليس نقطة نهاية - للأفكار المتعلقة بالمستقبل. وبالإضافة إلى ذلكء فإن 
التفحص الدقيق للماضي يكشف التغيرات الحادثة في الظروف ا مسؤولة عن هذه الأنماط 
أو الانتظامات 5غ تاذعةاناوة: التي لم تتضح آثارها بعد أو التي بدأت تؤثر من فورها في 
السلوك. وبأخذ هذه الغايات في الاعتبار. سأصف أنماط بدء الحرب منذ القرن السابع عشر 
وحتى الوقت الحاضرء مع التركيز على تلك التي اعتبرها أهمها. وقد رتبت تحليلي حول 
الدوافع الخمسة التي استخدمتها لفهم بدء الحرب وتحديد الأنماط والاتجاهات التي 
نشأت خلال القرون الأربعة التي تغطيها مجموعة بياناق» وسأقوم بطرح تكهنات مستنيرة 
حول احتمال استمرار هذه الأماطء وما إن كانت اتجاهات بعينها ستزداد وضوحا. وكما 
أن الثورة الاجتماعية في ستينيات القرن العشرينء والتي وصفتها سابقاء توضح على نحو 
فعال للغاية, فمن الممكن للتسلسلات السببية التي تؤدي إلى الملتقيات غير الخطية أن 
تحدث في مجالات م يتم التفكير مسبقا في أنها ذات صلة بالسلوك المعني. ولذلك فإن أي 
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تكهنات يتم التوصل إليها بناء على الأنماط والاتجاهات الملاحظة يجب أن تبقى مبدثية 
للغاية: لأننا بببساطة لا نعرف مسبقا أي تطورات أخرى قد تمارس تأثيرا مهماء إن لم يكن 
حاسماء على الفائدة أو الوتيرة, أو الطبيعة المتصورة للحرب. 


أنماط الحرب 9 

ما بين وستفاليا والثورة الفرنسية, كانت الحرب أقل تواترا مما كانت عليه في الماضي 
على الرغم من أنها كانت أوسع نطاقا في كثير من الأحيان. إن مجموعات البيانات التي 
تدرس مراحل تاريخية أقدم من مجموعة بياناق» والتي سعت إلى أن تشمل جميع 
الحروب. تشير إلى أن بواكير أوروبا الحديثة تمثل أكثر عصر للحروب نمتلك حوله أدلة 
تاريخية جديرة بالاعتماد. كانت هناك حرب جديدة كل ثلاث سنوات في المتوسط. وخلال 
القرنين السادس عشر والسابع عشرء كانت القوى العظمى في حالة حرب طوال 95 في 
المائة من الوقت. وانخفض تواتر سنوات الحرب بين القوى العظمى إلى 71 في المائة خلال 
القرن الثامن عشرء وإلى 29 في المائة في القرن التاسع عشر المعدل ©. علينا أن نتوخى 
بعض الحذر في تفسير هذه الأرقام بسبب صعوبة تفريق الحرب بين الدول عن الحرب 
داخل الدول قبل العام 1648: بل وبعد ذلك في بعض الأحيانء كما لاحظنا في الفصل الرابح. 

وقعت حروب القوى العظمى مرة كل خمسة عشر عاما في المتوسط خلال القرن 
العشرينء لكنها وقعت مرة كل أربع سنوات في القرن السادس عشر. ومع ذلك فقد 
كانت حروب القرن العشرين أشد تدميرا للأرواح وا ممتلكات. ويعزى تدميرها إلى العديد 
من التطورات الداعمة: وأهمها اكتناف شعوب بأكملها في الحرب, والتطورات البعيدة 
المدى في مجالي التكنولوجيا العسكرية والقدرة التنظيمية» وزيادة تقبل القوة باعتبارها 
واحدة من أدوات السياسة العامة للدولة. احتفظت الدول في وقت السلم بجيوش 
يعملون تحت إمرة هيثة الأركان العامة. وتساعدهم عناصر تقنية تمتلك الموارد العلمية, 
والهندسيةء والاقتصادية للدولة التي تقف وراءها 5. 

واعتبارا من أواخر القرن السابع عشر وحتى أوائل القرن العشرين: بدت الحرب 
بالنسبة إلى الكثيرين وكأنها وحش جار ترويضه. إذ صارت أهدافها ووسائلها محدودة 
بشكل متزايد. وكما ذكرت آنفاء لم يعد الحكام يقومون باغتيال أو تسميم خصومهم, 
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بل كانوا يعاملون بعضهم البعضء وممثليهم: وفقا لقواعد الاحترام, حتى عندما كانت 
دولهم في حالة حرب ©). خلال النصف الأول من القرن السادس عشرء شجعت الحروب 
الإيطالية والألمانية على تطور البعثات الديبلوماسية والسفارات لمساعدة الحكام في إدارة 
شؤون السياسة الخارجية. ويعد العام 1648, عادت أوروبا الكاثوليكية والبروتس نانتية 
مرة أخرى إلى التواصل فيما بيتهماء وتعاون الديبلوماسيون في كل متهما على التوصل إلى 
اتفاقيات الس لام في أوتريخت #طعدهانا (1713): وراستات643ه1 (1714) ؛ وكارلوفيتز 
ةن (1718): ونيستاد 25:88 (1721). تطور القانون الدولي بسرعة كجزء من 
جهد أوسع لتنظيم وتهذيب ممارسة الحرب. وتطورت القواعد ال منظمة لتبادل التشريفات» 
وؤيواء القوات في الأراضي الأجنبية والحصول على الأموال والمؤن من السكان في مناطق 
الحربء ومعاملة السجناء. وأصبح مفهوم البلدان المحايدة مقبولا على نطاق واسع؛ على 
الرغم من أنها كانت مضطرة للسماح للجيوش بال مرور عبر أراضيهاء أو مأ يعرف بحق 
المرور الآمن كتال:مصصة كرطتعهعا. ومع ذلكء كان يتعين على هذه الجيوش دفع تعويض 
عن أي أضرار تتسبب فيها. كان يتم تبادل الأسرى من الضباط بصورة روتينية. لكن كان 
من ا ممكن إرسال الجنود الحاديين إلى حبل المشتقة. بيد أن هذه الممارسة توقفت خلال 
القرن الثامن عشرء عندما بدأ ينظر إلى المجندين باعتيارهم أشخاصا يقومون بخدمة 
الدولة, وليسوا مجرمين 07. 

اقتصرت الحرب في القرئين السابع عشر والثامن عشر على أسباب فنية واقتصادية في 
المقام الأول. أدى اختراع الحربة عدم بردط والمدفعية الأكثر قدرة على الحركة. إلى جعل 
القتال أشد فتكاء مما أدى بدوره إلى جعل تجنيد المرتزقة عملية صعبة ومكلفة. ومع 
ذنك. فقد وجدت الدول الوسائل اللازمة لتمويل وتزويد جيوشها بألمؤن على الرغم من 
كونها أكبر من أي وقت مضى. وفي العام 1552: قذر مستشارو شارل الخامس وعاتقط0) 
أنهم يدعمون 148 ألف رجل في أطانياء وهولنداء ولومبارديء ونابوليء وشمال أفريقيا 
وإسبانيا. وفي العام 5 كان بوسع فيليب الرابع 177 نائط2 ملك إسياتيا أن يحشد 300 
ألف جندي نظامي و500 ألف من الميليشياأت. وقد تزايد حجم جيش لويس الرابع عشر 
177 5أناه.آ من 273 ألف جندي في العام 1693 إلى 395 ألفا في العام 1696, وكان بإمكان 
دولة صغيرة مثل الجمهورية الهولندية الناشئة حشد 66 ألف رجل في العام 1606. وفي 
الام 1756 كان العدد الإجمالي للأوروبيين المسلحين نهو 1.3 مليون. 
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ولأسياب اقتصادية واسترائيجية: فضلت الجيوش الأوروبية المناوشات والمناورات 
المحدودة وعمليات الحصار على المعارك الضارية. ولم يخض دوق مارلبورو 4ه ©16نه10 
طعده:هطاتماة. الذي اشتهر بعدوانيته. سوى أربع معارك كبرى في سياق حملاته القارية 
العشر. وقد نشأآت واحدة منهاء وهي معركة مالبلاكيه :014و هاملة36 التي دارت رحاها 
في العام 1709 عن حاجة مارليورو السياسية إلى نصر حاسم. كانت هذه أكبر موقعة في 
أوروبا قبل معركة بورودينو متلكه802 في العام 1812, وشارك فيها 200 ألف جندي من 
القوات البريطانية» والهولندية. والفرنسية: والإمبراطورية. وعندما انقشع غبار المعركة, 
كان »هناك 30 ألف قتيل . لكن علينا توخي الحذر فيما يتعلق بعزو اجتناب خوض 
المعارك إلى قوتها التدميرية أو تكاليفهساء إذ كانت عمليات الحصار في بعض الأحيان على 
القدر نفسه من الدموية والتكلقة. 
وقد توازى النمو الكبير في حجم الجيوش العاملة مع تزايد أعداد السكان. وقدرة 
بعض الدول على جمع الثال لأغراض الحرب. وقد سخرت الثورة الفرنسية ونابليون هذه 
الإمكانية من أجل تغيير طبيعة ونطاق الحروبء مما أجبر خصومها على أن يحذوا حذوها. 
وما بين عامي 1792 و1815 - وهو عصر الحروب الثورية الفرئسية والحروب 
النابليونية - وقعت 713 معركة ضارية . وقد بلغ جيش تابليون أقصى حجم له. والمؤلئف 
من 600 ألف رجل. عشية غزوه روسيا في العام 1812 © وفي العام 1814, حشدت 
الدويلات الأمانية وروسيا نحو مليون رجل في ساحة المعركة التي دارت بين الجائبين!011. 
كان كلاوزفيتز محقا في ملاحظة أن الحرب صارت: 
محل اهتمام الشعب ككلء ومن ثم اتخذت طابعا مختلقا تماماء 
أو اقتربت بالأحرى بشكل وثبق من طبيعتها الحقيقية. وهو الكمال 
المطلق. على ما يبدى ثم تكن هناك نهابة للموارد التي يتم حشدهاء ققد 
اختفت كل الحدود في غمرة النشاط والحماس الذي تنديه الحكومات 
ورعاياها ممة عوامل مختلفة زادت هذه الحماسة بقوة. منها اتساع 
نطاف الموارد المتوافرة, واللجال الواسع للفرص اللتاحة. وعمق الشعور 
المستثار عموما. كان الهدف الوحيد للحرب هو الإطاحة بالخصم. 
وقبل أن يركع الخصمء لم يكن بالإمكان التوقف عن القتال ومن ثم 
محاولة التوفيق بين المصالح اللتعارضة 02, 
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ويعد إزاحة نابليون من طريقهم بلا رجعة أقنع كثير من الساسة والجنرالات أنفسهم 
بأن الحرب بين القوى العظمى ستصير مرة أخرى نادرة, أو على الأقل محدودة في أهدافها. 
ومقيدة في نطاقها وممارساتها. اعتقد كلاوزفيتز أن هذا لن يحدث إلا إذا «شهدنا مرة 
أخرى انفصالا تدريجيا يقع بين الحكومة والشعب». وقد اعتبر هذا أمرا مستبعدا للغاية 
لأسباب كثيرة. أهمها السابقة التي أرستها الحروب النابليونية. وفي هذا السياق. يحذر 
كلاوزفيتز قراءه قائلا: «بمجرد أن تهدم الحواجز - والتي بمعنى ما لا تتكون إلا من جهل 
الإنسان بما هو ممكن - فليس من السهولة بمكان أن يعاد بناؤها مرة أخرى. عندما تكون 
المصالح الكبرى على المحكء فإن العداء المتبادل سيعبر عن نفسه بالطريقة ذاتها التي 
يفعل بها ذلك في أيامنا هذه» 02 

يزودنا القرن التاسع عشر بأدلة على وجهتي النظر هاتين: فقد انخفض عدد الحروب 
بشكل حادء مما يجعل من السنوات الممتدة ما بين عامي 1815 و1914 أول فترة تستغرق 
قرنا من الزمان» والتي كانت سنوات السلام فيها أكثر من سنين الحرب. تتسم الحروب 
المتعددة بين القوى العظمى - مثل حروب توحيد أطانيا (1864: 1866, 1870 - 1871)» 
وحروب توحيد إيطاليا (1848, 1859) - بكونها نشبت من أجل أهداف محدودة, كما 
استمرت لفترة محدودة. كان الاستثناء هنا هو حرب القرم التي استمرت لثلاث سنوات 
(1853 - 1856). ومع ذلكء فقد تألفت من سلسلة الاشتباكات القصيرة والحادة في البر 
والبحرء بالإضافة إلى حصار مدينة سيفاستوبول 567250501 الذي استمر لدة سنة. 

بدا الرأي العام معارضا للحرب على نحو متزايد. أفرزت الحروب النابليونية جمعيات 
عديدة للسلام على جانبي المحيط الأطلسي 4'). وبالسير على خطى ريتشارد كوبدن 0065© 
وجون برايت ؛طعة:8, بدأ الليبراليون في كل مكان ينظرون إلى السلام باعتباره خادما للتجارة 
والصتاعة. اتخذ مؤتمرا لاهاي لعامي 1899 و1907 خطوات مهمة لتقليص القدرة التدميرية 
للحرب 09 أما المؤتمر الثالث: الذي كان سيعقد في العام 1917 فقد ألغي بسبب الحرب 
العالمية الأولل» فكان سيتناول الاستبدال المحتمل للتحكيم ههفهمافناعة بدلا من الحرب. إن 
مؤتمري لاهايء والألعاب الأولمبية» التي نظمت أولى دوراتها في العام 1896: والحماس للختي 
الفولابوك علتامداه17 والإسبرانتو منهدمءم:8 كلغتين دوليتين للسلام» ونمو السقر عبر الحدود 
والتفاهم الذي بدا أنه يحققه في أعقاب ذلك. أدت جميعها إلى بث الأمل بين أصحاب الآراء 
التقدمية في أن العلاقات الدولية قد تصبح محكومة بالقانون على نحو متزايد. وفي العام 
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9ه كان الشاعر الأمريكي رالف والدو إيمرسون ده5م»د8 يشعر بالثقة الكافية ليعلن 
أن «الحرب تلفظ أنفاسها الأخيرةء وأن السلام العالمي يعد أمرا مؤكدا مثل هيمنة الحضارة 
على الهمجية» ©0. وفي العام 1899, نشرت البارونة النمساوية بيرتا فون سوتر 56# ده 
رواية مناهضة للحرب. حملت عنوان «لتسقط الأسلحة!» (:81160 سعتكقه 187 وذط!) والتي 
سرعان ما أصبحت من أكثر الكتب مبيعا على مستوى العالم. كما أدت لفوزها بجائزة نوبل 
في العام 1905. وفي العام 1910 قام نورمان أنجيل ااءوهة؛ وهو مؤلف آخر للكتب 
الراتجة, والذي فاز لاحقا بجائزة نوبل, بفضح زيف الاعتقاد بأن احتلال أراض يمكن أن 
يزيد الثروة الوطنية 07, 

أما الدليل الذي يثبت صحة تشاؤم كلاوزفيتز فتوفره الحرب الأهلية الأمريكية (1861 
- 1865 والتي تشبه الحروب النابليونية السابقة لها في كل من نطاقها والدمار الذي 
تسببت فيه. أوشكت الحرب القرنسية - البروسية» وهي الحرب الثالثة والأخيرة من حروب 
توحيد أمانياء على التصاعد بشكل خارج عن السيطرة بعد هروب لويس نابليون من 
باريس *". أثبتت الحرب الروسية - التركية (1877 - 1878). وحرب البوير (1899 - 
2) والحرب الروسية اليابانية (1904 - 1905) أنها أكثر تكلفة مما تخيله أي من 
الجانبين المشاركين فيها. وكذلك فقد زودت الحرب الروسية - اليابانية المراقبين الأوروبيين 
بأدلة دامغة على قدرة المدافع الرشاشة والأسلاك الشائكة على صد هجمات المشاة مع 
خسائر فادحة. وفي معظم الحالات» فإن الدروس المستفادة من هذه الصراعات. والتي 
تبدو واضحة تماما عند النظر إليها لاحقاء قد ضاعت في المؤسسات العسكرية الأوروبية. أما 
المارشال هيلموت فون مولتكه 84011 <ه7 الأكبرء وهو مهندس انتصار ألمانيا في الحرب 
الفرنسية - البروسية. فقد رفض الحرب الأهلية الأمريكية على أنها «رعاع مسلحون يطارد 
بعضهم البعض في جميع أنحاء البلادء والذين لا يمكن أن يتعلم امرء شيئا منهم» 09. 
وبالنظر إلى التزامهم بتنفيذ العمليات الهجومية لأمباب تنظيمية: وأيديولوجية وطبقية, 
وقبل كل شيء باعتبارها قضية متعلقة بالشرفء رفض جترالات أوروبا إعادة النظر في 
استراتيجياتهم الهجومية أو التكتيكات المتعلقة بها. وفي العام 1914 دفعت جيوشهم 
وبلدانهم تمن عنادهم غاليا. أفادت الحكمة التقليدية طويلا بأن هيئات الأركان العامة 
الأوروبية تلتزم بتنفيذ عملياتها الهجومية لأنها تعتبرها الوسيلة الوحيدة لخوض حرب 
قصيرة. والانتصار فيها 27. بيد أن الأدلة الجديدة توضح أنه بحلول العام 1914 لم يكن 
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لدى كبار الجنرالات الأمان أي أوهام أن الحرب ستكون شيئا غير مغامرة مكلفة وطويلة 
الأمد. لكنهم قاموا على نحو متعمد بخداع الزعماء السياسيين لكي يعتقدوا أن تحقيق 
نصر سريع وحاسم ضد فرنسا كان أمرا ممكنا. أما رئيس هيئة الأركان الألمانيةء هيلموت 
فون مولتكه (الأصغر)» فقد كان واثقا أيضا من أن الجيش الأطاني لا يمتلك خطة حربية 
تتيح له شن حرب في الشرق ضد روسيا وحدها (1©. كان مولتكه وفالكنهاين» كما ذكرت 
في موضع آخرء مسستميتين لخوض الحرب بدافع من كراهيتهما لفرنسا ولاعتقادهما بأن 
الحرب ستساعد في الحفاظ على طبقتهما وعلى قيمها 20 

كانت الحرب العامية الأولى أشد تدميرا بكثير من سابقتها النابليونية» إذ فقد نحو 9.4 
مليون من المقاتلين حياتهم كما تعرض ملايين أكثر للتشويه الجسدي أو النفمي (03. توفي 
أكثر من مليون من المدنيين بسبب الجوع. أو التطهير العرقيء أو المرض. أدت الحرب» 
والحصار التالي لها على ألمانيا والنمسا من قبل الحلفاء المنتصرينء إلى جعل سكان أوروبا 
الوسمطى أكثر عرضة لخطر الإصابة بجائحة الإنفلونزا خلال عامي 1918 - 1919. كان 
للحرب العابمية الأولى وتداعياتها الوحشية عواقب ثقافية وفكرية بالغة العمق. فقدت 
الثقة الأوروبية بالنفس إلى جانب دورها الرائد في العاله مما شجع على ظهور أشكال 
من التعبير الأدبي والفني والسياسي التي تنم عن التحديء والشك. والارقباك والاغتراب. 
من المفهوم أن الحرب قد أثارت آمالا عريضة في منع نشوب أي اندلاع مستقبلي للأعمال 
العدائية في أوروبا. من جانبه» فإن الرئيس الأمريكي وودرو ويلسون 1505ة/10: الذي كان قد 
برر دخول بلاده إلى الحرب باعتباره أمرا ضروريا لكسب «الحرب التي تنهي كل الحروب»» 
قد أخذ زمام المبادرة في صياغة اتفاقيات السلام التي من شأنها أن تقلل احتمالية نشوب 
الحرب في المستقبل. وكانت واسطة العقد هي تكوين عصبة للأمم» والتي يمتلك أعضاؤها 
القدرة على العمل بشكل جماعي ضد أي معتد 29, 

يقول المؤرخ |. ف. كلارك ع1نهات إن الحرب العايلية الأولى أحدثت تغيرات جوهرية 
في المواقف الغربيسة تجاه الحرب. وهو يرى أن «كل ما كتب عن الحروب المستقبلية 
منذ هيروشيما لا يعدو كوئه مجرد تكرار وتضخيم لما قيل بين الحربين العالليتين» (25, 
وفي عشرينيات وثلاثينيات القرن العشرينء كان هناك اعتراف واسع النطاق بأن الحرب 
الحديفة قد أصبحت. على حد قول ونسثون تشرشل القكهنا01). «امدمر ا محتمل 
للجنس البشري» ©©. أما سيغموند فرويد كناءع8, وهو حجة أخرى تحظى بالاحترام. 
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فشعر بالقلق من أن العلم قد سيطر على الطبيعة لدرجة أنه يتيح الفرصة للدول التي 
تمتلك القوة لأن «يبيد بعضها بعضا حتى آخر رجل» 27. وفي العام 1930, طرح ألبرت 
أينشتاين حيله المعنون «اثنين في المائة» بلعضلة الحربء وفيه جادل بأنه إذا قام اثنان في 
المائة فقط من الذين استدعوا برفض الخدمة العسكرية. فإن «الحكومات ستصير عاجزة, 
إذ إنها لن تجرؤ على إرسال مثل هذا العدد الكبير من الناس إلى السجن» 290. وجدت 
المشاعر المناهضة للحرب تعبيرا عنها في مؤتمر واشئطن البحري لعامي 1921 - 1922 
والذي تمخض عن ثلاث معاهدات وعن ميثاق كيلوغ - بريان 2004 لصداء8 ه111 
لتجريم الحرب. والذي وقعته 15 دولة في أغسطس 1928 22. ازدهرت حركات السلام 
مرة أخر: ى في بريطانياء وفرنساء والولايات المتحدة حتى واجهت هتلرء وأدرك العديد من 
أعضاتهاء إن م يكن أغلبهم: بأن شهيته للعدوان لا يمكن استرضاؤها بالتنازلات 69. كانت 
هزيهة أمانياء وفقدانها للأراضي» وتصورها لمعاهدة فرساي كإهانة غير مقبولة, قد أثارت 
استياء كبيرا تم إذكاؤه وحشده من قبل اليمين الأطاني والاشتراكيين الوطنيين (النازيين) 
لنزع الشرعية عن جمهورية فايهار (07). وكما هو معروف جيداء أدت إعادة تسليح أمانيا 
النازية التي قامت بريطانيا وفرنسا بتهدئتهاء إلى إلغاء الأحكام الرئيسية لتسوية فرسايء 
وأطلقت العنان للحرب العاطية الثانية في أوروبا - من خلال التحالف مع إيطاليا واليابان 
والاتحاد السوفييتي. 
كانت الحرب العاطية الثانية أشد تدميرا من الحرب العايلية الأولى» على الرغم من 
أنها كانت حربا تتعلق بالحركة. تتراوح التقديرات المتعلقة بعدد القتلى من خمسين 
مليونا فصاعداء بما في ذلك الجنود والمدئيون 02. كان سير الحرب وحشيا حتى عند قياسه 
بمعايسير الحرب العاطية الأولى. وفي الشرقء كان الأللمان يقومون بتجويع أو قتلء أو إنهاك 
جنود العدو المستسلمين حتى الموت. كانوا يطلقون النار على المفوضين واليهود بمجرد 
رؤيتهمء وسلبوا البلدان التي احتلوها من اللواد الغذائية والسلع الضرورية الأخرى من 
دون أي اعتبار للاحتياجات المحلية 23. أجرت القوات الجوية الألمانية حملات لقصف 
المدن الأوروبية, بدأت بتدمير مدينة غورنيكا الإسبانية والتي بلغت ذروتها في هجماتها 
على لندن بالقنابل الطائرة من طراز 1 - /ا وصواريخ 2 - 57/7 2©. قام الجيش الألماني بقتل 
أو تجويع ما بين 700 ألف و1.5 مليون من سكان لينينغراد 2065بعصنمع.آ خلال 900 
يوم من الحصارء والقصف الجوي والمدفعي ”. وبدورهم, لمم يكن السوفييت يسمحون 
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دائما للجتود الألمان بالاستسلام. وكانوا يرسلون من يقبلون استسلامهم إلى معسكرات 
الأعمال الشاقة التي لم يعد معظم من أرسلوا إليها أبدا ©. استخدم الجيش الأحمر 
جنودهء عادة من الكتائب المعاقبة. في إزالة حقول الألغام عن طريق تسيير تشكيلات 
الجند عبرها 77). على العموم, فإن السوفييت فقدوا أكثر من 26 مليون نسمة خلال أربع 
سنوات من الحرب 080 

كانت الحرب في البلقان أشبه بالحرب في الشرق» لكن على نطاق أصغر. لم يُعط أو يُطلب 
أي جزء من الأرض من قبل القوات غير النظامية المتناحرةء أو الألمان والثوار الشيوعيين 
الذين يحاربونهم. وترافق هذا القتال مع عمليات قتل واسعة النطاق للصرب واليهود 77, 
وقد ارتكب الحلفاء فظائعهم أيضاء والتي كان معظمها في صورة قصف جويء ليلا ونهاراء 
للمدن الأمانية. ففي هجوم واحد بالقنابل الحارقة على مدينة دريسدن قرب نهاية الحرب» 
قتل عشرات الآلاف من الأشخاصء كان جميعهم تقريبا من المدفيين 9*). تم تضليل طواقم 
الطائرات القاذفة, بصورة متعمدة. عن أهدافهم الحقيقية - أي المدن والعمال والحياة 
المتحضرة لألمانيا - من قبل الحكومة البريطانية التي كانت تدرك انتهاكات القانون الدولي 
التي تنطوي عليها هذه الهجمات 47). ربما دارت أقل الحروب تقبيدا في الشرق الأقصى, 
حيث نفذ اليابانيون أعمال عنف غير مبررة ضد المدنيين الآسيويين 2. وفي نانجينخ. اهتاج 
الجنود اليابانيون وأقدموا على قتل أكثر من 70 ألفا من س كان اللدينة (43). وكانت الغارات 
الجوية الأمريكية ضد امدن اليابانية مدمرة بالمثل» أدى إلقاء القنابل الحارقة على طوكيو فى 
يونيو 1945 إلى إحراق 15.8 كيلومترا مربعا من المدينة وقتل ما يقدر بنحو 87,793 شخصا 
4. وأدى قصف هيروشيما بالقنابل الذرية إلى قتل 145 ألف شخص.ء كما أشار - مثلما 


لامثيل لها 49). ومثلهم في ذلك مثل الروس والأمان» كان اليابانيون والأمريكيون يرفضون 
في كثير من الأحيان قبول استسلام المقاتلين الأعداء 46). 

وكان من الممكن للحرب الباردة أن تطلق العنان لحرب أشد تدميراء أي حرب من 
شأنها تحويل غلو تشرشل وفرويد إلى واقع قبيح لا رجعة فيه. لم تتحول الحرب الباردة 
إلى ساخنة إلا في المناطق النائية والحدودية والحروب بالوكالة. أما المواجهات المباشرة 
بين الولايات المتحدة والصين في كورياء والتدخل الأمريكي في الهند الصينية؛ والتدخل 
السوفييتي في أفغانستان. والحروب المختلفة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا بين 
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عملاء القوى العظمىء فكانت لها تكلفة بشرية باهظة. وأثارت في أكثر من مناسبة 
احتمال وقوع مواجهة مباشرة بين القوى العظمى. وجاءت النهاية السلمية للحرب 
الباردة بمثابة مفاجأة كبرى للجميع. فيما يختلف العلماء حول سبب وقوعهاء وهم 
يواصلون مناقشة أصولها 47 
نال عاط ما يعد الحرب الباردة نصيبه من الحروب. لكن أيا منها لم يكن في مثل تدمير 
أي من الحروب الكبرى الني نشبت خلال الحرب الباردة. إن الحرب العراقية الإيرانية, 
خلال الفترة 1980 - 1988, والتي م تنخرط فيها أي من القوتين العظميينء كلفت إيران ما 
يقدر. بمليون قتيل. وقع بعض الإيرانيين ضحايا جراء استخدام العراق للأسلحة الكيميائية. 
وتقدر الخسائر البشرية العراقية ما بين 250 ألغا و500 ألفء كما قتل آلاف المدنيين من كلا 
الجانبين بسبب الغارات الجوية والصواريخ 49). ومع ذلك فلايزال احتمال نشوب صراع 
كارثي باقياء مع تزايد انتشار الأسلحة النووية. تمتلك الهند وباكستان كثيرا من الأملحة 
وأنظمة إطلاق الصواريخ, وكذلك إسرائيل. ويبدو أن إيران وكوريا الشمالية ملتزمتان 
بنشاط بالانضمام إلى نادي الدول النووية. ويمكن لمواجهة نووية شاملة فى شبه القارة 
الهندية أن تقتل عددا من الناس يزيد على من لقوا حتفهم في الحرب العالية الثانية 9», 


قراءة في أوراق الشاي 

يكشف هذا الاستعراض الموجز للحرب في العصر الحديث عن ثلاثة اتجاهات 
متناقضة: انخفاض في التواتر الإجمالي للحربء وزيادة في شدة فتكهاء ونمو مطرد في 
المشاعر المناهضة للحرب 60 تشبه هذه الاتجاهات أوراق الشايء لأن المتفائلين 
والمتشائمين يقرأونها بشكل مختلف. ثم يستخدمونها كأساس لروايتين متناقضتين 
تماما. بالتسبة إلى المتفائلينء فهي توفر أدلة على أن الحرب بين الدول تمثل انتكاسة 
ويتطلعون إلى اليوم الذي تختفي فيه تماماء على الأقل بين الاقتصادات المتقدمة في 
العالم. وفي القرن الثامن عشرء كتب مونتس كيو 4ا16داو340265 أن «السلام هو الأثر 
الطبيعي للتجارة» (51, كما جادل كانط غصهك على نحو شهير في العام 1798 فقال إن 
«روح التجارة» «لا تتفق مع الحرب». وهو شعور ردده وراءه كل من جيريمي بنتام 
تسمعطامء8, وليبراليا مانشستر ريتشارد كوبدن وجون برايت 2. وفي العام 1848, 
كتب جون ستيوارت ميل 34111 قائلا: «إن التجارة هي ما يعمل بسرعة على جعل 
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الحرب شيئا من الماضي» 57). أما ثورستين فيبلين «ءاطاء”7, ونورمان أنجيل 1أععصف. 
وجوزيف شومبيتر فساقوا حججا مماثلة في أوائل القرن العشرين 6# 

وفي مرحلة لاحقة. جادل ريتشارد روزكرانس عمصدىءء56ه.2 أن الدول التجارية لا تمتلك 
حافزا لخوض الحرب لأن الحصول على المواد الخام وغيرها من السلع عن طريق التجارة 
يكون أرخص ذائما منه عن طريق الغزو 59). قامت مجلة الإيكونومست 156دمصمء8, 
ووسائل الإعلام بشكل عام بالتلاعب كثيرا بالاكتشاف المفترض أنه لا يوجد بلدان بهما 
فروع لسلسلة مطاعم ماكدونالدز 84202145 قد خاضا حريا ضد بعضهما البعض. أما 
توماس فريدمان ههدل5216, وهو من أبرز دعاة العولمةء فيصر. كما فعل الراديكاليون 
الإنجليز من قبله. على أن الاقتصادات المفتوحة تعزز الديموقراطية والسلام 50 

يؤكد مؤيدو برنامج السلام الديموقراطي للبحوث على أن أهم استنتاج تال للحرب 
في مجال العلاقات الدولية هو عدم وجود حروب بين الدول الديموقراطية 7©. يشير 
المتفائلون أيضا إلى «شيفرة السلام» ععدعم 6ه عله أو «العهد العالمي»: وهي تعبيرات 
تستخدم لوصف القيودء والقواعد والالتزامات الإجرائية والاحترازية التي بدأ تطبيقها في 
عشرينيات القرن العشرين ومن ثم تعزيزها بشكل كبير في فترة ما بعد الحرب 687). ومن 
بين أهم هذه المعايير نجد ذلك المتعلق «بوحدة الأراضي» *6. أما الآخر فهو المحظور 
(التابو: ووطة) الذي نشأ حول الأملحة النووية» أو على الأقل العرف الذي يقضي بعدم 
استخدامها ©). أما جون مويللرء وهو مؤلف كتاب عميق التفكير حول بطلان الحرب» 
فيورد عدة أسباب لتعزيز تفاؤله: فهو يصر على أن الحرب تتراجع: «ليس لأنها لمم تعد 
ممكنة أو جذابة. ولكن لأن الشعوب والقادة في العام المتقدم - حيث كانت الحرب 
متوطنة في الماضي - اكتشفوا على نحو متزايد أن الحرب مثيرة للاشمئزان وسخيفة» وغير 
حكيمة» 69). وهناك مؤرخون وباحثون آخرون في العلاقات الدولية, والذين ساقوا 
حججا ممائلة 62). 

في القرن التاسع عشرء لقيت الدعوة إلى السلام معارضة كبيرة ممن كانوا ينظرون إلى 
الحرب باعتبارها عملا سامياء ومجيداء بل وجميل حتىء وإلى السلام باعتباره مسعى جباناء 
ومنحطاء ومادياء وفاسدا. وإلى حد كبير, تم الترويج لهذه التوجهات من قبل الأرستقراطيين, 
الذين كانت مكانتهم وثرواتهم تبرر على أساس الخدمة العسكرية؛ والشجاعة والولاء الذي 
يظهرونه داخل وخارج أرض المعركة 7©). كان العديد من المحافظين في فرنسا وأطانيا 
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يتصورون الحرب باعتبارها وسيلة فعالة لتوسسيع العمر الافتراضي للقيم التقليدية» وكبح 
جماح النزعات الملدية الليبرالية والاشتراكية 9"). صار المؤرخ والبرماني الألماني هاينريش فون 
ترايتشكه عطاءه)10»1 دده؟ أحد أبرز المدافعين عن وجهة النظر هذه فأعلن أن «الحرب» 
على الرغم من كل وحشيتها وصرامتهاء تنسسج رباط الحب بين رجل ورجل, فتربطهما 
معا لكي يواجها ا موت. وتجعل كل صور التمييز الطبقي تختفي» (6). وبدورهم. ينظر 
كثير من الدارويتيين الاجتماعيين إلى الحرب بإيجابية, لأنهم يعتبرونها الوسيلة الرئيسية 
التي يككن من خلالها للأمم التقدمية أن تؤكد تفوقها. ومن جانبه. وصف إرنست رينان 
مفمعظ الحرب بأنها «واحدة من شروط التقدم» ©). وفقا لعالم الإحصاء كارل بيريسون 
دوعةء فإن «طريق التقدم مفروش بحطام الدول» (. أما هربرت سبنسر #ععمءم5, 
وعلى النقيض من ذثك» فيقول إن الحرب قد نفذت هذه المهمة بالفعلء وبالتالي فلم تعد 
ضرورية أو مفيدة للتقدم 68). 

أفقدت الحرب العالمية الأولى مصداقية الخطابات المؤيدة للحرب. على الرغم 
من أنه تم إحياؤها بنجاح من قبل الحركات الفاشية في إيطاليا وأمانياء كما واصلت 
ازدهارها في اليابان. وقد احتاج الأمر إلى حرب عامية ثانية للقضاء على تلك الدعوات. 
وفي عام اليوم: نادرا ما يتحدث حتى أشد السياسيين التزاما بالنهج المحافظ والقومي 
عن الحرب باعتبارها أي شيء سوى تجربة مكلفة ومروعة, وملاذ أخير للدفاع عن 
المصالح الوطنية. تثبت الاستثناءات القليلة صحة القاعدة, ففي ذروة أزمة الصواريخ 
الكوبيةء بعث فيديل كاسترو - نظرا إلى شعوره بالذعر - برقية إلى خروتشوف لحثه على 
شن ضربة نووية استباقية ضد الولايات المتحدة. أصيب خروتشوف بالرعبء وصار أكثر 
تصميما بكثير على التوصل إلى تسوية سريعة مع كينيدي ©. وعلى الرغم من ذلك 
فلم تنجح المشاعر المناهضة للحرب في التخلص من الحرب كمؤسسة. وعلى الرغم من 
وقوع عدد أقل بكثير من الحروب في حقبة ما بعد العام 1945 فقد نشبت حروب 
بالفعل. ومنها من بدأتها بلدان تتسم المشاعر المناهضة للحرب فيها بكونها قوية بشكل 
خاص (مثل الولايات الكتحدة: وبريطانيا العظمى. والاتحاد السوفييتي). وبالتالي فإن 
الشعور المناهض للحرب هو في أحسن الأحوال شرط ضروريء لكنه غير كاف بأي حال 
من الأحوال. لتحقيق السلام. وهذه هي العلاقة التي سأناقشها بمزيد من التفصيل في 
خاتمة الكتاب. 
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أما اليومء فإن الممعارضة التي تواجهها حركات السلامء وتوقعاتها بأنه يمكن إبحاد شبح 
الحربء تأتي من مصادر شديدة الاختلاف عما كانت عليه قبل قرن من الزمان. يرى الأعضاء 
المحاقظون في المؤسسات الأكادمية وتلك المعنية بالأمن القومي أن الحرب تمثل تعبيرا عن 
الطبيعة البشرية أو عن فوضوية البيئة الدولية. وهم يصرون على أن فترات السلام, مهما 
طال أمدهاء قد انتهث دانما بحروب مدمرة. أما جون ميرشاهر رع تطاع طنمدءة 8 وهو واحد 
من أكثر علماء العلاقات الدولية تشاؤماء فيقول إنه إذا لمم يتمكن الترابط الاقتصادي من 
منع الحرب العايلية الأولى» فإن «اقتصادا عالميا شديد الترابط لا يجعل الحرب بين القوى 
العظمى أكثر أو أقل احتمالا» اليوم 9). وقد اكتشف بعض علماء الاجتماع والمؤرخين 
دورة من الضجر من الحرب موعصاعهء» - نهب في أعقاب الحروب المكلفة. حيث يتناسى 
السكان تكاليف الحرب بعد جيل واحد أو اثتين» ومن ثم يصبحون على استعداد تلدخول 
الحرب مرة أخرى 79. يتهم ال مؤرخ ديفيد بلايني المتقائلين بالخلط بين الارتباط وبين 
السببية. تزامنت فترة السلام الطويئة ما بين الحروب النابليونية والحرب العامية الأولى مع 
نمو حركة التصنيح في أوروباء وتزايد الترابط التجاري وامالي بين الدول القومية في القارة, 
لكتهالم تكن السبب في فترة السلام الطويلة هذه. أما اليومء فقد نكون شهودا على الإسناد 
الخاطئ تفسه.؛ كما يؤكد بلايني؛ في سياق محاولاتنا لتفسير سبب السلام الطويل بين 
القوى العظمى منذ العام 1945 من حيث الأسلحة النووية 72 

يوجد الواقعيون من جميع المشارب في المخيم المتشائم. وعلى الرغم من أن بغضهم 
للحرب لا يقل عن مثيله تدى نظرائهم الليبراليين» فإنهم يعتقدون أنها تشكل تهديدا 
قائما على الدوام: والذي يكن إبعاده بأفضل صورة عن طريق وضع استراتيجيات 
متطورة لإدارة الصراعات: والتي تشمل الاستعداد للقتال. بيد أن الواقعيين مغرمون 
بترديد القول اللاتيني المأثور «إذا رغبت في السلام فاستعد للحرب» (مسععدم 515 
تسسلاءط دعدم). لكنهم يختلفون فيما بينهم حول مدى الحاجة إلى القوة العسكرية 
من أجل الردع العام والفوري» وحول الظروف التي ينبغي أن تستخدم يها القوة. أيد 
العديد من الواقعيين التدخل الأمريكي في فيتنام. لكن أبرز اثنين من علماء ا مذهب 
الواقعي في ذلك العصر - هائز مورغنثاو وجون هيرز - كانا من أوائل المعارضين صراحة 
لذلك التدخل. أما الأغلبية العظمى من علماء العلاقات الدولية» وكذلك الواقعيون, 
الأمريكيون فقد عارضوا غزو العراق في العام 2003, لكن الأكادهيين القلائل الذين 
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أيدوة, ومن بينهم مستشار الأمن القومي للرئيس بوشء كانوا جميعا ممن أعلنوا 
انتماءهم للمذهب الواقعي. أقدم المتفائلون على انتقاد الواقعبين - الذين أسموهم 
«الطثالبين» - لتصرفهم بطرق تجعل الحرب أكثرء وليس أقل: احتمالا. أما مورغنثاو 
فقد وجه هذه التهمة - وهو متصف في ذلك إلى حد بعيد - إلى المحامين الدوليين 
والديبلوماسيين في العقود الأولى من القرن العشرين» والذين حاولوا تجريم الحرب 
باعتبارها خارجة عن إطار القانون 2. دفع مورغنثاو وإ.ه. كار بصورة أكثر منطقية, 
أن التهدئة. المبنية على الافتراض الخاطن بأن هتلر يمكن ترويضه عن طريق تلبية 
«المطالب المشروعة» لأمانيا لم تؤد إلا إلى زيادة شهيته. مما ساعد على إشعال الحرب 
العاطية الثانية (74. أما المتفائلون, الذين هم أكثر عرضة لتعريف أنفسهم كليبراليين أو 
بنائيين قناع دم قهوء. فيرفضون تشبيهات الواقعيين بين الحاضر واطاضي باعتبارها 
سطحية ومضللة. يشير ستيفن بروكس إلى أن مقارنة ميرشاهر لعام 1914 تتوقف على 
القيمة الاقتصادية الإيجابية لاحتلال الأراضي: وهو أمر حم يعد ساريا 75. ويرى كل 
من دروكر عمكلعن10؛ وروزناو بوصعده8 ولييشوتز عندطدمفآ أن تكاليف التعبئة 
للحهرب قد صارت باهظة 66 

يحذر المتقائلون من أن المجادلات الأكاذمية حول الحرب والسلام لا تتم في فراغ 
سيامي» بل تمتلك القدرة على تحقيق نفسها بنفسها. تؤدي الاستعدادات للحرب إلى 
جعلها أقرب احتمالاء من خلال تشجيح سباق التسلحء وانعدام الثقة, وتحليل سيناريو 
أسوأ الحالات. وهم بشيرون إلى الحرب العالية الأولىء حيث أدت منظومات التحالق, 
وسباقات التسلح. والخطط الحربية إلى جعل الحرب بين القوى العظمى تبدو أقرب 
احتوالاء وهو اعتقاد يمكن القول إنه ساعد على نشوبها بالفعل 77. قامت الأبحاث 
التجريبية التي أجريت على الردع العام بتوثيق الطرق التي تكون فيها هذه الاستراتيجيات 
أكثر استفزازا من كونها مقيدة. كما كانت عليه خلال الفترة السابقة لعام 1914 وفي 
الجزء الأكير من الحرب الباردة '72). ومن جانبهم, يرى المتفائلون أنه عن طريق التنشتة 
الاجتماعية الناجحة لكثير من الصحافيين وصناع القرار السيامي في المستقبل» مما يحملهم 
على الاعتقاد بحتمية الصراع وبالحاجة إلى ترسانات ضخمة وإلى الاستعراض المتكرر 
للعزيمة. فقد قاموا بتشجيع مثل هذا السلوك. ليس فقط في الولايات المتحدة, بل على 
المسستوى العالمي 77. وبحلول ستينيات القرن العشرين» كان هانز مورغتثاو - وهو والد 
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النظرية الواقعية لفترة ما بعد الحرب - يعتقد أن صناع السياسة الأمريكية قد أفرطوا في 
تعلم درس القوةء وأن ذلك كان من بين الأسباب التي أسهمت في تدخلهم غير المدروس 
في فيتنام (00. 

يمثل الجدل الأمريكي ا معاصر حول صعود الصين مثالا ملمومسا آخرء تم تأطيره 
من منظور نظرية انتقال السلطة. والتي - كما رأينا - تتنبأ بأن الدول الصاعدة تكون 
مصممة على تحدي القوى المهيمنة السائدة 1). وبالتاليء فإن التوقعات ال معنية بنشوب 
صراع أو حرب بين الصين وأمريكا تستحضر نظرية انتقال السلطة بشكل روتيني 
باعتبارها سابقة تاريخية 2؟). وقد لخصت وزيرة الخارجية المساعدة السابقة سوزان 
شيرك عأعقط5 هذا المنظور بادعائها أن: «التاريخ يعلمنا أنه من المرجح أن تحرّض القوى 
الصاعدة على الحرب» 62. وفي العام 2003, قدمت لجنة المراجعة الأمنية بين الولايات 
المتحدة والصين تقريرها السنوي الأول إلى الكونغرس, والذي حذرت فيه من الأهداف 
التوسعية للصين. وكتب المفوض آرثر والدرون 18721050 أن «الصين ليست من دول 
الأمر الواقع» وأن «الغرض الأشمل» لسياستها الخارجية هو «استبعاد الولايات المتحدة 
من آسيا» و«تهديد الدول المجاورة والضغط عليها» ©*. وقد تكررت هذه الحجة في 
الكتابات الأكاديمية للواقعيين70. لا يوجد أي دعم تاريخي لتحدي القوى الصاعدة 
للقوى المهيمنة؛ فذلك من خرافات نظرية العلاقات الدولية 9). كما أنه ليس هناك أي 
دليل - بل عكس ذلك تماما - على أنه يمكن تفسير سياسات الصين الخارجية والدفاعية 
فيما يتوافق مع نظرية انتقال السلطة 7©. ومع ذلك؛ فقد تم الترويج لنظرية انتقال 
السلطة: مع بعض النجاح البلاغيء من قبل المحافظين الجدد والواقعيين على حد سواء 
من أجل تيرير الميزانيات العسكرية الضخمة: وتحقيق التوازن ضد الصين. وغيرها من 
السياسات الخارجية العدوانية 889, , 

أما أنصار الصينء الذين يحظون بتقدير كبير فلا ينظرون إليها كدولة رجعية. ويشير 
هؤلاء إلى الميزانية العسكرية الصينية المنخفضة نسبياء وإلى استعدادها لقبول حلول وسط 
لتسوية النزاعات الإقليمية مع جيرانهاء وإلى جهودها الرامية إلى الانضمام إلى المنظمات 
الدولية والتصرف على نحو مسؤول بداخلهاء وتفضيلها لإيجاد حل سلمي لمشكلتها مع 
تايوان 7*. وهم يشعرون بالقلق لأن الجهود التي بذلتها الولايات المتحدة لتشكيل تحالف 
مناهض للصين في منطقة المحيط الهادي لم تفشل فحسبه بل دفعت الصين» وهي بلد 
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ذو حساسية خاصة لمكانتهء إلى التصرف بطريقة يمكن أن تجعل الصورة الأمريكية للصين 
المهدّدة تحقق نفسها بنفسها 9”. وعلى النقيض من زملائهم الأكثر تشاؤماء فهم يضفون 
مزيدا من المصداقية على الخطاب «الصعود السلمي» للصين (61. 
بيد أن التمييز الفكري الأسامي بين المتفائلين والمتشائمين يتعلق بفهمهم للطبيعة 
التكرارية للعلاقات الاجتماعية. يصر الواقعيون على وجود حقائق ثابتة في العلاقات 
الدولية التي لا يمكن تجاوزها. ومن وجهة نظرهم. فإن العومة ليست حلا سحريا. كانت 
اقتصادات أورويا عشية الحرب العالمية الأولى متكاملة على نحو مُحكم لم تصل إليه ثانية 
حتئ تسعينيات القرن العشرين 2©. كما أن الأملحة الجديدة لا ممكنها تغيير طبيعة 
العلاقات الدولية» رغم أنها قد تجعل الحرب أشد فتكا. يذكرنا الواقعيون بأنه منذ استخدام 
القوس والنشاب في أوروبا في القرون الوسطى ظل الناس باستمرارء وهم مخطئون في ذلك» 
يتنبأون بأن الفتك المتزايد للحرب سيفرض ضبط النفس العسكري. إن الحراب, والبنادق» 
والمدافع الرشاشة» والمتفجرات الشديدة القوة, والقصف الجوي.ء والأسلحة النووية أصابت 
الجمهور بالصدمةء وعززت مثل هذه التوقعات. وقد حذر فيكتور هوغو 11080 من أن 
البالونات تمتلك القدرة على القيام بهجمات جوية مدمرة. وحث على حظرها (63. 
يؤمن المتفائل ون بالتأملية ,5ذ*3اء606: والتعلم» ومعها إمكانية هروب بني البشر 
مما قد يُعتبر حتى الآن كتابات خالدة ومأساوية. ويشير مويلر إلى النجاح الذي حققته 
ا مجتمعات في تحريم الرق والمبارزة, والتقدم المحرز في السنوات الأخيرة باتجاه المساواة 
بين الأعراق وبين الجنسين 04#. وكذلك فقد قطعت الاقتصادات المتقدمة شوط كبيرا في 
إنشاء المؤسسات المتعددة الأطراف والعابرة للقوميات وذلك لتقليل: وتخفيفء والتغلب 
على آثار الأزمات الاقتصادية الدورية 0). وقد تمت الإشادة بالمشروع الأوروبي باعتباره 
إنجازا كبيرا في كلتا الحالتين» إذ إنه ساعد في التوفيق بين فرنسا وأطانياء ودمج اقتصادات 
الدول الأعضاء. والتخلص من كثير من الحدود الوطنية,. وتشجيع الديموقراطية في جنوب 
أوروباء وتعزيز التنمية في أطراف القارة. هناك الكثير من منتقدي الاتحاد الأوروبي» لكن 
معظمهم يتفقون على أن احتمال نشوب حرب كسبرى في أوروبا الغربية لا يزيد على 
احتمال نشوب حرب بين الولايات المتحدة وكندا. وفي العام 1957, وضع كارل دويتش 
طءدغتء 18 مفهوم «المجتمع التعددي الآمن». بمعنى منطقة مأهولة بمواطني دول ذات 
سيادة التي أصبحت فيها الحرب أمرا لا يمكن تصوره مطلقا. وقد وصف أمريكا الشمالية 
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(الولايات المتحدة وكندا) وإسكندنافيا 51همنلصى5 باعتبارهما منطقتين م تتطور فيهما 
ا مجتمعات الآمنة فحسبء بل صارت قوية 9. وبحلول نهاية الحرب الباردة. صار علماء 
العلاقات الدولية الليبراليون يدعون أن مجتمع شمال الأطلسي بأكمله. كما توقع دويتش, 
قد صار مجتمعا تعدديا آمناء كما فعلت نيوزيلندا وأستراليا. وكذلك فإن كثيرا من بلدان 
منطقة المحيط الهادي تتحرك في الاتجاه نفسه 7. وباستخدام مجموعة بيانات تشمل 
الحروب الذي نشبت منذ عام 1495 وجد أوليه هولستي 110158 أن وتيرة الحرب بين 
الدول قد انخفضت باستمرار على مر العصور, وأن «العام أصبح اليوم أكثر أمانا بكثير مما 
كان عليه في أي فترة سابقة» 69. 

هناك نوع من المفارقة بخصوص هذه المناقشات؛ فالتشاؤم بخصوص الحرب يستند 
في كثير من الأحيان إلى أساس من التفاؤل حول الطبيعة البشرية: في حين أن التفاؤل 
بخصوص السلام كثيرا ما يستحضر التشاؤم الذي يكتنف تلك الطبيعة. أما ا معضلة 
الأمنية, والتي تمتلك. أهمية محورية بالنسبة إلى طرق فهم الواقعيين للصراع الدولي» 
فتفترض أن الزعماء الوطنيين فاعلون عقلانيون قادرون على فهم القيود والفرص التي 
ثتنتجها البيئة الدوليةء ومن ثم الاستجابة لها بذكاء. وفي الواقع أن المنطق الذرائعي» إلى 
جانب الحرص على الأمنء هو ما يدفعهم إلى التصرف بطرق تؤدي في نهاية المطاف إلى 
جعل دولهم وغيرها أقل أمنا. وكذتك فإن المنطق يوفر حافزا لتطوير ونشر ترسانات 
أشد فتكا من أي وقت مضى. ومن امثير للسخرية أن التفاؤل حول قدرة البشر على 
التعليل المنطقي هو ما يولد التشاؤم العميق بشأن قدرتهم على العيش في وثام مع 
بعضهم البعض. ليس هناك شيء جديد حول هذا التوجهء والذي تعود أصوله إلى 
الإغريق القدماء فالأنشودة «مصسنعه الأولى في مسرحية أنتيغون لسوفوكليس تتغنى 
«بأعاجيب الإنسانء وكيف يقوم بترويض الطبيعة بدهائه وحيله, لكن عندما يصيبه 
الأرق وينزل به الشر يصبح منظره مخيفا. يلاحظ أن الكلمة اليونانية بمعنى عجيب 
«مماعل تعني مخيفا أيضا» 69 

وعلى النقيض من ذلكء يقوم المتفائلون بحشد التشاؤم على أمل أن يعمل بمنزلة حافز 
للتغيير الجذري. يرى بعض اماركسيين أن الحرب حتمية وفظيعة. لكنها ضرورية لإحداث 
ثورة اشتراكية. أما ا متحكمون في الأسلحة ودعاة حماية البيئة فينشرون نسخة مغايرة 
من هذا المنطق؛ فهم يتنبأون بحدوث أسوأ نتائج ممكنة إذا لم تتم السيطرة على أنظمة 
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التسلح الجديدة, وإذا استمر البشر في تدمير البيئة. والمقصود بتشاؤمهم هو الاحتكام إلى 
عواطف وعقل الرأي العام وصناع القرار 99©. وعلى غرار الواقعيين الذين يعارضونهم. 
يتصور المتفائلون مزيجا من الخوف وال منطق كحافز قوي وإيجابي للتغيير. 


المصلحة " ' 0 
إن استعراضنا للاتجاهات التاريخية واستجابات العلماء لها لا يكشف إلا تضمينات 
مبهمة بخصوص مستقبل الحرب. تستند هذه الاختلافات إلى مجموعات متعارضة من 
الافتراضات» ونادرا ما تكون الافتراضات قابلة للتقييم التجريبي. ولهذه الأسباب سأنتهج 
مسارا مختلفا: فبدلا من طرح مجرد تقييم إجمالي آخر لاحتمالية نشوب حروب مستقبلية, 
سأقوم بتفكيك عملية بدء الحرب إلى الدوافع المكونة لهاء ومن ثم دراسة الاتجاهات 
المحددة لهذه الحروبء والدوافع المسؤولة عنها. يتيح لنا هذا انتهاج مقاربة أكثر دقة 
لمشكلة الحربء والتي أعتقد أنها ذات مغزى. 
إن المصلحة هي الأضعف من بين دوافعي. لم يكن هناك سوى تسع حروبء وهو ما 
يمثل 7 في المائة من إجمالي دوافح الحروب التي درستهاء وعددها 93. والتي يمكن أن تُعزى 
إلى المصالح. وقعت ست من هذه الحروب التسع في القرنين السابع عشر والثامن عشرء 
عندما كانت المركنتيلية هي الحكمة الاقتصادية المقبولةء واعتقد الزعماء أن ثروة العام 
كانت محدودة 929. وصف آدم سميث ولع المركنتيليين بالعملات المسكوكة باعتبارها 
عنصرا رئيسيا لتفسير الطبيعة المفعمة بالصراعات للعلاقات الدولية الحديثة في مراحلها 
المبكرة. لقد جعلت «التجارة التي يجب أن تكون: بطبيعة الحال - سواء كانت بين الأمم 
أو بين الأفراد - ميثاقا للاتحاد والصداقة... المصدر الأكثر خصوبة للشقاق والعداوة» 002, 
وعندما تغير التفكير الاقتصادي حول طبيعة الثروة. وصار يُنظر بشكل متزايد إلى التجارة 
والاستثمار على أنها مفيدة للطرفين» انحسر دور المصلحة في أنه دافع للحرب 002, 
ورغم أنها ليست سببا رئيسيا للحرب, فقد تعاظمت أهمية القضايا التجارية في القرن 
الثامن عشرء عندما أدرك الزعماء أن الثروة الوطنية؛ وبالتاللي إمكانية شن الحربء تعتمد 
بشكل متزايد على التجارة. أصبحت الأنظمة التجارية بمنزلة أسلحة السياسات السياسية. 
فضلا عن تلك التجارية. وكانت النزاعات التجارية مصدرا للعداوة في العلاقات البريطانية - 
الفرنسية. والإنجليزية - الإسبانية» والإنجليزية -الهولندية في القرن الثامن عشر 099. تمثلت 
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أوضح الأمثلة على المصلحة كدافع للحرب في الحرب البريطانية- الهولندية الأولى والثانية 
(1654-1652 و1667-1665). والحرب الإنجليزية - الإسبانية عام 1739, وحروب الأفيون 
بين بريطانيا والصين (1842-1840 و1860-1856): والسيطرة الأنجلو - فرنسية على مصر 
في العام 1882. في الحربين البريطانية - الهولندية, كاتت عملية صنع القرار لدى الإنجليز 
معقدة: إذ تأثرت بسياسات الأسرة الحاكمة وتلك المحلية بقدر ما تأثرت بالمصالح التجارية 
3" وفي الحالتين اللتين وقعتا في القرن التاسع عشرء كانت المكانة من المخاوف الثانوية 
المهمة 29). تشدد التفسيرات الماركسية للإمبريالية على دوافعها الاقتصادية, لكنها فقدت 
مصداقيتها إلى حد كبير من قبل المؤرخين. وكما ذكرت في الفصل الثاليء فقد تم توجيه معظم 
استثمارات المسستعمرين إلى اقتصادات المستعمرين الآخرين أو إلى أطراف خارجية؛ مثل 
الأرجنتين والولايات المتحدة. وقد فعل ذلك الزعماء البريطانيون والفرنسيون والألمان الذين 
تبنوا الإمبريالية» في المقام الأول, لأسباب تتعلق بالسياسة الداخلية أو بالمكانة. فهم دزرائيلي» 
وديل كاسيه وبسمارك أن الاستحمار يعني استنزاف خزائن دولهم97". 

في القرن العشرينء لمم تكن هناك حروب بين القوى العظمىء والتي يمكن إثبات أن 
المصلحة هي دافعها الأساسي بشكل مقنع. انطوى التوسع الياباني في كوريا على عنصر 
اقتصاديء لكن تبين على نحو مُقنع أن الدافع الرئيسي كان المكانة. كان هناك اعتقاد 
واسع النطاق في أوساط نخبة صناع السياسات اليابانيين أن الإمبراطورية كانت شرطا لا 
غنى عنه للحصول على منزلة القوة العظمىء وأنه يتعين على اليابان وفقا لذلك أن تكون 
لها مستعمرات. وكذلك فقد اعتبرت الإمبربالية وسيلة مفيدة لتقوية دعائم دولة حديثة, 
ولهذا السبب لقيت دعم لفيف من المثقفين والبيروقراطيين99'). لعبت المكافآت المادية 
دورا ضئيلا على نحو مستغرب في التوسع اليابانيء لكنها كانت تستخدم كجزرة للترويج 
للإمبريالية بين عموم الجمهور. وفي عام 1894. عندما تم إرسال 8 آلاف جندي ياباني إلى 
كورياء اعترف وزير الخارجية موتسو مونيمتسو ناةانطمءصدا34 بأنه ضغط على الحكومة 
الكورية لتقديم تنازلات تتعلق بالسكك الحديد. والتعدين, والتلغراف وغيرهاء وذلك 
لتبرير خطر نشوب حرب مع الصين نتيجة للتدخل الياباني”9". وفي عام 1910 كان حجم 
تجارة اليابان مع الصين يزيد بنحو خمسة أضعاف عن حجم تجارتها مع مستعمراتها 
بحكم الأمر الواقع في كوريا وتايوان. كما تم توجيه استثمارات القطاع الخاص إلى الصين, 
وليس إلى هذه المستعمرات2019, 


172 


المصلحة والأمن 
حاول فريتز فيشر +1386 وضع تبريرات اقتصادية للغزو الألماني لبلجيكا وفرنسا في 
عام 1914, وكان دليله الرئيسي هو ما يطلق عليه اسم «برنامج سبتمبر». الذي دعا إلى ضم 
مساحات شاسعة من الأراضي وإلى الحصول على تنازلات اقتصادية من كلا البلدين 411 
كان البرنامج يعكس جشعا من دون شكء لكنه جشع شجعته نية الحكومة الألمانية لتعظيم 
أفضليتها الاستراتيجية من خلال تعزيز الصناعات الثقيلة وغيرها من الصناعات العسكرية 
وإضعاف فرنسا «لجعل إعادة ظهورها كقوة عظمى أمرا مستحيلا على الدوام» 012 
حتى بيتمان هولفيغ نفسه لاحظ أن «الشهية تأني من تناول الطعام» (0هعذ؟ غغمممه] 
دمع هدر وع)13!). لم يقدم الزعماء الألمان على خوض الحرب للصلحة رجال الصناعة, 
الذين كانوا يعتبرون سعيهم وراء الربح فظاء لكنهم سعوا إلى الحصول على دعمهم لأغراضهم 
الخاصة بمجرد أن تبدأ استعدادات الحرب. وقد أعد برنامج سبتمبر في أعقاب الموجة الأولى 
مما بدا كانتصار في فرنسا. وهنا نجد أن قوس مسببات فيشر قد ارتد إليه014, 
من الممكن طرح حجة أكثر إقناعا بخصوص حرب دارت رحاها في القرن العشرين» 
لكنها ليست ضمن مجموعة بياناتي؛ وهي غزو العراق للكويت في عام 1990. لم يتم إدراج 
هذه الحرب في مجموعة البيانات لأنها |م تتضمن قوة عظمى أو آفلة. من الواضح أن 
صدام حسين قد استشاط غضبا بسبب رفض الكويت الالتزام بالخفض في إنتاج النفط,ء 
والمتفق عليه في شهر يوليو بين أعضاء منظمة الأوبك, وكذلك رفضها إعفاء العراق من 
ديونه البالغة مليار دولار أمرد يكيي أو أن تؤجر له جزيرة بوبيان ذات الموقع الاستراتيجي 
الذي يتحكم في الوصول إلى ميناء العراق الوحيد لتصدير النفط. وفي السادس عشر من 
يوليو بعث وزير الخارجية العراقي طارق عزيز إنذارا إلى الكويت يطالبها فيه بخفض 
إنتاجها من النفط, وإسقاط ديون العراق الحربية» وتأجير الجزيرةء ودفع مبلغ 12 مليار 
دولار أمرد يكي كتعويض عما فقده العراق بسبب انخفاض أسعار النفط. وعندما م تؤد 
الوساطة التي أجراها الرئيس المصري السابق حسسني مبارك إلى تسوية ملائمة وسريعة 
للأزمةء قام العراق بحشد مدرعاته على الحدود مع الكويتء ومن ثم مهاجمتها في وقت 
مبكر من صباح يوم الثاني من أغسطس0'”9. لا تشير مطالب العراق إلى المدى الذي 
قدمت فيه القضايا الاقتصادية ذريعة للغزو فحسبه بل إلى أنها كانت الشغل الشاغل 
لصدام في ذلك الوقت. وفي حرب الخليج التي أعقبت الغزو, التي قام فيها تحالف بقيادة 
الولايات المتحدة بطرد العراق من الكويت,. يمكن النظر إلى المصلحة باعتبارها دافعا 
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ثانويا. كانت إدارة بوش الأب مهتمة في المقام الأول بالحفاظ على الاستقرار السياسي في 
منطقة الشرق الأوسط ومنع العراق من أن يصبح قوة مهيمنة وعدوانية. وعلى أي حالء 
أراد حلفاؤها من القوى العظمى أيضا إنقاذ نفط الكويت من الوقوع في يد صدام حسين, 
والإبقاء على تدفقه إلى الأسواق الغربية©01. 

أصبحت القوى العظمى إمبراطوريات عن طريق غزو الأراضي. كان الفتح يمثل مطالبة 
بألمكانة, لكن الأراضي الجديدة كثيرا ما قدمت السكان وموارد إضافية يمكن استخدامها 
مزيد من التوسع. صارت الإميراطوريات الآن جزءا من التاريخ, وصار التوسع الإقليمي 
أمرا غير مألوف على نحو متزايد. وبصورة أكثر عمومية. تشير بياناتي إلى أن الحروب التي 
تنشب بدافع من المصلحة تنخفض على نحو حاد. 

هناك سبيان رئيسيان لهذا التراجع التاريخي الملحوظ: يتعلق الأول بتكلفة الغزو 

مقابل فوائده. حتي الحرب العالية الثانيةء كان بوسع القوي العظمى أن تستفيد اقتصاديا 
من الأقاليم التي تغزوها 7'". بيد أن عولة الإنتاج بين الدول المتقدمة قللت إلى حد 
كبير من الفوائد الاقتصادية للغزوء لدرجة أنه لم يعد مربحاء كما يؤكد ستيفن بروكس. 
قامت العولة على نحو فعال بتغيير ا محفزات. وذلك لأن تكلفة الفرص الضائعة جراء 
منع تلك الدول من عضوية الشركات المتعددة الجنسيات قد ازدادت بشكل ملحوظ في 
السنوات الأخيرة. وفي أعقاب غزو الأراضيء» سيواجه تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى 
الدولة الغازية انخفاضا حاداء مما يخلق معوقات اقتصادية خطيرة في معظم الاقتصادات 
المتقدمة. كذلك فإن الابتكار داخل المناطق المحتلة سينخفض بدوره؛ مما يمثل تكلفة 
جسيمة أخرى في عام يتزايد اعتماد اقتصاده على اللعرفة(119), 

وهناك سبب ثان لهذا الانقلاب التاريخي هو رد الفعل المتوقع من الجهات الفاعلة 
الأخرى. يصف بروكس عددا من العواقب الاقتصادية الوخيمة. لكن هناك أيضا جانبا 
سلبيا سياسيا وعسكريا خطيرا لمحاولات الغزو. في القرن التاسع عشرء كان لايزال بالإمكان 
أن يثم غزو إقليم ما واستغلاله اقتصاديا من دون أن يثير ذلك بالضرورة معارضة دولية 
قوية. يزودنا التوسع القاري الأمريكي والروسي بأمثلة صارخة على قيام القوى بتوسيع 
أراضيها عن طريق الغزو. قامت كلتا الدولتين بإخضاع الشعوب الأصلية الأقل تقدما من 
الناحية الاقتصادية. وكذلك فقد شنت الولايات المتحدة حربا ضد المكسيك. وهي وحدة 
سياسية أكثر تطوراء كما قامت بشراء الأراضي من إسبانياء وروسياء والمكسيك. أما أطانيا 
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فتزودنا بمثال معاكس: أدت هزهتها لفرنسا إلى ضمها إقليم الألزاس واللورين -مءهوله 
5نةم1ء وهو عمل توسعي جعل من فرنسا عدوا مستدها لها 9'". وبعد هزيمتها 
في الحرب العالمية الأولى» أجبرت ألمانيا على إعادة الألزاس واللورين إلى فرنساء وإقليم 
يوبن -مالطيدي 60 دسلة34-معمداظ إلى بلجيكاء وجزء من ولاية شليس فيغ -هولشتاين 
هء11015-ع 516:1 إلى الدإنمارك. وكذلك فقد ذهبت أجزاء من سيليزيا وبروسيا 
وبوميرانيا إلى دولتي تشيكوسلوفاكيا وبولندا الناشئتين حديثا. 

يكعلق الفرق بين التجربة الأمريكية والروسية من جهة. والألمانية من جهة أخرى» 
بالقومية وبتوازن القوى النسبية بين الوحدات السياسية. خلال القرن التاسع عشرء انتشرت 
النزعات القومية على نطاق واسع. إن لم يكن على نحو محموم. في كل مكان تقريبا في 
أوروباء مما جعل الاحتلال الأجنبي غير مقبول بشكل متزايد.لدى السكان ا محليين. ومن 
سخرية القدر أن النزعة القومية نفسها التي أشعلها البروسيون طقاومة الاحتلال الفرنسي 
لبلادهم بعد الهزهة المزدوجة في يينا هدع[ وآورشتادت 5804رءدهة في العام 1806, كانت 
هي القوة الدافعة لانتفاضة البولنديين ضد الاحتلال البروسي في عام 1806: ومرة أخرى ما 
بين عامي 1830 و1201831). وعلى وجه العموم, فلم يواجه الروس والأمريكان هذا النوع 
من المعارضة في القرن التاسع عشر. وكان الاستثناء الرئيسي هو الحركة القومية المكسيكية. 
التي أدت إلى التمرد ضد الإمبراطور الذي فرضه الفرنسيون وإعدامه في العام 1867. وعلى 
أي حال؛ كانت المكسيك أضعف من أن تتصدى للولايات المتحدة. 

وفي القرن العشرينء انتشرت القومية في كل مكان تقريبا؛ ونتيجة لذلك ارتفعت 
تكاليف الغزو والاحتلال. لا نحتاج إلا للمقارنة بين الاحتلال الأنجلو - فرنسي الناجح صر 
في العام 1882 والاحتلال الأنجلو - فرنسي الذي مم يدم طويلا لمنطقة قناة السويس في 
العام 1956, كان التدخل الأول موجها ضد الخديوء الذي كان يحظى بدعم محلي ضئيل: 
في حين استهدف الأخير نظام جمال عبدالناصر الذي كان يحظى بشعبية واسعة. وعلى 
القدر نفسه من الأهمية, فقد أثارت الحملة الأخيرة معارضة الاتحاد السوفييتي والولايات 
المتحدة. مما أجبر القوات البريطانية والفرنسية على الانسحاب. ومن ثم تعظيم نفوذ عبد 
الناصر في جميع أنحاء العالم العربي(021, 

تم الاعتراف بالقومية كقوة سياسية شرغية في مؤتمر باريس للسلام عام 1919. ودعت 
النتقاط من 9 إلى 13 من النقاط الأربعة عشر إلى إعادة توزيع الأراضي على أساس الانتماء 
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القوميء وتم تطبيق هذا المبدأ على نطاق واسع. ولو على نحو غير منسق في إقامة النظام 
الإقليمي بعد الحرب122). كان ميئاق عصبة الأمم يحظر على الدول استخدام القوة لتغيير 
حدودها الإقليمية. كما التزمت الدول اللوقعة على معاهدة بريان - كيلوغ قصداءظ جعمال8 
+ع في العام 1928 بالامتناع عن التهديد بالقوة أو استخدامها القوة لتغيير الحدود الدولية 
القائمة. وفي عام 1931. أعلن وزير الخارجية هنري ستيمس ون «معدهة58 أن الولايات المتحدة 
لن تعترف بأي تغبيرات إقليمية ناجمة عن غزو اليابان للصينء وهو الموقف الذي اعتمد في 
وقت لاحق من قبل عصبة الأمم. وفي نهاية المطاف. انهزم التوسع الأطاني والإيطالي واليابائلي من 
قبل القوات المتحالفة: وتمت استعادة استقلال البلاد التي تعرضت للغزوء رغم ترافق ذلك مع 
تحولات إقليمية كبرى في حالة بولند!. أما حالات الاستيلاء على الأراضي الإقليمية بعد الحرب 
العاطية الثانية- مثل غزو كوريا الشمالية لكوريا الجنوبية: والأرجنتين لجزر فوكلاند/ هالفيناس 
والعراق لكل من إيران والكويت - فقد تم صدها أو تحرير الأراضي المحتلة بواسطة ائتلافات 
دولية؛ أو بصورة منفردة من قبل بريطانيا في حالة جزر الفوكلائد. وفي هذا السياق. يجادل كال 
هولستي بأن هناك اتسساقا متزايدا بين هذه المعايير والسلوك الدولي الذي يبرر الادعاء ب «أن 
الغزو وتعديل الحدود الإقليمية عن طريق القوات المسلحة قد فقد شرعتد» (02, 

هناك عدد قليل من حالات الغزو التي وقعت في القرن العشرينء والتي لم تنجح. فقد 
ثم صد غزو بولندا للاتحاد الس وفبيتي في العام 1919, والذي كان يهدف إلى إعادة الحدوده 
الشرقية تلبلاد كما كانت في العام 1772, كما أن الهجوم السوفييتي المضاد بلخ أبواب وارسو, 
حيث تم إيقافه ومن ثم أجبر السوفيبت على التراجع إلى حدود بلادهم2!. لم تتقبل القوى 
الغربية مطلقا ضم الاتحاد السوفييتي لدول أستونيا وليتوانيا ولاثفيا في العام 1940, وهو 
أحد نواتج التحالف بين ستالين وهتثر 2123 أصبحت هذه الدول مستقلة مرة أخرى عندما 
بدأ الاتحاد السوفييتي في الانهيار. كما فعلت الغالبية العظمى من الجمهوريات الطرفية التي 
كانت تمثل أوطان الشعوب غير الروسية. أما الأراضي الوحيدة التي تم الاستيلاء عليها عن 
طريق الغزو في القرن العشرينء ولاتزال روسيا تحتفظ بهاء فهي كالينينغراد لمهعوصتصنتلها 
(هدينة كونيغس بيرغ 5ع تانوقدة الألمانية السابقة).: ومدينة كاريليا قتاءقه! الغنلتدية, 
التي تم التنازل عنها بعد حرب شتاء 1940-1939: رغم أن أوكرائيا لاتزال تستحوذ علي 
روثينيا هنه10)8 الشرقية. التي كانت سابقا جزءا من تشيكوسلوفاكياء والتي ضمها الاتحاد 
السوفييتي نهاية الحرب العامية الثانية20!). وهناك حركة متنامية بين الفنلتديين لإعادة 
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كاريليا إلى الوطن الأم 0277 وكذلك فإن احتلال الصين لدولة التبت المستقلة بحكم الأمر 
الواقع خلال عامي 1950 و1951 يمثل غزو! عويصا آخر؛ فقد تمسك الصينيون بالتبت 
وعززوا موقفهم فيها رغم معارضة السكان الأصليينء الذين يحظون بتعاطقف واسع النطاق 
بين الجماهير الهندية والغربية. من الممكن تبرير احتلال «إسرائيل» للأراضي العربية في حرب 
الأيام السستة.عام 1967 وفقا لقوانين الحرب باعتباره احتلالا مؤقتا ناجما عن حالة الحرب. 
استمر الاحتلال الإسرائيلي لسيناء 12 عاماء منذ العام 1967 حتى العام 1979, كما تتعرض 
لضغوط متزايدة لسحب مستوطناتها من الضفة الغربية كجزء من تسوية سلمية شاملة مع 
الغلسطينيين. وكذلك فإن قضية هضبة الجولان المحتلة. التي كانت جزءا من سوريا حتى 
العسام 1967,لم تّحل بعد. وقد طبقت «إسرائيل» قانونها العام على الإقليم, لكنها تجنبت 
التصريح ياستخداع مصطلح الضم ده نامدعصصة 1240 
حتى هذه النقطةء تم ربط الحروب المبنية على المصلحة بالتوسع الإقليمي. غير أنه 
لا يشترط أن يكون التوسع الإقليمي هو هدفها؛ فهي - مثلها مئل غزو الأراضيء كما لاحظنا 
- يمكن أن تحرضها دوافع أخرى. تاريخياء سعت معظم حروب المصلحة إلى الاستحواذ 
على الأراضيء غير أن هناك استثناء ملحوظ ا لهذه القاعدة وهو الحروب البريطانية - 
الهولندية الثلاث خلال الأعوام 1667-1665. و1654-1652, و1674-1672. كان التناقس 
التجاري عاملا مهما في هذه الحروبء لكن كذلك كانت هناك أيضا محياولات من قبل 
تشارلز الثاني لتعزيز سلطة وهيبة التاج خلال الحربين الأوليين29". وقد شهدت العقود 
الأخيرة الصراعات» رغم أثها ليست حروباء للسيطرة على الموارد الطبيعية. تنازعت بريطانيا 
وآيساندا على حقوق الصيد عندما قامت آيسلندا بتوسيع منطقة سيادتها الاقتصادية. 
مثل النفط وموارد قاع البحر المصدر الرئيسي للنزاع. وكانت الصراعات على التفط في بحر 
الصين الجنوبي هي أشدها احتداما. تمتلك الصينء وتايوان» وفيتنامء والفلبين» وماليزياء 
وإندونيسياء وتايلاند. وكمبوديا مطالبات متداخلة تتعلق بمجموعات مختلفة من الجزر 
(باراسيل اععدموط, وسبراتلي 17)هوم5. وناتونا هصدطة]8) وباطياه الساحلية. وقد أدت هذه 
المطالبات المتنافسة إلى مناورات عسكريةء واحتلالات. وخطابات بلاغية منمقة, لكنها لم 
تسفر حتى الآن إلا عن حالة وفاة واحدة: في غير المقائثين. وليس من المستبعد أن تكون 
هذه سبباء أو ذريعة - وهو الأقرب احتمالا - لمواجهة عسكرية بين الأطراف المتنازعة 0130 
هناك توترات مماثلة في منطقة الشرق الأوسطء حيث تختلط الصراعات حول حقوق اللياه 
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بالنزاعات السياسية الطويلة الأمد بين بلدان المنطقة. وبين الفلسطينيين والإسرائيليين031, 
هل للحروب المبنية على ا لمصلحة مستقبل؟ تصير مكاسب العدوان الإقليمي هامشية على 
نحو متزايد. في حين ترتفع تكلفة محاولات الغزو والاحتلال على نحو متزايد. وقد أصبح 
التنافس على الموارد الطبيعية. وخصوصا النفط والمياه. أكثر حدة مع تزايد أهمية هذه 
الموارد. وفي هذا السياقء يمكننا بسهولة بناء روايتين متناقضتين: تتمثل النتيجة الأولى» 
والأقرب احتمالاء كما آمل في أن يظل التنافس على الموارد الوتيرة نفسها التي هو عليها 
اليوم.ء وربما تقل حدته إذا صارت المصادر البديلة للطاقة أكثر توافرا وفعالية من حيث 
التكلفة. وفي مثل هذا العالمء سيتراجع بشدة احتمال نشوب حرب مدفوعة بالمصلحة. 
وتفترض الرواية الثانية اشتداد الضغوط البيئية» إن مم يكن وقوع كارثةء بسبب تضاؤل 
ال موارد النفطية, والاحترار العاممي وسنصعة”؟؟ لدطامأع: وارتفاع منسوب مياه البحار. وفي 
مثل هذا العالم. يكون من الصعب على نحو متزايد أن نفرق بين المصالح المادية والأمن» 
وبالتالي فإن الحروب التي تهدف في الأساس إلى السيطرة على الموارد الطبيعية ستصبح 
أقرب احتمالا. وفي هذا السيناريو, تصبح المخاوف المتعلقة بالأمن والبيئة أوثق ارتباطا من 
أي وقت مضو. وبالتالي» فإن أهم الخطوات على طريق السلام ستكون الجهود الوطنية, 
والإقليمية, والدولية لإدارة الموارد ووقف ظاهرة الاحترار العايلي 032 


الأمن 

سعت الدول إلى الغزو الإقليمي لأسباب تتعلق با مصلحة. والأمنء والمكانة. كانت 
الجهات اليادئة مدفوعة بالأمن في عشرين حرباء وهو ما بمشل 18 في المائة من إجمالي 
حالات بدء الحروب. وفي سبع من هذه الحروب يبدو أن الجهات البادئة كانت مدفوعة 
أيضا بالمكانة. يبرز الأمن كدافع بأوضح صورة في القرن العشرينء حيث كان بارزا في 13 
من بين 18 حربا. لكن ما الذي يفسر هذا التوزيعء وما الآثار التي قد تترتب عليه بخصوص 
مستقبل الحرب؟ 

وباستثناء الحرب الإسبانية - الأمريكية والهجوم الأمريكي على أفغانستانء اللذين كان 
الأمن فيهما دافعا بنفس أهمية المكانة. فقد ارتبطت الحالات المتبقية لبدء الحرب لدوافع 
الأمن بالنزاعات العاطية الثلاثة التي نشبت خلال القرن العشرين: الحربين العالميتين الأولى 
والثانية: والحرب الباردة. وقد جادلت بأن الأمن كان يمثل في كل منها دافعا مهماء إن ثم يكن 
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رئيسيا. ويزودنا إعلان أمانيا لحرب غير مقيدة بالغواصات في أبريل 1917 بحالة أكثر وضوحا 
للأمن كداقع. ومن منطلق حرصهم على كسب حربهم ضد بريطانيا وفرنساء وإدراكهم لأنهم 
كانوا يخسرون حرب الاستنزاف» أقدم الزعماء الألمان على مغامرة محسوبة: أن تقوم قواربهم 
من الطراز 17 بإغراق ما يكفي من السفن التجارية تجعل بريطانيا تجثو على ركبتيها قبل أن 
تدخل أمريكا الحرب - وهو أُمَرَ من شبه المؤكد أن تحرضه حرب القوارب 17: مما يمكن أن 
يُحدث فرقا على الجبهة الغربية133). وفي الواقع» كان التحدي الأطاني للولايات المتحدة عملا 
يائسا من قبل قوة عظمى تخشى أن تخسر ما سيصبحح من نواح أخرى؛ حربا طويلة ومكلفة. 
١‏ هناك أصول متشابهة لاثنتين من حالات الحرب العاطية الثانية الثلاث التي تم ترميزها 
باعتبارها مدفوعة بالأمن» من حيث إنها تضمنت عمليات عسكرية ضد أطراف ثالثة 
بهدف تعزيز الموقف الاستراتيجي للجهة البادئة في صراع رئيسي. اندلعت الحرب الروسية 
- الفنلندية عامي 1939 و1940 بسبب محاولة السوفييت لتوسيع محيطهم الدفاعي إلى 
أقصى حد ممكن إلى الغربء وذلك لمساعدتهم في صد الهجوم الأماني المتوقع باتجاه الشرق 
2 23 8نة:10. كانت الحدود الفنلندية لا تبعد سوى 32 كيلومترا من لينينغراد. 
وهي ثاني أكبر مدن الاتحاد السوفييتي» كما كانت تحكم فئلندا منذ العام 1937 حكومة 
محافظة موالية للألمان1*9). وفي الشرق» واجه الاتحاد السوفيبتي تهديدا ثانويا من اليابان 
العدوانية» ومن ثم فقد شن هجوما عسكريا ساحقا ضد جيش الكوانتونغ, الذي كان 
قد توغل في منغوليا. أدت الهزيمة الساحقة لليابانيين إلى منح موسكو هدنة على جبهة 
الشرقء إذ قرر اليابانيون توجيه عملياتهم الهجومية ضد القوى الاستعمارية الغربية039. 
وفي الحالة الثالثة. أي الحرب العالية الثانية, كانت الهجمات اليابانية في ديسمير 
1 وأوائل العام 1942 ضد الولايات المتحدة والبؤر الاستيطانية الاستعمارية البريطانية 
والهولندية في آسيا تتسم بكونها أشد تعقيدا وبالتالي يصعب تصنيفهاء وهنا يدخل الأمن 
في الصورة: لأن اليابانيين شعروا بخطورة موقفهم بسبب الحظر الذي نظمته الولايات 
المتحدة على إمدادات الخردة والنفط. 
وفي أغسطس 1940., حذرت قيادة الأركان البحرية من أن الحصول على الخردة والنفط 
يمثل «مسألة حياة أو موت» لأنهم كانوا يمتلكون احتياطيات نفطية تكفي لمدة ستة أشهر 
فقطء كما كانوا قلقين من أن احتلالهم المخطط له للهند الصينية الفرنسية قد يحرض 
على حصار اقتصادي أمريكي. ومع ذلك. فقد أراد المتطرفون البحريون استغلال فتوحات 


179 


لماذا تتحارب الأمم؟ 


هتلر في أوروبا للتحرك صوب الجنوب للاستيلاء على الهند الصينية وعلى حقول النفط 
الإندونيسية. ومنذ منتصف ثلاثينيات القرن العشرينء كان كثير منهم يعتقد أن الحرب مع 
الولايات المتحدة آتية لا ريب. أما قادة الجيش فكانوا وائقين من الحياد الأمريي. وإذا كان 
لنا أن نعود إلى ما وراء هذه الأحداث. وبالتحديد إلى ثلاثينيات القرن العشرينء فسيتضح 
أن اليابان كانت مسؤولة عن معضلتها الأمنية الخاصة. وكان غزوها للصين الذي انطلق في 
أعقاب ما يسمى بحادث موكدن غدعلفعه1 مع 34110 في سبتمبر 1931, كجزء من محاولة 
أوسع نطاقا من قبل العسكريين اليايانيين ومؤيديهم المدنيين لتوطيد الهيمنة اليابانية في 
منطقة المحيط الهادي. من سيبيريا إلى أستراليا. أدت المقاومة الصينية إلى حرب أشمل 
وأكثر تكلفة. والتي لم تقع فى بر الصين الرئيسيء كما ازداد توغل القوات اليابانية في عمق 
البلاد على افتراض زائف مفاده أن احتلال المزيد من الأراضي سيجبر القوميين على التوصل 
إلى اتفاق. وفي ذلك الوقتء اعتقد الجنرالات اليابانيون أن احتلال جنوب شرق آسيا وقطع 
خط الإمدادات والمؤن الواصل إلى تشونغتشينخ, البالخ الأهمية بالنسبة إلى النظام القومي» 
سيقنعهم بعدم جدوى إبداء المزيد من المقاومة. وبدلا من ذلك. حرض الغزو فرض حظر 
على الخردة والنفطء ما وضع اليابان والقوى الغربية على مسار الاصطدام. يُعد الأمن دافعا 
ثانويا في أحسن الأحوالء والذي لم يرز دوره إلا بسبب العدوان العسكري الياباني في آسيا. 
وفي المقابل» يبدو أن التوسع كان يتم بدافع أسباب معقدة تشمل النزعة القومية, التي 
تتضح كدافع للمكانة المساوية لها في القيمة لدى القوى الغربية, والصراع على السلطة بين 
العسكريين والمدنيين داخل المؤسسة العسكرية نفسها 036 

تمثل الحالات الأربع المتبقية امتدادات للحرب الباردة. وقع التدخل الأمريي والصيني 
في كوريا استجابة لمخاوف أمنية. اعتبرت إدارة الرئيس ترومان سصهحصد؟ أن الغزو الكوري 
الشمالي للجنوب يمثل اختبارا دبرته موسكو لقياس العزم الأمريكي. ومن ثم شعرت بأنها 
مضطرة للرد. أدى نجاح غزو مدينة إنشون إلى جعل كوريا الشمالية عاجزة نسبيا عن 
الدفاع عن نفسها. واستجابة للضغوط السياسية ال محلية. ويسبب تضليله من قبل ماك 
آرثر حول قدرة الصين على التدخلء أمر ترومان القوات الأمريكية بالاندفاع إلى الشمال 
باتجاه نهر يالوء على الحدود مع الصين77!. شعر الزعماء الصينيون بتهديد أمنهم بفعل 
الإخضاع الأمريكي لكوريا الشمالية» وتصوروه كتمهيد محتمل بمزيد من الزحف على 
قاعدتهم الصناعية الرئيسية في منشوريا. وكذلك كانت لدى القادة الصينيين مخاوف بشأن 
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بقاء نظامهم الحديث النشأة إذا لم يظهروا عزما في مواجهة التحدي الأمريكي139. إن 
التدخل السوفييتي في المجرء والتدخل الأمرد بكي في الهند الصينيةء والتدخل السوفييتي في 
أفغانستان كانت جميعها مدفوعة با مخاوف المتعلقة بالعزم. وفي كل حالة» شعر الزعماء 
بالقلق من أن تنظر إليهم القوى العظمى الأخرى. والخصوم ا محليين» باعتبارهم خائري 
العزم ومن ثم فقد دعموا تحدّيات أشد خطورة (139), 
تنقسم معظم هذه الحالات إلى نمطين متميزين. كان استفزاز أمانيا للولايات التحدة 
خلال حرب الغواصات غير المقيدة, والهجوم السوفييتي على جيش الكوانتونغ وفتلنداء 
والهجوم الياباني على بيرل هاربور والمستعمرات الغربية في آسياء تمثل امتدادات لصراعات 
أولية جارية أو متوقعة. وقد سبقت بعض هذه الحروب أزمات «فرعية», كما كانت الحال 
في المواجهات الألمانية - الأمريكية, والسوفييتية - الفنلندية, واليابانية - الأمريكية. تنشأ 
الأزمات الفرعية عندما تؤدي استعدادات دولة ما إلى خوض صراع أساميء أو انخراطها 
الفعلي فيه إلى إثارة نزاع غير مرغوب فيه مع طرف ثالث. يكاد يكون من المستحيل حل 
هذه الأزمات بسبب المصالح الحيوية التي يعتير كلا الجانبين أنها عرضة للخطر. ومع ذلك 
فإن الطرفين المكتنفين يبذلان جهودا مضنية لتسوية هذه النزاعات بالطرق الديبلوماسية 
لأن كليهما لا يسعى إلى الحربء كما يتوقعان أن تكون تكلفتها السياسية أو العسكرية 
بأهظة 040 تمثل الاستثناء الرئيسي لهذه العينة من الحروب في الاشتباك السوفييتي مع 
جيش الكوانتونغ؛ فلم تسبق الهجوم السوفيبتي أزمة حقيقية. إذ أرادت موسكو تحقيق 
أقصى قدر من المفاجأة. وكانت - بفضل المعلومات الاستخبارية الجيدة التي وفرتها شبكة 
جواسيسها في طوكيو- على علم بأنه من غير المرجح أن تنجح اللفاوضات. حيث كان جيش 
الكوانتونغ يتصرف على هواه (041, 
كان لكل من هذه الحروب أسبابها الخاصة, لكنها ارتبطت جميعها بالحربين 
العالميتين؛ فكانت امتدادات مباشرة لهذين الصراعينء أو في حالة الحملات العسكرية 
السوفبيتية في منغولياء وفنلنداء كانت نتيجة للتوترات التي سبقت الحرب العالية الثانية. 
كان من الممكن أن تحدث أي من هذه الحروب في غياب الحربين العاميتين» وفي غياب 
السياق الذي نشسبت فيها. وصفت الحربان العالميتان كجزء من حرب أهلية أوروبية 
استغرقت ثلاثين عاماء والتي تمثل أهم أسبابها الكامنة في التحدي الذي شكلته التنمية 
الاقتصادية والنزعات القومية على الأنظمة التقليدية. صارت هذه الحقبة من التطور 
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الأوروبي في ذمة التاريخ الآنء كما أن مخاطر نشوب حرب قارية تضم العديد من القوى 
العظمى قد تضاءلت إلى حد كبير. إذا لم تكن قد اختفت تماما. شهدت مناطق أخرى من 
العام اضطرابات مماثلة, والتي وجدت بدورها تعبيرا عنها في الحروب الأهلية والخارجية. 
وبالنسبة إلى جزء كبير من منطقة المحيط الهاديء فقد ولى هذا العصر أيضا. وفي هذه 
المنطقة بدورهاء فإن احتمال وقوع حرب عامة قد تراجع بشكل كبير. لقد اختفى هذا 
السبب المهم للحرب ذات الدوافع الأمنية. 

كانت هناك حروب أخرى نشبت لاعتبارات أمنية: والتي مثلت امتدادات للحرب 
الباردة. اتخذت كل الحروب الأربع ضمن هذه الفئة شكل تدخلات عسكرية في أراض متنازع 
عليها. وقد نشأت جميعها للسبب نفسه: حساسية القوى العظمى والصين لفقدان النفوذ في 
الدول العميلة. وفي حالتين منها كان هذا مصدر قلق حقيقي: كان السماح للمجر بالإفلات 
من الكتلة الشيوعية في العام 1956, أو حصول تشيكوس لوفاكيا على استقلالية نسبية في 
العام 8 من شأنه أن يجعل محافظة الاتحاد السوفييتي على نفوذه في أوروبا الشرقية 
أمرا بالغ الصعوبة. وفي العام 1968 أسر الرئيس السوفييتي ليونيد بريجنيف «عصمطعء:8 إلى 
الزعيم البولندي فلاديس لاف غومولكا ملاتدده6 بأنه في غياب تضامن الكتلة الشرقية قد 
تمتد الاضطرابات إلى أوكرانيا السوفييتية 642. كانت لدى الولايات المتحدة نظرية الدومينو 
الخاصة بهاء والتي كانت السيب الرئيسي في تدخلها في فيتنام. شعر الرئيس ليندون جونسون 
0 ومستشاروه بالقلق من أن يؤدي استيلاء الشيوعيين على السلطة في فيتنام إلى 
جعل أمريكا تبدو خائرة العزم في نظر الصديق والعدو على حد سواء. مما قد يؤدي إلى 
انهيار سريع لحكومات أخرى في جنوب شرق آسياء والاستيلاء المحتمل للشيوعيين عليها 0143. 
وبالنظر إلى ما مضىء يمكن اعتبار الخوف الأمريكي من سقوط أحجار الدومينو ضربا من 
جنون العظمة (البارانويا)» إذ مم يتحقق أي من هذه المخاوف في أعقاب الانسحاب الأمريكي 
من فيتنام. لم تكن الحركات الشيوعية المحلية موجهة من قبل موسكوء كما أوضح فتح 
الأرشيف السوفييتي في عهد سياسة التحرر (الغلاسنوست) أن القادة السوفييت لم يتشككوا 
مطلقا في صدق عزيمة الولايات اللتحدة 044 

إن الاهتمام المبالخ فيه بالقوة النسبية والعزم ليس مقتصرا على القرن العشرين بأي حال 
من الأحوال. يصف ثوكوديدس شيئا من هذا القبيل في تفسيره لأصول الحرب البيلوبونيسية: 
ثم يكن بريكليس 565165 راغبا في تفويت فرصة زيادة قوة أثينا عن طريق اتخاذ كورسيرا 


152 


المصلحة والأمن 
02 كحليف. ورط التحالف الأثينيين مع الكورنيثيين كصهنط)هة:ه0). الأمر الذي تصاعد 
إلى حسرب مع إمشبرطة وحلفائها. كان من الممكن اجتئاب الحرب لو وافقت أثينا على رفع 
الحصار عن بوتيديا 200022 وإلغاء الحظر الاقتصادي على ميغارا هتدع3846. لم يكن أي من 
التنازلين سيهدد أمن أثينا على نحو خطير؛ على الجانب الإيجابيء وقد حمل في طياته إمكانية 
تفكيك التحالف بين كورنيثيا وإبسبرطة. ومع ذلك أصر بريكليس على رفض مبادرات السلام 
الإسبرطية لأنها كانت ستظهر أثينا كأنها خائرة العزم وأضعف من إسبرطة 0450. وقد تنازع 
الرومان والقرطاجيون على جزيرة صقلية. التي تحتل موقعا استراتيجيا بين إيطاليا وشمال 
أفريقياء وكذلك على إسبانيا وهي موقع آخر اشتبكت فيه الإمبراطوريتان المتوسعتان. ومرة 
أخرى: كانت الأسئلة المتعلقة بتوسع الإمبراطورية ومكانتها على القدر نفسه من الأهمية 
التي تحظى به الاعتبارات الاستراتيجية في حسابات القوى المهيمنة المعنية 04 
اعتسبر الأمريكيون العزم شرطا رئيسيا لتحقيق الأمن خلال الحسرب الباردة. كان رد 
فعل ترومان الغريزي للأزمة الكورية هو أن الشسيوعيين كانوا يختيرون عزم الولايات 
المتحدة. كما قام هتلر باختبار عزم فرنسا وبريطانيا. أما تقرير مجلس الأمن القومي رقم 
8 (68-:28150) فقد منح العزم مكائة مساوية للقدرة العسكرية. وقد استنتج كينيدي. 
وهو مخطئن في ذلك. أن خروش وف قام بنشر الصواريخ في كوباء لأنه كان متشككا في 
عزمه. وكذلك فإن التدخل الأمريكي في الهند الصينية. والخوف من وجود «نافذة التعرّض 
للهجوم» المزعومة أوائل ثمانينيات القرن العشرينء والمخاوف اللاحقة حول العواقب 
السياسية للتفوق السوفييتي في منظومات الأسلحة الليدانيةء كلها تكشف عن وجود 
تركيز مستمر حول مسألة العزم. أما أدبيات الحرب الباردة فقد فعلت الشيء نفسه. لكن 
بخصوص الردع - الذي أكد المصداقية كمفتاح رئيسي - وصورت الالتزامات باعتبارها شبكة 
محكمة يكون فيها للعزم (أو غيابه) بخصوص أي التزام بعينه تداعيات خطيرة على جميع 
الالتزامات الأخرى66. وفي هذا السياقء كتب توماس شيلينغ وصنلاعط؟5: «هناك أجزاء 
قليلة من العالم تستحق بحد ذاتها خطر اندلاع حرب خطيرة؛ لكن الدفاع عنها قد يحفظ 
التزام المرء بالتحرك في أجزاء أخرى من العاط. وأحيانا في وقت لاحق»!048. 
يتناقض هذا النوع من السلوك بصورة حادة مع مفهوم والتز لطريقة عمل الأنظمة 
الثنائية القطب؛ فهو يتوقع منها أن تكون أقل عرضة للحربء الأمر الذي يرجع جزتيا إلى 
أن إضافة أو ارتداد أي طرف ثالث لا يمكن أن يؤثر تأثيرا جوهريا في قدرة أي من القوتين 
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العظميين على حفظ أمنها 049. وفي الممارسة العملية: فإن الأمراض النفسية المرتبطة 
بالمعضلة الأمنية يبدو أنها تجعلها بالقدر نفسه من الحدة كما هي الحال في الأنظمة 
الثنائية القطب. وتشير حالة اليونان في القرن الخامسء وأوروبا قبل العام 1914: والحرب 
الباردة إلى أن القادة ينخرطون في تحليل سيناريو أسوأ الحالات ويبالغون في تقدير العواقب 
السياسية لحالات المروق» تماما كما يفعلون مع الأفضليات والنوايا العسكرية لكل منهم. 

وفي كل العصور الثلاثة يصعب فصل المخاوف الأمنية عن تلك المتعلقة بالمكانة. وفي 
وصفه السردي لأصول الحرب البيلوبونيسية, أوضح ثوكوديدس أن الإسبرطيين 5ع كهناتدم5 
كانوا يشعرون بالتهديد بفعل الإنجازات السياسية والاقتصادية والثقافية لأثينا. على نحو أكثر 
مما أشعرتهم به قوتها العسكرية. تمثل حجر الزاوية بالنسبة إلى الهوية الإسبرطية في القوة 
العسكرية والهيمنة التي حققتها لهذه الدولة - المدينة الفقيرة من النواحي الأخرىء لذلك تم 
الترحيب بالحرب ضد أثينا باعتبارها وسيلة للحفاظ على الهيمنة0”". بدأت الحرب الباردة 
كمواجهة حول فراغ للسلطة في أوروبا الوسطى كان شاغلوه المنتصرون مدفوعين باحتياجات 
أمنية واقتصادية متعارضة على ما يبدو. وبعد وفاة ستالين في العام 1953, تطورت المواجهة 
إلى صراع اكتسبت فيه المخاوف المتعلقة بالمكانة النسبية في أوروبا وما أطلق عليه اسم العام 
الثالث أهمية بالغة. كان القادة السوفييت والأمريكيون ومستشاروهم يستخدمون دانما لغة 
الأمن لتبرير سعي كل منهما للأفضلية في مواجهة خصمه بالمجالات المتنوعة التي يتنافسان 
فيها. وفي ا ممارسة العمليةء أصبح السعي من أجل التفوق والمكانة التي يمنحها غايتين في حد 
ذاتهما. إن النفقات الهائلة على الأسلحة النووية غير القابلة للاستخدامء وعلى أنظمة إطلاق 
الصواريخ المتطورة على نحو متزايد. والمساعدات العسكرية والاقتصادية لحلفاء لا يمكن 
الاعتماد عليهم؛ واستكشاف الفضاء. أدت إلى جعل هذا الصراع يشبه مهرجانا ضخما توزع 
فيه الهدايا بسخاء طءنهلامم (051, 

يجب على أي دراسة للحرب أن تتضمن تلك الكلاب التي لمم تنبح» ومن أهمها الحرب 
الباردة. لم يحتدم الصراع مطلقا بين القوتين العظميينء وقد تم افتراض أسباب كثيرة لهذه 
النتيجة:. بما في ذلك القدرة على الردع: وذكريات الحرب العاطية الثانية وتكاليفهاء وقدرة 
القوتين العظميين على التوصل إلى تسوية مؤقتة للحد من نزاعاتهما وتدبيرها 152). ويشير 
علماء آخرون إلى أن الحرب الباردة كانت نتيجة لصراع أيديولوجي بدأ مع نشوب الثورة 
الروسية في العام 1917 واستمر حتى أدى «التفكير الجديد» إلى دفع القادة السوفييت إلى 
التخلي عن الشيوعية والبحث عن تسوية مع الخرب 057 
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أما الواقعيون والليبراليون على حد سواء فيعزون نهاية الحرب إلى عدم قدرة الاتحاد 
السوفيبتي على التنافس مع الغربء ويرجعون ذلك بدوره إلى اقتصاده ونظام حكمه 
الشمولي البطيء وغير الفعال. يؤكد الواقعيون أن غورباتشوف 0258© سعى 
إلى التفاوض على أفضل شروط ممكنة عندما كان الاتحاد السوفييتي لايزال يعتبر قوة 
عظمى7'”". ويصرٌ المحافظون- على أن قيام رونالد ريغان ههم262 بتعزيز القوة العسكرية 
وإطلاقه لمبادرة الدفاع الاستراتيجي (حرب النجوم) عجل بانهيار الاتحاد السوفييتي (055, 
أما الييراليون فيرون أنه في الاتحاد السوفبيتيء وأكثر من ذلك حتى في أوروبا الشرقية, صار 
المفكرون وكثير من عموم السكان متحررين تماما من الاشتراكية وراغبين بشدة في تقاسم 
الثراء كادي للغرب. في حين يشدد محللون آخرون على التأثير الكابح للأسلحة النووية, 
التي في حين أدت إلى نهاية الحرب الباردة منعت الأزمات من التصاعد من جهة؛ ووفرت 
المظلة الأمنية التي سمحت لغورباتشوف بتقديم التنازلات اللازمة لإحداث تحول جذري 
في العلاقات بين الشرق والغرب©”". وأخيراء فقد غزيت نهاية الحرب الباردة إلى التقاء غير 
خطي نجم عن التفاعل بين العديد من الظروف الكامنة والأحداث المحرضة 057, 

وبحلول الوقت الذي صار فيه غورباتشوف أمينا عاما للحزب الشيوعي السوفييتي» 
كانت الحرب الباردة قد تطورت إلى شيء مختلف تماما عما كان عليه عندما بدأت عام 
7 فقد أصبحت أقل تقلباء كاستجابة للجهود التي بذلتها القوتان العظميان للحد 
من خطر الحرب من خلال التفاهم حول كيفية إدارة الخصومة بينهما. وضعت «قواعد 
الطريق» خلال فترة الانفراج ع1مع)416 القصير الأجل. في أواخر الستينيات وأوائل سبعينيات 
القرن العشرين”*”", عمل الحد من التساح واعتراف الغرب بالوضع الراهن الإقليمي بعد 
الحرب العالمية الثانية في أورويا كمصدرين قويين للاطمئنان. استمرت القوتان العظميان 
في الالتزام بالخصومة بينهماء وأدى سعيهما إلى الحصول على أفضلية من جانب واحد إلى 
تقويض الوعد الذي مثلته حالة الانفراج. أما الجانب المدهش من أهداف القوتين العظميين 
في سبعينيات وثمانينيات القرن العشرين هو مدى ضعف ارتباط تلك الأهداف بالأمن» ومقدار 
ما تعكسه من رغبة كل منهما في أن تكون له اليد العليا في تنافسهما على المكانة - وهو 
موضوع سأتطرق إليه بمزيد من التفصيل في الفصل التالي. م يتغير هذا التوجه حتى أصبح 
غورباتش وف أمينا عاما عام 1985. وقد خلص هو ومستشاروه إلى أن هذه التنافس كان 
مكلفاء وخطيراء ويضر بجدول أعمالهم للإصلاح الداخلي. 
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فهم غورباتشوف وأقرب مستشاريه أن الحرب الباردة قد اكتسبت حياة خاصة 
بهاء وأن القوتين العظميين على حد سواء صارتا ضحيتين لها. استلزمت الحرب الباردة 
إنفاق مبالغ طائلة على الأسلحةء مما عزز من السلطة القمعية للمنظومة الصناعية - 
العسكرية؛ وبرر عمليات القمع في الداخل. وكذلك فإن تكديس الأساحة والتنافس في 
العام الثالث جعلا الحرب أكثر. وليس أقل. احتمالا. وقد سعى غورباتش وف إلى الإفلات 
من القيود الاقتصادية والسياسية التي فرضتها الحرب الباردة ومن ثم إعادة هيكلة الاتحاد 
السوفييتي» سياسيا واقتصاديا. جاء «الفكر الجديد» استجابة للتراجع المادي والركود 
السياسي النسبيء كما تعقق بسببهما. عمل ذلك على تشجيع غورباتشوفء وسمح له بمنح 
الأولوية للسياسة المحلية مقابل الخارجية؛ وشجحه على تقديم تنازلات للغرب من أجل 
تهريك عملية التسوية. وعلى القدر نفسه من الأهمية, فقد زودته بإطار مرجعي سمح 
بتقديم تلك الأنواع من التنازلات التي كانت الحكومات السوفييتية السابقة ستعتبرها 
لعنة همعطاهصة (مثل اتفاقية القوات المقائلة, التي اضطر الاتحاد السوفييتي بموجبها إلى 
التراجح وتدمير قدر من الأسلحة أكثر مما فعلت الولايات المتحدةء وتوحيد أطانيا ضمن 
حلف الناتو). أدرك غورباتش وف وكبار مستشاريه أن محاولات جعل الاتحاد السوفييتي 
آمنا عن طريق تكديس الأسلحةء والتورطات الخارجية. بالإضافة إلى الاحتلال العسكري 
لأقغانستان- وهو أكثرها كارثية - أدت في الواقع إلى تقويض الأمن السوفييتي. 

في حين كان غورباتشوف ينأى بنفسه عن لينين وتراثه. فقد حملت اسخرائيجيته 
شبها غرييا بتعامل لينين مع أهانيا الإمبراطورية. كان لينين مستعدا للتوقيع على معاهدة 
بريست - ليتوفسك عاة+ه111-+مع:8 6ه بضدع12 رغم كونها من جائب واحد واستغلالية 
تماماء لأنه راهن على أن الأحداث اللاحقة - كان يأمل في اندلاع ثورة اشتراكية في أطانيا 
- ستعمل علي إلغاء المعاهدة وتعزيز المصالح السوفبيتية بطريقة أكثر جوهرية0. 
وقد استندت استراتيجية غورباتشوف إلى فرضية ممائلة؛ هي أن التنازلات الاستراتيجية 
والسياسية لن تكون ذات مغزى إذا ساعدت على إنهاء الحرب الباردة وإعادة هيكلة 
علاقات الاتحاد السوفييتي مع الغرب بصورة جذرية. لم تعمل أي من اللقامرتين على 
النعو المخطط له؛ فلم تندلع أي ثورة ناجحة في ألمانيا خلال عامي 1918 و1919) كما أن 
عدم استعداد غورباتشوف لاستخدام القوة لإبقاء الحكومات الشيوعية في السلطة يأوروبا 
الشرقية أدى إلى انهيار غير متوقع في حلف وارسوء ومن ثم تفكك الاتحاد الس وفييتي 
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لاحقا. بيد أن مقامرة غورباتشوف يمكن اعتبارها الأفضل بين المقامرتين إذا ثم تقييمها من 
حيث تأثيراتها الطويلة المدي علي شعب الاتحاد السوفييتي السابق. 

ثمة درس مستفاد من الحرب الباودة. الذي يتسم بأهميته لأغراضناء وهو أن الزعماء 
ليسوا سجناء الظروف الاستراتيجية والسياسية, فهم يمتلكون القدرة على تحويل العلاقات 
العدانية الطويلة الأمد؛ لكنهم يجب أن يكونوا مدفوعينء كما كان غورباتشوف والسادات 
من قبله, بأجندات محلية تتطلب حل هذه الصراعات, أو على الأقل إحراز تقدم كبير 
في تقفيل التوترات المرتبطة بها ('©", يحتاج الزعماء إلى شجاعة سياسية وتصورات بديلة 
للأمنء والتي تبرر ضبط النفس وتقديم غصن الزيتون إلى أنفسهم وإلى الدوائر السياسية 
ذات الصلة. 

أما الدرس الآخرء وهو على القدر نفسه من الأهمية, فهو مدى كون الأمن خطابا 
شخصانيا ع5 كنا0ك015 ع اقاءءإطناق: وليس نمة سمة «موضوعية» من سمات البيثة 
الدولية التي يمكن استنتاجها بتطبيق المنطق. لقد فهم ستالين وخروتشوف وبريجئيف 
وغورباتش وف الأمن السوفييتي بشكل مختلف تماما. ويعكس تطور الفكر السوفييتي 
حول الأمن تغيرا في الأفكار أكثر منه تغيرا في الظروف52!). رها كانت حماية الوطن 
السوفييتي ومواطنيه الهم الرئيمي بالنسبة إلى كل أولئك الزعماء. لكن الوسائل التي 
رؤي اس تخدامها في تحقيق تلك الحماية اختلفت اخثلافا كبيرا. بالنسبة إلى ستالين, من 
ناحية:؛ فرضت تلك السيل معارضة القوى الغربية؛ أما خروتش وف فرأى أن الأمر كان 
يتطلب مزيجا من الصراع والتعاون؛ وبالنسبة إلى غورباتشوف. كان التعاون سيد الموقف 
بأغلبية ساحقة. قام كل من أولئك الزعماء بتأطير الأمن على نحو مختلف, ويرجع ذلك 
جثيا إلى أهدافهم الأخرىء والتي - وفقا للزعيم وللسنة - شملت اليقاء في السلطة, 
وتوسيع نطاق النفوذ السوفييتي» وإجراء إصلاحات اقتصادية وسياسية لتحسين نوعية 
حياة المواطنين السوفييت. وتتضح هذه التحولات في التفكير والمفاهيم الأمنية: وبالقدر 
نفسه من الوضوح. في جمهورية الصين الشعبية على مدى السنوات الستين لوجودها. 


الاستنتاجات المبدثية 
تشير الحروب ذات الدوافع الأمنية وحالة غير حربية حاسمة إلى نتيجتين عامتين. 
وكلاهما له آثار مهمة بالنسبة إلى مستقبل الحرب. تتعلق الأولى بالسياق المادي والفكري 


187 


تماذا تتحارب الأمم؟ 


الأوسع الذي تحدث فيه العلاقات الدولية. وتحدد توزيع الدوافع المسؤولة عن الحروب. 
أما الثانية فهي الفهم الشخصاني الذي تمتلكه الأطراف الفاعلة حول المصالح, والأمن, 
والمكانة, وعند أخذها معاء في اقتناعيء فهي تحدد وتيرة الحرب. 

لقد تغيرت السياقات المادية والفكرية للعلاقات الدولية بطرق دراماتيكية في 
غضون السنوات الثلائمائة والخمسين التي تضمنتها مجموعة البيانات. أشرت في اللقدمة 
إلى أن الدول القومية. أو الوحدات الطامحة لنيل هذه المنزلةء قد حلت محل الدول 
والإمبراطوريات السلالية عاكهدو باعتبارها النمط السيامي المهيمن. أفسحت الملكية 
والأرستقراطية المجال أمام الديموقراطية والأشكال الحديثة للحكم الاستبدادي. ومع هذه 
التغيرات» حدث تطور مماثل في نظريات وممارسة الدمموقراطية منذ نشأتها الحديثة في 
الدول المدينية الأوروبية وإنجلترا 069. أصبح تعيين الهوية الوطنية على وجه العموم 
أكثر أهمية من الولاءات الدينية والمحلية في أوروباء وفي أجزاء أخرى كثيرة من العام 
لاحقا. شجع تعبين الهوية الوطنية على وجود توقعات أعلى بأن تتمكن الدول التي قامت 
بتحديد ولاءاقها من تحقيق رفاهية مادية أكبرء وأن تعزز اعتزازها بنفسها 60". وكما 
لإحظناء فقد تطورت ممارسة الحرب بدورها. وكانت بعض ملامحها الحديثة الأكثر أهمية. 
التي كان كلاوزفيتز من أوائل من لاحظوهاء تمثل استجابة مباشرة للنزعة القومية. 

طرح العلماء طرقا مختلفة لتفتير ده ة2ذل10]عم العلاقات الدولية بناء على صعود 
النزعات القومية. والتنمية الاقتصادية وتحول الأنظمة. واستخدم معظمهم الحروب 
الكبرى كنقاط مرجعية مريحة. يبدأ التقسيم الأكثر شيوعا من حلف ويستفاليا إلى الثورة 
الفرنسية والحروب التي تلتهاء ومن مؤتمر فيينا حتى عام 1914. والفترة ا ممتدة من 
1945-4. والفترة من 1945 إلى نهاية الحرب الباردة. 

وهناك أيضا أنماط أكثر تعقيدا؛ فيقترح بول شرويدر سبعة أقسام بين عام 1763 
(حيث احتد التنافس البروسي- النمساوي). وعام 1914 220'. يرى بعض علماء العلاقات 
الدولية تحولا كبيرا في تطوير واستخدام الأسلحة النوويةء معتيرين أن العلاقات بين القوى 
العظمى بعد عام 1945 تتسم بكونها مختلفة نوعيا . من الممكن الدفاع عن كل 
هذه الترتيبات. لكن أيا منها ليس مناسبا تماما لأغراضيء كونها تستند عادة إلى أبعاد 
منفردة: يؤثر أي عامل جديد أو تغير كبير على ممارسة العلاقات الدولية, لكنه يفعل ذلك 
في سياق يتشكل بفعل عوامل وتطورات أخرى. وباعتبار أن معظم هذه الحالات (مثل 
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الديموقراطية» والاستيداد. والقوميةء والتصنيع) تطورت عبر الزمنء فقد أدت إلى ظهور 
أنماط معقدة من التفاعل التي يصعبء إن لمم يكن مس تحيلاء أن يتم تفتيرها على نحو 
فعال. إن أفضل ما يمكننا القيام به. في اعتقاديء هو تحديد الترتيبات 28085 داع 6 هدم غير 
المؤكدة المدة والتي لها عواقب ذات أهمية خاصة بالنسبة إلى وتيرة وطبيعة الحرب. وقد 
تعرف المؤرخون وعلماء العلاقات الدولية العديد من هذه الترتيبات, ومنها مجموعة من 
الظروف السياسية والفكرية والتنظيمية المتعاضدة التي يبدو أنها جعلت الحرب في القارة 
الأوروبية أكثرء وليس أقل احتمالا خلال العقود الأولى من القرن العشرين. وتشمل هذه: 
القومية» والإمبريالية. والداروينية الاجتماعية. والتصنيع: وتطوير المدن «هعقعتصوطاسده 
والسياسة الثساملة 013805م 285تص والنخب والأنظمة التي شعرت بالتهديد من قبل 
التغيرات السياسية والاقتصادية, والارتباط بالمذاهب العسكرية الهجومية وبمؤسسات 
صنع القرار والإجراءات الآيلة للزوال 067, 

يشير علماء العلاقات الدولية الذين يعتقدون بأن الحرب في طريقها إلى الزوال إلى 
مجموعة أخرى من الظروفء والتي تشمل الدموقراطية:. والتنمية الاقتصادية, والإعتمادية 
المتبادلة, والمشاعر المناهضة للحربء والمؤسسات الدولية. حتى الأسلحة النووية. بيد أن هناك 
خلافات حادة في الرأي بشأن الثقل النسبي لهذه العوامل. يفسر المتشائمون هذه التطورات 
بشكل مختلفه فيركزون على الآثار السلبية للأسلحة النووية. والعولمة: وحتى الدقرطة 
هن نوس وررعل290!". تعتمد جميع التنبؤات التي تم طرحها حتى الآن على الانعكاسات 
المتوقعة لواحد أو أكثر من هذه الظروفء كما أن الجدل مستمر حول أصول الحرب العالمية 
الأولى يشير إلى مدى صعوبة» إن لم يكن استحالة, بناء توافق في الآراء حول الشروط الرئيسية 
ضمن مجموعة ماء أو العواقب اللترتبة على أي منها بالنسبة إلى الحرب والسلامء حتى عند 
النظر إلى الماضي. كما أن التكهنات أكثر تعقيدا منها؛ فعلى غرار نظرائها التاريخيةء فإنها تقوم 
على افتراضات وتوقعات لا يمكن اختبار صحتها. ليس هناك حل لهذه المشكلة, ولهذا السبب 
يجب علينا أن نحاول تقليل عدم اليقين من خلال تعزيز بحثنا باستراتيجية ثانية: مفاهيم 
الأطراف الفاعلة ودوافعها وتأثيرها على كل من السلم والحرب. 

وكما رأيناء تتسم هذه المفاهيم بكونها مائعة. في حالة المصلحة, انخفضت المنفعة 
المتصورة للحرب بشكل ملحوظ بمجرد أن فقدت المركنتيلية مصداقيتها. استمرت الدول في 
استغلال المناطق التي احتلتها اقتصادياء لكن لم يحدث في أي من حروب القرن العشرين. 
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والمتضمنة في مجموعة البياثات» أن ثم السعي لاحتلال الأراضي لأسباب اقتصادية في 
اللقام الأول. صار الغزو صعبا على نحو متزايد يسبب المعارضة الدولية» كما أن الاستغلال 
الاقتصادي للأراضي المغزوة صار أمرا أكثر تعقيدا. من المرجح أن تتعرض الدول المعتدية 
لحظر تجاري واستثماري. وكما أوضح ستيفن بروكس.ء فما بين الدول الرأسمالية المتقدمة, 
صار تطوير الجيوش والإنتاج العسكري أمرا خاضعا للتدويل على نحو متزايدء مما يجعل 
الغزو أكثر تكلفة 06. وإلى حد إدراك السلطات السياسية لهذه التكاليف والقيودء 
سينخفض العدوان الإقليمي؛ كما حدث بالفعل؛ مما يجعل الحروب المبنية على ا مصلحة 
أقل احتمالا. 

يتفق الواقعيون بجميع أطيافهم على الاعتقاد بأن الأمن يجب أن يكون الشغل 
الشاغل للدولء وأنه يعتمد في النهاية على القدرات العسكرية. وعلى أي حالء فإن الأمن 
- مثل المصلحة - هو بناء اجتماعي. إن التفكير في الشأن الأمني ليس شاملا ولا ثابتا 
فقد تطور كثيرا على مر العصور. وفي هذا الصدد. تزودنا الحرب الباردة بمثال ممتاز. إن 
الاهتمام المبالخ فيه بأمر العزم» باعتباره شرطا أساسيا لتحقيق الأمنء ساعد على إطالة 
أمد الحرب الباردة لفترة طويلة بعد تسوية الصراع الأساسي الذي بدأت من أجله - وهو 
تقسيم الأراضي الأوروبية - بين كلا الجانبين. أدى إدراك غورباتش وف أن الحرب الباردة 
صارث صراعا على الهيبة والمكانة والذي يشكل خطرا جسيما على أمن كل من القوتين 
العظميين إلى السماح بتقديم التنازلات السوفييتية التي أفضت إلى نهاية هذا الصراع. 

كان القرن العشرون عصرا خصبا على وجه الخصوص بالنسبة إلى «الفكر الجديد» 
حول الأمن. ولعل أبرز مثال على ذلك مفهوم الأمن الجماعيء الذي وصفته بإيجاز في 
المقدمة. لقد وجد أول تجسيد مؤسسي لدفي مجلس أوروبا عمممتخا أه أتععمه60» 
لكن تم تنظيره على نطاق واسع في مرحلة ما بعد عصر الحرب العالمية الأولىء بعد أن 
أصبح المهمة الأماسية لعصبة الأمم االشؤومة 2'7. بعد الحرب العامية الثانية مثل المبرر 
الأساسي لإنشاء مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. حيث من المسلم به عموما أنه م يقدم 
إلا مساهمة متواضعة: وكذلك العديد من التحالفات» ومنها حلف شمال الأطلسي (الناتو)ء 
وحلف ريو غ232 م81 والمعاهدة الأمنية المشتركة بين الولايات المتحدة واليابان» ومنظمة 
حلف جنوب شرقي آسيا 518410, وحلف بغداد. ومنظمة الحلف اللركزي 082110. 
وكانت منظمة حلف شمال الأطلسي الأكثر نجاحا من بين هذه المنظماتء إذ لاثزال قائمة 
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وتعمل على توسيع مهمتها في عصر ما بعد الحرب الباردة 179). أصبح الحد من التسلح 
دعامة أخرى للأفنء فقد حَظر مؤتمر لاهاي عام 1899 أنواعا معينة من القذائفء وكذلك 
إطلاق القذائف والقنابل من البالونات. وعملت معاهدة واشنطن البحرية عام 1922 
على تقليص الجمولة الكلية لأهم السغن الحربيةء كما عملت اتفاقيات الحد من التسلح 
التي أبرمت إبان الحرب الباردة بين القوتين العظميين كوسائل للتطمين المتبادل» كما أن 
معاهدة عام 1987 بشأن القوات النووية المتوسطة المدى (1215). ومعاهدة ستارت عام 
1 قد ساعدتا على إنهاء هذا الصراع 072, 
'شهد القرن العشرون ظهورء والقبول التدريجي. فكرة أن الأمن يتطلب أكثر من 
مجرد غياب الحرب. وكذلك تم تضمين هذا المبدأ في ميثاق الأمم المتحدة, التي أنيطت 
وكالاتها المتخصصة بمهمة تعزيز الصحة في العام ورعاية الأطفالء وحقوق الإنسان, 
والزراعة وغيرها من أشكال التنمية. وفي المؤسسة الأكاديمية» التفريق بين السلام السلبي 
(غياب الحرب) والسلام الإيجابي (استعادة العلاقات والالتزام ببناء مجتمع عادل يمكن 
فيه للبشر تحقيق أقصى إمكاناتهم) قد تم تنظيره على نطاق واسع 0779. وفي فترة لاحقة, 
تآكل المفهوم الراسخ للدولة باعتبارها قلعة يمكنها أن تحمي مواطنيها بشكل فعال من 
التهديدات الخارجية على نحو خطير. أدرك العلماء وصناع القرار على حد سواء أن التفريق 
بين التهديدات الداخلية والدولية للأمن مصطنع إلى حد كبيرء وأن التحركات والتدابير 
العسكرية التي تتخذ من جانب واحد لا تمثل عموما أكثر الوسائل فعالية للتعامل مع 
أيهما. وينطبق هذا أيضا على تهديدات أمنية متنوعة مثل الإرهابء وامُخدراتء والهجرة, 
والأمراضء والتدهور البيئي074. 
أدت المفاهيم الجديدة للأمن إلى إحداث تغيرات مهمة في الطرق التي تفكر بها بعض 
الدول في الأمن وتخطط له. لكن هل يجعل هذا من الحرب بين الدول أقل احتمالا؟ يعتمد 
الجواب على التوافق بين هذه المفاهيم وترتيب الظروفء أو السياق المادي والفكريء التي 
تتم فيها العلاقات الدولية. وكما رأيناء فقد جادل هانز مورغنثاو و إ. ه. كار بأن الاعتقاد 
في فعالية القانون الدولي والمؤسسات الدولية في عشرينيات وثلاثينيات القرن العشرين قد 
أعمى أصحاب الآراء التقدمية وتلك الموجهة نحو السلام» وكذلك القادة, عن الأخطار التي 
شكلها النازيون والفاشيونء مما ساهم في اندلاع الحرب العاطية الثانية. وقد بالغ مورغنثاو 
وكار إلى حد كبير في وصف سذاجة المحامين الدوليين البارزينء لكنهما كانا محقين في 
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حكمهما على أن التهدئة - وهو أمر لم يناد به مطلقا أولتك «المثاليون» الذين تعرضوا 
لكثير من الذم- كانت استراتيجية غير مناسبة على الإطلاق في مثل هذه الظروف 0179. 
لكن هذا لا يعني أن القانون الدولي والمؤسسات الدولية قد لا تعمل بنجاح لخدمة غايات 
السلام في ظل ظروف مختلفة» أو أن استراتيجيات الردع المتشددة, التي يمكن القول إنها 
كانت ملائمة في ثلاثينيات القرن العشرينء كانت ملائمة بالمثل في ستينيات القرن العشرين» 
حيث يبدو أنها عملت على تسريع سباق التسلح وحرضت أزمتين حادتين على الأقل. يجب 
النظر إلى الاستراتيجيات من حيث ملاءمتها للظروفء كما أن أي توقعات حول الاحتمالات 
المستقبلية للسلام والحرب ستعتمد على تراكب تصادفي تإدلدء 7ه عتامغند4026. وأقول 
«تصادفي» لأن كثيرا من الجهود السابقة لمنع الحرب كانت مبنية على الدروس المستفادة 
من حرب سابقة» وبالتالي فإنها أقل تزامنا بقدر نزاع واحد 79. وسأعود إلى تناول هذه 
المشكلة في نهاية الفصل التالي. 

اسمحوا لي أن أختتم الفصل بملاحظة تتسم بالتفاؤل الحذر. لقد ارتبطت 
ترتيبات العوامل المسؤولة على ما يبدو عن الحربين العاطيتين اللتين اندلعتا خلال 
القرن العشرين. وعن الحرب الباردة التي تلتهماء بمرحلة معينة من التاريخ. لذلك 
فمن غير المرجح أن تعاود الظهور مرة أخرى. وقد تطورت المفاهيم المتعلقة بالمصلحة 
والأمن أيضاء مما يجعل الحروب التي تم خوضها نهذه الدوافع أقل احتمالاء على الأقل 
بين القوى العظمى. ولتحليل أكثر شمولاء سننتقل إلى دوافعنا الثلاثة المتبقية: المكانة, 
والانتقام, والدوافع «الأخرى». 
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سأتناول الآن دافعي المكانة والانتقام, وكذلك 
فئتي المتبقية للأسباب «الأخرى». وفي هذا الصدد. 
سأراجع تواتر هذه الدوافع على مدى القرون 
التي تغطيها مجموعة البيانات والظروف التي 
تربط بينها وبين الحرب. وفيما يتعلق بالمكانة, 
فقد ظل ارتباطها بالحرب وثيقا وثابتا حتى نهاية 
القرن التاسع عشرء عندما بدأت المكانة والحرب 
تتباعدان. وقد تسارعت وتيرة هذه العملية 
خلال القرن العشرينء لكنها لم تكن متسقة في 
مختلف المناطق. أما اليوم. فقد وصلنا إلى نقطة 
من شبه المؤكد أن يعمل فيها بدء الحرب على 
تقليل مكانة البادثة الدولة في الخارج. والاستثناء 


لدم الرئيسي هنا هو التدخل لدعم القيم المجتمعية 


«كثيرا ما كان السسعي إلى ثيل 


السشرف والمكانة يتم على حساب الأساسية في وجود تفويض من الأمسم المتحدة 
مصالح الدولة» أو المنظمات الإقليمية المعنية. سأتناول الانتقام 
المؤلف باعتباره دافعا مستقلاء لكنه مثل امكانة يمثل 
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تعبيرا عن الروح. وقد تراجع الانتقام بدوره كدافع للحربه مما يرجع جزثيا إلى السبب 
نفسه. ولكن أيضا لأن احتلال الأراضي» وهو هدفه الرئيسء مْ يعد مقبولا أو مربحا 
على وجه الإجمال. 

أما فئة الأسباب «الأخرى» فهي أكثر تعقيداء لأنها تشمل جميع أسباب الحرب التي 
لا يمكن استيعابها ضمن الدوافع الأربعة العامة. والحروب التي قمت بترميزها ضمن فئة 
الأسباب «الأخرى» غاليا ما تكون تعبيرا عن صراعات حول السلطة المحلية أو محاولات 
من قبل أنظمة ضعيفة لدعم شعبيتها. وهناك صلات واضحة بين المشاكل الداخلية 
والخارجية. والظروف آلتي تدفع القادة باتجاه انتهاج سياسات خارجية أكثر عدوانية أو 
تسامحا”"). تتسم هذه الظروف بأنها سياقية لتغاية» وذلك من بين الأسباب الكثيرة التي 


تزيد من صعوبة التنبؤ بها بأي قدر من الثقة. 


المكانة 

كما ذكرث في الفصل الرابعء فقد وجدت 107 دوافع لأربع وتسعين حربا. كانت 
المكانة في 62 من هذه الحروب. أو 58 في المائة من المجموع؛ مما يجعل منها أهم الدوافح 
على الإطلاق. وينطبق هذا على كل من القرون المتضمنة في مجموغة البيانات. وفي حين 
ظلت المكانة دافعا مستمرا للحرب» فإنها ليست متسقة في مظاهرها. 

خلال القرنين السابع عشر والثامن عشرء وقعت حروب المكانة ضمن نظام إقليمي 
أورونٍ يهيمن عليه الملوك والأمراءء الذين كان معظمهم ينظر إلى دولهم باعتباريها 
إرثا عائليا. وقد سعى الحكام في كثير من الأحيان إلى تحقيق الفخار عتأهاع عن طريق 
الانتصارات العسكرية والغزو. كان لويس الرابح عشر صريحا للغاية حول دوافعه 
المتعلقة بالحرب الهولتدية (1672 - 1578). فقد كتب في مذكراته قائلا: «لن أحاول 
تبرير أفعاليه فالطموح والسعي إلى نيل الفخار يمكن دائما اغتفارهما بالنسبة إلى أمير, 
وخصوصا عند أمير شاب امتلك قدرا هائلا من الثروة كما امتذكت» ©. كما أن الملكين 
البروتس تانتيين وليام أوف أورانج وفريدريك الأكبر هسعيا أيضا إلى الفخار. كان كثير 
من حكام هذا العصر يقودون جيوشهم شخصيا في امعارك (مثل ويس الرابع عشرء 
وفريدريك الأول والثانيء وبطرس الأكبر). مما يعزز بشكل كبير سعيهم إلى الفخار. 
هيمن الشرف والكرامة - سواء كانت ملكية, أو متعلقة بالأسر الحاكمة. أو وطنية - 
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على المراسسلات الديبلوماسية خلال القرن الثامن عشر, على الرغم من ظهورهما بصورة 
أقل كثيرا في مراه لات كاترين الثانية ملكة روسيا (17652 - 1796). وفريدريك الثاني 
ملك بروسسياء وجوزيف الثاني ملك النمسا ©. وارتبطت تمالي حروب دارت رحاها في 
القرن الثامن عشر بالخلافة © والتي منحت فرصا للزعماء العدوانيين لتوسيع نطاق 
سيادتهم.ء إذ خاولت بروسيا وفرنسا! القيام بذلك عندما اعتلت ماريا تيريزا عرش النمسا 
أو عندما توفي تشارلز السابعء الأمير المنتخب لولاية بافاريا والإمبراطور الروماني اللقدس. 
في العام 1745. وفي بعض الأحيان أقدمت الدول الرائدة على خوض الحرب خلال أزمات 
خلاقة لمجرد أن شرفها كان مكتنفا في الأمر. وكانت محاولة لويس الرابع عشر للاستيلاء 
على عرش إسباتيا نيابة عن حفيده. والتي أشعفت حربا قارية: متعلقة بالكامل بمكانة 
أسرته الحاكمة ”). وفي العام 1733, خاضت فرنسا الحرب لأن أحد المرش حين للعرش 
البولندي كان صهر لويس الخامس عشر. 
وكثيرا ما كان السعي إلى نيل الشرف والمكانة يتم على حساب مصالح الدولة 9). رفض 
لويس الرابع عشر عروض السلام المستميتة التي عرضتها عليه الجمهورية الهولندية بعد 
حملته العسسكرية الأولى. على الرغم من أنه حقق أهدافه المعلنة. وبدافع من الغطرسة 
وسعيه الذي لا يشيع إلى الفخار. أصر على غزو الجمهورية بأكملهاء محولا الحرب إلى 
صراع طويل تدخلت فيه الدول الأوروبية الأخرى ضمن تحالف قوي ضد فرنسا ©. وعلى 
الرغم من نصيحة مستشاريه الأكثر تعقّلا (مثل فوبان» وكولبيرء وهوغ دي ليون)» قام 
لويس مرارا وتكرارا ببدء مغامرات عس كرية لم يتمكن من إكمالها بنجاح: واضطر في كل 
من أوتريخت وريجسفيك 83[585(1 للقبول بتسوية تحقق له مكاسب متواضعة في أوروبا 
وخسائر فادحة في الخارج. وفي العام 1714 رفض تشارلز الثاني عشر ملك السويد سلاما 
معقولا بعد 14 عاما من الحرب على أساس أن «أفضل الأوقات لن يأقي حتى تحصل على 
قدر من الاحترام في أورويا يزيد عما نمتلك الآن»©. وفي الحرب الشمالية الكبرى (1699 
- 1721) التي انتهت بهزعة كاملة للسويد. قام تشارلز بحماقة بغزو روسيا وقاد جيشه 
إلى موقف مكش وف في عمق ما يعرف الآن باسم أوكرانياء حعيث تعرض لهزية ساحقة في 
بولتافا. لم يكن بوسع تشارلز أن يكبح جماح روحه. فقد كان مدفوعا على ما يبدو برغبة 
شديدة في الانتقام من الهجمات الدنماركية - الروسية - الساكسونية على الإمبراطورية 
السويدية وحليفتها أطانيا في العام 1700©, 
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إن التكلفة الباهظة للحروب التي وقعت خلال القرنين السابع عشر والثامن عشر 
تزودنا بمزيد من الأدلة حول الدوافع. اضطر لويس الرابع عشر وآل هابس بورغ إلى بيع 
ممتلكاتهم الخاصة للإبقاء على جيوشهم في الميدان 9'. وبعد الحرب الشمالية الكبزى» 
كانت فرنسا وبروسيا على شف الانهيار اطالي. إن ارتفاع التكاليف وانخفاض نسب نجاح 
الحرب يضعفان الادعاء أن الأطراف الفاعلة فيها كانت مدفوعة بالمكاسب الادية. وعلى 
أي حالء فإن أيا من الحالتين لم تكن لتردع: القادة ا مصممين على تحقيق الفخار. بل إن 
التكلفة الباهظة للحرب قد تجعلها أكثر جاذبية» كما يتقاطر الأغنياء الساعون إلى المكانة 
اليوم في كثير من الأحيان إلى الفنادق والمطاعم المبالخ في أسعارهاء أملا في أن يراهم أولئك 
الذين يريدون إبهارهم. 

أما جيريمي بلاك 8120 وهو حجة رائدة حول الحرب في القرنين السابع عشر 
والثامن عشرء فيؤكد المدى الذي مثله السعي وراء الشرف والفرص كدافج للحرب 010 
أسهم السعي إلى نيل الفخار في تحديد مدى وحشية الحربء وكان مسؤولا عن الارتفاع 
المستمر في معدلات الإصابة بين الضباط عنه بين الجنود العاديين 2؟). اشتهر الضباط 
الفرنسيون بمحاولاتهم لاكتساب شرف عن طريق جرأتهم وتهورهم. مدح المارشال شارل 
فيلار 7711155 وهو أكثر القادة نجاحا على الجانب الفرنسي من حرب الخلافة الإسبانية 
(1701 - 1714). ما أسماه «نسيم الجرأة الطبيعي للغاية لدى الفرنسيين». والذي كان 
أسلوبه المفضل للقتال «هو الهجوم بالحراب» 13. وطوال الشطر الأكبر من القرن 
السابع عشرء وضع الجيش الفرنسي قدرا أقل من التركيز على الانتصار منه على قدرته 
على الحفاظ على النظام في أثناء معاناته من الخسائر الناجمة عن الجانب الآخر (04. 
صار هذا التظاهر بالشجاعة انتحاريا على نحو متزايد في عصر أصبحت فيه المدفعية 
ونيران بنادق الملسكيت 20115116 قادرة على تدمير التشكيلات من مسافقة بعيدة. وهو 
دليل آخر على الأهمية القصوى للفخار. وبالنسبة إلى لويس الرابع عشرء كانت الحرب 
متعلقة برمتها بالشجاعة: «إن النظام الجيد يجعلنا نبدو واثقينء ويبدو أنه كاف لأن 
نبدو شجعاناء لأن أعداءنا في معظم الأحيان لا ينتظرون حتى نقترب منهم بما يكفي 
لأن نريهم ما إذا كنا نتتسم بالشجاعة حقا». كان الملك يقود كتائبه شخصيا في المعارك 
حتى العام 1692.: مع التأكد من إعطاء أوامره وهو في مرمى بنادق للعدو 15). سعى 
الملوك والأرستقراطيون إلى نيل المجد وامنزلة التي يمنحها. باعتباره غاية في حد ذاته» 
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وكذلك بوصفه:إحدى. وسائل الحفاظ على سلطتهم أو تعزيزها. يحذر بلاك من تطبيق 
دافع: «مصالح الدولة العليا» 466 «هونه: عاى أحداث القرن الثامن عش كما فغل 
المؤرخون الألمين في القرن التاسع عشر: «كما هي الحال مع معظم الصراعات التي نشبت 
في تلك الفترة: كان هناك قليل من الاهتمام بالمحصلة التي ستؤول إليها أي حرب من 
حيث نتائجها الديبلوماسية والعسكرية» 06. 

في القرن التاسع عشرء صار السعي وراء المكانة مصدر اهتمام وطنيء حتى في بلدان 
مشل أطانيا والنمسا التي يمكن بالكاد اعتبارها دبموقراطية: كانت نخب صناع السياسة 
الخارجية لاتزال أرستقراطية بأغلبية ساحقة في أصولهاء كما كانت أشد التزاما بمفهوم. 
الشرف الوطني بعد أن فقدت رموز الشرف التقليدية حظوتها في العلاقات بين الأشخاص. 
وقد.تفاعل الرأي العام بقوة مع الدول الوطنية ومع «شرفها». حيث بلغ ذلك أقصى مدى 
له في البلدان التي تم فيها تهميش طبقة المفكرين والمثقفين والطبقة الوسطى إلى أطراف 
التسلسل الهرمي للسلطة والمنزلة. صارت هذه الظاهرة أكثر وضوحا في القرن العشرين, 
وكانت من بين الأسباب الرئيسية للحرب العالمية الأولى 07 

يفسر الواقعيون الحرب العالمية الأولى بالإشارة إلى منظومتين متعارضتين من 
التحالفات. وسباقات التسلح. والتفوق الهجوميء والصراع في البلقسان, والتي عملت 
جميعها على تفاقم:المخاوف المتعلقة بالعوائق الاستراتيجية وانعسدام.الأمن العام. وقد 
انتقوا القوة الصاعدة لأطانيا وتحديها للنظام القائم, على الرغم من أن البعض ركزوا بدلا 
من ذلك على قوة روسي المتزايدة ونتائجها المزعومة المزعزعة للاستقرار. أما التحليلات 
الماركسية وتلك المستلهمة للمبادئ الماركسية فقد ركزت على الانقسامات الطبقية التي 
شجعت. الأنظمة الأرستقراطية على اتتهاج سياسات خارجية عدوانية على نحو متزايد. 
بدورهم. لفت المؤرخون المفكرون انتباهنا إلى روح العصر 56اءع2611, وإلى الطرق التي 
أدت بها الداروينية الاجتماعيية والقومية المتطرفة وتملق الأبطال العسكريين إلى جعل 
الصراعات والحرب تبدو جذابة. بل حتمية 089 

وأنا أزعم أن التنافس الإمبريالي» والاستراتيجيات العسكرية الهجومية, ومعظم 
التحالفات والمنظورات الإيجابية للحرب - والمنتشرة على نطاق واسع بين النخب القارية 
- لا يمكن عزوها إلى أي من الشهوة أو الخوف. كانت الإمبريالية وسباقات التسلح تدرك 
أنها عوامل تشكل عبئا على الموارد ومشكوك فيها من الناحية الامتراتيجية: إن لم تكن 
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غير ملائمة تماما. وقد اعترف بعض القادة حتى بمدى حمق هذه السياسات من الناحيتين 
المادية والاستراتيجية. كان التنافس على ا مس تعمراتء مثل النماذج السابقة من التنافس 
بين الدولء مدفوعا بالرغبة في تحقيق الاعتراف والمكانة على الصعيد الوطني. كان التنافس 
الإمبريالي مصدر قلق جوهريا لبعض القادةء وأبرزهم القيصر الأمانيء لكنه بات مهما على 
نحو متزايد لدى الناخبين الواعين سياسيا من أفراد الطبقة المتوسطة الذين سعوا بشكل 
غير مياشر إلى دعم احترامهم لذواتهم من خلال النجاحات التي تحققها أوطانهم 09. 

تتطلب حجتي حول أصول الحرب العالمية الأولى معالجة أكثر شمولية مما يمكنني 
طرحه هناء خصوصا أنها تتعارض مع كثير من التفسيرات طويلة الأمد. وفي هذا السياق» 
أنصح القراء المهتمين بالاطلاع على الفصل السابع من كتابي «نظرية ثقافية». والذي يقدم 
دراسة حالة مطولة تنتقد تفسيرات الواقعيين» ويبني حجتيء ومن ثم يقدم أدلة لدعمها. 
ويحتوي الفصلان الثامن والتاسع من هذا الكتاب على دراسات لحالات عن أصول الحرب 
العالمية الثانية, والتدخل الأنجلو - أمريكي في العراق. وهما حريان أخريان نشبتا بدافع 
المكانة سأناقشهما بصورة موجزة فقط في الفصل الحالي. أصبح التنافس أكثر حدة بين الدول 
بسبب صعوبة تكيف الأنظمة الأرستقراطية على الحداثة. انطوى جزء من هذه الصعوبة 
على تحدي سلطة وامتيازات النبلاء من قبل الطبقات الأخرىء لكنه - ويا للسخرية - 
يعكس أيضا محاولات الطبقة المتوسطة العليا لمضاهاة بعض قيمهم وممارساتهم على 
الأقل. هددت هذه الظاهرة بطمس معام التمييز بين الثروتين الجديدة والقديمة, ومعها 
امكانة الخاصة لهذه الأخيرة. أدى ذلك إلى دفع الأعضاء الأقوياء لطبقة النبلاء إلى تأكيد 
أهمية «السياسة العليا», وهو المجال الذي لايزالون يحتفظون فيه بساطة لا تنازع من 
خلال سيطرتهم على القوات الممسلحة ووزارات الخارجية. أما أكثر الأنظمة الأرستقراطية 
تعرضا للتهديد - أطانيا والنمسا - المجر - فمارست قدرا أقل من ضبط النفس في سياساتها 
الخارجيةء وانتهكت على نحو متزايد القواعد التي تحكم التنافس بين الدول 00 

وعندما نلتفت إلى الأزمة التي سبقت الحرب العالطية الأولى. فمن الواضح أن صقور 
الحرب النمساوية المسؤولين عن الإنذار الذي تم توجيهه إلى صربيا تصرفوا بدافع أقل من 
الخوف على أمن بلادهم, وأكثر من الرغبة في الدفاع عن شرفها وشرفهم. كان الإمبراطور 
غير متفائل على الإطلاق بشأن احتمالات الفوزء لكنه لم يشك لحظة في أن إشهار السيف 
هو السبيل المشرف الوحيد للتصرف. وكذلك فإن «الشيك على بياض» الذي وقعه القيصر 
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فيلهلم كان مدفوعا بالمثل: كان يرى أنه يعمل مناصرا لفرائز جوزيف في مبارزة. كان 
الدعم الفرنسي لرومتيا يعكس حسابات استراتيجية» لكنه يظهر أيضا اهتماما بالشرف. أما 
في بريطانياء فقد انقسم مجلس الوزراءء لذلك م يتمكن رئيس الوزراء هربرت أسكويث 
طادوعة من حشد الأغلبية اللازمة للتصويت على الحرب إلا من خلال مناشدة ضرورة 
«احترام» التزام بريطانيا بالدقاع.عن حياد بلجيكاء كما كان وزير خارجيته إدوارد غراي 
"66 ينظر بدوره إلى معاهدة دعم حياد بلجيكا باعتبارها التزاما أخلاقياء لكنه كان أكثر 
اهتماما بالآثار الاستراتيجية للاحتلال الأطاني للبلاد (21, 
كفا أن المكانة مكتنفة على نحو عميق في أصول الحرب العاطية الثانية» وهنا أيضاء 
أحيل القراء إلى دراسة الحالة التي أوردتها في كتابي المعنون «نظرية ثقافية للعلاقات 
الدولية». وفي أطانياء كان هناك استياء عميق تجاه الحلفاء وشروط معاهدة فرساي. ومما 
له دلالته, بالنسبة إلى كثير من الأمان, فإن أبغض بنود المعاهدة لم يكن فقدان الأرضء أو 
التعويضات, أو القيود التي فرضت على الجيش الأمانيء بل المواد التي تلزم أطانيا بقبول 
المسؤولية عن الحرب وتسليم القيصر وأفراد آخرين للمحاكمة كمجرمي حرب. ولكونها 
أجبرت من قبل الحلفاء على توقيع المعاهدة, فإن جمهورية فاهمار لم تكتسب الشرعية 
قط. أدت الصدمات الاقتصادية إلى إضعاف الجمهورية أكثر فأكثر. واكتسب خصومها 
اليمينيونء ومن بينهم هتلرء التأييد الشعبي عن طريق الوعد باستعادة مكانة أمانيا 
في أوروباء ومعها اعتزاز الشعب الألماني بذاته. بيد أن دوافع هتلر الشخصية لخوض 
الحرب كانت مرضية لأنها تجاوزت بكثير مجرد استعادة الوضع الراهن قبل الحرب» 
وصولا إلى غزو أوروباء إن لم يكن العالم بأسره 02. إن كثيرا من سياساته الخارجية 
ومبادراته الدفاعية - مثل الانسحاب من عصبة الأمم» وإعادة تسليح أمانياء والاتحاد مع 
النمسا.ء وتقطيع أوصال تشيكوس اوفاكيا - لقيت ترحيبا حماسيا من قبل معظم الألمان 
والنمساويين. من المؤكد أن حروبه ضد بولنداء وأورويا الغربية. ويوغوسلافياء واليونان» 
والاتحاد السوفيبتي كانت أقل شعبية» لكن أيا كان الدعم الذي حصلت عليه فقد كان 
مستمدا في معظمه من الدوافع نفسها 7©. إن أهمية الشرف بالنسية إلى سلك الضباط 
هو ما منح هتلر سكوناء إن مم يكن الدعم النشطه للجيش الأطاني. واستعداده للمواصلة 
القتال لفترة طويلة بعد إدراك الضباط من جميع الرتب لاستحالة قضيتهمء إن مم يكن 
طبيعتها الشريرة. 
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مثلت الروح دافعا على القدر نفسه من الأهمية بالنسبة إلى إيطاليا واليابان» فلم 
تحاول أي منهما أن تمحو العواقب المترتبة على الهزهة والتقسيم الجزيي لأراضيهاء لكن 
يمكن وصف معظم سياساتها التوسعية العدوانية باعتبارها محاولة لاكتساب مكانة 
في النظام الدولي. لكن كلا البلدين لمم يحقق منزلة القوة العظمى إلا في وقت متأخر. 
برزاسم إيطاليا كأمة موحدة في النصف الثاني من القرن التاسع عشرء وكانت تعد 
أضعف القوى العظمى. وكانت آغر دولة أوروبية تحصل على إمبراطورية استعمارية, 
كما تعرضت لهزيمة قاسية في إثيوبيا في العام 1896. ويمكن القول إنها أظهرت أسوأ أداء 
بين القوى المتحاربة الكبرى في الحرب العالطية الأولى. وعلى الرغم من أنها كانت على 
الجاتب اللنتصرء فلم تحقق إيطاليا إلا بعض طموحاتها الإقليمية الواسعة النطاقء كما 
تمكنت القوات اليمينية, ابلناهضة للجمهورية. من إقناع كثير من الإيطاليين بأن بريطانيا 
وفرنسا منعتاهم من الحصول على ما يستحقونه. لم يكن نجاحهم في تحويل إيطاليا إلى 
قوة شيوعية تعديلية ؛كنهواوزم6: راجعا فقط إلى مجرد مهارة تكتيكية. بل إلى ميل أفراد 
الطبقة المتوسطة الإيطاليين للنظر إلى أنفسهم وبلادهم على أنهم ضعفاءء. ويفتقرون إلى 
الاحترام: وبالتالي فهم عرضة للكائد القوى الأخرى. إن الطموحات الإقليمية. وخيية الأمل 
في النظام البرلماني الخامل. والأزمة الاقتصادية الحادة هي ما مكن موسوليني نهناهةمدالا 
من الوصول إلى السلطة عن طريق مزيج من الوسائل القانونية وغير القانونيةء ومن ثم 
قيامه تدريجيا بفرض ديكتاتوريته. وكان القصد من سياس ته الخارجيةء التي تعارضت 
بصورة متزايدة مع مصالح إيطاليا الاستراتيجية والاقتصادية, هو توطيد وترسيخ نظام 
حكمه عن طريق إنشاء إمبراطورية رومانية في العصر الحديثء والتي من شأنها أن 
تعرز ثقة الإيطاليين بأنفسهم. كانت أمانيا تمثل التهديد الرئيسي لإيطالياء لكن موسوليني 
اختار أن يتحالف معها ضد بريطانيا وفرتساء لأن هذين البلدين الأخيرين مثلا عائقين 
رتيسيين أمام التوسع الاستعماري في البحر الأبيض المتوسط. دخل موسوليني الحرب 
العامية الثانية بسبب اعتقاده الخاطنئ أن الانتصار الأماني كان أمرا حتميا وغير قابل 
للمناقشة. وأن إيطاليا لن تتمكن من تحقيق طموحاتها الإقليمية إلا بكونها على الجائب 
المنتصر. وفي حين أن قراره بدخول الحرب كان شاذا واستند إلى حكم فاسد فإن غزوه 
لفرنسا لقي دعم شرائح واسعة من النخبة الإيطالية» على الرغم من أن دعم الرأي العام 
كان أقل درحة 248 
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كان لليابانيين أسباب أكثر إنحاحا معاداة قوى الوضع الراهن. لأتهم كانوا هدفا 
للعنصرية والاستغلال الاقتصادي الأورويء وكما مْ يتم قبولهم كقوة عظمى سوى على 
مضض. وفي هرحلة ميكرة من تاريخهم. كافح اليايانيون من أجل تأكيد نديتهم للصين, 
التي تلقث اليابان منها جزءا كبيرا من ثقافتهاء عبر كوريا. كان التوسع الاستعماري اليايائي 
في الصين وكوريا مدفوعا في جزة كبير منه بالرغبة في الحصول على الاعتراف والكانة, من 
الجماهير الآسيوية وكذلك الأوروبية. يكمن هذا الهدف وراء العدوان الياباني ضد الصين 
ف ثلاثينيات القرن العشرين» الذي كان مدفوعا أيضا بالرغبة في الاكتفاء الذاتي الاقتصاديء 
وهو هدف سعت اليابان إلى تحقيقه لأسباب سياسية أكثر منها اقتصادية. إذ سعى إليه 
الجيش كوسيلة لجعله أكثر استقلالية من القيادة المدنية. كان هذا الصراع بدوره مرتيطا 
بصورة وثيقةء كما كانت الحا عليه في أمانيا في عهد الإمبراطور فلهلم؛ بمشاكل الحداثة 
وهدى تشبث العديد من الأرستقراطيين المهددين بقيم ما قبل الحداثة. وبفشل الطبقة 
الوسطى في تطوير هذا النوع من المنظور الذي ربطه ماركس بالبورجوازية. كان هجوم 
اليابان على القوى الغربية ثمرة لحربها في الصين. صار عدد من الشخصيات النافذة في 
الجيش الياباني على اقتناع بأنهم قادرون على الانتصار في حرب محدودة ضد الولايات 
المتحدة وحلفائها في غرب المحيط الهادي» ومن ثم إجبار الصين بدورها على قبول شروط 
طوكيو للسلام 08 أدى تشديد الحظر الغرني على النفط والهردة. الذي فرض نتيجة 
للعدوان الياباني ضد الصينء إلى تقوية موقف صقور الحرب اليابانيين لأنه خلق عقلية 
تعتمد مبدأً «الآن أو أبدا». نظرا إلى اعتماد البلاد على الغرب في الحصول على النفط 
والخردة. إن الهجوم على بيرل هاربور م يكن له أي مغزى استراتيجيء بالنظر إلى الانشخال 
العسكري الياباني بالفعل في الصين والإمكانات العسكرية للولايات المتحدة التي تفوق 
إمكانياتها بكثير. يجب أن يفهم كل من حسابات اليابانيين حول رد الفعل الأمريي. 
واستعدادهم لتحمل مخاطر غير عادية فيما يتعلق بأمنهم من حيث القيم المدفوعة 
بالروح في فنة من المحاربين (28 

مارست المكانة أيضا دورا رئيسيا في قرار الولايات المتحدة بغزو العراق في العام 2003. 
تم تبرير غزو أفغانستان والعراق باسم الأمن من قبل إدارة بوشء التي فعلت كل ما في 
وسعها ربط حاكم العراق بالإرهابيين المسؤولين عن هجمات الحادي عشر من سبتمير. 
يشير النقاد هنا إلى الخغطرسة والحماسة الأيديولوجية لأبرز أعضاء إدارة بوش باعتبارهم 
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من الأسباب الكامنة وراء هذه الإخفاقات» ومن المؤكد أنهم محقون في القيام بذلك 27. 
كان عداء إدارة بوش للعراق ورغبتها المصاحبة في الإطاحة بصدام حسين واضحين منذ 
لحظة توليه لمنصبه. وفرت أحداث الحادي عشر من سبتمير الغطاء السياسي لغزو مقرر 
منذ فترة طويلة» والذي كان مرغوبا لأسباب لا علاقة لها بالإرهاب. لكنها تتعلق كثيرا 
بالغضب وامكانة. 

لم تكن هناك دوافع استراتيجية أو اقتصادية مقنعة لغزو العراق. وعلى الرغم 
من الادعاءات التي كثيرا ما صرح بها نعوم تشومسكي 00108107 وغيره والقائلة إن 
الغزو كان مدفوعا بالرغبة في السيطرة على نفط الشرق الأوسطء فإن هذا التفسير غير 
مقنع 29 تقليدياء ظلت الولايات المتحدة تسمح لشركات النفطء من منطلق اهتمامها 
بتدفق النفط بأسعار معقولة فقطء بالتعامل مع جميع أنواع الأنظمة الاستبدادية في 
الشرق الأوسط 09. فإذا رغبت الإدارة في الوصول إلى النفط العراقي. فكل ما كان عليها 
القيام به هو إنهاء العقوبات. كما كان يطالب به كثير من الناس لأسباب إنسانية. وفي 
هذه الحالة» كان صدام حسين سيسعد ببيع النفط لجميع القادمين لأنه كان بيحاجة 
ماسسة إلى الدخلء كما كان سعر النفط سينخفض مع عودة الإنتاج العراقي إلى السوق 
الدولية من جديد. ويمثل الأمن دافعا لا يمكن الدفاع عنه على حد سواء. لقد هزم 
صدام حسين في حرب الخليجء على الرغم من أنه تمكن من إعادة فرض سلطته داخل 
العراق. كانت قواته الجوية وشبكة دفاعه الجوي في حالة من الفوضى. كما تم فرض 
مناطق من «الحظر الجوي» فوق المناطق الشيعية والكردية في العراق» والتي أشرفت 
على تنفيذها منظمة حلف شمال الأطلمي عن طريق تسيير طلعات جوية متكررة. 
استمرت الأمم المتحدة في فرض العقوبات الاقتصادية ومنع وصول أي مواد استراتيجية 
يمكن أن تساعد في تطوير أسلحة الدمار الشامل. عمد صدام مرارا وتكرارا إلى تقييد 
عمليات التفتيش وطرد مفتشي الأمم المتحدة, لكن لم تكن هناك أي أدلة موثوق 
فيها على أنه عاود جهوده السابقة للحرب لامتلاك ترسانة نووية. ومع ذلك. فقد ظل 
هناك شريط من عدم اليقينء وبالتاللي كان من المعقولء بل من الحكمة. إرغام صدام 
حسين على السسماح بعودة فرق التفتيش الدولية وتمكينهم من الوصول غير اللقيد. 
عمل الحشد العسكري الأمريكي على تحقيق قيق هذا الهدف. لكن مفتشي الأمم المتحدة 
لم يعثروا على أي أدلة تدعم الادعاءات الأمريكية بأن العراق كان يسعى إلى الحصول 
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على أسلحة الدمار الشامل. من المحتمل أن صدام حسين كان سيتراجع عن موافقته 
بمجرد ابتعاد القوات الأمريكية. لكنه كان سيعمل حينئذ لمصلحة إدارة الرئيس جورج 
بوشء فمثل هذه الخدعة كانت ستضفي بعض المصداقية على ادعاءاتهم أنه لا يخطط 
لخيرء مما كان سيسهل على واشنطن الحصول على تفويض من مجلس الأمن لإزاحته 
عن السلطة . وفي غياب أسلحة الدمار الشامل وقوة جوية ضاربة» وفي وجود جيش 
سين التجهيز والتدريبء كان صدام يمثل إزعاجا أكثر منه تهديدا لجيرانه المباشرين. 
كان هنذا هو الموقف الذي اتخذه كل من وزير الخارجية كولن باول» وجيمس بيكر 
5211 ولورانس إيغلبرغر 8281686 (وكلاهما كان وزيرا للخارجية في عهد جورج 
بوش الأب)» وزعيم الأغلبية الجمهورية ديك آرمي (©تتدف ومستشار الأمن القومي 
السابق برنت سكوكروفت 560772066 والجنرال المتقاعد بسلاح مشاة البحرية أنتوني 
زيني نصصة2 (01. : 

تمثل الهدف من غزو العراق في استعراض القوة العسكرية والإرادة السياسسية 
الأمريكية. وبعث رسالة مفادها القوة والعزم إلى مجموعة متنوعة من الجماهير 
في الشرق الأوسط. وباعتباره إنذارا موجها إلى دول معادية مثل إيران وسورية. كان 
من المفترض أن يدلل الغزو على السهولة التي يمكن لواشنطن بها إسقاط الأنظمة 
وإقامة حكومات صديقة. وللسبب نفسه. كان من المتوقع أن يجعل المملكة العربية 
السعودية. والأردنء والفلسطينيين أكثر مرونة. وبمعنى أكثر عمقاء كان غزو العراق 
جزءا لا يتجزأ من الاستراتيجية» التي يتبناها المحافظون الجدد جهارا وتحظى بتأييد 
واسع داخل الإدارة» المتمثلة في العمل بحزم في عام لا تلوح في أفقه معارضة جدية, 
ومن خلال القيام بذلك. ترسيخ مكانة الولايات المتحدة باعتبارها القوة المهيمنة 
الوحيدة في العام 02. كان نائب الرئيس ديك تشسيني 7©مءط0 يشعر بالخزي جراء 
الفشل الأمريكي في فيتنام. 

لذلك فقد أراد انتصارا عسكريا من شأنه أن بمحو وصمة العارء كما يعمل أيضا على 
تحرير السلطة التنفيذية من القيود المتبقية التي فرضت عليها في أعقاب الحرب (03. 

تطرح هذه الحالات العديد من الاستنتاجات المتعلقة بالروح باعتبارها سبيا للحرب. 
أولا وقبل كل شيء, هناك الأهمية المستمرة للروح كدافع رغم تحول الأنظمة وطبيعة 
العلاقات الدولية على مدى القرون الأربعة. حتى الثورة الفرنسية والحروب النابليونية, 


203 


تماذا تتحارب الأمم؟ 


كانت الروح تمثل الس بب الرئيسي للحرب بالنظر إلى أهمية الشرف والمكانة بالنسبة إلى 
الملوك والأرستقراطيين» كما كانت الحرب هي الوسيلة الرئيسية لنيل الشرف وإطكانة 
بالنسبة إلى كل من الدول والأفراد. وقد عمل الشرف بطريقة مماثلة على مستوى الدولة 
والفرد: كانت هناك أنواع معينة من الإهانات والتحديات التي تلزم الأرستقراطيين» 
وخاصة ضباط الجيشء بالسعي إلى الترضية عن طريق المبارزات 34 كانت الدول تعتبر 
أشخاصاء وكان عليها أن تدافع عن شرقها عن طريق الحرب. وقد ظهر التمسك بالشرف 
بقوة في الاستجابة الفرنسية ليرقية إهز التي أعلن بسمارك فحواهاء والتي تسيبت في 
الحرب الفرنسية - البروسيةء وعلى حد زعمي» في الاستجابتين النمساوية والألمانية لعمئيتي 
الاغتيال في سراديقو, 

وفي غضون السنوات الائة الخاضية أصبحت العلاقة بين الروح والحرب مباشرة أكثر 
وأشد تعقيدا. في الحرب العاءلية الأولىء كانت مخاوف الإمبراطور النمساوي والقيصر الألماني 
ومستشاريهما العسكريين فيما يتحلق بشرفهم الشخصي وبشرف بلادهم: تمثل دافعا قويا 
للحربء لكن كذلك كانت أيضا الرغبة في نيل الشرف من قبل الطبقات المتوسطة. كان 
هذا الأخير يعزى إل القومية والطبيعة الغريبة للعلاقات الطبقية في وسط أوروباء والتي 
تمنع الطيقات المتوسطة من نيل الشرف والمكانة. مما يؤدي - وياللس هرية - إلى تكثيف 
تعاطفهم مع الدولتين الألمانية والنمساويةء باستثناء بعض الأقليات الوطنية. شجع هذا 
التعاطف جهود الأفرا اد لتعزيز احترامهم للذات من خلال إنجازات الدول التي ينتمون 
إليها. وبالتالي فقد تلقى القادة الذين يتسمون بالعناد دعما سياسيا واسع النطاقء والذي 
من دونه رها كانوا أكثر تحفظا. 

كانت الحرب العالمية الثانية مختلفة من حيث إن أيا من القادة المشاركين فيها لم 
يكن مدفوعا بالشرف: كانت أهداف هتلر مرضيةء فيما كان موس وليني انتهازيا فجا. 
وحدهم القادة اليابانيون يمكن أن يقال إنهم كاتوا مدفوعين جزئيا بمفهوم للشرف. كانت 
التحديات التي واجهتها الصين والاتحاد السوفييتي: واثتي بدأها الجيش اليابانيء جزء! لا 
يتجزأ من استراتيجيتهم للتوسع وتوطيد سلطتهم في الوطن 5©. ومع ذلك» ققد استغل 
الزعماه الألمان والإيطاليون واليابانيون ذلك الاحترام المتدتي الذات لدى شعوبهم للوصول 
إلى السلطة وتحقيق أهدافهم المتعلقة بالسياسة الخارجية. فقد ازدادت شعبية هتلر 
بسيب إقدامه على «تحرير» إقليمي سار وراينلائد: والاتحاد مع النمساء وضم إقليمي 
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ميمل وسوديتنلاند. ووضع إقليمي بوهيميا ومورافيا تحت الحماية. لكنء علي النقيض 
تماما مما كان عليه الوضع في العام 1914.: مْ يكن هناك حماس كبير للحرب لدى الشعب 
الأماني في العام 1939 (38. 
يخبرنا الغزو الأنجلو - أمريي للعراق بأمور مهمة بخصوص وجهات النظر المتزايدة 
التقيبد حول الظروف التي يمكن بموجبها لدولة ما أن تستخدم القوة على نعو مشروع 
ضد دولة أخرى. في خريف العام 2002 وفي فبراير 2003 م تتمكن الولايات المتحدة من 
الحضول على موافقة مجلس الأمن على إصدار قرارات يمكن أن تسمح لها باستخدام «جميع 
الوسائل الضرورية» لإجبار العراق على ائتخلي عن جميع أماحة الدمار الشامل. كانت 
فرنسا وأطانيا وروسياء بدعم من الحكومات الأخرى, ترى أن الإقدام على عمل عسسكري 
سابق لأوانه 7. أدى التزام إدارة بوش يشن الحرب في غياب تفويض من الأمم المتحدة 
إلى خسارة جسيمة للدعم في جميع أنحاء العالم. في اس تطلاع تلرأي أجرته على قرائها في 
جميع أنحاء العاليه سألت مجلة «تايم» عن البلد الذي «يشكل أكبر تهديد تلسلام العالمي 
في العام 2003». حصلت كوريا الشمالية على نسبة 6.7 في اللائة ممن أجابوا عن الاستبيان. 
وعددهم 700 ألفه وحصل العراق على نسبة 6.3 في الماثئة. فيما حصدت الولايات اللتحدة 
نسبة مذهلة بلغت 86.9 ف المائة *". إن غزو العراقء وإساءة محاملة السجناء العراقيين, 
وقتل اللدنيين باعتباره ضررا جائبياء واحتجاز الرعايا الأجائب لسنوات من دون تهمة في 
غوانتانامو. و«التساليم الاستثناي» للسجناء إلى دول تعرضوا فيها للتعذيب للحصول على 
معلومات. أدت إلى انخقاض أكثر سرعة في مكانة الولايات المتحدة. وفي بريطاتياء اتخفض 
عدد ذوي الآراء المؤيدة للولايات المتحدة من 83 في الماثة في العام 2000 إلى 56 في المائة 
في العام 2006. وفي البلدان الأخرى تعرضت الولايات المتحدة لانحدار أكثر حدة 9 وفي 
العام 2007 وجدت شبكة 880 العائية أن 51 بالمائة ممن شملهم الاستطلاع في 27 بلدا 
كانوا ينظرون إلى الولايات المتحدة بصورة سلبية في حين أن 48 في المائة فقط كانت لديهم 
النظرة نفسها بالنسية لكوريا الشمالية!!*). ومنذ حرب العراقء شهدت الولايات المتحدة 
تحولا في صورتها من قوةَ الوضح الراهن إلى قوة مستبدة10©. 
ويمكن أخذ الانخفاض الحاد في مكانة الولايات المتحدة في عيون العام كدليل على 
حدوث تحول جار في عضر ما بعد الحرب الباردة حول طبيعة المكانة. طوال قرون» 
ظلت القوة العسكرية وتحقيق الانتصارات على الخصوم هي ما ممنح المكانة: إن لم يكن 
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الشرف. وما العراق إلا أحدث مؤشر على أن استخدام القوة - حتى لو نجح - لا يعزز 
المكانة مالم يتم استخدامه لأغراض يعتقد المجتمع الدولي أنها مشروعة. على أن يتم ذلك 
بالتزامن مع عقوبات تفرضها الأمم المتحدة أو الهيئات الدولية ال معنية. لقد تراجعت 
الهيبة الأمريكية حتى قبل بداية التمردء أي حتى عندما كانت تبدو كمنتصر عسكري 
لا لبس فيه. بيد أنه من السابق لأوانه استنتاج أن المكانة من ناحية. واس تخدام القوة 
من الناحية الأخرىء قد تباعدتا تماما - لكن التوتر بينهما صار أكثر حدة بكل تأكيد. إن 
التفاهمات الموضوعية حول شرعية أهداف السياسة الخارجية والوسائل المناسبة لتحقيق 
تلك النتائج تؤثر بشكل كبير في تشكيل طبيعة الأنظمة السياسية الإقليمية والدولية. 
ووفقا لذلك. فإن التغيرات الحادثة فيما يُعتير مشروعا ومناسبا تمتلك القدرة على إعادة 
صياغة سلوك تلك الجهات إلى الحد الذي تُعد فيه المكانة مهمة بالنسبة إليهم: كما نعلم 
أنه الحال بالنسبة إلى معظم الأفراد والدول. وكما جادلت في مطبوع آخرء فإن تغيرات 
السلوك تحرض على حدوث تغيرات في الهويات لأننا نراجع مفاهيمنا حول أنفسنا لجعلها 
تتماثى مع سلوكنا 42. ويمكن للتغيرات الحادثة في هويات عدد كاف من الفاعلين 
ا مهمين أن تبدل طبيعة النظام الدولي”. وإذا حدث مثل هذا التحولء فلربما نظرنا 
وراءنا إلى حرب العراق» ليس باعتبارها نقطة تحول, ولكن كحدث جعلنا درك أن مثل 
هذه العملية قد بدأت بالفعل. 

وإلى الحد الذي م تعد فيه الحرب تمثل وسيلة فعالة للمطالبة بالشرف أو المكانة, 
يجب على الدول استخدام أدوات أخرى من أجل تحقيق هاتين الغايتين. لم تكن الحرب 
هي الوسيلة الوحيدة لنيل المكانة أو بلوغ منزلة القوة العظمى. ففي النصف الثاني من 
القرن السابع عشر تزايدت أهمية الاستعراض. على الرغم من أنه لم يقلل من جاذبية 
الحرب. وبالسير على خطى أسرة هابسبورغ الإسبانية» التي كان يسعى للاستثثار بمنزلتها 
الريادية تفرنساء أنفق لويس الرابع عشر مبالغ طائلة على القصورء والحدائق» والفنون» 
والعلوم. وقد حذا حذوه الملوك الآخرونء وكذلك فعل العديد من كبار أعضاء طبقة النبلاء 
الأوروبية. وخلال القرن التاسع عشر أصبحت الأعمال الهندسية العمومية وحركة التعمير 
والتجميل داخل امدنء والمستعمرات والأساطيلء والفوز في المنافسات الرياضية الدولية 
مُهمة على قحو متزايد. وفي النصف الثاني من القرن العشرين ارتبطت المنزلة بالثروة, 
والميداليات الذهبية الأولبيةء وجوائز نوبل» والأسلحة النوويةء واستكشاف الفضاء. وحتى 
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وقت قريب كان الاستعراض بجميع أشكاله ثانويا للنجاح العسكري كوسيلة لنيل المكانة 
والاعتراف بيلد ما كقوة عظمى. ومن الناحية التاريخية, عادة ما كان النجاح العسكري 
تعقبه زيادة في الإنفاق على الاستعراض. وقد سعت معظم الدول الطامحة إلى منزلة 
القوى العظمى أيضا إلى إثبات استعدادها لتقبل مسؤوليات المحافظة على النظام, والتي 
ارتبطت بالقوى الكبرى بعد مَؤتمر فيينا. 

كان مؤسسو الألعاب الأولمبية يأملون في أن تصبح الألعاب بديلا عن الحرب. ويدلا 
مسن ذلكء صارت الألعاب ساحة أخرى للتنافس المحموم على الصعيد الوطني ومصدرا 
للتوتر الدولي في حد ذاتها. حاول النازيون استغلال دورة الألعاب الأومبية التي نظمت 
في برلين في العام 1936 لتسليط الضوء على الحزب النازي والتفوق «الآري». وفي أوطبياد 
موسكو عام 1980, نظم الأمريكيون حملة مقاطعة ردا على الغزو السوفييتي لأفغانستان, 
وضغط أميركا على ستين دولة أخرى للانضمام إليها. بدورهم: قاطع السوفييت و13 بلدا 
آخر من بلدان الكتلة الشرقية دورة لوس أنجلوس للألعاب الأومبية عام 1984. وفي دورة 
الألعاب الأولمبية التي نظمت في ميونيخ عام 1972. سعى إرهابيون فلسطينيون للترويج 
لقضيتهم عن طريق قتل أحد عشر رياضيا ومدربا إسرائيليا وشرطي أماني. 

إلا أن أشكالا أخرى من التنافس كانت أكثر نجاحا. تمنح جوائز نوبل مكانة رفيعة, 
ليس فقط للعلماء والأطباء والكتاب الفائزين بهاء وإنما أيضا للدول التي ينتمون إليها. وقد 
اتضح هذا اعتبارا من عشرينيات القرن العشرينء عندما ادعت كل من أطانيا وسويسرا 
أن آينشتاين هنءعؤدهز8 كان من رعاياها بعد حصوله على جائزة نوبل في الفيزياء. وتمثل 
المنزلة المرموقة واحدة من العديد من الحوافز التي تقدمها الدول ترعاية العلوم والطب 
والفنونء ولجميعها آثار مفيدة مُهمة بالنسبة إلى البشرية بشكل عام. تمثل الإعانات 
وا مساعدات التنموية بدورها مطالبة بالمنزلة, على الرغم من أنها كثيرا ما تكون مدفوعة 
بدوافع أخرى أيضا. تُعد الدول الاسكندنافية» وأمانياء وبعض الأعضاء الآخرين في الاتحاد 
الأوروي» واليابان من بين الدول الرائدة في تقديم ا مساعدات الخارجية مُقاسة كنسبة 
مئوية من الدخل. تسعى كل من هذه الدول لنيل المكانة على أساس التزامها بالسلام 
والمساهمة في الخير العام للبشرية» لكن مطالبها هذه لم تلق آذانا صاغية, فقد أظهرت 
دراسة استقصائية أجريت في العام 2006 عبر ثلاثة وعشرين بلدا تفضيلا قويا لأن تصبح 
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وإذا كان بوسع الدول اكتساب منزلة رفيعة من دون أن تصبح قوى عسكرية كبرى» 
وتفقدها إذا أنفقت أكثر من اللازم على آلتها العسكرية: أو استخدمتها بطرق غير ملائمة. 
فسنحتاج إلى الفصل بين.مفهومي القوة والمنزلة الرفيعة ودراستهما بشكل مستقل. صارت 
النظم السياسية الإقليمية: والنظام الدولي بالتبعيةء ساحات للتنافس, حيث تطالب 
مجموعة متنوعة من الجهات القاعلة - التي ليست كلها دولا بأي حال من الأحوال - 
بالمكانة على أساس معايير متنوعة. تقوم الدول باستثمار مبالخ كبيرة في الترويج لمطالباتها 
وتبريرهاء كما تبذل جهودا لإبهار الدول الأخرى. إن التنوع امتزايد في المطالبات بالاعتراف, 
والانخفاض المحتمل في الأساس العسكري والاقتصادي التقليدي لنيل المكانة, يشير إلى توتر 
متزايد بين المعايير غير الرسمية المستخدمة من قبل العديد من الحكومات والشعوب في 
منح المكانة والاعتراف الأكثر رسمية الذي تمنحه ا مؤسسات الدولية مثل مجلس الأمن 
ومجموعة الثمانية 6-8. 

من المرجح أن يعمل النجاح في نيل الشرف والمكانة بوسائل لا علاقة لها بالقوة 
العسكرية على تشجيع الدول الأخرى على أن تحذو حذوهاء وأن تستثمر المزيد من الموارد 
لتحقيق هذه الغايات. وإذا تحقق هذا التطورء فسيدفع التنافس على المكانة بعيدا عن 
الحرب وباتجاه المجالات الأخرى. 


الانتقام 

يمثل الانتقام »هدع تعبيرا عن الغضب. والذي - كما جادلت في الفصل 
الرابع - يتم تحريضه عموما بتوجيه الإهانات إلى مكانة المرء. والانتقام أيضا تعبير 
عن الروحء لكنني أرمزه كفتة متميزة لأن ظروف تحريضه تختلف عن تلك التي 
تشعل الحروب التي تهدف إلى تعزيز مكانة الدولة أو الحاكم. وفي بعض الأحيان. 
يتواجد دافعا الانتقام والمكانة في الوقت نفسهء بل يعزز كل منهما الآخرء كما فعلا 
على ما يبدو في الخرب الهولندية التي خاضها لويس الرابع عشر والغزو الأنجلو- 
أمريكي للعراق. 

وكان الانتقام الدافع الرئيسي في 11 حربا (10 في اماكئة من المجموع). تمثل هدف 
الغالبية الساحقة من هذه الحروب في استعادة أراض مفقودة من طرف مهاجم 
في حرب سابقة. وقد بدأتها قوى آفلة أو ضعيفة ضد قوى صعدت مؤخرا إلى مصاف 
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القوى العظمى. وفي معظم الأحيان, فقدت الدول البادئة مزيدا من الأراضي نتيجة لهذه 
الحروب» كما فعلتٌ الدولة العثمانية في عام 1812 عندما اضطرت للتنازل عن بيسارابيا 
وت إلى روسيا. 

وعانت السويد من مصير أسوأ عندما حاول تشارلز الثاني عشر معاقبة دول البلطيق 
في عام 1700. أدى الدعم الروتي لخصومه إلى إقدامه على شن غزو غير مُعد له وكارقي 
لروسياء والذي أسفر عن خسارة السويد لهيمنتها الإقليمية. وتزودنا الحروب التي بدأتها 
قوى ضعيفة وآفلة بمزيد من الأدلة على أن القادة الغاضبين لا يُجرون تقديرات دقيقة 
للخطر. وتتضح هذه الظاهرة بأوضح صورة في حالة القوى الضعيفة والآفلة, التي كان 
ينبخي أن يُنظر إلى انتصارها على الدول الأقوى باعتباره أمرا مشكوكا فيه منذ البداية. 

دارت سبع حروب انتقامية في القرن الثامن عشر. وقد بدأت ست منها من قبل 
السويد وتركيا وبولندا ضد روسياء التي جاء صعودها على حساب تلك الدول. وفي 
القرن العشرينء هناك ثلاث حروب فقط يمكن وصفها بأنها انتقامية. كان الانتقام من 
الاعتبارات المهمة في هجوم بولندا على الاتحاد السوفييتي في العام 1919 الذي هدف 
إلى قلب نتائج التقسيمات السابقة واستعادة الحدود الشرقية للإمبراطورية البولندية 
القديمة ”*؛ وكان حافزا للمجلس العسكري الأرجنتيني لغزو جزر فوكلاند/ مالفيناس 
وحافزا مماثلا للبريطانيين لتحريرها. تم طرد المستوطنين الأرجنتينيين من جزر مالفيناس 
في العام 1831 وسيطرت بريطانيا على تلك الجزر في العام التالي. وعلى حد تعبير صحيفة 
الأرجنتين الرائدة: لا برينسا 58م:2 1.8: فقد مثل الاحتلال البريطاني لجزر مالفيناس 
«إهانة لا تحتمل لاستقلال الأرجنتين وسيادتها القومية»49. كان الغضب الشعبي 
والحكومي ضد البريطانيين عارماء وارتفع إلى درجة الغضب عندما فهم أن مفاوضات 
تاتشر مع ا مجلس العسكري الأرجنتيني تمثل جزءا من استراتيجية مزدوجة لتجنب حل 
النزاع. من وجهة نظر البريطانيين» كان الغزو غير المتوقع لجزر فوكلاند من قبل دولة 
ضعيفة نسبيا بقيادة طغمة عسكرية بغيضة مثيرا للغضب وغير مقبولء خاصة بالنسبة 
إلى رئيسة وزراء بريطانيا 47. 

وكان الانتقام محوريا بالنسبة إلى هجوم مصر وسورية على إسرائيل في العام 
3 اإذ سعى كلا البلدين لامستعادة الأراضي التي خسراها عام 1967. كان الرئيس 
المسصري أنور السادات يأمل أيضا في استخدام الحرب لإجبار إسرائيل على التوصل 
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إلى تسوية: والتي اعتبرها شرطا أساسيا لتمكين الإصلاحات الداخلية أو إعادة ترتيب 
علاقات مصر الاقتصادية والسياسية مع الغرب 49. وكذلك فإن التدخل الأمريكي في 
أفغانستان في العام 2001 يمكن اعتباره أيضاء على الأقل في جانب منهء حربا انتقامية. 
أحدثت هجمات الحادي عشر من سبتمير جرحا جسديا ونفسيا في الولايات المتحدة, 
إذ إن تنظيم القاعدة قتل عددا كبيرا من الناسء: على الرغم من أنه يقل كثيرا عن 
التقديرات الأولية. 

لقد دمروا معلما رئيسيا - أي مركز التجارة العالمي» وهو رمز للقوة الاقتصادية 
الأمريكية - وألحقوا أضرارا بمبنى أكثر قدسية - أي وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون). 
وهي مركز القوة العسكرية الأمريكية. لم تنفذ هذه الهجمات من قبل دولة أخرى. 
ولكن من قبل عصابة همجية من الإرهابيين الشرق الأوسطيينء الأمر الذي جعل 
الجرية غير مُحتملة أكثر. إن نجاح مثل هذا العدو التافه في مهاجمة الولايات المتحدة 


بات واضحا أن الهجمات الإرهابية قد نجحت بسبب رفض المستويات الحكومية العليا 
أن تأخذ على محمل الجد التهديد الذي يمثله الإرهابء وكذلك انعدام الكفاءة الملحوظ 
من جانب مكتب التحقيقات الفيدرالي (581) 4). نجحت الإدارة في استغلال الغضب 
الأمريكي. ومن ثم تشتيته بعيدا عن نفسها وباتجاه صدام حسين. 

وقد صارت الإهانة والغضب الناجم عنها أشد حدة بسبب فشل إدارة بوش في قتل 
أسامة بن لادن أو تقديمه إلى العدالة. وبالنظر إلى الاهتياج العام في أعقاب تلك الهجمات 
- وهو شعور تشاركته الإدارة الأمريكية مع الشعب - تعرض الرئيس لضغوط من أجل 
ضرب جهة ما. وفي هذه الحالة كانت أفغانستان هدفا واضحا. إن استهداف تنظيم 
القاعدة باعتباره جماعة إجرامية» والذي يتم بأفضل صورة من خلال إجراءات الشرطة 
المعيارية وذلك بالتعاون مع الحلفاء والأطراف الثالثة الأخريء ربما كان منطقيا أكثر من 
الناحية الاستراتيجية لكنه ربما تم اعتباره خيارا سياسيا أكثر تكلفة. جاء الانتقام في هذه 
الحالة نزولا على رغبة الرأي العام المحليء وليس لاعتبارات متعلقة بالسياسة الخارجية, 
لذلك قمت بترميزها ضمن الأسباب «الأخرى». وكما أشرت إليه سابقاء فقد رغبت الإدارة 
أيضا في شن «حرب ضد الإرهاب» باعتبارها وسيلة لتهيئة الرأي العام وبناء الدعم للحرب 
ضد العراق. 
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ومن المحتمل أن الغضب دخل إلى المشهد بطريقة شخصية أكثر بالنسبة إلى الرئيس 
عندما حثه مستشتاروه على الإطاحة بصدام حسين. كان من الممكن لاحتمال انتقامه من 
الرجل الذي يزعم أنه حاول اغتيال والده, أن يثلج صدره بصفة خاصة. وفي حملة لجمع 
التبرعات جرت في سبثمبر 2006 في ولاية تكساسء وصف بوش كيف يقوم صدام بتعذيب 
العراقيين. واستخدام الغاز ضد معارضيه الأكراد وغزوه لإيران. ثم جاءت النقطة الفاصلة, 
عندما قال لجمهوره: «في نهاية المطاف, هذا هو الرجل الذي حاول قتل والدي في إحدى 
المرات»00"). تفيد مصادر استخباراتية غير محددة الهوية بأن تشيني لعب على اهتمام 
بوش بإبهار والديه عن طريق «تجميل» المعلومات الاستخباراتية بحيث يمكن استخدامها 
لدعم فكرة إقدام صدام على محاولة اغتيال والده. وإذا كان الأمر كذلكء فمن الجائز أن 
الغضب والرغبة في الانتقام قدما حافزا آخر لبوش للتفكير في غزو العراق!'». هل يحتمل 
أن غضب بوشء مثله في ذلك مثل أخيل في الإلياذة, قد ساعد على توجيه الخبكة الدرامية 
لهذه القصة؟ وف غياب الأدلة, لا بد من أن تبقى هذه مجرد تكهنات. 

بدأت غالبية الحروب ذات الدوافع الانتقامية كرد على هزائم سابقة أدت إلى فقدان 
للأراضي. وقد بدأت هذه الحروب من قبل قوى صاعدة تسعى للاعتراف بها كقوى عظمى 
بحكم الأمر الواقع. لقد ولى العهد الذي كان فيه غزو الأراضي ممكنا بل يمثل وسيلة لنيل 
المكانة. وقد جادلت في الفصل الخامس بأن تكلفة الغزو قد ارتفعت, وكذلك القدرة على 
الاحتفاظ بالمناطق المحتلة واستخراج الموارد منها. وباعتبار أن الغزو أقل جدوى وأقل مثوبة 
من حيث المكاسب الاقتصادية والنفسية. فقد تراجع كثيرا. لقد فشلت اللمحاولتان الأخيرتان 
للغزو: إذ طردت الأرجنتين من جزر فوكلاند/ مالفيناس, وكذلك أخرج العراق من الكويت. 
وفي غياب حروب الغزوء يفقد الانتقام محفزه الرئيسي. وعلى أي حالء وكما تشير إليه حالتا 
أفغانستان والعراق» فلا يزال من الممكن أن يثير الغضب الأرسطي مبادرات عنيفة يمكن 
اعتبارها حروبا انتقامية, سواء قام القادة بصياغتها بهذه الطريقة بوعي منهم أم لا. 


الحروب الأخرى 

قمت بإدراج سبع حروب ضمن هذه الفئة المتبقية. وهي تشمل حربين بدأتهما 
جماعات أو فصائلء وليس الحكومات المركزية ذاتها؛ وهما الحرب البولندية - التركية 
لعام 1671. التي بدأها القوزاق الذين يعيشون على طول الحدود. والمواجهة اليابانية - 
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السوفييتية لعام 1938» والتي. نجمت عن غارات جيش الكوانتونغ الياباني غير المصرح بها 
على منغوليا. أطلق السوفيبت هجوما مضادا جيد التنسيق, على طريقة الحرب الخاطفة, 
على مقربة من بحيرة نومونهان سهطهه2هه21, مما أدى إلى سحق جيش الكوانتونخ 
وارتداع زعمائه عن القيام بأي عمليات توغل أخرى في منغوليا (50, 

أما الحالة الشاذة الأبرز فهي غزو هتلر لبولندا في عام 1939 وغزواته اللاحقة على 
أور وبا الغربية. ومنطقة البلقان والاتحاد السوفييتي. وكما أشرت إليه في الفصل الثاني» 
يعزو بعض العلماء إلى هتلر عددا من الدوافع العقلانية. قام العديد من مؤيدي فكرة 
الردع بوصف هتلر باعتباره باحثا عن اللكاسب ومعرضا للخطرء والذي كان من ا ممكن 
إيقافه لو كانت فرنسا وبريطانيا قد وقفتا صامدتين فحهسب. ويصف واقعيون آخرون 
توسعه على أنه مبني على الخوف: فمن المعقول تماما أنه حاول إذلال الاتحاد السوفييتي 
قبل أن يتجاوز أمانيا في القوة 03). وباستثناء اعتراف هتلر بأنه لا يستطيع تحدي الولايات 
المتحدة قبل أن يصبح سيدا لا ينازع في أوروباء هناك دلائل قليلة على أن التقديرات 
الطويلة المدى لتوازن القوى بين أمانيا وخصومها قد دخلت في حساباته 2©). هناك شيء 
مقلق. على أقل تقدير. حول الجهود المبذولة لجعل اعتداءات هتئر تبدو كاستجابات 
عقلانية للمعضلة الأمنية في أمانيا. كان هتلر عازما على فتح أوروبا ومن ثم العام» وعلى 
إبادة اليهود والغجرء والمثليين جنسياء ومعظم السلافيين. يجب النظر إلى هذه الأهداف 
باعتبارها غير عقلانية من الناحيتين الموضوعية والذرائعية» إن مم تكن مجنونة تماما (2©. 
من المؤكد أن الانتقام قد دخل في الصورة. وخصوصا في هجمات هتلر على بولندا وفرنسا. 
ومن الأدلة الدامغة على هذه الأخيرة إصرار هتلر على أن يتم توقيع استسلام فرنسا في 
عربة السكك الحديدية نفسها في كمبين عمعغامد:ه0) حيث أجبر المازشال فوش الجنرالات 
الأذان على التوقيع على الهدنة في نوفمبر 1918. وبعد ذلك. قاموا بتفجير الآثار التي بناها 
الفرنسيون لتخليد ذكرى هذه الهدنة بالديئناميت ©59, 

كان وليام ألكسندر كينغليك علةاههك1. وهو محام ومراقب لحروب القرن التاسع 
عشرء مقتنعا بأن نابليون الثالث دبر حرب القرم لتعزيز «رفاهية وسلامة مجموعة صغيرة 
من الرجال الذين كانوا متكاتفين حينئذ في باريس»7. أما كوينسي رايت غطعن7؟, وهو 
مؤلف دراسة مؤثرة نشرت في العام 1942 حول أسباب الحربء فيؤكد أن الحرب نتجت 
في كثير من الأحيان عن إغراء «الانغماس في حرب خارجية كوسيلة للابتعاد عن ا مشاكل 
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الداخلية»9. وفي أوائل خمسينيات القرن العشرينء أكد هارولد لاسويل 1285611 أن 
الأنظمة الاستبدادية لديها ألفة مع العدوان الذي «يأقي من الضغوط الداخلية الناتجة عن 
السلطة التعسفية»77. وفي كثير من الأحيان يزعم بعض المعلقين المعاصرين أن القادة 
ينخرطون في سياسات خارجية عدوانية لأسباب تعلق بالسياسة الداخلية» بيد أذني لا 
أجد سوى القليل من الأدلة المؤيدة لهذه الظاهرة. والمثال الأكثر إقناعا من القرن التاسع 
عشر هو الحرب الفرفسية البروسية:؛ لكن الزعيم الذي خاض الحرب لأغراض سياسسية 
داخلية كان لويس نابليون ملك فرنساء الذي بدأ الحرب لكنه لم يحرض عليها. قدمت 
حاجة نابليون المستميتة إلى إشباع الافتخار الفرنسي من أجل الاحتفاظ بالسلطة فاتحة 
لبرقية إيمز الشهيرة» التي كان الزعيم الأماني بسمارك يعلم أنها ستشعل الرأي العام 
الفرنسي وتجبر فرنسا على إعلان الحرب©). أما حرب القرن العشرين الأقرب للتلاؤم مع 
هذا الوصف فهي غزو ال مجلس العستكري الأرجنتيني لجزر فوكلاند/ مالفيناس في العام 
2. كان المجلس العسكري الحاكم يتعرض لضغوط شديدة في الداخل بسبب سياساته 
السياسية والاقتصادية التي لا تحظى بالشعبية, وشعر بوضوح باضطراره ليس فقط للغزو 
ولكن للحفاظ على قواته الغازية في الجزيرة على الرغم من أن النية الأصلية كانت أن يتم 
الغزو والانسحاب في اليوم تفسه. وبالتالي إرسال إشارة قوية إلى لندن. رحبت الصحف 
الأرجنتينية ب «استعادة» جزر مالفيناس بعناوين لافتة, كما أن جميع الأحزاب السياسية 
التي عارضت المجلس العسكري احتفلت بانتصاره الظاهري. ودعت التقابات العمالية 
التي تظاهرت ضد المجلس العسكري قبل أسبوع أعضاءها للعودة إلى ساحة مايو لدعم 
سياسته الخارجية. من الواضح أن المجلس العسكري الحاكم كان مدفوعا بقضية المكانة, 
فضلا عن السياسة الداخلية. وقبل أن يصبح وضعه الداخلي غير مستقر تماماء سعى 
ا مجلس إلى استعادة جزر مالفيناس عن طريق الديبلوماسية الصبورةء وعندما فشلت تلك 
الطريقة لجأ إلى الضغط العسكري!7). 

في بعض الحروب لا بد من النظر إلى السياسة الداخلية كحافز ثانوي مهم. في 
العام 1914 كان القادة النمساويون والأ مانء على الرغم من تشاؤمهم فيما يتعلق 
باحتمالات الانتصارء يعتقدون أن الحرب لن تجلب مكاسب محلية مفيدة. توقع الزعماء 
النمساويون أن يؤدي الانتصار إلى تخويف الأقليات القومية, في حين توقع القيصر 
الأماني وهيئة الأركان العامة أن يمنحهم ذلك اليد العليا في تعاملهم مع الاشتراكيين 
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الديموقراطيين2©. ومن الممكن أيضا أن الاعتبارات السياسية الداخلية قد تدخلت في 
قرار إدارة بوش حول غزو أفغانستان. كنت جادلت في مكان آخر بأن الحافز الرئيسي لها 
كان تهيئة الشعب الأمريكي لغزو العراق» وهو الهدف الذي أضمره تشيني ورامسفيلد 
منذ وصولهما إلى السلطة 69, 

أما الحالات الثلاث المتبقية فهي شاذة بسبب الأطراف البادئة لها. وليس بسبب 
دوافعها. بدأت الحرب التي نشبت في العام 1857 بين بلاد فارس وبريطانيا من قبل قوة 
ضعيفة ضد قوة أخرى ضعيفة. وحرضت على حرب غير مقصودة مع قوة عظمى. وفي 
المرحلة الافتتاحية من حرب البلقان لعام 1913: تألبت قوى ضعيفة (دول البلقان) على 
قوة عظمى آفلة (الدولة العثمانية). والتي كانت منهمكة في حرب أخرى. وقد انجرت 
الدولة العثمانية إلى المرحلة الثانية من الحرب كذلكء التسي تحالفت فيها مع خصومها 
السابقين من دول البلقان ضد بلغاريا. وفي جميع الحروب الثلاثء» يمكن تمييز دوافع 
الأطراف البادئة من حيث الخوفء أو المصلحة. أو المكانة. 


الحرب في المستقبل 

إن مراجعتنا للدوافع تبعث على التفاؤل» فقد فقدت كل الدوافع جاذبيتها كسبب 
للحرب. ويبدو هذا أكثر وضوحا في حالة المصلحة. كانت الحروب القائمة على المصلحة إلى 
حد كبير نتاجا لعصر المركنتيلية. وظلت محتملة الوقوع مادام بالإمكان دفع تكلفتها من 
الفتوحات. كان آخر الفتوحات الناجحة هو غزو الصين للتبت في العام 1950, واحتلال 
الهند غوا 602 في العام 1962 ولكل منهما ما يبرره كواحدة من الحركات التحررية في 
مرحلة ما بعد الاستعمار. وعلى النقيض من ذلكء فإن غزو كوريا الشمالية لكوريا الجنوبية 
في العام 1950, وغزو أوغندا لتنزانيا في العام 1978, وغزو العراق لإيران في العام 1980 
وللكويت عام 1990 وغزو الأرجنتين لجزر الفوكلاند العام 1982 قد تم صدها جميعها. 
أما الغارات الأخرى التالية للحرب, والتي لم يقصد بها أن تكون فتوحات. فلم تكن أكثر 
نجاحا على وجه العموم 69 

ليس الفتح هو التعبير الوحيد عن المصلحة المادية: فالدول تتصارع بشكل روتيني على 
المسوارد الطبيعية. وخصوصا النفط البحري. ومن الممكن للمصالح البيئية أيضا أن تخلق 
صراعات حادة. وعلى أي حالء فإن النزاعات على صيد الأسماك وعلى الجزر المتنازع عليها 
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في الرفوف القارية الغنية بالنفط لمم تتصاعد حتى الآن لأكثر من استخدام الحد الأدنى من 
القوة بهدف التلميح إلى الحلء وتحسين الموقف التفاوضي للدولة المعنية 69). ولا يمكن 
استبعاد نشوب صراعات أكثر خطورة في المستقبل» رغم أنها سوف تصبح مدمرة ومكلفة 
على نحو متزايد إلى الحد الذي ترتبط به الأطراف المعنية بمستويات عالية من التجارة 
والاستثمار: وحتى عند مالا يكون الحال هذاء فقد يتسبب القتال في عرقلة الأنشطة 
التجارية الأخرى ويثبط المستثمرين الخارجيين. 
وبالإضافة إلى ذلك. تبدو حروب الانتقام على نحو متزايد كأنها من آثار الماضي. 
كان معظمها استجابات فاشاة وعاطفية لحركات التوسع الإقليمي السابقة. والتي 
أقدمت عليها القوى الصاعدة. ومن الممكن أيضا أن تنشب الحروب الانتقامية بسبب 
الإرهاب. كان قرار الإمبراطورية النمساوية المجرية بخوض الحرب ضد صربيا في عام 
4 ردا مباشرا على عملية الاغتيال المزدوجة في سراييفو. وكذلك كان الغزو الأمريكي 
لأفغانستان عام 2001 الذي حرضت عليه أفعال طرف فاعل من غير الدول.ء وهو 
تنظيم القاعدة. كانت لدى إدارة بوش دوافع أخرى أيضا للتدخل في أفغانستان: لقد 
اعتبرته مقدمة لهجوم على العراق. قدمت الحكومة الأفغانية ذريعة للغزو بإيوائها 
. لأمامة بن لادن ورفض طرده. وهو الذي تفاخر بإعلان مسؤوليته عن الهجمات 
ضد الولايات المتحدة. هناك أوجه شبه مذهلة بالحال في العام 1914: كان وزير 
الحرب ورئيس الوزراء النمساويان يبحثان عن ذريعة للهاجمة صربيا. صدم الاغتيالان 
الجمهور الناطق بالأطانية في الإمبراطورية» وكذتك القيصر الأماني. كان يُنظر إلى صربيا 
باعتبارها شريكة لأن جماعة اليد السوداء. وهي المجموعة المسؤولة عن الاغتيالين. 
تتمركز في بلغراد وكان قادتها من المسؤولين العسكريين والمدنيين ©5). ومن بين حروب 
القرن العشرين الأخرى التي تتناسب مع هذا النمطء نجد هجوم إسرائيل على مصر 
في صحراء سيناء في العام 1956, وهي ليست متضمنة في مجموعة بيانات لأنها لا 
تكتنف قوة عظمى أو صاعدة. كانت إسرائيل هدفا لهجمات من قبل الفدائيين» والتي 
استخدمتها حكومة بن غوريون كذريعة لغزو مصر في أعقاب إبرامها لصفقة أسلحة 
مع تشيكوس لوفاكيا. ومن بين العوامل المساهمة الأخرى في هذه القضية كان الدعم 
الخارجي: قامت بريطانيا وفرنسا بتنسيق هجومهما على قناة السويس ليتزامن مع 
غزو إسرائيل لسيناء 69 
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أصيحصت الحوادث الإرهابية أكثر شيوعاء وكما كانت الحال في الماضي. فكثيرا ما توجد 
اتصالات بين الإرهابيين والحكومات المس تقرة, أو على الأقل مع العناصر الطارقة منها. ارتبطت 
كوريا الشمالية بأعمال إرهابية في سيا ©, كما وقعت عدة هجمات إرهابية في الهند على 
أيدي مواطنين باكستانيين. وفي توفمبر 2008, هاجم إرهابيون إسلاميون الفنادق السياحية 
ومحطة القطار في مومبايء مما أسفر عن أكثر من 164 حالة وفاة. اشتبهت الحكومة الهندية 
في وجود تواطؤ باكستانيء لكنها لم ترد عسكريا لأنها م تكن تبحث عن ذريعة لشن الحرب690. 
لابزال خطر الإرهاب حاذا في أجزاء كثيرة من العامء وهناك ذائما اعمال - يرى معظم 
الخبراء أنه بعيد - لوقوع هجوم إرهابي تستخدم فيه أسلحة الدمار الشامل!79/. وفي ظل هذه 
الظروف لا يمكننا استبعاد احتمال نشوب حرب انتقامية, وسيرتفع ذلك الاحتمال كثيرا إذا 
أمكن عزو مصدر الأسلحة المعنية إلى إحدى الدول الموردة المستحدة لذلك. 

كشير هذه الحروب المتعددة, وغيرها من الحوادث التي لم تؤد إلي حروب. إلى استنتاج 
مبديي مفاده أنه من غير المرجح لأي حادث إرهابيء مهما كان مميتاء أن يشعل حربا في 
حد ذاته وبسببه وحده. فمن أجل أن تحرض الأعمال الإرهابية على الحروب تحتاج على 
الأرجح إلى تلبية ثلاثة شزوط: يجب أن تثير سخط الجمهور ومطالبته بالانتقام؛ ولا بد 
من عزوها إلى دولة متواطثة على ما يبدو والتي يمكن الرد عسكريا ضدها؛ كما يجب أن. 
تلك القادة أسبابا أخرى لللاحقة تلك الدولة أو حكومتها. ليس من الصعب تلبية الشرط 
الأول: من السهل إثارة غضب الجماهير ومطالبتهم بالانتقام جراء الأعمال الإرهابية التي 
تقتل عددا كبيرا من الناسء أو اغتيال قادة شعبيينء أو تدمير رموز وطنية أو دينية. كما أن 
الدول كثيرا ما تتورط في مبادرات إرهابية. فكل من صربياء ومصرء وسورية: وإيران» وليبياء 
والسودان» وباكستان: وكوريا الشمالية قد دعمت الإرهاب خلال فترة ما بعد الحرب (1©, 
وليس بالضرورة أن يقبت التواطؤ إذا كنت الحكوماتث من إقناع الرأي العام بأن الدولة 
المستهدفة بالانتقام هي المسؤولة. تمكنت التمسا من القيام بذلك في العام 1914 وكذلك 
الولايات المتحدة في العام 2003 فيما يتعلق بكل من أفغانستان والعراق. أما الشرط 
الثالث فهو أقلها توافراء ولهذا السبب لا تؤدي معظم الحوادث الإرهابية إلى حروب. 

لايمكننا أن نستبعد احتمال نشوب حروب انتقامية في المستقبل. فمثل هذه 
السيناريوهات تتقافز يسهولة إلى الذهن. ماذا لو قامت كوريا الشمالية ببيع مواد نووية 
إلى بلد آخرء والذي عرربها بدوره إلى إرهابيين يقومون بتفجير قنبلة قذرة في إحدى المدن 
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الأمريكية. أو تفكر في مجموعة متطرفة يائسة في باكستانء والقي تقوم في وجود دعم 
شبه رسمي بتنفيف مزيد من الفظائع في الهندء مما يحرض على رد عسكري. وهناك 
أيضا احتمال وقوع هجوم إسرائيلي على إيران بسبب الهجمات الإرهابية التي تتم بدعم 
إيرانيء خصوصا على خلفية ما يبدو أنه تقدم إيراني نحو امثلاك القوة النووية. وفي جميع 
السيناريوهات الثلاثة ستعمل الرغبة في الانتقام على تقوية الحجج التي تُطرح على أساس 
الأمن القومي. 

'وأخيراء هناك مشكلة الحرب غير المقصودة: التي تكون في كل الحالات تقريبا 
نتيجة لفقدان السيطرة: ولكن قد تكون لها أسياب سياسية أو مؤسسية. وفي الأول. 
يقوم المسؤولون الساخطون بتخريب السياسة القائمة أو فرض سياسة خاصة بهم. هيز 
فقدان السيطرة السياسية تخلغل جيش الكواتتونغ الياباني في منغوليه وكان مسؤولا 
عن الحرب القصيرة وغير ا معلنة مع روسيا 72. يمثل فقدان السيطرة المؤسسية ظاهرة 
أكثر تعقيداء والتي تحدث عندما يُقدم الأفراد - الذين يعملون وفقا للأوامرء أو ضمن 
الحدود المقبولة لسلطتهم - على التصرف يطرق تتعارض مع. أو تقفوضء أو تعرقل أهداف 
الزعماء الوطئيين. ينشأ فقدان السيطرة المؤسسية لأن القرارات المتعلقة بالسياسات في 
البيروقراطيات الضخمة كثيرا مأ تكون لها نتائج غير متوقعة إلى حد كبير. ومن الأمثلة 
المعروفة على ذلك خطط التعبثة الأطانية في عام 1914 وجهل المدنيين بعواقبها. وخلال 
أزمة الصواريخ الكوبية وقعت سلس لة من الحوادث على كلا الجانبين, والتي كانت تهدد 
بفقدان السيطرة: وأكثر, ها دراماتيكية تجاح فيدل كاسترو 035:0 في إقناع السلطات 
العس كرية السوفييتية المحلية بإطلاق النار على طائرة تجسس أمريكية من طراز 2 - 13 
وإسقاطهاء مما أسفر عن مقتل طيارها. ولحسن الحظء م يحرض أي من هذه الحوادث 
على مزيد من التصعيد,ء بل ربما تكون قد ساعدت في حل الأزمة عن طريق إقناع كينيدي 
وخروتشوف بأن الحرب باتت وشيكة 72. 

وفي ثمانينيات القرن العشرينء بدأ عدد من العلماء يشعرون بالقلق بشأن احتمال 
نشوب حرب عرضية أو غير مقصودة بسبب الترسانات النووية الضخمة لدى كلا الجانبين, 
وحالة الجاهزية المرتفعة نس با لديهماء وطرق الاقتران الوثيق بين أنظمة الإنذار والتنييه, 
والتي يمكن أن تتفاعل بطرق غير مفهومة أو غير متصورة حتى من قبل أولي الأمر والقادة 
الوطنيسين 7#. وقد تضاءلت هذه المشكلة في فترة ما بعد الحرب, حيث أبقت روسيا 
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والولايات المتحدة على قواتهما عند مستويات أقل بكثير من الجاهزية. ليس لدينا إلا 
قليل من المعلومات التفصيلية حول نظم القيادة والسيطرة النووية الهندية والباكستانية» 
كما أن لدينا الكثير من الأسباب الباعثة على القلق بالنظر إلى القرب الججغرافي بين البلدين. 
وليس من المستبعد أن يقوم هذا الجانب أو ذاك باستباق الفعل في أزمة ماء على اعتقاد 
بأن الطرف الآخر يوشك على القيام بذلك 79. وكما أشرت إليه في خاتمة الفصل الأخيرء فإن 
السلام العالمي يعتمد على التزامات القادة بتجنب الحرب واستعدادهم لتحمل ال مخاطر 
من أجل تحقيق هذا الهدفء بنفس قدر اعتماده على الاتجاهات العامة التي تشير باتجاه 
منظور عام يسوده السلام أو بعيدا عنه. 
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الجزء الرابع 
الخائمة 


عندما نهاجم الحربء يكن القول بأنها 
تجعل ال منتصر غبيا وامهزوم خبيثا. أما عندما 
نحبّذ الحربء قيمكن القول بأنه عن طريق 
إحداث هذين التأثيرينء فهي تجعل الأمر 
همجيا ومدفعهطتدطء وبالتالي تجعله طبيعيا 
أكثر - فهي شتاء أو وقت إسبات الحضارة؛ 
وستخرج البشرية منها أقوى للخير وللشر. 


ننتشه() 


قمت بتحليل الحرب من حيث أربعة دوافع 
عامة - الأمنء والمصلحة. والمكانة والانتقام - والفئة 
المتبقية من الأسباب «الأخرى». وباستثناء تلك 
الأخرى» حيث لا توجد إلا حالات قليلة لدرجة 
لايمكن معها التعرّف على أي اتجاهات. فقد 
شهدت وتيرة الحروب المدفوعة بالمصلحة والانتقام 
أكبر تراجع مقارنة بتواتر الحروب بشكل عام. يُعزى 


7 
«أصبحت الحياة أكثر قيمة لعدة 
أسباب متعاضدة: مما يجعل تكلفة 

الحرب أكثر ترويعا» 


المؤلف 
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هذا في اللقام الأول إلى انخفاض جاذبية ونجاح الغزو الإقليميء والذي لايزال حتى الآن 
هدفا حربيا رئيسيا للحروب المدفوعة بالمصلحة. صارت الحروب الانتقامية أقل تواترا 
للسبب نفسه: فمن الناحية التاريضية؛ كان هدفها الرئيسي هو استعادة الأراضي اللفقودة 
في حروب سابقة. تُظهر المكانة والأمن تراجعا مطلقاء لكنه ليس نسبياء وهو ما عزوه إلى 
توليفة من الأسباب المادية والفكرية. وفي الفصلين الخامس والسادسء عرضت هذه الحجة 
يما يتعلق بالدوافع المنقردةء واستخدمتها كأساس للتكهنات حول احتمالية نشوب الأنواع 
الأربعة الرئيسية التي قمت بدراستها من الحروب. وفي هذ! الفصلء أقوم باستكشاف 
العلاقة بين الظروف المادية والفكرية غبر الفئات المختلفة. ومن ثم سأستخدم هذا التمرين 
لاستقصاء بعض الأسباب العميقة لتراجع الحرب خلال القرنين التاسع عشر والعشرين. 


الظروف والأفكار المادية 

في الفصل الخامسء جادلت بأن الحروب القائمة على المصلحة لقيت تشجيعا من 
الاعتقادين التوأمين بأن ثروات العالم محدودة, وأنه يمكن تعزيز ثروة الدول عن طريق 
الغزة. وقد انغفضت بشدة وتيرة الحروب القائهة على المصلحة عندما أدركت النغب 
السياسية أنها تس تطيع زيادة الثروة من خلال تقسيم العمل والتجارة. وقد دغلت 
الاعتيارات المادية بدورها في الصورة. كانت الأراضي هي أكثر الأهداف الآنية شيوعا 
للحروب القائمة على المصلحة. وعندما أصبح الغزو أقل قبولا وصار محقوفا بالمخاطر على 
نحو متزايد, تراجعت هذه الممارسة. وظهرت على الساحة وسيلة ردع إضافية خلال فترة 
ها بعد الحرب؟ وهي تزايد صعوية استخراج الثروات من الأراضي المحثلة. كان هذا لايزال 
ممكتا حتى الحرب العاللية الثانية وفي أعقابها مباشرة. تمكن هتلر وستالين من تحقيق 
مكاسب اقتصادية من البلاد التي قام بغزوها كل منهماء على الرغم من أن أوروبا الشرقية 
صارت في النهاية عبئا ثقيلا على الاقتصاد السوفييتي © . 

أثرت الاغتبارات المادية ليس فقط في تواتر الحروب القائمة على المصلحة. بل على 
أهدافها أيضا. كانت أولى الحروب القاافة على المصلحة في مجموعة البيانات متعلقة 
بالتجارةء لكنها سرعان ما أقفسحت المجال أمام النزاعات على الأراضي. أما أشد الصبراعات 
القانمة على المصلحة حدة اليوم فتدور حول مصايد الأسماك البحرية. والموارد المعدنية 
والبترولية. وعلى الرغم من أنها حرّضت عاى القيام بمناورات عسكريةء وحتى صَدْم 
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#ستتسصصحة: السقن واحتلال الأرا اضي المتنازع عليها. فقد كانت جميع الدول المعنية 
حريصة على تجنب.ذلك النوع من المواجهات الذي قد يُسفر غن خسائر في الأرواح!2. 
أصبحت المطالبة والمطالبة المضادة, والحروب غير الدموية عن طريق المناورة. هي 
القاعدة في المناطق التي تتسم اقتصادات دولها بكونها مترابطة على نحو متزايد. وعلى 
ما يبدو فقد تضافرت الاعتبارات الفكرية والمادية لتحقيق هذا الوضع. تزيد الاعتمادية 
المتبادلة من الناحيتين السياسية والاقتصادية من تكاليف الصراع بدرجة كبيرة, كما تؤثر 
سلبا على الحسابات الإجمالية للمكاسب التي يمكن تحقيقها عن طريق استخدام القوة 
للسيطرة على ا موارد المتنازع عليها. إن العضوية في المجتمعات. والتحالفات الطويلة 
الأمد تعمل على توسيع نطاقات الهوية: مما يجعل العنف ضد الأعضاء الآخرين أمرا 
بغيضا على نحو متزايد. وكما لاحظنا في حالة «حروب سمك القد» الثلاث التي نشبت بين 
إيساندا وبريطانياء فقد أعقيت الأحداث العسكرية جهود مشتركة من قبل كلا البلدين 
ومقاوضيهما من أجل إقامة علاقات صداقة بينهماء مما يشير إلى التزامهما بالاحتفاظ 
بعلاقات جيدة بين الأشخاص وبين الدولتين. وفي منطقة المحيط الهاديء لا يتمتع الملجتمع 
بقوة نظيره شمال الأطلسي نفسهاء لكن ثمة اعتيارات أخرى تدخل في الحسبان. تسعى 
الصينء وهي أقوى الدول من التاحية العسكرية: إلى إعادة تأسيس مط بديل من الهيمنة 
التقليدية في آسياء وهذا يتطلب تقديم منافح اقتصادية وأمنية لجيراتها في مقابل قبول 
دورها القيادي. يدرك الصينيون أن تطلعات من هذا القبيل تقوّضها محاولات فرض 
إرادتها بالقوة في النزاعات مع جيرانها على الأراضي أو الموارد. 
وقد وفرت الأرض دائما الموارد والعمق الامستراتيجي؛ فالسيطرة على الموانئ» والمضايق» 
والخطوط النهرية والممرات الجبلية تمتح مزايا استراتيجية إضافية. بيد أن العديد من هذه 
الفوائد تأكلت أو انتفت في القرن العشرين من خلال تطوّر الهرب الميكانيكية والقوة 
الجوية. وحتى قبل ظهور الحروب الحديثة؛ لم تكن الجغرافيا تفرض المتطلبات الأمنية, كما 
رأى بعض كبار الواقعيين في القرن التاسع عشر ©). حدّدت الثقافة مقبولية. وغايات وأهداف 
الحربء والكيفية التي شن بها '©. وعلاوة على ذلك» فإن الأمن مفهوم ثقافي المرتكز 
يتسم بأصوله الحديثة, حيث شهد تطورا كبيرا خلال القرون الثلاثة الماضية ©). يعكس 
هذا التطور تحؤل الكثير من الأطراف الفاعلة من وحدات متعلقة بالسلالات الحاكمة إلى 
دول قوميةء ومعها الاستعاضة بالمصالح الوطنية عن تلك الخاصة بالسلالات الحاكمة. وقد 
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لعبت التطورات المادية دورا محوريا. اعتمدت الوحدات السلالية. بشكل عام على مرتزقة 
ومجندين غير مستعدين لخوض حروبها. أما الدول القومية فكانت تستطيع حشد جيوش 
وطنية نظامية أكبر حجما وأشد إخلاصاء كما كانت تستطيع وبسهولة توفير أو اقتراض 
الأموال اللازمة لتجهيز تلك الجيوش ودفع رواتب الجنود. حلت المعارك إلى حد كبير 
محل المناورة والحصار كوسيلة للحرب. وفي فترة لاحقة» تأثرت الاستراتيجية بتغيّر ا مواقف 
الشعبية تجاه الحرب. وباعتبار أن الحرب صارت أكثر كلفة وأقل قبولا في أعقاب الحرب 
العالمية الثانية, فقد ركزت استراتيجية الحرب الباردة على منع نشوب الحرب بدلا من 
خوضهاء وكلما كان ذلك ممكناء فقد سعت إلى تحقيق أهداف سياسية عن طريق التهديد 
بالقوة بدلا من استخدامها . 

وكذلك فقد أصبح زعماء الدول الديموقراطية مقيّدين على نحو متزايد فيما يتعلق 
بشن الحروب التقليدية ضد القوى الأضعف وغير النووية. ومن أجل الحفاظ على الدعم 
السيامي في الداخلء كان عليهم تحقيق الانتصار في مثل هذه الحروب بسرعة, مع الحد 
الأدنى من الخسائر البشرية. وفي حرب الخليج في العام 1990.: لم تضع القوات الأمريكية 
في اعتبارها قتلاها فحسبء بل تلك التي يحتمل أن تلحقها بالجانب الآخر أيضا. ولذلك 
فقد كان رئيس هيئة الأركان المشتركة والقائد العام كولن باول متردد! في الإجهاز على 
حرس صدام الجمهوري المنسحب بسبب المذبحة الأحادية الطرف التي كان ذلك سينطوي 
عليها. تعتمد الاستراتيجيات التي من شأنها تقليل الخسائر البشرية على القدرة على 
خوض الحروب من مسافة بعيدة: الأمر الذي لا يمكن تنفيذه إلا بفضل التطورات المتحققة 
في الاستخبارات الميدانية, والأسلحة؛ ومنظومات الصواريخ ومن ثم دمجها باسمتخدام 
الوسائل المتطورة للقيادة والسيطرة ©. تم تطوير هذه الأنظمة: جزثياء لهذا الغرضء مما 
يشير إلى وجود علاقة تفاعلية وثيقة بين الأفكار والإمكانات المادية. 

وكذلك فإن التفاعلات المعقدة من الأنماط المذكورة أعلاه توجد بالوضوح نفسه 
فيما يتعلق بالأسباب الأخرى للحرب. لم تعد المكانة تمثل السبب الرئيسي للحرب لأن 
غزو الأراضي الأجنبية لم يعد يمنح المكانة بل يقوضها. وقد صارت ال مكانة مرتبطة على 
تحو متزايد بأنواع أخرى من الإنجازات» ومن بينها الثروة والمنجزات الثقافية والعلمية, 
والمساعدات الخارجية وغيرها من الأعمال التي تُنفذ نيابة عن المجتمع الدولي ككل. ومع 
ذلكء فلاتزال المكانة مرتكزة على أسس مادية. فمن الصعبء إن لم يكن من المستحيلء على 
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الدول الصغيرة الحجم والفقيرة أن تتنافس في معظم المجالات التي يتم فيها نيل المكانة. 
وعلى أي حالء فتلا يمكن أن تفسر الموارد المادية التحولات الجارية في طبيعة المكانة, لأن 
الموارد التي يمكن تحويلها إلى نقد - مثل الضرائب - تُعد من المنقولات. تعكس التحولات 
في أتماط الإنفاق اختيارات واعية من قبل الحكومات حول المدى الذي تطمح إلى نيله 
من المكانة الدولية.ء وبخصوص امجالات التي ستحاول تحقيق المكانة فيها. أنفق الاتحاد 
السوفيبتي والولايات المتحدة نسبة غير عادية من ثرواتهما على قواتهما المسلحة بالمقارنة 
مع البلدذان الأخرى» واستمرت الولايات المتحدة في القيام بذلك لفترة طويلة بعد انتهاء 
الحرب الباردة. 
وإذا كانت الإمكانات المادية تشجع وتسمح للدول بالتنافس على المكانة, فقد يتوقع 
منها أيضا أن تمنع الدولء الضعيفة والقوية على حد سواءء من السعي إلى تحقيق أهداف 
غير قابلة للتحقيق. من الناحية التاريخية, كانت هذه القيود ضعيفة أو منعدمة بين 
القوى العظمى الرائدة. وبداية من إسبانياء أقدمت القوى الرائدة المتعاقبة على التوسّع 
المفرط, ومن ثم أضعفت أنفسها بشدة خلال محاولاتها الفاشلة لتحقيق الهيمنة. وتشير 
البيانات إلى أن الدول الكبرى كانت مسؤولة عن معظم الحروب الشاملة. مم يكن أي من 
القادة المكتنفين يسعى عن عمد لخوض مثل هذه الحربء لكنهم انتهجوا سياسات عالية 
المخاطر عملت على تحريضهم من خلال التصعيد غير المحسوب على نحو جيد. ولتفسير 
هذا النمطء سنحتاج إلى دراسة قيّم القادة والنغب من صناع السياسات. في إسبانياء 
وفرنسا وأطانياء كان دافع الهيمنة الإقليمية أو الدولية يتجاوز بكثير موارد الدولة في عهد 
شارل الخامسء وفيليب الثانيء ولويس الرابع عشرء ونابليونء والقيصر فيلهلم» وهتلر. 
وتنطبق الحال نفسها على اليابان. التي كانت قوة صاعدة خلال النصف الأول من القرن 
العشرين. تضافر السعي إلى المكانة مع صراعات محلية على السلطة بين القوات المسلحة 
والسياسيينء وبين المعتدلين والمتطرفين داخل القوات المسلحة ©09, 
وعلى عكس سابقاتهاء فإن الولايات المتحدة لم تحاول أن تغزو منطقة بعينهاء أو في 
العالمء لكنها سعت إلى ممارسة الهيمنة من خلال وسائل اقتصادية وسياسية أكثر دهاء!01. 
وعلى الرغم من ذلك» فقد استسلمت لخطرسة القوة الرائدة في مناسبات متعددة, مما 
دفعها إلى التدخل بصورة مباشرة أو غير مباشرة, لتغيير الحكومات في آسيا وأمريكا اللاتينية 
خلال الحرب الباردة وبعدها. كان توسعها الإمبريالي مُكلفا في الأرواح والأموالء لكنه لم 
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يُضعف موقف الولايات المتحدة بالطريقة التي تعرضت لها القوى الرائدة السابقة بسبب 
قوتها النسبية وحرصها على عدم شن الحروب ضد الدول الكبرى. 

إن الحروب الانتقامية هي أيضا حروب تتعلق بالأفكار. كانت الأطراف البادئة في 
إحدى عشرة من بين 12 حربا انتقامية تعلم أنها في موقف عسكري أضعف من خصومها 
عند ال مواجهة المباشرةء لكن هذا لم يمنعها من خوض الحرب. وبالتاليء فليس من المستغرب 
أنها خسرت جميع الحروب باستثناء واحدةء كما فقدت مزيدا من الأراضي نتيجة لذلك. 
كان قادتها مدفوعين بالغضب. وكانوا في معظم الأحوال غير مكترثين لهذا النوع من 
الحسابات الدقيقة للتكلفة» والتي يجب أن ينطوي عليها الامتعداد لشن الحرب. وكان 
بعضهم, مثل تشارلز الثاني عشر ملك السويد. عازما على الائتقام بغض النظر عن النتيجة. 
أما السعي للانتقام في القرن العشرين فقد كان أكثر عقلانية من الناحية الذرائعية. من 
حيث إن الدول المتضررة سعت لعزل خصومها ديبلوماسياء أو الالتفاف حول مزاياها 
العسكرية. إن الهجوم الألماني على فرنسا في عام 1940 والذي تم بدافع من الانتقام في 
جزء كبير منهء قد سبقته ترتيبات ديبلوماسية مع الاتحاد السوفييتي وتدميرهما المشترك 
لبولنداء وبالتالي إزالة أي تهديد مباشر من جهة الشرق. أدت استراتيجية الحرب الخاطفة 
اط التي حققت اختراقاتها عن طريق تركيز المدرعات مع الدعم الجوي الوثيق» 
إلى التغلب على التفوق الفرنسي في الرجالء والطائرات والدبابات02. وكان هجوم مصر 
وسورية على إسرائيل في العام -1973 وهي حرب غير متضمنة في مجموعة البيانات - في 
جزء منه حربا انتقامية هدفت إلى استعادة الأراضي التي فقدتها الدولتان في العام 1967. 
وبطبيعة الحال, كانت المخاوف السياسية الداخلية مُهمة أيضا. وإدراكا منهما للتفوق 
العسكري الإسرائيلي» اعتمدت مصر وسورية على عامل المفاجأة. وعلى قاذفات الصواريخ 
السوفييتية المحمولة باليد لمواجهة المدرعات الإسرائيلية 02. 

تفضي مراجعتي للدوافع إلى العديد من الاستنتاجات؛ يتعلق أولها بصعوبة عزل 
الإمكانات المادية والأفكار باعتبارها متغيرات سببية يمكن إخضاعها لاختبارات مستقلة؛ 
فكلا شرطي الحرب هذين يتسم بكونه واسع الانتشار ومعتمدا على الآخر؟ فهما لا 
يتفاعلان فحسبه بل إن كلا منهما يسهم في الطريقة التي يتم بها تأطير الآخرء وبالتالي 
يشكل السلوك المتعلق به. تصبح هذه العلاقات مرئية بسهولة عندما ننخرط في هذا النوع 
من التحليل الرأسي الذي أسميه «التقافز» وهنهوه6مه»1 والذي يتكون من محاولة 
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استخدام مجموعة من الأسباب لتفسير الشرط الآخر عن طريق الرجوع في الماضي إلى ما 
وراء النتيجة التي يحاول كل منهما تفسيرها 2". دعوني أوضح كيف يعمل هذا التحليل 
فيما يتعلق بالمكانة. يمكن للعلماء الذين يتطلعون إلى الظروف امادية لتزويدهم بالدعم 
التحليلي الأهم المجادلة بأن المنافسة على المكانة لا يمكن أن تتم إلا بين الوحدات السياسية 
التي تمتلك قدرات كبيرة وأن التسلسل الهرمي للمكانة ينعكس في توزيع هذه القدرات. 
ومن الممكن لهذا أن يستحضر تعقيبا مفاده أن توزيع القدرات نفسه يتحدد بالتفاعل 
بين الثقافة والقوة. كذلك فإن القادة الملتزمين بالتنافس على المكانة يكونون أقرب احتمالا 
لبناء مؤسسات الدولة بطريقة تمكن من استخراج الموارد وتحويلها إلى جيوش» وأساطيل.» 
وقصورء ومبان عامة. أو أي شيء آخر يمثل مطالية بنيل المكانة. 

أما أنصار نظرية الإمكانات المادية - ولن أذكر هنا إلا الحجج المرتكزة على هيكلية الأنظمة 
الإقليمية أو الدولية - فلديهم رد سريع وجاهز. وعلى النقيض من الشرق الأوسط؛ وشبه القارة 
الهندية والصينء لم تكن أوروبا موحدة على الإطلاق» وبالتالي كانت لدى وحداتها السياسية 
المتنافسة حوافز أقوى لبناء البنية التحتية التي صرنا نربط بينها وبين الدولة الحديثة, وهذا 
بدوره جعلها أكثر قدرة على المنافسة في مواجهة بعضها البعضء وعلى الصعيد الدولي. وفي 
مقابل هذه الحجة. فإن من يتخذون جانب الأفكار يشيرون إلى التباين الكبير في القدرات 
العسكرية داخل القارة الأوروبية باعتباره دليلا على أن هذا الاختلاف بمثل دلالة على خيارات 
هذه الوحدات السياسية كما يشير إلى ثروتها. وفي القرن الثامن عشرء وفي ذروة التنافس بين 
الأسرات الحاكمة: تراوح الإنفاق على القوات المسلحة من مستوى منخفض بلغ 20 في المائة 
وأكثر. إلى الحد الأقصى الذي بلغته بروسياء والذى اقترب من 80 في المائة 9. ومن شأن 
الثقافة أيضا أن تحدد المحافل التي تؤكد فيها الوحدات السياسية مكانتها. وعندما صار 
يُنظر إلى الحرب باعتبارها مغامرة مكلفة للغاية ومدمرةء تشجعت الدول على التنافس 
في مجالات أخرى. وبطبيعة الحال. فقد يرد الماديون بأن اليابانء وأطائياء وكنداء والدول 
الاسكندنافية لم يكن لها السبق في ابتكار وسائل بديلة للمطالبة بالمكانة إلا بسبب عدم 
قدرتها على التنافس عسكريا مع الولايات المتحدة ©09. 

تقوم كل من المقاربتين بالمزايدة على الأخرى. وتتعرض للمزايدة بالمثل. بيد أن 
ممارسات المزايدة هذه تتسم بعدم جدواها إذا كان الهدف منها هو الفصل في النزاع 
حول الادعاءات السببية؛ لكنها قد تكون مثمرة إذا ما استخدمت لإلقاء الضوء على العلاقة 
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المعقدة بين الأفكار والإمكانات المادية. ومن هذا المنطلقء سأستخدم التقافز لبحث بعض 
الأسباب العميقة لهذا الانخفاض التاريخي في وتيرة الحربء والاعتقاد المتنامي لدى كثير 
من العلماء بأنها صارت شيئا من الماضي. من بين التفسيرات القوية لانخفاض وتيرة الحربء 
نجد الاستياء المتزايد من الحرب بين الجماهير والنخب في البلدان المتقدمة. وبالنسبة إلى 
البعض. يمثل انخفاض وتيرة الحرب قضية في حد ذاته؛ أما بالنسبة إلى آخرين فهو يمثل أحد 
المظاهر المهمة لأسباب كامنة أشد عمقا. ومن خلال دراسة الانخفاض ال موثق بصورة جيدة 
في مواقف الرأي العام تجاه الحرب يمكننا أن ندرس العلاقة بين الأفكار والأوضاع المادية 
بمزيد من التفصيل. وهي تشيرء من بين أمور أخرىء إلى مدى صعوبة الفصل - من الناحية 
التحليلية - بين التفسيرات المتنافسة للحرب والأدلة التي تقدمها كل منها لدعم حجتها. 


لماذا تحظى الحرب بمثل هذه السمعة السيئة؟ 

يؤكد العلماء الذين يغلبون القوى المادية على الآثار المدمرة للحرب الحديثة وعلى 
الالتزام بتجنب الحرب» الذي نجم عن تلك الآثار 17). ويشير آخرون إلى الصعوبة المتزايدة 
لإدامة عمليات الغزوء وكذلك صعوبة الاستغلال الاقتصادي للأقاليم المقهورة عندما يتم 
ذلك ©". وقد طرح العلماء الذين يؤكدون على قوة الأفكار تفسيرات متنوعة للسبب في 
تحرر عامة الجماهير من الافتتان بالحرب. يُرجع البعضء مثل جون مويللرء هذا التحول 
في الرأي إلى كابوس الحرب العايلية الأولىء الذي عززته تجربة أكثر بشاعة: وهي الحرب 
العالمية الثانية ©'). من جانبهمء يعزو الليبراليون التغيرات في مواقف الجماهير إلى ظهور 
الدول التجارية؛ وتزايد الاعتمادية المتبادلة بين الاقتصادات المتقدمة 0©, ويؤكد ليبراليون 
آخرون أهمية ظهور الأنظمة الديموقراطية وما يسمى بالسلام الديموقراطي. ولقد وجهت 
الانتباه إلى أهمية دور المكانة كسبب للحرب وكيف أدت المفاهيم المتغيرة للمكانة إلى 
انخفاض في الحرب. 

تواجه هذه التفسيرات العديدة مشكلتين تحليليتين. الأولى هي صعوبة التمييز فعليا 
بين الأسباب امادية والفكرية إذ يمكن تصنيف كل منهما ضمن فئة الآخر من خلال التقافز. 
يبدو أن العديد من التفسيرات الفكرية ترتكز على ظروف أو تغيرات ماديةء كما أن حجة 
جون مويللر عن الرأي العام متجذرة في الإمكانات المادية لأنها تعزو تغير المواقف تجاه 
الحرب إلى وجود اسستجابة لتكاليفها البشرية واطادية» والتي هي بدورها نتيجة للحرب 
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الصناعية. إن تفسيرا فكريا محضا لا بد أن يؤكد الاتجاه الأوسع نحو النزعة الإنسانية 
الليبرالية ندونصهسددط-1دئءطئ1 والتي يمكنها أن تفسر ليس المواقف السلبية تجاه الحرب 
فحسبء بل والظهور المسبق للنفور من ممارستي الرق والمبارزة. ويمكن لهذا السردء بدوره, 
أن يُلهم تفسيرا ماديا يعزو النزعة الإنسانية الليبرالية إلى ثروة وتعليم أفراد الطبقات الوسطى 
في أعقاب الثورة الصناعية. وبدورهاء فإن هذه الحجة لهم تعقيبا يشير إلى أن النزعة الإنسانية 
لايمكن عزوها على نحو كاف إلى الظروف المادية, فقد كانت أقل وضوحا في أمانياء وهو بلد 
أكثر تقدما من فرنسا أو بريطانياء وكانت شبه غائبة تماما في اليابان قبل عام 1945. 
قد يُعزى السخط الشعبي تجاه الحرب إلى ظروف مادية أخرىء والتي يتمثل أهمها 
- من وجهة نظري - في التحجول الدموغرافي المرتبط بالتنمية الاقتصادية. وبداية من 
بريطانيا في أواخر القرن الثامن عشرء مع انتشار تدريجي في جميع أنحاء أوروباء كان 
هناك انخفاض في معدل الوفيات» تلاه بعد نحو 80 عاما انخفاض مقابل في معدل الواليد. 
أدى هذا التطور إلى زيادة كبيرة في عدد السكانء ولكن بعد ذلك حدث استقرار نسبي 
بعد أن انخفض معدل المواليد. وقد اقترحت أسباب كثيرة لهذه الانخفاضات في معدلات 
الوفيات والواليد. والتي حدثت أيضا في اليابان وأجزاء أخرى من منطقة المحيط الهادي. 
ثمة فرضية تشير إلى تحول في استراتيجية الأسرة مع ازدياد تنقّل الناس. وفي وجود مزيد 
من الأموال في جيوبهم. توجب على الأزواج الاختيار بين السلع الاستهلاكية وإنجاب مزيد 
من الأطفال ومن ثم إطعامهم وكسوتهم. كما أن أماكن المعيشة المقيّدة - وهي أحد نواتج 
التوسع العمراني - وتطلعات الآباء مزيد من حرية التنقل لأطفالهم, شجّعت على إنجاب 
عدد أقل منهم. وفي المدن» صار الأطفال يمثلون التزامات اقتصادية» وليس أصولا يمكن 
أن تساعد في حرث الحقول ورعاية والديهم في سن الشيخوخة. وشجّع هذا التحول من 
استراتيجية الزواحف إلى تلك الخاصة بالئدييات فيما يتعلق بالتكاثر وتربية الأطفال على 
إعادة صياغة قيمة النسل. أصبح الآباء أكثر ارتياطا عاطفيا بأطفالهم الذين صاروا أقرب 
احتمالا للبقاء على قيد الحياة خلال السنوات الخمس الأولى من الحياة, وكذلك العيش 
لفترة أطول إذا وصلوا إلى سن البلوغ. وكذلك فإن كثيرا من الآباء صاروا أكثر استثمارا 
من الناحية العاطفية في نجاح أبنائهم. والذي صار الآن على نحو متزايد مقياسا للمكانة 
واحترام الذات. ولهذه الأسباب جميعهاء أصبحت الحياة أكثر قيمة. خاصة حياة الشبان 
والفرص السانحة أمامهم. 
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ومع التنمية الاقتصادية جاءت العلمنة 1280105 هانهءة؛ فصار تركيز الأوروبيين 
منصبا على الحياة الدنيا وليس الآخرة. بدأ المفكرون والمثقفونء ثم الناس على وجه 
العموم. يتشككون في وجود الله تعالىء وفي كل من الجنة والنار. وكذلك فإن كثيرين ممن 
استمروا في الاعتقاد بوجود إله أو «روح هادية» قد رفضوا مع ذلك فكرة الحياة الآخرة. 
وفي أوروبا الغربية, وفي المتوسطء هناك 30-25 في المائة من السكان فقط يؤمنون الآن 
بالحياة الآخرة (©. وإذا كان هذا هو العام المهم الوحيد. فإن وفاة ابن أو ابنة في الحرب 
هي خسارة لا يمكن تعويضها؛ فالطفل لا يصعد إلى السماء أو يلتم شمله مع عائلته في 
حياة آخرة. وبالتاليء فإن الجدل حول تحؤل الناس إلى معارضة الحرب بسبب تكاليفها 
لا يتناول إلا جانبا واحدا فقط من معادلة معقدة. علينا أن نأخذ في الاعتبار أيضا احتمال 
أن الناس قد تحؤلوا إلى مناهضة الحرب بسبب ازدياد تقييمهم لأهمية الحياة. 

تتسم الحجة المتعلقة بالدول الليبرالية النعجارية بكونها مادية صرفة من حيث إنها 
تفسّر ا مواقف الشعبية تجاه الحرب بمنظور العقلانية الاقتصادية. يكمن هذا المنطق وراء 
ادعاءات كوبدن وبرايت» ويزداد وضوحا في آراء شومبيتر 22)؛ وهو واضح أيضا في تقريظ 
توماس فريدمان لأمجاد العويلة (2. ومن الصعوبة بمكان تفكيك السلام الديموقراطي إلى 
مكوناته, لأنه يمثل نتيجة تجريبية مفترضة سعى علماء العلاقات الدولية لاحقا إلى تفسيرها. 
وقد طرحت ثلاثة أنواع من الحجج. إن الحجج المؤسسية, التي تضم نوعين مختلفينء ترى 
أن الانتخابات. والفصل بين السلطات: وسيادة القانون هي المصادر الرئيسية للسلام. 
وتكتسب الانتخابات أهمية خاصة لأنها تسمح للمواطنين بإزاحة المسؤولين من السلطةء 
وتمنحهم حوافز لتجنّب الحروب المكلفة والعقاب الانتخابي الذي يأق في أعقابها 02. 
يؤكد علماء آخرون على أهمية شفافية الديموقراطية. والتي يُعتقد أنها تكبح جماح القادة 
وتطمئن جماهير البلدان الخارجية عن طريق جعل الالتزامات أكثر مصداقية والنكوص 
عنها أكثر كلفة ووضوحا 5©. يشدد التفسير المعياري على الآثار المفيدة للثقافة السياسية, 
وبشكل أكثر تحديدا كيف تعمل فواعد التشاورء والتسوية: وامعاملة بالمثل على تشكيل 
الصراعات داخل وبين الدهموقراطيات267, 

يؤكد علماء آخرون على المشاعر الإيجابية للجماهير الديموقراطية تجاه بعضها البعض» 
وتجاه دولها. إن الدول التجارية ومجادلات السلام الديموقراطي تعيدنا إلى الوراءء إلى 
إيمانويل كانطء الذي أدرك أهمية الظروف المادية فقال بأن المواطنين الذين يفرض عليهم 
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خوض الحروب يكونون أقرب احتمالا لمعارضتها. لكنه. مع ذلسكء منح الأولوية للأفكار 
والطرق التي يمكن أن يساعد بها المنطق البشر على التوصّل إلى فهم أفضل لمصالحهم 
الحقيقية 77. إن تفسيرات السلام الدموقراطي المتجذرة في الاعتبارات المعيارية موجودة 
في التقليد الكانطي. ومن الأمثلة المبكرة والبارزة على ذلك كثابات كارل دويتش طاءعاناء2, 
الذي كان أول هن قام بتنظير الشسعور بالانتماء إلى المجتمع بين الشسعوب الدمموقراطية. 
وقد توقع ظهور ما أسماه «المجتمعات التعددية الأمن» بين الأشخاص الذين يتشاركون 
رموزا مشتركة, والذين تربط بينهم صلات اجتماعية واقتصادية واسعة النطاق 69 

ثتمثل حجتي حول المكانة في كونها ثقافية, لكن التغير الثقافي ينطوي دانما تقريبا على 
تفاعل بين الأفكار والأوضاع المادية. وفي حد زعمي أن المكانة كانت السبب الأكثر شيوعا 
للحرب من الناحية التاريخية, وأن انخفاض وتيرة الحرب يعود في معظمه إلى أنها لم تعد 
تمنح المكانة. ومما لا شك فيه أن هذا التحول في التوجهات قد تأثر بالدمار الذي نجم عن 
الحربين العالميتين. وهو بهذا المعنى يمثل استجابة عقلانية للظروف امادية. وأعتقد أن 
هناك عنصرا فكريا مستقلا للموضوع. وبالقدر نفسه من الأهمية. ربما كان النفور الأوروبي 
من الحرب العاللية الأول متعلقا بطبيعتها. بقدر تعلقه بتكلفتها البشرية والمادية نقسه. 
تؤكد التعليقات التي كُتبت خلال فترة ما بعد الحرب على الطابع اللاشخصي لقده:مءوم: 
والصناعي ال محض لتلك الحربء. وعلى مدى كون البشر فيها مجرد أجزاء قابلة للاستبدالء 
والذين يمكن احتساب فترة بقائهم على قيد الحياة في الجبهة بقدر معين من الدقة 9©. 
يستحق الأمر أن نتدبر الحقيقة المغايرة التي تفيد بأن معارضة الحرب م تكن لتصير 
بالوضوح نفسه إذا كانت الحرب أقرب شبها إلى سابقتها النابليونية وهي حرب تعتمد 
على المناورة وتشجع أفعال الشجاعة المنفردة التي يمكن التعرف عليهاء والتي قد لا يكون 
لها سوى عواقب تكتيكية طفيفة "). ويتجريد الحرب من ارتباطها بالبطولة والرومانسية, 
واعتبارها بدلا من ذلك مصدرا لاعقلانيا للقتل والدمار واممعاناة. فلم تعد قادرة على جلب 
الشرف للمقاتلين: أو المكانة للدول التي بعثت بهم إلى حتفهم. أما افتتان الجمهور في 
زمن الحرب وخلال فترة ما بعد الحرب بالفروسية المفترضة للهجوم الجوي - وهي محض 
خيال في معظمها - واستخدام الفرسان وغيرهم من التمثيلات المبدعة المتعلقة بالفروسية 
والشهامة في النصب التذكارية تلحرب العاللية الأولىء فتشير إلى الحاجة إلى فرض هذا 
المعنى على القتالء على الرغم من أنه كان متعارضا بشدة مع واقعه 62 
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تمثل جميع التفسيرات المادية مجرد قطع سطحي في واقع أكثر تعقيدا وذي طبقات 
متعددة. وتتعلق أقوى حجج الماديين بتكلفة الحرب النووية: والتي تم الاعتراف بها 
على نطاق واسع من قبل زعماء كل من القوتين العظميينء والتي - كما آمل - تجد 
التقدير نفسه من قبل قادة القوى النووية الأخرى. وكان الزعيم الوحيد الرافض علنا 
لتكاليف الحرب النووية هو ماو تسي تونغ 264088 3120 الذي كان يرى أن عدد 
سكان الصين من الضخامة بحيث يمكنها تحمل الهجمات النووية بل تنتصر في الحرب 
على الرغم من ذلك. وربما بدافع من الجهل أو الخداع: جاء ماو في الوقت المتاسب 
لفرض مزيد من الاحترام للأسلحة النووية وقدراتها التدميرية 02). أما إن كان الردع 
النووي قد نجح بالفعل في منع الحرب فهوء بطبيعة الحالء مسألة أخرى. لمم يكن قادة 
الاتحاد السوفييتي والولايات المتحدة راضين تماما عن الوضع الراهن الذي يفرض عليهم 
التفكير في الحرب 03. كان لديهم ذكريات حية لويلات الحرب العالية الثانية والقدرة 
التدميرية للحرب التقليدية. وخلال أزمة الصواريخ الكوبية, تذكر وزير الدفاع رويرت 
مكنمارا أن الرئيس كينيدي كان يخشى الحرب التقليدية أكثر من النووية. وأن ذلك 
كان كافيا لأن يلتزم جانب الحذر©0. وهناك أيضا أدلة قوية على أنه رغم أن واقحع 
الترسانات النووية كان مقيدا دون شكء فإن استراتيجية الردع النووي - كما مارستها كل 
من القوتين العظميين في صورة تكديس للأسلحة, وحشد القوات على الخطوط الأمامية, 
والحديث عن ضربة عسكرية - قد ساعدت على تحريض بعض المواجهات التي كانت 
تهدف إلى منعها 9©. 

يحمل التفسير النووي في طياته أيضا قاعدة فكرية مهمة. بعد هيروشيما وناغازاي» 
فإن كثيرا من الخبراء الاستراتيجيين والقادة, لكن ليس كلهم, قد أدركوا أنهم يتعاملون مع 
سلاح ذي قدرة تدميرية م يسبق لها مثيل. أعطى تطوير الأسلحة الحرارية النووية أوائل 
خمسينيات القرن العشرين دفعة إضافية لأولئك الذين جادلوا بأن الحرب النووية هي 
من الخطورة بحيث يستحيل التفكير في خوضها. ساعد الخوف من عواقب الحرب النووية 
في خلق ما أطلق عليه اسم التابو النووي 9". ومع ذلك ففي كل من القوتين العظميين 
كانت هناك مناسبات فكر فيها المستشارون أو القادة في استخدام الأسلحة النووية. رفض 
ترومان بازدراء المقترحات المنادية بشن هجوم نووي وقائي على الاتحاد السوفييتي. كما 
رفض أيزنهاور استخدام السلاح النووي في الحرب الكوريةء كما رفض توصية الأدميرال 
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رادفورد 820404 وقادة هيئة الأركان المشتركة باستخدام القنابل النووية لإنقاذ الحامية 
الفرنسية في ديالٌ بيان فو 7. وخلال أزمة الصواريخ الكوبية» كانت القوتان العظميان 
على شفاحرب نووية غير مقصودة. وذلك على نحو لمم يدركه أي من قادتهما في ذلك 
الوقت 03. ثمة مثال مقابل محتمل على ذلك هو إدارة نيكسون في سبعينيات القرن 
العشرينء والتي كانت تحبذ قيام السوفييت بتوجيه ضربة وقائية ضد المنشآت النووية 
الصينية 9©. تشير هذه الأحداث إلى أن عدم استخدام الأسلحة النووية م يكن حتمياء بل 
كان نتيجة لضبط النفس الأخلاقي. وبمرور الوقتء تطورت قاعدة عدم الاستخدام. وصار 
اتباعها مهما بالنسبة إلى الدول الساعية للحفاظ على مكانتها في المجتمع العالمي. بيد أن 
جعل عدم استخدام السلاح النووي معيارا مقبولا قد استلزم اتخاذ قرارات محورية من 
قبل القادة تقضي بممارسة ضبط النفس في الظروف التي كانواء أو كان غيرهم من القادة, 
سيتصرفون فيها على نحو مختلف. 

ومما لا شك فيه أن جزءا من الرعب الذي تستحضره الأسلحة النووية يعكس مستوى 
الخسائر البشرية التي يتوقع أن يحدثها أي اشتباك نووي. حتى وصول إدارة كينيدي إلى 
السلطة. كانت الخطة الوحيدة التي تمتلكها القيادة الجوية الاستراتيجية (540) لاستخدام 
الأملحة النووية تتمثل في شن هجوم شامل ضد روسيا والدول التابعة لها في أوروبا 
الشرقية. وكذلك ضد حلفائها الصينيين. إن هذه الشهوة للحرب «تمعهوعهة17».: كما كان 
يشار إليها على نحو سساخر في القيادة الجوية الاستراتيجية, كان من المتوقع أن تقتل ما 
يزيد على 350 مليون شخص خلال الأسبوع الأول من الحرب 49). وقد انخفضت هذه 
الأرقام مع ازدياد دقة نظم الإطلاق. وانخفاض كمية الأطنان التي تحملها الرؤوس الحربية 
المستخدمة وفقا لذلك. وعلى أي حالء أسفر الانتشار الشامل للأسلحة عن تهديد جديد 
بإبادة للجنس البشري عن طريق «شتاء نووي». حتى لو كان هذا الخوف مبالغا فيه, 
فإن الأضرار الجانبية المرتبطة حتى باشتباك نووي محدود النطاق - على افتراض أن هذا 
التحديد ممكن التنفيذ - ستكون مرتفعة على أي حال بسبب الغبار الذري المتساقط 
+ ووجود العديد من الأهداف ذات القيمة العسكرية العالية وسط السكان المدنيين 
أو على مقربة منهم (>. ووفقا لذلك, فإن التابو النووي لا يرتكز فقط على تكلفة الحرب 
النووية. بل أيضا على عدم الارتياح لحقيقة لا تقبل الشك. وهي أن العديد من ضحاياهاء 
إن مْ يكن معظمهمء سيكونون من المدنيين الأبرياء. 


2033 


لماذا تتحارب الأمم؟ 


تكمن المشكلة الثانية مع هذه التفسيرات لانخفاض وتيرة الحرب في صعوبة الفصل 
بين التفسير والآخر؛ فهي متداخلة ومتعاضدة: ويمكنها وصف مظاهر مختلفة للظروف 
الكامنة الأساسية. كذلك فإن الجدل حول الرأي العام والحربء كما أشرنا إنيه أعلاه يرتبط 
ارتباطا وثيقا بادعاء أن تكلفة الحرب جعلتها غير مقبولة على نحو متزايد في البلدان 
المتقدمة. إن جميع البلدان المتقدمة هي أيضا دول تجارية, وهي أيضا دول ديموقراطية - 
باستثناء الصين. ولإقامة الحجة على أن تغير المواقف الشعبية يمثل سببا في حد ذاته. سيتعين 
علينا إثيات وجود اختلاف كبير في المواقف تجاه الحرب عبر الاقتصادات المتقدمة. وبدلا 
من ذلك» يمكننا القول بأن تغير المواقف تجاه الحرب يعكس مجموعة أعمق من التغيرات 
السلوكية» التي هي مسؤولة أيضا عن صعود الدول التجارية والديموقراطية. يمتلك هذا 
الادعاء جاذبية بديهية؛ لكن يصعب إثباته. تُظهر الحجج المتعلقة بالدول التجارية والسلام 
الديموقراطي قدرا أكبر من التداخل فيما بينهاء لأن جميع البلدان التجارية تقريبا دول 
دموقراطية. وبالتالي فمن أجسل تقييم جدارة كل منهاء نحن بحاجة إلى العيش في عالم 
مختلف توجد فيه العديد من الدول التجارية غير الديموقراطية» والعكس صحيح. 

ومن الصعب بامثل فصل حجة تكلفة الحرب عن الحجج المنافسة لها. تكون الدول 
التجارية المتقدمة أكثر عرضة للحرب من نظرائها الأكثر فقراء ذات الاقتصاد الزراعي في 
معظمه. تميل الديموقراطيات إلى خلع قيمة أعلى للحياة من الأنظمة الاستبدادية: الأمر 
الذي يزيد أيضا من التكاليف المفترضة للحرب. وهذه هي الدول نفسها التي يكون 
الرأي العام فيها أشد مناهضة للحرب. تزودنا كل من تجربة الولايات المتحدة في الهند 
الصينية وتجربة إسرائيل في الشرق الأوسط بما يدعم هذه الفرضيات. انتصرت الولايات 
المتحدة في كل معركةء لكنها خسرت الحربء لأن الفيتناميين كانوا على استعداد لتحمل 
فقدان مزيد ومزيد من الضحايا. كما أن التدخلات الأكثر حداثة للولايات المتحدة: في 
لبنان والصومال وأفغانستان والعراق» تقدم أدلة إضافية حول الحساسية الأمريكية تجاه 
الخسارة البشرية. وتظهر الحروب التي خاضتها إسرائيل» خصوصا حرب العام 1973 
الحساسية نفسها للخسائر البشرية, وكذلك يفعل مدى استعداد إسرائيل لتقديم تنازلات 
كبيرة لتأمين الإفراج عن أسرى الحرب 42. 

بيد أن مناقشتي حول الحرب والمكانة تتداخل مع التفسيرات الأخرى. سأطرح تفسيرا 
فكريا لفقدان الجماهي لافتتانها بالحرب. لكني لا أنكر أن هذه الظاهرة تعكس 
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- إلى حد ما - تكلفة الحرب الحديثة وقدرتها التدميرية. وكذلك فإن الديموقراطية تدخل في 
الصورة, وإن لم يكن بالطريقة التي يتم الترويج لها من قبل أتباع السلام الدموقراطي. تشجع 
الديمموقراطية قيما بعينها وطرقا معينة للتفكير. وكما تم الترويج للديموقراطية الحديثة في 
البداية من قبل الطبقات التجارية, فهي تؤكد أهمية الروح أكثر من الشهوة. وهي تنزع 
الشرعية عن الخطابات التي تربط الشرف بالسياسة الخارجية. وفيما يتعلق بالحرب. كان 
الدافع الوحيد الذي تعتبره الدموقراطيات المتقدمة مشروعا تماما هو الدفاع عن النفس. 
رغم أن الرأي العام قد يستجيب بشكل إيجابي أحيانا إلى الأعمال العسكرية التي تهدف إلى 
تقديم العون للديموقراطيات الأخرى أو جلبها إلى حيز الوجود. إن الاحتكامات المباشرة إلى 
المكانة والهيبة والشرف هي في مجملها غير مقبولة أو غير مقنعة رغم أن الزعماء والجماهير 
قد يكونون مدفوعين بمثل هذه المخاوف عندما يرتبط احترام الذات بنجاح ومكانة بلادهم. 
وقد جادلت في موضع آخر بأن هذا التحول كان مصدرا قويا للسياسة الخارجية العدوانية 
لأطانيا مطلع القرن العشرين» وسبيا رئيسيا في تنافس القوتين العظميين خلال الحرب 
الباردة» ومصدر دعم لتدخل إدارة بوش في أفغانسستان والعراق 4». تشير الحالات التي 
قمت بدراستها ومجموعة بياناتي إلى أن الديموقراطية يمكنها كبح جماح أو تشجيع المغامرات 
العسكرية. وسأتحدث عن الظروف المسؤولة عن هذه الظاهرة في المقطع التالي. 


هل لا تزال الحرب ممكنة؟ 

إن التفسيرات المتعددة التي فحصتها لانخفاض وتيرة الحرب تقيم وزنا كبيرا لاستياء 
النخبة - فضلا عن الجماهير - من الحربء برغم أنها تتباين في الأسباب التي تطرحها 
لهذا الموقف. مما لا شك فيه أن الحرب خسرت هالتها الرومانسية, وصار ينظر إليها 
على أنها آفة في أنحاء كثيرة من العام المتقدمء وأبعد من ذلك أيضا. كذلك صار الأشخاص 
عميقو التفكير ينظرون إليها كأداة خام للسياسة الخارجية, التي غالبا ما تفشل في تحقيق 
أهدافها المنشودة. وفي الوقت نفسه. أصبحت الحياة أكثر قيمة لعدة أسباب متعاضدة. 
مما يجعل تكلفة الحرب أكثر ترويعا. زادت هذه التحولات السلوكية من صعوبة إقناع 
الناس بالحروب التي يتم خوضها لأي سبب من الأسبابء بيد أنها لم تجعل الحرب أمرا 
مستحيلا. وفي العقد الماضي تدخلت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة في أفغانستان 
والعراقء واحتلت إسرائيل قطاع غزة لفترة وجيزة. وتوغلت روسيا في جورجيا. إن ثلاثة 
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من هذه البلدان مصنفة بشكل لا لبس فيه على أنها دول ديموقراطية. وربما بمكن - 
باب التفضل - وصف روس يا على أنها نظام انتقالي. كان القادة المسؤولون عن كل هذه 
اطبادرات العسكرية يمتلكون دعما قويا مسن الهينات التشريعية والرأي العام في بلادهم. 
روج القادة الأمر يكيون وزعماه إسرائيل لتدخلاتهم هذه بناء على أسياب تتعلق بالأمن 
الوطني» وفعل نظراؤهم الروس الشيء نفسهه. بالإضافة إلى مناشدة الشعب لتأبيد إغاثة 
مواطنيهم في محنتهم في الجوار القريب 2*). إن النجاح - حققت المبادرتان الإسرائيلية 
والروسية أهدافهما الآنية - قد يجعل من الأسهل على القادة الاستعانة بحجج مماثلة 
في ا مس تقبل. أما الحروب الغاشلة, وخصوصا تلك التي يكتشف الناس فيها أنهم تعرضوا 
للكذب من قبل قادتهم فيما يتعلق بمبررات الحرب والغرض منهاء فمن المفترض أن يكون 
لها تأثير عكسي. ومع ذلك. لا يد من إصدار مثل هذا الحكم بشيء من الحذر. 

في غضون جيل واحد من الهزبمة في الحرب العالية الأولى» بدأت أمانيا المكون الأوروبي 
من الحرب العالية الثانية. من ال محتمل أن هتلر خاض الحرب لأنه صار ديكتاتورا أخضع 
الجيش الأطاني لإمرته كما كان غير مقيد إلى حد كبير من قبل الرأي العام. لكنه استفاد أيضا 
من فرضية الطععن في الظهر 5]055دك1201: التي تم الترويج لها في أعقاب الحرب العالمية الأول 
من قبل اليمين الألماني. رأى مؤيدو تلك الفرضية أن ألمانيا لم تخسر الحربء لكنها تعرضت 
للخيانة من قبل الاشتراكيينء الذين كان كثير منهم اليهود ”*. بيد أن الساطة السياسية 
لليمين. وكذلك ضعف وجبن القوات الوالية للجمهورية أعاقت الجمهور الألمالي عن معرفة, 
فضلا عن تقبل» مسؤولية زعمائهم عن الحرب العالمية الأولى. تم تبرير هجوم هتلر على بولندا 
قِ عام 9 بناء على اعتبارات أمنية: افتعل النازيون حادثا حدوديا مناسبا عشية غزوهم 
المخطط له مسيقا 46 . اعتير الألان على نطاق واسع أن الهجوم على بولتذا كان حربا انتقامية. 
كما فعلوا مع الغزو اللاحق لفرنسا. وعلى الرغم من دعمهم تهتلرء والرغبة العامة في الانتقام 
فقد كأن هناك القليل من الدعم تحروب هتلر. كان معظم الأمان يشعرون برغبة ملحة في 
الاعتقاد بأنه يمكن الحفاظ على السلام. وعندما غزت أطانيا بولندا عام 1939 مم تكن هناك 
أي من علامات الحماس للحرب التي كانت واضحة في العام 1914( 

ثمة حالات أكثر دلالة» وهي كورياء وفيتنام وحرب الخليج الأولىء وأفغانس تان والعراق. 
لم تكن الحرب الكورية تحظى بالشعبية مطلقا في الولايات المتحدة, مما أدى إلى اثخفاض 
حاد في التأبيد الشعبي للرئيس ترومان وأسهم في فوز الحزب الجمهوري بالاتتضابات الرئاسية 
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الخاتمة 
لعام 1952 *). لكن التجربة الكورية لم تردع ليندون جونسون عن التدخل في فيتنام أو 
إدارة نيكس ون عن أن توسع نطاق الحرب إلى كمبوديا برغم المحارضة المتزايدة للحرب في 
الداخل 20 وخلافا لكوريا. التي أدث إلى حالة مكلفة من الجموة. فقد انتهى التدخل في 
الهند الصينية إلى هزيمة القوات الأمريكية. واستصدار تشريعات لاحقة تقلص قدرة الرئيس 
على إرسال القوات المساحة إلى القتال دون الحصول على دعم مسبق من الكونغرس 50 
وبعد ذلك بأقل من جيل واحد. وجد الرئيس جورج بوش الأب صعوبة متزايدة في حشد دعم 
الكونغرس والتأييد انشعبي للقيام بعمل عسكري لطرد العراق من الكويت. بيد أنه تمكن 
من تحقيق الأغلبية التي يحتاجها في أوساط الجمهور وفي الكونغرس بفضل الطبيعة الواضحة 
للعدوان العراقي» وتفويض الأمم المتحدة بشن حرب للتحريرء وتشكل التحالف الدولي الذي 
تلقى دعما ماليا من دول لم تشارك في القتال. لقيت حرب الخليج خلال عامي 1990 و1991 
ترحيبا من قبل شريحة واسعة من الشعب الأمريي باعتبارها وسيلة للتغلب على الصدمة 
النفسية المرتبطة بالهزيمة الأمريكية في الهند الصينية. وقد حرضت حملة لتعليق أشرطة 
صفراء على المنازل والسيارات والأشجارء التي كان كثير منها يحمل شعار «ادعموا قواتنا». ومن 
خلال اتباع النهج السابق للرئيس رونالد ريغان: شجع أنصار التعديليةىةكندمزةة26 اليمينين 
خرافة أن أمريكا كانت ستنتصر في فيتنام لو كان الرأي العام قد دعم قواتها في الخارج (51. 
حرضت الحرب على العراق حملة ممائلة لتعليق الأشرطة وغيرها من مظاهر حب 
الوطن. التي تمحورت مرة أخرى حول خرافة الطعن في الظهر النابعة من الداخلء والمتعلقة 
بخيانة «الليبراليين» - وهو مصطلح صار الآن نعتا سي السمعة - لنقوات الأمربكية. برت 
فرضية الطعن في الظهر بالصراع في العراق بعد أن صار واضحا أن الاحتلال الأمريكي لم 
يحرز أي تقدم ضد المتمردين؛ وم يستطع توفير الأمن في المراكز الحضرية الكبرىء أو إذشاء 
جيش. أو شرطة, أو حكومة لا تكون ولاءاتها لفصائل دينية بعينها. وفي انتخابات التجديد 
النصفي لعام 2006 حاول الرئيس بوش وفشل في أن يورد الحجج المؤيدة لفكرة «الحفاظ 
على الممسار» كما قام مؤيدو بوش وكثير منهم يعرفون أنفسهم على أنهم من المحافظين 
الجدد؛ باستخدام حجتهم التعديلية حول حرب فيتنام لحشد الدعم للحرب وترهيب 
الخصوم منها 2". ورغم ذلك اثقلب الرأي العام ضد الحرب وأسهم في فوز باراك أوباما 
و0 في الانتخابات الرئاسية على جون ماكين هتهتء]8. وهو جمهوري على صلة 
وثيقة بتدخلات إدارة بوش العسكرية وحشد القوات الذي جاء متأخرا كثيرا. 
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تم الترويج لكل هذه الحروب لدى الشعب الأمريكي على أسس أمنية. ورغم أن هذا 
ليس المكان المناسب طناقشة شرعية أو صحة هذا المنطقء فإننا نلاحظ أن مثل هذه 
الادعاءات قد شهدت تنافسا محموما من قبل منتقدي ثلاثة من تلك التدخلات الخمسة 
(في أفغانستان. والهند الصينية والعراق). وقد نجحوا في حشد معارضة شعبية كبيرة لهذه 
الحصروب عندما تحول الوعد بتحقيق نجاح سريع إلى التزامات محبطة ومفتوحة الأجل. 
وفي كورياءثم يكن صدق إدارة ترومان هو القضية بل كان المأزق المكلف الذي وقع بعد 
دخول الصين إلى القتال 73). في البداية دعم الرأي العام الأمريكي حكومته في سث حروب 
وقعت بعد عام 1945. وهذا أكبر عدد من الحروب بدأتها أي دولة في فترة ما بعد الحرب» 
تليها كل من الهند والصينء اللتين بدأت كل منهما أربع حروب. 

يشير تاريخ التدخل الأمريكي إلى أنه من أجل تحقيق التجاح: يجب أن يروج الرؤساء 
للتدخل على أسس ملحة تتعلق بالأمن القومي» ومن ثم تحقيق انتصارات سريعة مع 
خسائر قليلة. لبت حرب الخليج الأولى هذه الشروط وأرست سابقة حاولت إدارة بوش 
لاحقاء لكنها فشلت,. في مضاهاتها؛ فلم تتمكن من تأمين تفويض من الأمم المتحدة 
بالتدخاء وم تستطع بناء تحالف متعدد الأطراف ومثير للإعجاب. وباستتثناء بريطانياء 
عارضت التدخل القوى الكبرى الأخرىء ومن بينها فرنسا وأطانياء وهما من أقرب حلفاء 
أمريكا6, وبعد غزو العراق وإسقاط نظام صدام حسينء فشلت قوات الاحتلال في العثور 
على أي أسلحة للدمار الشاملء وهي المبرر الذي قدم للرأي العام كسبب للتدخل الأمريي. 
كذلك لم يتمكن الأمريكان من الانسحابء كما كان مقرراء بسبب التمرد المتنامي. ورغم أن 
أوباما فاز في الانتخابات الرئاسية في العام 2008, الأمر الذي يعود جزثئيا إلى وعده بإنهاء 
الحرب في العراق. فقد أوضح عند توليه منصبه أن القوات الأمريكية ستضطر إلى البقاء 
في هذا البلد لبعض الوقتء كما أمر بحشد القوات في أفغانستان. أدت هذه الخطوات إلى 
استعداء الجناح اليساري للحزب الديموقراطيء لكنها لم تولد أي معارضة واسعة النطاق. 

هل تختلف أمريكا عن الديموقراطيات الأخرى؟ إذا نظرنا إلى سجل بدء الحرب منذ 
العام 1945 فستجد أنها من بين أكثر البلدان التي لجأت إلى الحلول العسكرية. ومن 
بين 31 حربا نشبت خلال هذه الفترة, كانت إسرائيل متورطة في ست. والولايات المتحدة 
والصين في خمسء وفيتنام في أربع» والهند وباكستان في ثلاث لكل منهما (انظر الجدول 1 
- 2). تعادلت إسرائيل والولايات المتحدة في بدء الحرب؛ فقد بدأت إسرائيل أربع حروب» 
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وقاتلت في اثنتين أخريين (1948 و1973) حيث تعرضت للهجوم من قبل تحالفات عربية. 
أما الولايات المتحذة فبدأت أربع حروب من الخمسة التي خاضتها. 
تقدم هذه المقارنات دليلا على أن الديموقراطيات عرضة للحرب مثلها مثل أي نظام 
آخر ”". وفي ظل ترميز متحفظ (لا يعد روسيا كدولة دمموقراطية). فقد بدأت الدول 
الدمموقراطية 12 من 31 حرباء كما بدأت عشرا من هذه الحروب ديموقراطيات ناضجة مقابل 
ديموقراطيات نامية أو انتقالية. وعندما تأخذ في الاعتبار أنه خلال معظم هذه السنوات 
كانت ألديموقراطيات تمثل نحو 27 في المائة من حكومات العالم. فسنجد أنها مسؤولة عن 
نسبة أكبر بكثير من حصتها العشوائية من الحروب ©6. كانت الولايات المتحدة. وإسرائيل» 
والهند هي أكثر الدول الدموقراطية المسؤولة عن بدء الحروب. تمثل إسرائيل حالة خاصة,» 
فواحدة فقط من الدول المجاورة لإسرائيل تعترف بوجودها” .كما لم يأت هذا الاعتراف إلا 
بعد أربع حروب. وتحيط بإسرائيل دول معادية لها وبالأراضي التي احتلتها من الفلسطينيين. 
تعرضت إسرائيل للهجوم في الأعوام 1970, و1948 و1973 من قبل مصرء أو مصر ضمن 
تحالف مع دول عربية أخرى. وكان أربع من الحروب التي بدأتها إسرائيل (1956: و1967 
و82 و2008) ردا على استفزازات عربية. يمكننا مناقشة ما إذا كانت الأعمال العسكرية 
الإسرائيلية أخلاقية أو فعالة. لكن لا يمكن إنكار أن هذا البلد واجهء وما زال يواجه: تهديدات 
حقيقية فيما يتعلق بأمنه. إن م يكن ببقائه. أما الهند فهي دولة دمموقراطية انتقالية» وهناك 
بعض الأدلة على أن الدول من هذا النوع كانت أكثر ميلا للحرب من الدبمموقراطيات الناضجة 
7). بيد أن الأمر الأكثر أهمية في حالة الهند هو نمط العنف المرتبط بالبلدان اللقسمة: 
أي البلدان المتعددة التي ظهرت إلى الوجود بعد تفكك الإمبراطوريات الاستعمارية بسبب 
مطالبة جنسية واحدة أو أكثر بكل أو جزء من أراضيها. جعل هذا من الضروري أن تقوم 
القوى الاستعمارية أو الأمم المتحدة بتقسيم الأراضي بين المطالبينء أو أن يحدث التقسيم 
نتيجة للمعارك التي نشبت خلال مرحلة ما بعد الاستقلال. بدأت الهند أربع حروب؛ كانت 
كلها - باستثناء واحدة - مع الدولة المنافسة لها في حقبة ما بعد الاستعمارء وهي باكستان. 
إن المقارنة الأكثر مغزى لمجموعة النظراء بالنسبة إلى الولايات المتحدة تكون مع دول 
أوروبا الغربية واليابانء وبلدان «الكومنولث القديم» (كندا وأسترائيا ونيوزيلندا)» والدول 
الديموقراطية في أمريكا اللاتينية. وفي هذه الحالة من الواضح أن الولايات المتحدة خمثل 
(©) وقعت معاهدة السلام المصرية - الإسراثيلية في واش نطنء العام 1979, ووقعت معاهدة السلام الأردلية - الإسرائيلية: أو ما يعرف بجمعاهدة 


وادي عربة ف 4 [المهررة]. 
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معاع ره غ310 5[ قمم قاع لقدم 2 سعتمة“ +711 71,121,380 .مم .نط1 (14) 
”.عناوم 

129-77 .مم ,ؤعةناوط لمدصم تمصع نم1 0 'تتمعط1' ,جالة1؟ (15) 

رعكتط/7 .114 .م .مله 3:0 ,كعممقوي1 لطم تعتاتاهط ,لسهطتمعع:ه31 (16) 
.11151019 للقعتعصية مز عم بجو2 10عو/ل] أن عبيوو[ت “» 

.1801-1 .م رقع تا0© لقره تتقسيع نم[ ,0 'ورمعط] ,جالة1؟ (17) 

بتع لستعطسعدع81 :”وعناناه لهده تلمسعنس1 ]0 عتتاأع نم5 مصاع تعسظة"' , ج710 (18) 
”.عتتتانا غطا ما عاعة8» 

".5عنانآه2 لهدمتامسعنه1 05 عتتاأعنتنا5 نع تعس" , له17 (19) 

ل" ,تعتسسة طابدي]1 سه بأمعدومل1 تقاممتهنا" تعسسعطاسدي1 (20) 
7/0210 عماهمنهتآ 2 كه تلتطة)ك بطمءمغلطم؟ :لمانو ع1 امعصمابد 
علا عصأترعوعمط“ نال مقاكة/8 :*01361م1ءمنا5 توأعدمة" ,دماوسناسكز 
".أمعصه4ة عدامجنول] 

”.2 لقع تناع ورم روط مقن '' تقلءمنا؟1 :مم كد11[ عداهمته 7“ ,عصومآ (21) 

131 .8 مقع تتام هده “لقمسعنما كه ومعط1 ,تلة/71! (22) 

له لسكتلمع8 لوعتدماعمه21" ,عدوم ممسصيسوه 10 مع205'' رممصلظ (23) 
نات ا رقعاتا80 عنتاقعصه1” بممعمءظ :وعناوط مواعين1 كوه وعترمم] 
أه لممعمم5" ,لم1 ".قدمتقاع] لقدمتتفسعنم[ ,6ه دعلومعط1 لصة ,تإعتامم 
”.كمه مدعء/]] مدع عكر 

07/1 016216 01 112800 كماعط كمدع81 زوع ءمقتالة 06 كمزعت0 ,كله77ا (24) 
”.عمتط0© ع6 لذ مععطة' ,1700 زوع غتامط 


الهوامش 


05 (0ع1528 ,تعمستعطستمعل8 مه “عتسطن1 عطا ما عاعمظ“ ,تعستعطسصمء34 (25) 
بطاممكلطم]؟ :3 .م ,ملعل تمستا معتعسة ,وعطمععل! سوط غهعي0 عط 
.1/010 عقاممنهتا 2ه هذ ووعندند 105“ 

”.لاع مة لظ 501 101 112265 عد“ طخكرمكلطم11 لصه دعامه:8 (26) 

95 200 550613 , للق أحية 1 زكمه1130 عتامسحق كعنائله20 ,تتمطامععه1/1 (27) 
0ع ]1 تدده اد سعنم[ لصح عرعبوو2 ,رعلنيه[0) زوعقتلوط لهدمننة عتما صا 
,20,94-96 ,2 .مم رقصمقهاعة1 لقده ناه معام مذ مع بووط كه ععصدلد8 ,11016 

.2 .م ركهم 6ه1ع1]8 لهدمتامدسعامآ سذىع ومط أن ععصهلة8 ,علانآ (28) 

20021 متعاصا مذ و20 04 ععمقلد8 ,علانآ :*75 2ه وعودهت)" ,لأوع[ (29) 
١‏ 

.هط مقطه قاع 1 1222203021 لحنة نوع نجه ,ع0 جه ن) جعه/11 01 د50 رخطع 1 (30) 
واع لطاع طوعدع11 :131 .م روعكتله لهصم اه معاصا أه جتمعط؟ ,عاله/17 :51-56 
0121 100 خقط 7ل ,لامآ مكلك .341 .م روك 209 جوع عطا 5ه تزلعع 13" 
أ ماق 15 لامآ رطخومقلطه؟؟ *7صعط7 لصة اكستدعة ععمقلة8 مع جوم 
“8205.7 01 0037م" ,.لة 

)31( ,رقع تأصمصرط ,رع1بز100‎ 2. 0٠ 

.قعتا20 لهممتتمسمعنمل ذه معط ,عله رمعقتاوط 0210 , فكامصدع0 (32) 

[2ع1ومقة01) 5عممتتظ ,كلعتان0 زقمه60]! عدمدسة كعناناه2 ,نمطامعع:315 (33) 
.1121085 260021 نعاص1 لصة عع روط ,ع1250© جرع روط 06 ععمولد 8 

.378-79 .520 ,.صله طأ6 ,كده1]20 عدمدهة كعنانامط ,تاهطامعع:360 34 (34) 
,ناه [0002ةمتعاما مز 5وعع20 كله ممعاكز5 ,مقامة؟1 :390-391 
طأعكاناء0آ :48 .م ,ركسم ماع11 لقده معام لمة ععبوط ,رعلسممن :34 .م 
:” طكتلتطقاك لقدمتاممعه1 لقة قممعلوزك عقاوم نالياة“ ,وعومندة لقه 
رقالة/1 عتطبظ عط مه ,داهم شاتطاظا ,ومداممن8" ,ععمموعوه 1 
.5 مك ,5عتاتاه لهده ممعم[ 1ه جرمعط 1" 

.29 .م كهم قاع ]1 لهنم قمعامآ مز مع ج20 06 ععصهلة8 ,انآ (35) 

.72 ,قاعةااظ ندع ات 5 , كامع1 (36) 

هالا ممه وهاه ,53620951 زوعتكتاوط ععرو2 ]0 معدو ,توناوكة؟ (37) 
نوع م0" , 1ع مكصداة :”دعا ناودوتمة مع نحتدآ -تواتلزطهجمت)' ' ,ممساعه0 6 
”1/7 01 أعوم0) عطا سه دع ناث[ نطومه0 01 

ع ع لاناعه0011 01 عنومآ ,ده0[15 (38) 

85 منتقط)"'' ,ئع527:0 220 اعسممع اعمط زوعمصفتللة ذه كمنع 0 ,171011 (39) 
”.2014 102 وستممعة تمد“ بتعلا خطءد :”كاعن8 لعدووط له 

11507 1780110 مذ عع ه20 ]0 ععسملد8 ,حللرمكلطه/17 كمه علانآ ,بمممتسد؟]1 (م4) 
.30--20.229 

4 ,نوع مزومتك1 تعبلوط 2ه ععمفلد8 لدعزومدا©) و'عمستظ ركاعتلن© (41) 
.5نا20 مقعم مقتنا 01 مده أكمة]' بتعلعمعطء5 بلعرماوعج1 
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لقدهاممعنمة' ,,علعصصء5 :149 ,23 0٠‏ ,تعافاة أن كذمعاكة5 تداع 1/1 (42) 
1٠‏ .هتمامع 1 لم8 ,رع لامكل ب"معتاناوط 

.195 .م ,كلاه1)20! ممصتعة كعتانام8 ,تتمطنرعوومك/] (43) 

ك1 لقب بتتلقتكأتاهك! 0مة رعمقه[© ,5ادتسنام0 كه ماوتتدع 1" يعم[ (خق) 
لقصمتامسعتصط" ,كلة]ا لد ععكمات '"7ععمقلد8 عووم م _ مم01 عل 
كقاما أت وعلللهن) بوععاط شواا ب" كممتفاع ]1 

1 أت وعقدامن) موي مدلا (45) 

.مم موا لعولا ع1 ع1 ,وتصعةط بماك معقاعتلاعة عط ممنادعيمآ بعطدد (6ل) 
أة1 عط غه عسواء2) عدا له ععللأه1]1 صمب للتسماءةط ,وعسسطادويوكز :1823 
.352-365 ,كومتتفاع؟1 لمدمتتقه عنه] أغه حفط لمعتطليت) ,مام 1 عونا للرمتي 

نك صمعط!” لمسليت لمة كعتتاوع عه ممتكك؟ عنهم1 ,ومطم1 (47) 
'تلمعد1 ,#تمطاعا نمه عمتكامة :459480 .مم ,وممتتماعا لمومتتة بوعتم 
.1015ل [ع لقائمتامتمعانر[ ممه 

للع اكع للق8؟ ب معاع بت علمممتتممط** العم الوق ا بعوةا كن سا5 ,عمطرزه1 (48) 
.لاتحتصصمم لاعملالا عط أن دعمزتوط ع1 

"امابوا ل 16 مصة عدثلا أن علمعوط 0" بعقاعدةة (49) 

لت لحار ناا ذلا لمة ععتاناه8 لدطوان) ذه علعبون ورممة"' ,نلواعلسمكج ز50) 
يي ع نمآ , فاقاعله81 بمعاعيرك وهم ومضسماود8 , فلقاء ك3 
_ لمك مطومططة” بعدلالا لصة دعن زلآطهج02© ركوام ب" رنمومصمط؟ ندعتامع 
علا لدطهان) له ,كععرمع! لمكت نع اوزة , طابحوين) عتسووممة! ممتهول)»» 
عن ة موقا وعبجوط إوحام!ن لة عاعن) عللم1 فطا ,بومماوط"' روموجسرمط1 
"كع ةلا 7م812 نمه معنتوبلا عدم ,زممععع1!"" ,)مك3 لص [اعسمو8 
ب”عممع8 عدم[ عطا أله كد [كتله1” 0ع ,وعان ب عدم" ,بورع ] 
مق نصاة لمان قائة دعجم تقع0 ,وم كومصومط1 قصة عع امقم 

358 .م كعقلم.] عذلطا ,تعاصدة1 همه تفافمدوء0 (51) 

315-16 .مم,. نط1 (52) 

لاط1 (53) 

364-367 ,حرم ,نط1 (4ى) 

190 حرم ,.قتط1 زد 

6 .م,.فتظ[ (56) 

186 .م ممعنانام 010لا مز معصم) نههة عو؟ ,دنم لة© زوم 

187 .م ,.قتط1 (58) 

.191-193 .وم ,.لز15 (وك) 

198 .م ,نط1 (60) 

00 .م,ملتط1 (61) 

06 3 عن1 "لمتمتالقمة1 صز أقمط“ ,علتتمعلة؟ لمة سمطع1 (62) 
علاوتاقت ع اأممعاءيت 


الهوامش 


.157-155 ,مم ,وعولمآ عدالا تعاعدطكا لممة تماكسمدع0 (63) 

191 .م ركع انام 1/1 صا عتمقط) كانه عوالا ,رمام لزه زقم) 

.م,.لاطآ زدم) 

55م وكععلم]آ مقطا مامد همد امامريهع0 زقة) 

كام ,لمماععمن .55-114 ,هم ,نع تلم عه د«منكتل/ا عزييما ,بوماع][ (67) 
وعدالا ومزة4] 1ه 

كسمنوق) ,لصفاعمهه .55-114 .مم ,وعتئناه غه سمنواا عاويه ,بسمطع][ (68) 
تكولا عملد 1 زه 

-538 .مع ملإدمات) 01 ماناكتباظ , وستممماظ ,246 .م ,2505 كتدامآ رعطعساظ زوم 
.540 

69-95 ,مم رعولا جتقممنته أوعع] طعمعء1 عط أه ومنو 2 ,وستسعمما8 (70) 

أ© بصمع] لوعتضانة) ,عوطعآ بمقاط معلاعتلطء5 عذ ممتتوعكم]1 عطس (71) 
352-363 .ترم ,كاه الماع لقده ل1اقمسعتسص1 

لم112 لقتل ليذ ,مم1 :18-23 .نم بعو3ا لاعم8] اسقط عط] روتسع1] (72) 
ا لمة عققه قتطا هه ,352-365 ,نرم رممم تفاع لتقمو أوميعنم[ا أه 
اء5لقكظآ مانا 01 لإعمسلام 

:2.355 ,1 :01م ,لتنقحصوعن) 5أرع ]1101 كو نرعتامط موتعن1 عط]” ,عيعطصاع8ا (73) 
.213-15 .مم ,111161 باقع ب10سة .رم , 1 .له مسنم عد 5" 111016 بطعير 

زط[ 47م 

ع1 القتلة1 ب متكعتملةآ لمة عللامآ :370 .م ,تستلمكعيكة ,للموسومظ (5) 
133-160 .مم ,لزع لاوط 

عم ذه قملعقن) ,عنرتا بموتلقمه فسعنه]ا طاتبه عامرمنحا5 5'مدمدة ,طعنل1 (76) 
عة/لا عمتعوظ عظا ذه ممنع0) عط لقة قصل بسسك عوكلا لاجملا مومعم5 

511 للع صتصسا 0 ,ستمع][ (77) 

5ل كه أممعجية!' عتسمدمعط م5" ,معام ءطوعة5 بمسونتهصعمص] بمموطن1؟ (78) 
111115111 

:1535-06 .مم بتتاقتمتصعآ قة بمتكتده إكتمع18 , تامتصضمك1 ,دمالنتصدكز زوم 
51 لعجا أه معرمعط 1 1و لاتنة1/] رسع عر 

تالعمامة كه[ معاعنه1 لكنهة عددمة]1 ,ووم عسل بعمصصسسظ ,كلع (80) 
تلم معصتصطة طعناط؟ كه ععم عطا هأ تمعساحع ]1 ممعسء 09 , متعاواعلكر 
عامط 01 تلظ معطا لكة «مستسسدكظ ,علعقطصع نم11 كمه كتحور 
ب”آمادمن) لقتدما[م لقة غمعمئوعممآ1 لمممنتقصمنررة* ,عير 
05 نم0 عط لسة ,قاع 1ية81 لقائمةن) بعتبطعيصاة لمتهاكنانه]ا ,لإلعصدع1 
152-153 .مم ,عمتاععطآ عتدممصمعط طلمتتم8 

,3861 للة0) لسة سمعطاط10؟1 15 عتقطعل 5تطا آه عمامم وسضسماد عط ([8) 
بتقطعةلل02 ممة ومممنلطم8 امه ,”ع0ج1 عم7 كه نرذالممعوصسل* 
بتاكلل اع جذكت 06 الرعتنة2 _طاتصسة مكلة عه5 ,مم١‏ عط لمة معتكلمف 
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,ا0طعآ جتعاكةق لمة ممكتلةتعمص1 ,اعسسقطنت 05 انه مععسصدصولخ1 
نل ,مم1 لمتتطادت 

-تإط-تاصسنامه كعكأه ,1 17/5 1710210 01 مسنع 06 رع اع لسه دم غلنسدكة (82) 
تعطع15] عكلنا 5 لممة .تزع تصداة لمسعمعع ابقغطع نمطا لمة معت ص01 جاطيو 
101 عط عتتعقطصصصء طعتط؟ رمهك؟ 7/010آ أدمز1 عطا مذ كمسنة 5 تممسعن 
قط كدستة عاعقط ممع زاستكصه ممتمصدوعيء لقترماتعا لصة ممكتلد توعممسة زه 
كتعك لقص زعتاهم 01 كلمتم: عطا ماص مهد عطا 2ه عكعنام عط هذ لعمماء بعل 
.7/3 عط 1ه عع عط صه 

0ت غتتة عأماذ عه5 رتعلسمتمك: 5 صتمع] .م8 (83) 

6 ,1 .01 ملماامة© ,عد]/3 (84) 

01 «مناتاء مهقلناة *. لقاتصةن) أقصندوة ممتسام ع" عكصهء0 متدمتهة (85) 
, 0[وص20 أعل 02800 11 نؤط لعطكقاط تدوع :1917 ,24 معطصعوودا , إتاصوىم 
.8 ,5 بإتقتاصول 

لذكك 0عمتمومعع] ,ىاموطءمةة عط مك كدممتععاء5 ,كمهم0 (86) 
الافعنتاك/ 06ئ0118طتطز )825 عط 825 م3 ,صتدسعا [عاقعاممه كه اممو 
'واعاعه؟ لذكك 04 ممع نالع لمعتمقطءعطم عط) محم 2525 عاممر م اوترمعط 
.01 ممع» لمعتاتامم عطا 10 

سه لذن :”مممتداع؟] لمممتتمصسعفن1 4 '(تامصمععع]1] , أمعكمسههي0" 00 (87) 
لماتمه© 1ه 0 تناع نم5 عط لمة ومصوعوء11 لدطه01”“ ,بحم 
.15 عمنلصهاكمع0م1]"” ,وطموسك3 

-وع21“ بلتقطصسا8 أعكصسدع0 ومتعدومةة' ,إممعك1 همه متقصمء0ن (88) 
"ع0:0) لقدمتاقصع نيا عطا له لإاحممععع11 ممتعمدمم 0 

لمقتطعتمط) ه 10 ,سستستمعآ لمد 11015 بلمملنصه1/1 ,ودمالتسدة] (89) 
لك 

لة :10-12 .كك ,واوعرعام1 اتقلطن1] امه عيعل716مس؟؟1 ,كمممعطة1ة1 (90) 
.195-52 .مم ,عمتاعفوظ لمة تكزم1186 , كمتسمعطج1] 

366-367, 434 .29 ,قلع 151 ,13085 كلامسط دع اتاو ,مهطامععءه31 (91) 
0 ملكلا 13 ,لماعم :312-375 . 277-278 ,9-10 .مم .هله 6 ممه 
.165-55 -270 ,1ل008ضع1/1018 كصدآ] مقددمعتاعطه5 :236-242 .رم ركه تاتل20 

.لإعناوط وواعره1 مع معط همه تزطامآ [عد؟1 ,كلة/؟ قسة يعمستعطاسيمء31 (92) 

لك ]ا عهز1/12 4ه ممنع 6 مه ةأعم00) زوع همفلةطصمة ولمع برعلا سطء5 (93) 
,181-182 ,46 .هم ,قعتغناوط ععبووط أمع0 02 تزلدع 1:32 ,تعس طصد34 :5 
.217-29 

©2019 ,.2[1 أء علصعآ تعاعدك1 1 عه56 رعنةطعل قنطا 4ه عمرمد .10 (94) 
215 2 35 00 لقم" 07 ,33هع516 3210 ع قناع :تنا10] زممهنا كمد 
نا لقصة ]ج20 ومنادع1“ ,علتدط سه لدعم0 ,مدزه5 26 ,"مدلا عن 
".عا تلتطدوهن) لمتعله]! كه دعسسعدءك/8 عتهديع لخ ومزوت] بجرمعط]” 
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.م روعنائل0ط لهدم تا مدطيعنه]ا 01 لترمع1' ,خلهة/1١‏ (5ذ9) 

.234 .7 ,رقع تله 210021 متاعاصآ 01 اتتمعط!' اماعمد ,المعء 1 (96) 

بلاعطعمة ب *أواسمع2 دعنهاك5 علدء1؟ و دع تلخ بجط/7؟“'' رعتعطدمع1]05 لسة دمككاع د[ (97) 
.كك ,00م0طاعلهقاك صذ دعو ضقطكن) ,معمدعومد ”مسرما؟ وتوعاصة لمقماتم1“ 
.لنهة1 دعلما5 معطلا روعط1015 ,8-9 

111 مفعمصقتاط طضذ ععوامدمصدم) لمة 'المسممة" ,عمهذذ (98) 
1 .“13510 

لقع تدده 06 كعتتمعط]1" 'لتنااعتماك' 01 3005اهاتحسنة" ,مكمععله351 (99) 
”لإعتامط 

”ععوعظ عدمآ ع1“ ,بجماع.[] (100) 

لقة قعع0 :17 .م ,كأكتتدعك5 لمعقغتامط عم بترمغط1' عه ,جمعوكقة (101) 
17 .م ,تكتمعط]' ععتامط) لقممتقة؟] صز معزو ه[مطئةط ,منامقطك 

.جم عه/أا رماتدودء11 عل ممعو8 (102) 

عامصتلة"' مانو لصع هلدع 112 :**جدا' ع10ا عط" أه وعاع 8" رعتدعهت (103) 
أقده 6ف مسعمص1آ لصةه عدقا' رعصمط؟1 ب”قدممهلده 021 عرو امصه0 لصة مععتم6 
“77 01 وع سدم ,لزلاع] معط 1 

ند عل ممعناظ بلع السزلع] مدآ عولالك" رماتنودء81 عل ممعوظ (104) 
0010115 ل“ ,3102097 نولا تنه مومدع 1“ مقتسلمآا لمة 
لمعتاء1معط1 عط 00“ ,ه11 مه ”عه أه نجتمعط1' تلنانا لعامعي1آ1 
”5ع نطلاة علكن] لددمتكدا] 01 عتدامدع81 2 ؟0 كتكد8 

.13-15 .مم ,وعتطاظ لصة اأعتاكمهن) ,سم نوجعم م00 ,بزماع[ (105) 

11/2 م ضزس0 0ط" ,للواععع مآ :6 .نك ردكلا ممه عممعظ مععبجاء8 ,لامعا (106) 

1 0012 رتأمطنهةط' لصة م00 بعهة11 اسه ععدعءط ورعه جاء8 ماع[ (107) 
]1 برهن انه اأمعلة15 

112-55 .مم ركه 1ه دعكناه) ,لإعمتما8 (108) 

.299 .2 رلاعع لتتطاء تدع 1نرع/١‏ عونطعةومعطءد زاعسط ,اعمسدسنة (109) 

ج117 101 كم تأقمداي:آ أكللهد0 مك1“ بممعمع] (110) 

“قلف طانه50 عط مذ 0ق[ ناعلمع8415' ,بتمطع.] (111) 

)112( [61 

,لأمطتيه 0 :436-445 ,403-413 .مم ملو اناك لصة تعع مدنا ,بإلميد8ظ (113) 
لمعه بامطع1[ ,76-96 .مم ,ملكتت علل5ة84 صدطنذن) عطا ده كممنمععمقع]1 
.348-68 ,94-148 .مم ,قدلا 0010) عطا أ5مآ الف 171 رسماعاك 

05 تتتمعط1 لممعتطاتت ,بتمطاعآ 8-18 .مم ,نهآ 10010 أستط روصع (114) 
متك ,ركممتلهاع؟] لممم 0 ةترمعاما 

.“لاع 2:01 اعد تسصتحم00) قت كه 11/52“ ,لاع بوط (115) 

161 :1-3 .مم ,دعاتاوط لقممتكقسسعاصط أهممنم] أه جرمعط]' نعكهات (116) 
.3-7 ممم ,سكمعصمع لد[ عتدمسه[ه0ك5 
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)117( لصة 10مع5ز0آ ,سوه كاه‎ 001١ 

4-5 .مم ,5عقتاوط لهمماقمرعام1 م80 أه ومع ,تعمة[0 (118) 

الث 11 ,سمتعاك كمه ومطعآ :جومم قمومهصوه لهة عاضعاء2 ,أمطمد0 (119) 
.0237 تومه للم نز 8 راووطاع] بواكا 0010 عط )5م 1 

.*83مستسمو2 لدممنزع8'' تامع[ (120) 

1ق طاة؟ ع1[طنهآ1' ,متاممم :نتن .مم رقصم/لا مم8 غ110 ,)ز130 (121) 
1-7 .مم 

علطا م0 ,عه810 ,وعتمصمع8 عحلازومم كن 108هلمطاعة؟" ,ممسلعم8] (122) 
”عناوناتك و عه؟ ”رواعله1/1 لهدمنله؟] ,0 متطماك عمتامعءقن و 

.0ع كهمن) لهة زعع21عا5 ,خرمدروم12 (123) 

هة تقسعمطم]1 ”جرمعط]” أع220506" ,اولمع1 لسة ممميعصطة1 (124) 
0 سقسسعصطة؟]1 سه بععتمط ك1 مذ ومزسرعجة 5ومة"' ,واده 1 
15 لقنة كعتاله/ا رجعع 001 ,تجادرعء 1" 

بلتقطصعة1 :" عمتسمتدععد8 امه بكقتطتة1 ,ومامعلم دومة" ,لإناعآ (125) 
فك كالنه) النسيءت بأمصصع د81 ركاكن1 وصعلة1/وعددمآ عسنلامىم 
مصلعلة 1151-1 81100 لومعط1' أعءمومظ هه تزع 10مطعتزوط لوعتاتامط 
5 لكمنة2 رطعاء,؟ بمعنانامط تحدم مسعكم1 مذ 

6120015 تمده مم1 01 مع12 لدعبط[ن© ,بتتمطم] (126) 

مه 1016 "رامع زمعط عولا أن وعتمامكصوح»“* ع8 للة 0هة عكنلهككا ,فلتجن5 (127) 
اكع كمع 00 لدع لرماوتط 

*”تخطعاط سمططعنه11 0آ نزط/لا“ ,تعسروعه؟ :مهللا عمنسنهامي:8" ررعلاء6 (128) 

ه0111 قع5نه0) عط 05 ,تسقسمعلا5 لاط 2120 عقة كأسامم عدعطا 2ه تومدل3 (129) 
2٠ 58-460, 3150 6‏ ,عاستا عولالا ,تعنوكة؟ .104-111 .مم 
.2 عط 1055عة 17/36 مذ دععمعنع كنل ل[مأمعسم صن 

.11/0 غ2 دواع هلهم ,عدمط؟1 (130) 

.“”إعناهط معاعءه1 له عمتسدعآ لمسم ممعم“ ,الأمطع] (131) 

-82كنار 1 ع1 ,تعتصدم5 :120-145 .22 ه207 لمتاصعل زوعبط ,المامبءلة (132) 
كمه ععوعط طعه تا ,الامع1 :104-113 .مم ,زكرم مادم مساطشيحعو11 
.148-66 .مم و11 

.124-142 .0 ,56 ]همل 01 ه60ن0 12 , اننوط (133) 

3 مطل ماتنص8 مع5100رن8 ,بومطاع1 (134) 

2343 2 ,كلامآ لصة ,معام ,انفورظ , ممممطء 115 (135) 

قط 05 5نوتزلههة مه 106 ,2 بطه بعقالا له عمهء2 عع ع8 ,بزمطع 1 (136) 
5101811010 

كهن) أععناة لل ,0م ومتطمط1 56 ,09نا01065 قلطا هه عومقطعت مه عم12 (137) 
“”عتلوع10 عمدلا أ56 10312 لل“ ,الأمطع.] :*0كمزهنة5 لعسدل1 
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“ةا 0) ومعاذ عط عمتستسه عع 1 ' ,تعدوكهل؟ بز 2120 مكلة 15 كسمم حتط1' (138) 
ختدط1 معلل 7طعه بلزمطع] (139) 

تلا م1 ومعاك ,تعدوكة؟ له عدعمء5 (140) 

.9 همة 3 .كتك ,غتتصظ معلل1طره] ,ومطعآ (141) 


الفصل الثالث 

كه ه11 61 ]0 جتمعط]1' لمتتطانن) ,بجماع.] (1) 

ه 1070 ,للاوأكة84 ركتلفدوومء2 لطهة طمتئه31005 ,8151066 (2) 
.مماعظ8 01 تووم 1مطعنزوط 

0025 1أمصاظ , ممدصاط (3) 

,132-133 ,مم وركهمتاأهاع 1 لهدم تاه ممعنه1 01 'جرمعط1' لمتتطادن ,بجماعآ[ (4) 
.عناوناتك 1013 

أمآء رتكاعع01) الاعاعصة عط ]01 كله لأمتوظ ,لماكد0 ]ا (5) 

.18-22 800165 ,لقع003:55) ,تعحطه8 .ع1 44044 ,عناط نامع ]1 ,متقاط (6) 

,18-22 800165 ,نزع003:55) ,تعمره1] .440441 ,عناط نوع ,متقاط (7) 

.1388329-30 , ماع11 ,علامأداعة .10تن) ,متقاط (8) 

1388329-60 ,ماعطا رعلاماوقة . مكنن ,رمتقاط (9) 

01 #5مطمداء11 ,للهتعع11128 زوع انصمع1100 01 سسمنطمقع5 ,عاعها (10) 
”.صقطك 5 علط [دن)"' ,لأصةآ :190 .م ,واتتمعل1 

-219 .مم7 220 ععقاعام ,لإأعل50 صا 0طةا 01 نه1كة1نآ يستعطلسسدآ (11) 
4 .2 ,كناء2003:55) 01 7/010 ,1116 :222 

كتقث 71/0105 ,لاع تلصف :112 ,1؟ .درم ,1 كته ,لتقطتوااع.][ ,روعططم8 (12) 
.98-103 .مم 

زآناه50 لتكتاتهعء8 ,وممترماة زعن) ر»ط8ظ ,لوإع2010عممممعطط ,اععه1آ1 (13) 
]0 101015102 اسه عكناآ كنامنتعتاع]1 01 كصدرده /كتمامعديع81 ,تستعطل سد[ 
.378-390 .7ج ,لامتاعة له1ء50 01 عتتطاع ك5 ,كضمكمدط : جإعز50 مز وآ 

01 امتاعنتامطه©) لقاع50 عط لمة طكتلتط مام دوععة لمتعهك" معفمطد (14) 
1765[ :011 11099 رمتلدظ بطععوم5 ع61ها عوط ملاظ ب ترك 
2210 506131 10 10197118600 ,مم02 بوع011ام 

-1383615 ,ع11ماأعط] ,علاأماقتث (15) 

)16( [510.. 1384322-8. 

,2263 :12ازوقث لقتقءم 2[ صا 'بواتمتحاناط نمه منطدعسمتكا" ,اكتستطعدة81 (17) 
لعاععع: 15 ووصكا 2ه غطعة عسملاتل عطا ,عممقتاط م[ ”.عنامصسط عدمك“ 
5 م1 عمتاأكناع تخ 010 كارعا برعا م1 

”.عتانرصسسظ عمصه5"“ روعادلا (18) 
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ج605 أكقة , 5ه 1ه[ روه لدج , [تبججاعمنقن1 الإعموع.آ ممع تاط نمع ,كدهس0 (19) 
نفيك لإعقاستاتوع1 ,تواكهمةامعلا8 را عوط 01624 2 35 19005518 ب التقطتتاك7 
75 .م ,عتهاك عط 01 05 لهع810 ,اتددك-دداءخ1 :70 .م ,دع تلوط يعبوروم 
.2 ,جأعنع50 مهمه نقسعنصآ مذ تإع مدنا نومآ ,عايدك 

1.1 ,0176 عدا روعطط10] .26-29 لآ رعصومخ] أه نورماكنكة براممظ ,تافآ (20) 

)21( 06آ روءط1106 .26-29 كلا رعسهظ 6ه ومامنك] بوايم ,بجنا‎ )017, ٠ 

01 كلمعءجتاة زلطتصممم 016م1 ,59-60 .مم ركقصتو] ,قدم8 همه 06زومآ (22) 
م 10552,000-3,000] قصة اعمركآ كه 5تعممككم ما 5,500 11555,000 
.قعلاا ماعطا معكاع عنتقط مطنه عومطا ,0 دعتلتسة] عه وبوملتى 

.296-309 .مم ,تنامز5 ,كان ترومة11 (23) 

78-6 [.ث.ل!] بأمام5 كه زعم ام معسسممعطط ,امععء11 (24) 

نمع مع 1 أه وعناتاهم©” مهاوه (25) 

من راع مدع له لأعص و10 زم تمع معه 1 .15 ماوع نم5 , طأعمصهه]] (26) 
7ممتاناط عاذ تلع .0 

”.لطع الةطنا5 عط ما وستمعامنا" , انصرمك (27) 

10583 .138024-29 ,1378610-11 ,387831-33 رعقماعط1 ,علاماوتهم (28) 
.41-6 .مم ,ماع01 أمعاعصخ عط 4ه كصم مص 

1379610-12 رعنماعط1 ,علاماوتية (29) 

126013 رهلله/1] :10 .م ,صله 320 ,21205 عمسي ذعنانا20 ,ماهطتمعع2405 (30) 
غ05 01 زلعع 153 ,تعستعطدمةء181 :92 .م ,دعناتله2 لقممتتقسعم1 عن 
.كع كناو هده اهستعام[ غأه ورمع" لقنع50 ,لدعلا :46 .م ركع ةتامه بجوم 

ا | 01 لاتمعط1' لدستطلجة ,ومطع1 (31) 

لمعناناه20 ,دمسعامءة31 قعاطا110 06 'زتامموملتطط لمعقتاوط ,5متدئ؟ (32) 
601805 '*وعطمه10]" ,118365 بسسعتلهسل تلص[ علتووعوووط 2ه بورمعط]” 
1101 

,التمطع] :1 عامو8 ركة/الا سدتوعمهممماء2 عط 2ه 115057 رذع لل عط (33) 
4 .لك مكعتاتاه آ0 سمنكذ؟ عزهم]” 

000 لتلة أقع 12165 ,لواتامعل1 ,تمسومنع. (34) 

150 +1,282 تأت برعم 0 علمه8 ,تهاآ 00 رجتووعء قدت (35) 

.كلهم قنط دعتلهمد *رععمع 1و 01 10015 ,موتو و2100 (36) 

.1206 01 0159 [دع1 ,4م110 (37) 

015 بومامتل] عطا مه ووو 16135010 :1 .لك ,قطمنقا8 كه طتلدمك؟ ب ماتمرد (38) 
50 ا 

1 01 قاع مادم كاء6زع: '([العتاونء ,لم50 غقملمه0 ,بهعددنامجا (39) 
عط ,معمتاك 8167 .علةناهماكما صتعطا وعتطعمدعئط امتاعامعتك عط مه 
.00182015 مه 255[ عصصدة عط نط مط عط أقتاصر , مامتكصز 
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.3-6 .20 ,1260011001 ,1 ,لعتعسطة صا تإعمرعصصع<] ,عللتجتعبوعه1 (40) 

60 ,11.3.2 ,. قلط (41) 

تمكتلةائجهن) ,تعورء8 3.6 قنة1 رامع سنامءد 1م210 غه جمعط1 ,طاتمرك (42) 
1١١‏ 

2 عطاوععط عكقط تعطعة أقطا دعتتمومعع: ,12866922 , وعلانامط ,علأماوتيخ (43) 
20201 م طاهم 

/اتلقنتوعصآا 01 صمتأملصنه1 لله منوق0 عطأ ننه عكتتامع5ل ,لمدعدكنم؟. (جم4) 
.174-55 ,147-160 .مم بصعلا عممسمف 

11.2ا.] ,كألاعدسئصع5 لدعه11 ذه تجتمعط!' تمك (45) 

.52 .2 ب امعدومماءبع0آ1 عتسومسممظ أه جامعط! ,تعاعممسسدءك (46) 

كعصندة نزط 10 .810 ,كيعجدط اكتلممعلع:1 (47) 

.000 01 015 رعستاعدوتتخ (48) 

53 ,8 .م رعه كنا 01 نجزمعط1 , 15 نم18 (49) 

.1307226-27 ,كعتاناهط رعلاماكتية (50) 

65 .2 رععتاأكنال 01 رمعط1' ,15بئق18 (51) 

13065622-6 رذع اناه ,علامأقلمتث (52) 

)53( ,قعتطاظ ممعطعقدطمع1!! ,علاماكتتة‎ 1101514-١6. 

.399 ,1آآ ما 3776 ,11 عام80 ,عتاطتامع1 ,منداط (54) 

0 ,1448657 ,وعنع20 رعل)ماواعة (55) 

,1161823 ,1159625 ,26-28 ,1155414 ,وعنطاظ ممعطعةحصمه111 ,علاماوتسة (56) 
4192-3 ,ع نأطنامع ]1 ,مقاط :1161612 

.1.32-6 ,عولالآ ممتوعههممم1ء2 عط غه نجرماكنآ] روعل 1ل لإعتتط1 (57) 

.1.1 ,5 1.1 ركتسمعصسندع5 لدعه84 04 اجرمعط!' , لاتسرك (58) 

-1139229 ,1139329-30 روعنطاططا مدعطعهحومء111 ,علاماوتية (59) 

149-22 ,147 ,144 ,132 بخطون غه نإناممدهلتطط 5*[ععع1] ,بامعع (60) 

تعكلله؟ لسة طعنتفاع *ممتامسقتومآ1 4ه دوعممم" ,طعنتلواع2 (61) 
,/إة/19عع1830 لصة 10050 بممقصطه0[ بع ووط ذه ومنهلسوع؟1 عتلتقمموية" 
5ع الاع عم كه لمعلع 0[مطء زو“ ,ه11 :”ووععوعط لقأع50 2 قة نوع 0ستائوع 1“ 
*".08لقستانوعآ لله تإعمسلتوع] ده 

5 102531 :1382628-35 ,1382221-33 ,عتتماعطة]1 ,علاماكقية (62) 
.129-55 .مم ,ككاعع 1 الاعاعهة عطا 01 

لإعتاه مولععه؟ أعتده5 صر #متحقطعء8ظ لمه كممامععمرء2 ,مممممكى1م (63) 
لص اأععا بتطعنامط!" آه انع امه امه تلتطمامسمععه“ ,عاعملاء1” 
:*”كهة/18 10 مماقاعءء1 1941 5سدمةل 2ه كز ونزلدمة ع انمومه“ ,عاعملاء1؟" 
“.20113 مواعءه1 له عستستمع1" ,لانام[ 

.1-89 1.13 رعهأا ممتوعصدممم1ء2 عطا 2ه نجره)115] ,دهعلل توعتط1' (64) 
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562 فدسسمسعلتط واسسععءة عطا لهة مسمنتتمده 6 ممعص]1 امنلمعل1" ,جع1]1 (65) 
لكتتتامة5ك" ,سواط :24 .م ,«مكتلدءل1 لمعتتاوط لمة ممكتلمع. امعقغتامط 
عم 0 تصمعط!' ,الوكلا ب"مدمقواعظ لقممكمصسع م[ ص مدع 111 
”قصصصع 01[ توفدعه5 عط وعلصنا مم تتمعمهه60" ,كتجع1 زوعقتامط 

".ع عتعرعاء10 مضه 5ع0ئل وعتتط1"“ ,بوماع] (66) 

بقاعاة لمة اامطع] :46 .كك ,تالا لسة عمدءط معمتطع8 ,لامطع1 (67) 
:1156017 ععمعسعاء] لهدم تلم" ,معاد لمة صمطما “ععمعس عمط" 
وزو :12 لسصة 3 .كك ,ته1ا 0010 عط أومآ للخ 18/66 ,مزعغ5 امد بزمطع 1 
10005 باعطن) زمعتمسعمط لمة كلمعق؟ ,رعصقكك زكدمتكة؟ لممعطمممعم 
عد/1ا 10من) عط لمة ممتط 

بضاع)5 تنه ااصطعا كاطع[ :46 .كحك ,7/05 لصة ععمءط ومع باع 8 ,لوطع 1 (68) 
كلذ ءالا رمتعاد5 0صة «م0عآ رد لمة 3 .قطء رععمععرعاء<1 كمه روه أمطء تروط 
3 ,ها 0010 عط )5م11 

13 .فكقم ,17 مك لقة ,8 .2عهم ,13 .طء مسمطتمتوع.] , وعطط10] (69) 

,7أ0طعط .12-13 كدلاآ سقتوعمدممم1ء2 عطا كه ررماكتل؟ ,معلل زعسط1 (70) 
ملك رقعتانا0ط أه ممنكك؟ عنعمر1" 

4 ,تعلءمتطءذ كز دزوعطا عنطا 06 أمعدممعع لماععمة أدوممد ع5 (071) 
لصة لقنطعه 1 تعنصراهن) لعللعء درط“ امه ”رعتارء0 عسامملله© كه 1 عولا 
,019عط ع56 ,كعلمامزع؟ د روط ”عدا 16هل26010 نآ صه مج 1 جا امم 
".82 تقطن تعاذزة لهدم ناه ممعامآ مجه كاذ زلما02) ,لإعمعع سمنامه6»“* 

هنودم م10 مز 7/0200 عطا ععععطء لم1 (72) 

.12001102" ,تعصسنا1” (073) 

90-95 .مم ,لإعتاوط لقاعه5 لصة ععمعء5 لدنء50 مآ ”بجا الاناعه ز0' ,تعطء/17 (74) 

113 .م ,كعناتاه لقممتهممعنم]ا كه بصمعط!' ,عكله7 (075) 

20 

طذ عه//لا ,لالاعآ :638 ,248 ,242 ,237 ,121 .م ركهلا غه تولد5 ,كطع م7 (77) 
مالتسضف عه5 .139-141 .مم ,مسعاوز5 معبوو2 نوعدت ومعل3145 علطا 
016117 لله 102 ”,1815-1914 :عدالا ممعوسدظ"' 

.215 .م ,لم010 0 غتناوستاط ,عستصصق[8 (78) 

7 .7 رعم مسلط مسعله1]1 01 وستكلداا ,عبومهع1' (79) 

لله رقساع مماعظ امد كعضدلسراه8 ,لقلع 31 بسكتتهد مناه ,لاعقمععين (80) 
.00 عط 101 , 37 .م ,توانامعة1 مجناعه00[1 لقمه21300 

متك , كصم كك ق[ع]] لقده 0ه مسمعاص] له معط" لمسطلتك ,لرمطع.] (81) 

0-5 عطقنهة11 ,11/3710 ,244-246 .رم ركدلا ممه ععمءط ومع وات 8 ,برزمطام ]1 (82) 


الهوامش 


الفصل الرابع 

705 110121 ,اتددذ-كناع؟] زكممزواعء12آ لمة ,كصوواظ! رعع لاد ,لتططءمنهي1 (1) 
.100 .2 ,لجأعاع50 [23002 معاصا صا توعمسستائوع] ,ه01 :137 .م ,عتما عط 1ه 

0 تالقمق 1 ماغوصةآ'' ,رمستامعله؟ لمة بومطع.1 (2) 

.لإللامسوع 170:10 عط عسترمائمه14 ,مه035ل1420 (3) 

4 100١ 

.295-308 .مم ,كمم6هاع]1 [هم00 2 تيعس[ أن جتمعط]' لمتطآدت ,بجمطع.] (5) 

عستلمعم5 دمعمامء2 2008 تدعا لدعئةط عط 4ه كاطع تلطع نل" ,ممممستاعط (6) 
“أوعناوع 1 

61-62 .مم بلهع02) عطا ماو رمعطع نآ (7) 

.عاماة جتمائلنة1ة سمتوصتصط ,ععاتتاءة (8) 

.2 ,0131 عط وعاء2 ,وعطعسة8 (9) 

801-810 ,579-585 .مم روكدم تول8 04 عنجدعآ عط له تجم كلظ ,سعغلة117 (10) 
وعللنهعمع؟ عطا 04 عدجة011ن) عط 320 رفتكدن1 غ501 ,سمتمتلرظ بممكلاع21 
.138-140 ,50 .مم برع080 

“عدتتن) لعمتسدع0) كه عمكلهة81 عنماك له عستكله351 ج175“ ,1111 (11) 

وهم نعل5019“ رعلمقن05) زعموعط ]0 الوعباظ عطا لسة عوط ,لزع[ممتط (12) 
ا نتناذ ,تمعرعاة بطاو1 ممتلقطوؤدع لا عطا له ,كدمه1اع] تدممتتممرعتص1 
.265-288 .مم ,عممعتاظ سصعله81 نواعدط مذ مع مط .10 

”ععهء2 25مآ 2 ]0 طاقع2آ لصه عكنا' تعلعهمطن5 (13) 

.118251011 ها 51م" ,مستامعله؟ لصة بتمطع] (14) 

.149 .مره أه وعدنلقن) الإعسته[8 (15) 

.“106 عمنصتة 1م" ,تستدصدعنا5 (16) 

1 مذ ع0 (17) 

ملك رقع تاه 01 ١151058‏ علعم]' ,تتمطع] (18) 

.69-95 .مم ,كعة/لا تجتقده تان[متتع]] تاعوعء1 عطا ذه عماع 00 عط ,وستمصما8 (19) 

18-20 .مم ققاأا مقتوكبوط-معصورط ,متحوا؟ :2 .لك ,علعمتمسكا8ظ ,ععصدللاط (20) 
.2940 

والأومع.] ,6-8 .قطآء ,كم لهاع خآ لهمه للممتعام] كه تجتمعط1' لمتتط نت ,تتمطع.] (21) 
لك رغص سعل10:ه1 

.459-450 .مم ,كمه تنهاع؟1 [2003مطعام1 01 تتتمع1' لدتدذ[نات ,/لاتماع.] (22) 

تك ,مهالا عه رهق نه مصنع 03 ,لصذاعمه') زوععصة [دطصص] :زالممعدآ ,تعلاء بجحطء5 (23) 
1181-2 ,46 .مم ,5عتاتاوط وعبوو2 لدعدت) 0 بولوع ها ,تعستعطسسدء11 :5 

1 ععدع:115عاء0آ1 لهم0 تع 0255) 320 ,12600نه 51521 ,مله ادك [2)"' ستعاك (24) 

1 ,338-363 .مم ,005 ة[عخ]1 لهم230 تعنص[ )0 بوتمعط1' لدعتط اتن ,رامعا (25) 
0١1‏ ماصع لم0 ل 
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348-52 .مم .1010 (326) 

.169 .م تقلا غدع02 عطا ومقطعاط , وعطزع1< (27) 

1-0 6 .0م ,ركهم قاع لقدم0ا2سيعتمآ زه تورمفط؟ لدسطلي ,بومم] (28) 

.537-99 ,365-368 .مم ,. لاط[ (29) 

ج120 آه تإكناملدع1 ,غده1]1 زكاوع«تعصط عط ممه كسملوكة8 ,مممسطءعستا] (30) 
“.لمعا مم31 5ه جعاد ج81“ ,عاوه80 

122 رما أمرو8 2ه ومتندمبهء0 طمناتوظ“ ,أودمه31-لتزيه5-لم (31) 
8" ,8200 زعلذل! وعممنآ عط سه عممسظ ,فسمتعمظ بدمدعلمدد 
تن 

.305-00 .28 ,105 186ع 1 لصم قمعم[ كه 'جتمعط]' تمسطلنت ,بومطم] (32) 

.47-53 .مم ,تقلا لسة ععدء2 معهججاء8 ,رمام 1 (33) 

.1023-1046 .مم ,سمتمنهه م00 سه عاسعاء دا ,لأمطاعه0 (34) 

.4590 .20 ,126085أعخ1 لقدمتاع معنم[ زه تجتمعط] لمستضلج© ,بروم] (35) 

هه تامتونآ أع5011 , ممداكد11 وها تعاصة/؟ عطا ذه إعمده[منئآ ردموطمكلة1 (36) 
.112-134 .جزم يأكفظ عطا مده لدععط1 عط 

146-10 .زم ,كه/11 0210لا 0سمعه5 عط 1ه مصنع 01 ,عترض1 (37) 

22 ,5021211010م0) لنة عامعاع7[ ,كامطاية© رتكالا عطنوه00 ,للهوععم1 (38) 
.1023-1-46 

ةلا مدع 0 ]1 عطا 10 1020 5 قصنط) معط (39) 

-تفلا1. ,تعتهةم5 ,120-145 .مم بعسوط لمتامعلنوعط بالمامده؟ (م4) 
4 غمدة8 معهبجاء8 ,برمطع] :104-113 .مم ,تإقرع وم شصه© عتطتئفعداح 
.148-216 .مم عقر 

ما عع سم لسة عؤثالا بمتجلتت بوعولع! عدثلا ,تعاودك1 قمد تامهدع0 (41) 
1 

4 .تك بتتاعاة 5 208761 24ع02) جرع1/100 عطا هذ ههلا ,لإاعمآ (42) 

117011017795 لومعءة5 عط كه ممزو م0 ,نمانوه] (43) 

15 ع1 1 , كسام :6611 لقتكأكتخ عطأ 2ه عدلا رومجرعلرخ (ه4) 
-247 .نزم بأدعاء12 3 لقة 

.100-16 .م0 رقع ناموط مقعممغتاكا 1ه ممتاهدسه؟حمم] ررعلعممطكء5 (45) 

2٠ 61‏ ,51166655101 لاقتاكديخ عط له عؤألا روهسرعلة (46) 

119-122 .مم ركة77 00 ,جات وع مس1 (47) 

.197-33 ,57-58 .20 ,عسعلة11-دمأكاء ه12 ,ممدل3 ممه كنمدآ (48) 

001057 نزو لماعم أقنة الجاع ] , قذلتقء[ :7/5 لسصة ععدعط ممه بجاء 13 , رمدم ] (49) 
0 0010 عطا غأومآ للخ علا ,مأعاك نمه بزماع] زمعمعسعاء2] مه 

.9 لصة 7 .كط ركممتواعع1 لمهم قمعم زه اجمعط! لمعسطلية ,بومطم] (50) 

.0 رع مصقلة13 ]0 غ010 1/0210 ,ب طمرم0 1011لا همه كعامم8 51 (51) 

؟عقلع.] عدلالا رتعامد؟!1 لمة تفأعصدع0 (52) 


الهوامش 


كمه نقاع]1 [هم0 6 موعنس] سذعع مقط لصة معدلا , مولز (53) 

11150 0110لا سد عع 20 01 ععسهلة8 , طخرمكتطه10؟ لصد علغانآ ,مممكسد1 (54) 

“.08 أكمةء] هذ غأوم]“ ,ممغمعله؟ لمه رماع[ (55) 

اع :243 .2 رععة عدعاعدلة علا هذ دعتكتاهط لههمتهمعام[ا ,جن1]1 (56) 
”.طاول8 عع عل بوط عا عمنلو1اب:* 

.169-170 .مم ركعاتاه لهدمتلهمعامآا أه جمعط]' ,ماله (57) 

.162-166 ,125,155-159 .مم رقهممه]1 عممصة وعقغتامط بمطامعع:ه]3 (58) 

بقعا لمة طمطع1 ر,كتوع1 بدلا امه ععمءط وعم باعءظ8 ,بومطع1 (59) 
ععضقل 8 ,طلرمكلطه1710 له لكآ بمممطسم؟]1 زععمعسعاء12 سه تزوه0[مطء ووم 
.238 .م ,اكلم اقل 1010لا صا تعبووط 014 

2016 ,234 .م رععط عدعاعن!! عطا مز دعتاتاه لهدمتممسعنم] سع1] (60) 

.كك 1) عتتادزع][ عطا 6ه معط بمعاطعل؟ (61) 

.450-504 .مم ,صم تامقاع؟] لقده القمتعاص] غه تومعط!' لمتتطليت ,بتزمنام 1[ (62) 


الفصل الخامس 

23 عصنا رعصمع تاصخ ,دع اعم م50 (1) 

28004 3 .كلك رأقتمط جرع 1015100 ,بزمطع] (2) 

قة/لا ,لالاع] :638 ,248 ,242 ,121,237 .مم ,1 .701 ,عدبلا 6ه نزلتمد غطع م1 (3) 
لقة م2620 ,0151 :139-144 .مم بستعاوزك معنو أوعر0) جرعله11 عط كز 
”.1815-1914 نععوا؟ا ممءعممسبظ ع1“ ردم النسدآ] رعولا 

)4( لتتعل110 عط حأ عهلا ,لإاعم[‎ 61624 201771 5١ 

ما عذأكا ,0م8053 رمعلا كمه كصهخ ,كتللنك8 ,ج850 م0 ,عاتجعدسمك (5) 
.مامت ممعم وسساظط 

عطا لعصتقع معطو غدع0 عطا عمتعطلهن) 25 ممتاوععكته اأمماتمصمطا مخ (6) 
للا تعاء2 رمسةطاكبط ععط ؤ0 ععلكتادم عطا مذ عصنل لام نإط عدمعسطة 

م[ لوالمقتصبالط رأدع8 160-161 .مم ,اإأعنع50 لق00 ف معام مذ عقا ,لنتدددا (7) 
4 عط ,0 عممعساظ صل بواعزعه50 لص نمدالا ,جتمكمع لصم :53-60 ,مم ,عب 11 
5 .م ,عصستعوع1 

01 ععق ,لإعاعاء1؟ بطع دم مط امد81 أن عع عط مزع مققعه77 1ه ختخ ركع لمك (8) 
.2 ,عصاوع1 010 عط 0 عممعساظ ها لأعلعه50 لصة ننهأ1ا ,ممورعلمة :و8211 
بعاعفاظ :17 .م بممكدع؟] 0 ععمة عطا هذ ععمعتعم:8 تصسمائلنا! ,ركتس :17 
2.7 ,مهن !ع1 اجتمائلتة! ,عاعداظ له :58-59 .مم ,ععط ةلا ممعم مم8 

.3 .م ,61013 ]0 أتناصلاط ,عستمصوا8 (9) 

.168-15 .مم رعمدكمة1ا سممعو وشت رعأعد[8 (10) 

502-03 .مط ,3 .تك ,8 عأمه8 ,موتلا م0 ,جاتوءكنتهقكت (11) 

.3 .م ...1010 (12) 
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593 .م.1510 (13) 

.2540 ٠2م‏ مقع راطع ارهن) بصمقكمع عوط عوالا زه كصنع 03 اعمدء© (14) 

.40-43 .مم ,عموعط ,خطع 02 (15) 

.م ,1200150337 2 لعتاع ]1 ,ركع أاعد]/1 مذ لعامدان "تالا" بدممعسظ (16) 

هذ اعطملآ منط م5 ااعوسمم 11100 أدع01 عط ,لاعوهثة (17) 

371-31 .جزم ,تالآ مدزومتصط-معهم1 ,لئه1109 (18) 

.701 ,للوامتق م340 عو لتطسم0 الاع1! اوتاه سه نوع[ سويت مذ لعخمن0 (19) 
106071 

55ل الإعستفاظ بممتدس1ل1 عواكا رمز كفككة1 بصماط معلاع تلطاءد ,وعان]1 (20) 
28-٠ 1071-6.‏ رع كتقه 011 عطا كه نرم مامه 10 ,قعل رمك :47-50 .مم ,قلا 04 

210213 ,103-104 ,69 ,8101 705 طاصساءة1 ,عسعطصمكة (21) 
,امعط :307 -300 ,294-295 ,259-260 .مم ,وومطمعطلدط ,طاعدطرع كم 
.357-359 .مم ركممتتماعظ لهدممقموعنمة كه معط لمسطلنكت 

لمك ركهم تتهاع؟1 تمممكممعنم1 05 تصمعط! لمعدطليت) ,بجمطع] (22) 

248 .0 مها 1ه معز عطا ما دمتسةصطه0) سمقصوممآ , ممعامء7!1 (23) 

*”.صمكل/17 ببومعكهه/17'' , 40موع05 (24) 

.167-16 .مم رعلا عصارععاومءظ مععا0/؟ ,ععلتهك (25) 

.2 ,5101335 11656 ل تدخ , للنطء سسحت (26) 

١ 81‏ ,101500121615 5اآ لمة ممتتهعتلة11© ,لدع:1 (27) 

.117-118 .22 بعموع2 2ه سأعاكمتظ يستعأاكمز8 (28) 

لكات لال مز عمدع8 ,لاعمة] زمعتلدع]' معكلصتاك ,مقمل1ه0 (29) 

مم00 :149-171 93-125 .م5 ماأتعدمعموعمة لدمبرعء8 ,طعسه1 (30) 
.67 .مم رعموءعط 

ماع10 ,وعطصنع11 :06121 ممع 10 مقدساء/1] 01 اله لطه عدن؟] , معمصدمه31 (31) 
110 6600 عط 05 مزع 0 ,عترم بزمقدمع0 11101625 زه توعتزمط 
8 دك ركده 6ه اع 18 لقصمناة سعاصة زه تمع لهاجت ,روطع زقزوة مز 

فيك ؟عكاعنا1 :272-273 .مم ,1 عه/لا 14عه/ل؟ 6ه وللعمم1ء عمط باعتا (32) 
300-01 .مم ,1آ عدألا ل1عم/ال؟ ,0 ونلعمماء زعم ,وارعطم1 

,لمأتو ,1941-1945 1 طذ علدا مقصصعءت ,منتاتهم (33) 
5 عممنط1 بكامتمكيهك1 :106-142 .مم ,194145 ,لم1 
1-3 .كك ,[ ختوظ رقعوة تاقع مستفطءعصم 1م17 

.--574 .مم ,كدسعط غة 10210! ,عبعطمع/17 (34) 

513-17 .مم ,ذتقة0آ1 900 ,تصسساطوتلة5 (35) 

.161,24 .مم معقللا ونصدك] ,علملتسع]38 (36) 

577 .ه بطتهطع]1 كراوىه1 0 ,جاصة[ت (37) 

.1 .2 ,نزإلعى 12" ممه طامسستناة ,امصمع م1611 (38) 

5211-7 .72 ,كمصخ ند 1787010 روعطملعء/17 (39) 
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411-412 .مم ,ملتمقصسصحدهن) «تعطاصطمظ ,كعوستامدآ نتسمادععا1 ,لطتح8 عدآ (40) 
نطق كه ١710110‏ رعتعطصلء71 ,63-68 .مم ,1ه تلكتناك له عع ه22[ ,لإلصظ 
.2.66 

.مم ,مه 17/010 لتمعة5 عط لتتة 'تمقحطعء0 ,أععم١‏ لقة قطعد]ا ,عمه8 (41) 
.30-6 

.41-49 .جرم ,لتهعاء0آ1 قسضاعه :طمسظا روء 1007 (42) 

ها عنعه55ة1 ومازصداط راععه1 :322 .م ,كمع غه 10110 ,ععطصم78 (43) 
لعدعم مم نزللمعخا م1 ,نطمةز2طفكله]1 لإطامدمع 30 ماكت لله تجرماكل1 
70,000 وعا 2 طتلاوة ,ع مكتمدلط ما 

عتصهماخ ,معلاء5 :478-510 .مم ,مدمةة طال؟ عقثالآ ممعتتعسط باماععم5 (خ4) 
لإء كلاذ عمأطتصه8 عنعوع ةذ عط ع قنأ0 نان ,الى .م ,طصرمظ 

رعلق) 30 2م30 :734 .م ,طسحمظ عنتصرماة عطا 01 ممكله81 ,دعلمط]آ (45) 
616-617 .مص ,5 .701 رما عوااا هلا سا وعع01]آ عنث نظ 

63-1 ,11-12 .ترط ,لإعنتع اا الامطاام؟ نوللا ,اه 2077] (46) 

ولط آه د5عل51 طامط 102 ,ع175 0010') عط عصتلصظ ,بتتمطعآ له جتسمحصدع]] (47) 
.عأطعل 

:325 .م رعمممصلف لدعتتاه8 10:ه11 علط مه ماعو ,تعطله11 اسه عأمو0 (48) 
.لنت 1.5 عاستاو , 1 .م ,تدأالا غة مدعا لتتة مقعا ,ممتمآ' لمة ستطسطات 

تقعاعنالة 08 لإعم1[مطء:553 ,قممصطو عه5 ,وملنوجع1112مم ه00 (49) 
201 م56 ,202-1156 08 .5عاعمآ عتدع[عدل8 ,مععستاه5 بممقفوى ]امعط 
.ع5لاحدهل! 01 1201102" 

215 2150 185 .2 رذعلها5 دعم عباط لسة ,لمختمم ,ممتعمعم0) ,11ت (50) 
.أملمم عنطا 

)51( .ته ,20 8001 ,1 ,وتكقآ عط أه أتكامك ,باعتسودعنده81‎ ٠ 

لقتة لدكتع تهنا 3 :10 مقاط لق“ رمتقطامع8 :39 .م رعموعء2 لقتاعدرت2 ,الفا (052) 
لدطءطانا عط مز 12600أمكمآ 201 50015عنا0 ف“ مس8 ”عموعط لقتمعموءط 
أتق؟ا 01 34لا 10 ععدعم 5 ممقطامعء8] دعتومصدمه "رمع تلمعة عموعط 

.2 ,لإلامسمعظ لمعقغتاوط 0 دعام ء صو ,1لنق8 (53) 

+118 أدهع01 ,لاعوصف رعمدء 01 عتتضداطة عط مغما لإكتتاوصآ ,معلمء/١؟‏ (54) 
01 كمهذوع.1 ,لقة2]01 بوعدمة1ن) لهقاع50 لقة تمكتتةتتعمص]ا ,تعاءمرستطعك 
لما عصتلة!' عط 2ه عكن]ا ,ععسمعه5م] :نزمأ5 111 

رعاجاتةت) :24 ,16 .مم ,عتقاذ وستالماة' عطا كه عمنظ ,ععمدوءع:5م80 (55) 
”.عموعط أواله امه" 

ع1 ان[ 0 عطا مه كتاءرعآ ,تتمصلعت1 (56) 

126015" لإلاعط[ ع56 ,282081212 اعتقعوع؟ قتطا ذه مععلها عستدممده 108 (57) 
كممتاقاع؟ لمدمتقسعنم[ 01 ممتسام8 عطا مذ كعنتامط امه ,ععمعلتك8ظ 
*0007اء14 لمتتعصم] :0 ععمعظ لماع م10 '' ,ع 351:00[ كممدعوم2ظ اعتمعدع ]1 
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ركفقطعقهء5 ب”قممتتداع 1 لهدمفممعنم1 نمه دعنطط ,تمعد" ,ومم2 (58) 
لو6106 هتلع[ زعموع2 05 ع000) ركعمه1 :21ر0 لتنا ممح نكتل 21> 
عاماكاء ]1 01 عصناعه2؟' ,ناأكاه11 :ممتاعسلماسة” ,معمووة ١7‏ بأسمد 00 
لقه0 ةعتم[ هذ كم هتلق كمد عاللممسرمك ,اوصمد ‏ رعولا 
020 لهطه1ة) م0 ,لاعصسط] بمممقماء 1 

علقاكقع اها 01 عصناعءدة” ,بتاك1ه]؟ ,'لصصول8 والموعاه1 لمتتماتمع ]1 بتعطاعه2 (59) 
.طتدع0] عتقاد ,لممة :”مده ممصم كمه ! عاالهحصروك!' ,الإنصممك :ول 

12600 كقعاعن!آ ,210 امعصمة!' :”مممجدع/]7 بمعاعت8 ذه لمعرم؟“ ,ملة117 (60) 
.2!02-1[5 01 صمناتللة: 1 ,ابوط 

1 01 كاتتقصصوع ]1 ريه[ [عدط/1 رنزهلعصومه2آ[ صسرمظ امعماع؟] رمه لاعدك8 (61) 

لالع ) صولا :”7عاءاهوا0 موللا 5[ سعد و12 بمعمصدآ] كعة/لا رطالا رعاعة[8 (62) 
”.عهة/7ا عاماذرعاصآ 1ه عصناعه12” بناكأه11 ,*عه/١‏ عه زه1/1 أه عصنصة77* 

)63( ملك ركهم تهاع] لقدم مدعنم[ ذه تومعطظ1 لمستملدت ,بجرمطع.]‎ ١ 

ل .مآ (هم) 

.395-396 .مص ,701.11 ,6667 .مم ,1 .01 روعناتله2 رععلطعئاعء1” (65) 

5 .2 ,120050 صم لدعماعخ] ,تع لأعد/8 مذ لعامن 0 (66) 

.7 ,516266 01 غمتهم0صمات عط صم عكفآ لهده د11 بومسمعط (67) 

664 .تج ,نرق 10ماع50 أه وعامتعصوط رععمعم5 (68) 

تاك ,138-139 .مم ,]ا 0014) عط )أقمآ للخ ءالا رمتعاد مه بجمطع] (69) 
0115 غ16ا50 امدناعاء2 02 كممناءه1[معع2 لصة قلصة تمميعجمر 

1 .7 رقع اناه تمنو غمعد0 أن ولمعت 1 ,تمستعط همع 1/1 (70) 

05 تإلنط5 ,ععطتتزه1 :وأعمدد0 وللمهء 2ه كعتاكتقةا5 ,ممكلممطء13 (071) 
-10106ه 103 ,5-9 .رم ركهلا 01 وعكداه ,لإعصنهل8ه عه5 .201.9 ,نودم )1115 

.29-30 .مم رعقالا زه دوعونه2) ,لإعمتماظ (72) 

اكتلقع: لعللدع-50 عطا م0 .كمدمنه]8 عصمسة كعتاتلهط ,تتقطامععهمالة (073) 
93-124 .مم ,امعسعموعمجة لصورزء8 ,طعميآ عمد ,عنوطعلق ؤوتلدء10 
”عصتامه1015 2 02 طتملظ عط لمعه دعتتاوط 17/0210 ,لوطع تقمف“ ,المتصطءة 
“7معممدآ!] معبح عنقطع80] ندع0 أكنلدء10 منلدعجآ عط 1010" رطتدم حطكم 

ك8 ه117 ,تنهن) ,43-45 .مم ركط80ة]! علمطقة دع نان[20 ,تتمطاضعع 1/10 (74) 
ناروش 

9 مااكتاعع5 عقاع دانم ,مم8 (75) 

/2/7" ,للققاع05] ,”51216 ممتلدا! عطا لمة تزتتسمصمءعظ لوطاه01"' بوععاء بص (76) 
.التمطاتخ تعلط ,خانلطءىم نآ ؛''جاستاععك أن كوم تكمعسلط 

لعاقة 84 106 عاوعناماد ,كم1نية]" :1914 1ه عقالا عط أه ممنعوه0 ,تمنتعطله (77) 
زع القع 01 عط كه نوع هلمع 12 ,رعل يمد بسماط معلاعتلء5 ,يعن عممسظ مز 
عصطعع ةصقلا كزكتن) تمعاعن؟1 ,ورمع .1 


الهوامش 


بقاع)5 لطة لامطع[ ,كلعل ه15 امه عمعمعءط وعم تراء8 ,برمطع ]1 (78) 
.035 لكلا لهتعطمتءط ,أم10] بععمعدعاءطا ننه نزوهامطءزوط 

”.عموع2 عهامآ عط 1“ لامع[ (79) 

,لقتتتاءناء 5 :236-242 .م2 ,دعتاناه 1ه وملواا عتعم!' ,بزمام] (80) 
165-195 .مص بلتمطامعع ه110 

تاه ععببحوط غوعنت) أه تلمع ت!' ,تعستعطسمء11 :4 .م يمصتطن) ,علعتطك (81) 
:”05 01624 عاك 01 ل 5 لصمع0 م قستطن) ,مزع 0015 
1ه 153803 ع1 ,تعسنع طسعدع11 زععدع لفط عط ما عسصاوكنظ ,رصنع 001051 
5ع ناه تزع بوط )و01 

:”1136025 مصنطعدع 53 0عانمل] 2ه عسسضداط ع1“ ,وعطلعلر8 (82) 
,كع تله ععبوه8 لوعن2) أ0 وإلعية 1 ع1 تعساعسمعاة 

.2.4 مقققتط) ,عأقتط5 (83) 

0082655 م1 خنمطع]1 ,لماومتصصدم) اماع18 طتتتمءذ ممنتط)_5ل] (84) 
1 .5 بلكنلفقه ةا بوعل فصن رقع مذ مغ امنا 

:“13005 حسن”ط) كدعامنك لعاتدنا 08 مسسصباط عط ,وعطلمم1 (85) 
عقن 5'قصنطن) بتعااناك زمعنتامط ععبجوط وعد 0 تلمع 12" راع اع كمع 11 
5 ل0هقهمن 5:قستنطن) عصتاءمتعاصا ,ختلكء1 لقنة عقنة؟ذ نقاكة دآ 
”.نشم ط قمع 20قدت) لل '' ,كتلاة1' 

”.02تاتقمة 1 ص أدمآ"' رمستمعله؟ لصة خمطعآ (86) 

-122 , 82-83 .نزم ,لجلمع 1 10 كمه خا" و20 للنة ,كنا غطا مقصنط) رقضنقدان) (87) 
”.م115 أققنط) 01 دممنزلقمف أقتلهع؟' ,عملا :123 

'ل.قصنطن) 1و عونا عط قضة 5علة؟ذ لعانن7] عط1"“ ,رمخ (88) 

ر”ممتهوعم 000 لهدممتقمعامط اسه كاتتنعععما عسوع"' ,أمجدذ[ز (89) 
كلاذ 2 قمتطن) 15" رصمامصطامل بأمعصدمماءمع2آ الطاعموء5'" ,منوع سننا0) 
0 أكقطم1 :”كمه تداع؟1 [08ه30متعاض] 5 مسنط 0" ' , ومأعصطه[ :”جع بووظ مال 
تعجقعطط مستطن)" رطوننةطتسقطك5 بوماكنا مسنطن ,عممظ روعتماك لماعوك 
585 108 ماوع تماد 5 همتط) ,رومعدا بثثهامم 

عطا نمه ,كنآ عط يهصنطة) ,صقطن) :امع ستمام0© أمستدعة عمهن)" ,عنولة (90) 
.16017" 011لا تكصة؟ ا ' زع بوط 

لهقة ,5لآ عط ,قمنط) ,مقط ”قاعم عععمعمط مسلط" ,طودةطسفطك5 (91) 
81 طنقصنطن) ,روعت :122-123 ,82-83 .مم ,جتمعط1' «مااكممكا' يعبووط 
.5-10 .مص ,كنفقاك 101 عأوع نماك 5 قمنط) رعدع0آ :135-150 .مم , تمكتتهمه مدل 

.تهج نط2 ط10) لمة عممعداظ ,عمجم ”0 لصة كتؤره]8 ستلتيد8 (92) 

9 .م ”,06011 1ال0غاصة" رمعم حكديقا م1 لع93(01) 

.9-13 .مم ,تإقلكصدمه(آ[ مدهمظ أمعماع؟ا رع ااعدلاة (94) 
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م 
7م سق 


15816 عوط علمقاك لصة كدمتطتاكمآا لقدمفممعام1 ,عمقطمعع1 (95) 
مللة8401 :"مصوملظ لهدمنهسعامة' ,ل«مصحديقه :”سكتلدرعنهلكلتق3 
”.00ت تاكص] لدععاه 1 س1" 

كه عطا لمة باتمصعصمن) لوعننا0ط ,ممفكل اسه لأعسسظ رءضتعط (96) 
كذ عتامملافط 

لإاأتتناء56 ,.قله بلأعصد8 لصة ععللى ر”عممء2 عدمآ عط ,بومطع[ (97) 
لل لم001 

"تقلا عتماوزعاصآ 1ه عستاءهء12" , تاكله2 (98) 

366 دعصلا ,عدمع فصة ,رععاءعمطمه5 (99) 

كقعاعنال! عطا 01 عمنتمدعءك8 ,كلكع1 بدممدع]؟ عاناموطة ,عنهم8 (100) 
حضوا غمعمع81 علاعدطاة بلوستصسك لمة مععمددآ ,لم8 بممتاسامبمع 
:14 بط تةلا 0010) عط أومة للخ ١876‏ ,ستعاك اسه مم1 :بيهلكسرموط[ 
.100-05 01 05نل1:2 ,لوط 

زع120' 05 تإسناملدع1 ,مم8 زمامعرعامآ عط لصة كممتوكدط ,مممسطعستاط (101) 
"”.طتلدء717! مرعل0ه1! ]0 بمعادو جا" ,عاوم8 

ماع10 05 معاوراة' ,عاتزه8 :460 .م ,كعم ولط ,0 المعكلآ بطاتمد (102) 
ك١‏ 

)103( 1010. 

.23-6 .مم ,1612085 لهد0 0ق نتع نمآ ممعممسظ ,عاعماظ (104) 

ألعطة ناته تعنلةتمن) ,250 5م56 :128-129 .نم رع نتز0© 1ق عمط سمكل”71 (105) 
-0أقتنط ,5م10 :236-275 .من رعسنلوع1 010 عط أه دمتاعنسامومعع ]1 عط ممه 
60,778 56 , 4647 .روم ,لتلطصعن طامععمعبعة5 عط أ ستولا طاعتند[ 

501 -523110-لخ :كسمع0آ1 122017 ,مم7 بعوا رمسم بلع (106) 
5050 :1882 تضم أموو8 ذه ومناةصنمء0 طوام8 ع“ 
2 ,مهده8 ,1-405 38 .مم ,علاط معممنآ عط لمة عمس ,لمماعمع] 
.178-33 .هم ركلة1815 لمتيعحصطآ ,عستهط :23-24 .مم ,لمعل ممعم 

.323-38 .مم رقصم تفاع لهدمتاأهسعنمة 2ه تجمعط؟ لمستطلي0 ,بجمطع] (107) 

“.58005 2011 0126 10 نآ 5 مدوردل“ رعلر12 (108) 

هذ لعتك ,(1966 ,0نو101) تطوقطة أعمممع ممكاعلة81 رمسمامع؟] عطقمما (109) 
.44 .م ,امعمعع سمعاوظ عقتعوط ,عنوترا 

”.1895-1-37 بفصقطن) مذ عستمسظ لقمممته]آ د مقمدل"' ,كنت (110) 

,98-118 .مم ,ركدلا لاعمللا ادع غط؛ مز عمست 5 زمقهع0 معطءة1 (111) 
01 030565) عتأدعدمه10" ,113:2 زكدهأئدططل] غه موبلا مه-20[110 وتط سه 
ركقأء6 بطعاع ه1215 عطءنا نعل 5ه[ ,تعلطعك؟]] ب:*نعة]؟ 210ه0]]ا أومز معطلا 


.لاع نأه2 لماع نه لقص 0 


الهوامش 


ع1 عطا ده 5عاه]1! لقده1151مع5'“ رعع :11011155 مممصسطاء8. ملوطمعط1' (112) 
.1914 ,9 ععاسسعامءذ ”رعموءط 04 وماستاعدم) عطا نه وعتامط عن0 ذه 
103 .م عا 10هكالا أمة1 عط مذ مستى 5 تؤتنق ع0 ,تعطعكة] صذ لعامن0) 

لطع" ,عات ص 000160 .1914 ,20 أكنونتة لتتنقا»طا وعلدعنظ (113) 
”ع15؟ عطا لضم عء280117 

أقطا امعتسسوتة جعلدمعط عط لصة كلوعطا معطاءعفاط عط 4ه معنوتاتت 2م18 (114) 
لضة لقعتتامم عتامعدمل م ع3 10 لعلمعاما كه تزعنامم مواعه1 مم0 
رآعكنق1 بخطعنظ مقصمء0 عطا ومتمقطوع] ,نوعا5 عمو ,خلدمع عتستمدمعه 
ص81 ”عدا 710:11 أوماط عط 01 عماع نم0 عط لهه إممسعن)“ 
00 :1914 عرملء 8 وعناوط تعاعنه'1 مقستيع0 نز وزماعة ]1 عتأوعم و12“ 
رالا0طعا ه11 17/0210 أساط عطا أه كمنع 0 عطا لصة أعناكده0) عتاوعموط'" 
101-147 .مم ,نوالا له عمعدءط وعم بجاع8 

".ا دعمعع قصدا/! أمناكمه0 ]0 دعزععنهناة لعمد8 مع تط]1 " ,معاد (115) 

ةا كآنات عطا 0قة 30] ,رعكدة0 ولإعتاوط مواعءهظ عصتسته امودظ ,حناعلا (116) 

.3 ته ,833:7 أكعنا هه 182065 ,القجعط6 1[ (117) 

.2209-9 ,162-206 ,57-71 ,9-10 .جزم ,اوامدمع5 ومن ملمعظ رعامم:8 (118) 

.473-49 .مم ,عاعتقتسصحاظ ,عجسمقط (119) 

287-323 .وم ,وعتاتام مفعممشتط 1ه متأقصحره 1 كممئا" ,علءممطء5 (120) 
0 لإللقصمعن ,لإعلععمم ]8 :5-8 .كك ,ممعاممةل8 1ه أعدمصآا ,كسستي 
3 ,323-324 .مم رعاعتقصسساظ ها ممعاممدل1 

.5 51162 ب للقتستسطه1 له )كه (121) 

أكاعا عطا 10 .5ع [للهدمع؟؟ 01 دعكا رعمه 01 لصة مقصلاء؟1 ,عالعسعم8 (122) 
_طععاعدان كل بتا/ع3.01تلعص كل ل مء//:مااط ع56 ,كأسلهمط برععتمنه8 عط أه 
./كاصلم2 

.144 .م *عدالا عاهاورعته! ]0 عستاععجا" ,نمام (123) 

الإعلمهن) :406 ,404 ,191-212 .مم ,مهم هقل1أمكمم) قمة لمحتصاك ,ماعدآ[ (124) 
1921 أن ععوءط دناه 507166 ,لاأععجره8 ”مرو تجعط80[5 -تاسة أن ععتانا0م* 

.113-145 .جم روعاة)5 عفلدظ عط 01 7م1115 ,تمصصهة)” 0 (125) 

رععان0][ مك . 248-253 .مم رعذلا معام7؟؟ عط 4ه تإعقدمم[م1دآ بدمدطمعلة1 (126) 
. 189-191 .مم بلمقلصاط 1ه هتمه ص1 )501 

لكل تت/ع01. قنلعم كلمع //نصقط ,5.1 ”وكا مم17" ,دناعم كل17 (127) 
/50-عامد_عاك #عه ةلاصا 

.عطاط. د بتتع0//نصغط مخطع لآ صقاه0 عط :دعم منتمع]' نمه كدمزوع] ,8800 (128) 
.لماء. 6015165/3393813م_تحاصنامه /أكدعء_ع1للتمتط تتم 

عط لطة امعسسمتاعةط تعتلة023) ,56385350 بوعنج20 لقة اطاط ,رموكلة77 (129) 
-واعهذ ,5عم0ل :259-265 .مم ,عملوعظ 010 عطا 01 ممتعبماكومععس1 
7-5 .00 ولإتنطمعن) طامععدع ع5 عط 01 وها لأعانانا 
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إلا أقمط1 عط 105 عازقطع؟؟ مم5 مصلط) طنبه5 ,عععائمت ريط58:0016 (130) 
لتداداء 1ل0نهل جا ف لمهمنممع/ ولط ,عع وتزتقمة لتق نولأممسطكمز مولن 
لغننهة عط مذ مسنتهان) كاعطة تعند0 ,ملع لم5 له سمممعوظ لوعمسولع 
ع5 فصنت 

مع ةلآ 1ه كع نتن] رلسمامقطة (131) 

و للكناعه5 ولط الع 0 ,5 معطتداة :”بواسنعمة وسنمقعلع 1" رمعسناتا (132) 
لقممتتقمعنصا عه دعمسهران) عنقدمنت) لوذمات عه مهمةمعنامسل" ,لعتعان 
دم مععمعاما/؟ لمة ,تع تفعة باأمعتصممم تم رمجلا ععمرمة] و ميمم5 
فاكتعالا لاللتقتصاوم ععة دع[ تزسسيموي عومطبه ,133-176 

3 مللء ,كوالآ كلم عممع عم بساء 83 ,اتروع ! (133) 

.10ط] (34) 

112-14 .00 مأققئط عذنا اتام نقععط] عط قضة «امنمل] اع1م5 مسفاهدة] (135 ) 
.لمق الطتمحتلهك! , جوون) 

ا عمط :301-378 نزم لإتتامتتماددخ عم أمعدات) 5' مهمه ,برع اسم (136) 
52080 :100-1657 ,89-94 ,4149 .مم بعدللا لاروا8؟ لوممعة ع8 أن 
أن اتمعط!' تقعسائيت) ,بومطع] ,'"دعنها3 لعاته0] عط نمه بوجدل؟ عوعمدمول" 
40917 .مم ,كانه تقاعظ لقممتمهمعس1 

-111143353 ,تعتمهمة :120-145 مم عستو لقتتمعلزوعع2 ,القتدرماة (137) 
6 بتك كوللا لله عممعء8 ومع شاعظ ,ماع ] زوع مدهت لتتفعماة 
نولا كدام انا مو[ 

زعممهقتالم لعمتسصسة +05 لطلة باللا عطا معددمن) وصنا) ,ومتغتطاةا (138) 
عقائلتا! 5*ممل8 ,عفدم :مةنلمعسمد8 مهل عممتيْطوة عدم ,نود 
.ممم بموساعة مقوه] 

ب"ممتأطملاع؟! مماتتععميط] عط نه كالمعسداءه2 لدوتعيم اعتووة* (139) 
القلاعقم] بممتامع عامة رمنطي] :294-299 .مم ,بعتاعإئتصط1 بمقصوط تو 
أ 5011‏ لتق 2كتسنتتصصص )20‏ مملعكة ,عطدفم8 رعولا عمتدمم 
”تةبلا لسةبا10' ورمناطتسط5“ ,0[1/ل؟ :75-117 .مم , ممنتوع جرعام] 

3 تك ,تقلا لضسة عمدع! مرعمبوم 8 _بزمطع .]1 (140) 

.266-590 .مم , 1 .01 الة تناع همل ب ججو20 (141) 

.خش .تر ,1950 ,23 أكداوباخ , كعد[ ارملا ببرول8 (142) 

نأ17005) ,الهوعهم ا :173-176 ,126 ,29,40 ,9 ,وج بومتامع دماع] , عنطم] (143) 
لقع امم عتامعمومل عط ننه ذزكة !نوع ع اللممعالة مد عمط .247 , 31 .محقلا 
.الاتقصاعد؟ أت لإدمم1 ,كتاع8 ليه طلعت) عمو , لوتجوعل طنابها كه كاكمع 

لممرعطترترع 2 بلصماط بعداما 0010 عطا ؛دوم1 (لث 76لا ,معاد همد عماع[ (ججل) 
1151016 

التوراع[ :] عاوهخا ,تلطا سماقعهومجمكء2 عط كه جمدنت ,وعل لل وس زكجل 
.56-89 .مم ,كعقتلوط أه ممتكالا عزيم” 


الهوامسن 


لكلة ماما ,كأصقط :2-] وامم8 ,عامتمظ تنقمدما ذلا نه عونة] , كتانطولوط (146) 
105-10 .م ,عسسمظه مقع تاطنامعةا! جما مسكتلةعمص] 

التعطمضةء8 ,مم11 :82-97 .رم ,تدللا لة عمدعط اعم جاء8 بورع[ (147) 
.ع نطقتع]1! كندل أه ممأددده15ل شه نون1 ,1-7 جرم ,عدسمزوتيا 

دق 1 بط بععمع نهآ لسة عصكث , دز[ أعطءة (148) 

68-170 1 .مم ,كعناتاوظ تقوم تتقمسعتم][ كه جتمعطا؟ يلقم (149) 

مطء ,معقتامظ كه مماكرلا عأهد! ,بجمطع.[ (150) 

106 ,9 .لك ,مممتكتماع8 لقمولاة معد ذه بوصمعط1 لتممتطتيت كتمع[ (151) 
لامتكقاررع ستول 

و71 مه نتعط اا عدا 0010 علطا 835 تقطاة' ,بجماع] ليه تستمقصمع] (152) 
الع تع نان ذكة اجك1 ,1*31[7 ]1 1010 

رققعل! عده”** , طلوتاعصط وعا8ا عذا أن وعل] عدا لمة هأددد ,امتاومط (153) 
116 ,عنالمعاع] "لما وأمو/7 لامن عطا تزه ععمعل1ب] بعل مه 
جلماعة1 بعالعوطاء00 ,رسوع8 بوعمره1 ع «سممتآ ,ماستاعمموح8 ,1989 4ه 
عط أدم]ا كلف غ8 ,مزعاك نمه جمطع ] بممتتغصم م أدمما غمع0 ,ا لمطسةة 
010 

كلكو ب'عوبلا 0018© عطا له لررط عذنا حصة تامتلقعظ"“* لسمختطوظ (154) 
عقثالا 0010 عطا 1010 لإ ,علمطنت :” 1مناق 1 نالا مممعن"” , كيم لماولا 
19597 1 01 

.#تأططصسط ده أه نزكجماتتث بأعملاق1< ر5ة5 1 ) 

انم ع1 لاع جعت عقا لاد عطل اه لوط عط يمنتسته امعط" رع:0 (156) 
.100-15 أه مملخنله1 ,لق بأ عوقةا زو زم3]1 أه 

1 لأنن) عدا أه لما عطا غتنة متطعع مدع ]'" ب,بامطعآ لسة #عسدافع8 (157) 
100 د كة عولا لاهن عا كه لصظ عط ومنلضيق اذ مع0منا"' بمتعاك لمة بوطع] 
".ععترع مم0 تمعما] 

“لوبلا ماوت عط مولا نمطم" ,بجماع. 1 لصة تسخرصروصرةة] (58 1) 

بمتللةنا لسة نجعاموط _عوصمعءة بصله؟نة1 أعتووك-15] مستعقصداة بعورمعن (159) 
نامع تممن) :ج امدق م115 

183-194 ,نزم رمامعب] ,لاتملامعمعلاملا (160) 

".2110105 تنه أقدنم ]1 [كادة 115ه2)زسمق1”** ,بجصطع !1 (61 1 ) 

رققعق] ,ععبدو8ط* ,زو اعوط بأوع7 عط أت معل] عا سم مزددبيظ ,ادناعصسط (162) 
2 111 ,عداودع مع 1 :"مد ع* م18 0010 عط مه ععمع لزب بوعلة وريد 
:1ماعة1 تاعاتقطءه0 بمتوع8 بوعععو1 لعتومهملا ,هامتاعو مدو ,1989 01 
لا اقم[ [آأذ عنقا , تاماك أثنة لأنمطع[ :مهلتق مم كنل 1 1و62 لتمطائة 0 
عق لاه 

10211013 فاللعنه1 لإعاط ربق معمدمعن] ممدانز (153) 


207 


لماذا تتحارب الأمهم؟ 


238 


أنامطة تدعا 8/35 رامتلقء تستتسصصمت 21 لقة مسكتلهصم6له1! طعماده2] (164) 
ركمهتتقاع 1 لقصمنلة عام ]0 ومع" لمسطلتت ,بومع1 . موتطكدمقكهاك: مثط) 
]20610 ع اأقطعطع1م0110ت غ01 2 102 

”عموعم مآ 2 01 طندءنآ لسة عكنآ“ بع لعممط5 (165) 

تقعاعداط عط ]0 عمتمدعكة ,كتجعل بمممقع! عانناموطة ,عنلمر8 (166) 
متصوظ عط 0 ورمعلا واكز اسل ,لإلصلاظ نومتام22 

ع1 رال0طعآ :1 عد/الا 11/010 06 قصنعة0 ,وتسمعاط سه دمغلتصسوت1 (167) 
ع نط هطع نا كنطا 1ه 5العترع2 202 ,3 له تمع 

مع ,503061 حسة لاع كصمةة عمد ,ممناهج تتم مسيعل و0 (168) 
وندانة | 0 عصناءء81 ,نعل زم5 سه 10ء ممصمل :”دللا ذه عموصو»©ط عط مص 

«لإأكناعة5 عساع سلمعظ رمعلوم82 (169) 

أع طن" ,لمق رسمعاكزة لقمهتتمسعنهآ تصستضمعن) 195 تعلعمموء5 (170) 
عط 01 لإماكنا1 ,5تعاله الا ركدمتنه1!! 4ه مهدع[ ,رعو لعطاءملة ب عممسسظ ]هن 
".كعصتلوع ]1 اتتناعهء5' ركزكع1 ركدمننة1! 01 عبودم] 

عطا لمة ,وسدعهد عمتجتاع ه0011 رقاقع0000)' مقطءمن؟1 لمة سمقطعصت1 (171) 
1ك أنه 0 عموء2 101 قماعاوزة'' , 86115 رع مكباةا 04 عتتطتاط 
١1510 4‏ ,نهكا جمدلا 0010 عطا فدميرء8 توسسعهك عنتاءهلاه) ,كوتومجر 
لإأتناعة5 لقعم متت ذه عسسطن] عط 

هأ كأصامط اتسنا“ ,ماكتاءعمة؟8 زوععره1 لعمسعهدتا بماكتاءومه؟8 (172) 
”.ماهم كسم 

ج”5ع5001 ععمعءط لمة اأعنلتمه© 2ه قم عاط مسلط“ رعمنللسه8 (173) 
.قققء1/1 [تا]عموءط نز عممءط روسهلةن 

د”لإاتتداعع5 عومنمظعلع 2“ ,5الأعطنة18/1 :“”واتسناعء5 وسنسظقعلع؟'' بممسلاتنا (174) 
.1130100-58 عط مصة ,تواستاععة ,عونت عنل2ط 010 , نتهوءق0] له تتصتل ويم 

:93-124 0 مآع تتعكقعورة 4دمزء8 رطعميا عه5 ,تصامم قثطا م© (175) 
:”عستامك215آ ه ؤه طتزط عط لصة كعنانامط 0110لا ,تامقمف' كلنسطعك 
“عم جة1] 8165 عندماء10 غمعد0) أمنلهع 10 )وتلهع8 عا 210" ,طكره #تطقم 

:262-00 ,187 ,117-124 .مم بسمنامععمعءم815 لسة ممنادعموءط روبع[ (176) 
"”لإعناوط مواعنه1 لصة عستسمع.آ لحممتاموعمع 6" ,بومطع ] 


الفصل السادس 
مللعاك لصة اماما ,كزوعل[ 4 عه ,تقلا له عمموط وعمواء8 ,بووطم] (1) 
أكقة 05م نا تكمة11»* ,لاطعا 9 لمة 3-5 .كن رععمعمعاءدآ لسة نوعهامطعووم 
**. 101202025 كة11" 
تتقعم متنا ماعط !' عا مز بإعنامط ماع10 لسة لإعقصماص[0آ باعمعم'' رمعلاع2 (2) 
”.8 متناءك 
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06 كاعفاظ :79 .م ,ضلمعا[ممداة م 50177 كتنامآ نسم رعامواظ (3) 
17 .م ركطمتهاع] تممه لمتترعاص1 

685 ,مك11 01 وعكتلهن) ,لإعسمتحاظ (4) 

.10.,2ظ1 (35) 

”.عممتتاط تمعن طامععاطعاط مزعام)5 عط كمه كعناتا50'' مصه 5 (6) 

ممكتة عأاعوط عصتلقع؟ صحمظ وعقامطءة تتعلمجم لعنمع اعم أمم ققط كتا1” (7) 
عط ده التتددكة ختط بلإللععميه رلتتة لإعتامم مواع:م1 'كتدامط ماما غماء*0 
.131-132 .جزم ,عتأطنامعظ]1 طعنه2آ رأعه:15 عهعذ5 .كلمدلءعطاء11 

.ص ,رلعلء؟5 01 211 ودع[ تهط0) ,نمندةظ نز 000160 (8) 

.68-69 .مم ,عدا لصة عموء2 ,ناوآه8] (9) 

١701. 2,‏ بدؤعععط!' 8/122 تعلسنا ااعتسصدع 001 لهة ععمقصاط رومئاعلط (10) 
272-299 

54-5 ,50-52 .نص ,5م1126 دنه هتعنص[ ممعم وتنا ,علعوا8 (11) 

.464465 .مح ,عاعة 51 01220 عط 01 لهات ,مناجآ (12) 

,453-512 .مم ,رعاعة51 هه عط 01 غقه1ت) رمآ :127 .م ده عأمنال ,. 1010 (13) 
.5عتاعها تتصكنة طأعمع 1 مه 

.1285-1-9 .مم ,.لتط1 (14) 

لتنطم نهل نال هم ناعن135”[ عتنامم 22117 كتنامآ عل وعنزمدوعء14 ,5117 دنتامآ (15) 
112-13 .مم ,2 .01 

.54-55 ,50-52 .مم ركهم ماع18 1قه 262680[ ممعومصتاظ ,عاعقا8 (16) 

ظطة 105 ,7 مط ,كهممتتهاع]1 لهدمتتهمعنمآ ه جتمغط1 لمسطلد0 ,لزمطع[ (17) 
0 مطماء 

روطام ] :1 عوالا 10عه17 01 مسنع م0 روتسع1 لمد درم )اتنصو (18) 
15٠‏ 1656 01 0176111175 101 ,3 .لله اخلط 

م ,قلمتتقاع؟]! لهمم3مه معام[ ذه جرمعط1 لمسعتطلنة ,تزمطع.] (19) 

)20( 10. 

)21( 514. 

,تأعنظ 358 .م ,1 .701 ,لإممصسمعن و*معلات؟ 6ه لإعناوط مواعءه] رعءطماء/! (22) 
راوع :622 ,10-11 .مم 111062 رعلعه110ن8 :3-10 .مم ركست عدا 111165 
-213 .مم ,م111 

151-168 .مم ”,طاول تعلات'' عط ,اسمطمعك.ا (23) 

4 6ه عتمععط)نا0 عط عدماعط نزلغ1 صا ممتسلم0 عتاطباط” ,عدمتهدووظة (24) 
.213-50 .م ,تستامد مس8 ,طاتصسذ عاعدك؟ :”11 عدا 

0 لعصهط 0ط ,1[ متتلتطط بوط مارمقاء ما عدعط أعللدمدم ععنه 2 5ز عرعط1 (25) 
1م0102 تا اإلمططعععط! امتهدم5 اموعدم 10 )1 أعممرمء 01 رلمداعدظا تعناوومه 
أتصطناة 0 طعننا0] عطا أعممرمه ما 
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20 106 ,8 .حك ركدمقماع. لهممكمسعنم]1 ع0 معط1 لمتستطليت ,بوومم] (26) 
.6/1002 01مة لاع نامويه 

بلستاوطون] معتعدوم الإقكلصآ لصة ععللهةدآ بلممصصمم) ك0 صنق ,طمنة2 (27) 
,رومتللتط ,“معد مله سنا“ ,ركومللة1 باعمناخ ؤه سقاط ,نمه ولموة؟ 
له أمعلةكآ زمعمدة] ,ماعن :13تاع00] للعميعط عم0 ,لمتكلدن5 0[ 08أؤم] 
لآ معطم ,كتمصتصنا ممه وسملوون جلقنصع2ة ,0 عنها5 ب لكة ا 1وو/ا؟ بكنوطن1] ,سمح 
01[ 015 0ض , ملانموط له 

"بلمتاتطدسم لمتعوصسرر" رقو تالطدعق لمنعمضس] ,ممتهدسوم قنة :واعمسمحك (28) 
الع لم1 وللتص مل ممتمستمسيد8 123914 نزم واكسرمط) مصدمك؟ طلتو بسع جيعتم[ 
لوكأقتسهدكن) بصغط ولكمسمطك0503رهن لاع لاعتو لطاسمحد ووه ,2003 بيدالا 
5ع مامز أتعطلة أعمطعتا1 *ومس مسن لص ,نإقن0]' ,بملمعادعلا :مور“ 
/معاعنقة/مكهذ ولكمدمك. بجبرب 60 ,27 عطمعموط ,لوامستمط) بمدم21 
الك" 05 كستمكهدظ1 بوع]7 رومعتسمتتل) بصغط 20050704 
16 ,لع مم1 :248-259,313-314 ٠‏ ,(أ0[025آ لتمعتتعدرخ ,5م نا تحاط :93-98 
.1-25 .مم ,مسكتلة توص[ برعا 

#تان | 08 ومفنة' ممعم[ (29) 

01م 11 /9 عط ,ماعملاة أكضمهع؟ صن ووتومتسصمه له (30) 
1 ,ممع لقمتظ منا00) توعصيد كل :334-3335 ,161 ,61 .مم ,ممعم 
لأتدمء» لهصة وى 2004 /رموع و ررصد نا لمعنه "وتسسمع عله اماع بوني ,سمه 
لله «اعطلة8/1 ,عدم مضت بط تعسنكهة- وعكل_بو_تأو_خرموع- اهمة-عوز 
0156017657 -ممم ممتمه حم لومم لهة عدم عط .10 ,وما مذ ل/83؟ بطعتومطيوم 
7/15 01 

,182016 دم اوستتسصو0) 9/11 ,اعنام أوفموم مملسقتسصمن) لهممقدة2 (31) 
أععناة الهلا ستققلة5 عاعمناه انصوطا" بالموبوونع أمعظ :334-335 .مم 
كعالا1' .1 عاعتطةط لصة سخصوط 4 :12ه .م ,2002 ,15 أكتونتخ ,لقسسول 
,تعلط 1 ليملا بووع]! ' ,بوم ع لهند مدآ ده ادن طلة” علمعر8ا كمقعناطسمعج مج[»» 
ععصقطة) ما نودلا طون عط1” ,11 علو . مر 165 لخ .م ,2002 ,16 أدناوللق 
أمتعكصهم1' :9 .م ,4 ممتاعمة ,2002 ,25 أكناعتتك ,عدم ]' عثرملا ع3 'رمسنومي] 
,5ط معله17 :2002 ,19 أكناق نلك ,56 02055) رامع تناطواعم8 ععوم جم[ 0 
لصملا بوعا؟ ",وها نوو رز اانا عطا »10 عامج عفة/ل؟ ذعهون] تأموهممهو» 
,9 لتتحرط , وعمس" 

.459-480 . مم ,كوم ناقاع؟1 لددره قمسعاص[ له 'تتمعط]' لمستطلنة) ,بووماع] (32) 

10 50 كة طوراظ معمتصط أورملزوعط موتيت هلمم م80 (33) 
,20 ناه اتدل بأ205 لماع نطق ةلآ *"رعه018 عدمادع لوم 111 مك1 7/0ا رعلمدم 1 
05 - مقو ها سمتدمنا/3 و ممع عامز»» ,53928 عنام :07 .م ,2005 
,26 لع#طصرع بجو]1 ,ع10© مك80 *لإعمعلندممط عطا ؤن جع بوط عط - "رماو © » 
06 ,12 تأعمه]/! ,رم 716 “,20165 101006 عد“ ,نه ه11 عمد[ :2006 
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لاعلاع2 امعلاءعئة م عه ,لمفاعمظ سعلوك8 جاعم ص اعد ,معدمناءط (34) 
.عتلتمعانا عطا 01 

عط 5ه علمظآ عط1" ,مكلف :77-86 ,53 .مم ,ناموط عاطنامط ,تجممغ5 (35) 
137-14 .مم ,قتستطعصقل8 صذ عءعسقلاء<1 ,مندع 0 :”تمدخ عوعمدمةل 

139-47 .مم *”رطاتو8 ملاتا ' عطا ,اتقطدرع؟1 (36) 

205 لمأ سنطكة!؟ *:5مآ 5تعصنلل مد عطا 1305“ بوملمدط*0 اعمطعك3 (37) 
0 قمعم 1ه 11601" لهنلتن) ,تتمطع1[ :87 .م ,2002 ,10 معطصع ه110 
.463-464 , 461 .مم ,كدمتنواع ]1 

2003ع26ع2 املع /عم مكدء/عطنة لصرمع. عطننا اا ,رعممسرظ عصك (38) 
لقال كلذ هعاط ذاعم /لنصقط ,2003 طاعمدلة 18 ,ووعلة 886 بلصسعط 
21135/2562343٠‏ 

تاش لدط010) بجع2 صم0ننه[-15 “ راع ء زمر دعل نطتائة له010 ببرعط ع1" (39) 
.206 ,13 عصطنال ,عتهل عمدهاع] تزع تنام 

2007 ,6 تأعمقل! , (عستسامطاء81) عوذ ع1 (40) 

ضقن لمعتطع يمع جو" ,لم012 نزط علقم مكلة كز غمزمم غكدا كثط]” (41) 
”867 كممتكداع؟ لقممتأقمعام]1 

.1156051" لمتاوعمجع2 - كاع5 '" ,ماعظ (42) 

.480-504 .مم ,قله تشداع؟]1 لمده لف معنم]آ ؤه نوتمعط] لمكته 01 ,بوماع.] (43) 

ااا .*,170107 عطا ممدع1 للتككلاآ ما :نام ومندا< 03“ (ج4) 
.6 ,14 عقن[ ريده ممتسمتممعتاطنمل1ئه0: 

رلاعاقةن) :406 ,404 ,191-212 .مم ,سمتمةناهقص 0 لصة لمحتحكسك ,ماع<1 (45) 
."سس اجعطكاه8 - امصخ 6ه معكناوط“* 

,22 لتتجط ,دممعءظ 2[ (46) 

.*”عنأمقلئخ طانه5 عط مذ ده ته لس لمء 3/115" ,بجماع.] (47) 

ععقععاء0آ1 [هلماطء00835) لقة ,دمتلد اسمعلهء3415 بومندادهلد2'" ,مأعاك (48) 
1 

رأده2 وماأعستطمه1؟ *”,0ع1نماء12 11831 بوط ومع اد3415 9/11 ع5" رمعوع8 هد7[ (49) 
.م ,2005 ,10 عصتال 

.2 ركتط لط ,0ه0) لصة #أمكلةك] ص )010 (50) 

1 تعطصصع 710 ,اعكلهم؟ ع8 ”,01050 104[ م00 لحر“ دوع عنامصرزء5 (51) 
5نا10 نال عط ده ,2002 , 27 تعطامرعغمء5 0560م ممزده؟ .و12 , 1993 
أمطاع 3 طمتاقمزوكدقة لمععللة عط 01 

-5/02093015ع1ع1ة أخمعامم» اع لتقطء كه لحم»ى. اع ع1 0 لإ بلع . اباب 
6027 انطاعقة_0270209305ع اميه 

112-134 .مم أقهظ عطا مم ندععط1' عط لحة دمنهتآ غأ556ه5 ,سحامة1] (52) 
قتتاطع” لقتتاعة عط نه ,مقطممصره1] ,000 

ةا 112301 ]0 حسنم ك0 ,لصماعم0) (53) 


301 


لماذا تتحارب الأمم؟ 


302 


طعت ز358 .م ,1 .701 ,لإلتمطوع 11001625 01 بإعتاوط سونعءه] ,رورعطماع17171 (54) 
.-213 .مص ,130061 رغدع :3-10 .مم ,1 .701 , كستى عدلا 5* 1110162 

)55( 114. 

.462 ,414-415,419 .مم ,كتقانا ستاوعظ متعنتتطد (56) 

.2 .م هلالا 01 دعكنجهن) ,لإعمتماظ مز 011060 (57) 

2785-1 .مم تا 01 زنك بأطعم1؟ (59) 

.10 .م بتطملعءر لمنحل أ كنلصآ سه جاضداءء5 لمصم ندل , أاعوهمآ (50) 

ركأع كقصسساظظ ,ععمة لاط :22-25 ,185-19 .مم ركدلا مدمتودتمظ - معصدعظا , مربجه/7! (60) 
433-7.م2 

“عأققلاة طتاننه5 عطا سآ د20 [ تك لدء 3/35" ,بسمطع] (61) 

لقتتعصحص1 ,عتعطصة 5م11 :*”عنتيه 0 وصتحه لله02 كه آ م115 100210" ريعلعممطء5 (62) 
لعا ”علا 80210ا أسمط عط 0 دعدنتهن) عناأدعم 120“ ,ج112 :لإسقصسء 0 
:1914 0 عد/لا عطا ذه كصنع 0 ,تسمتتعطلة .عاونا مسمسسرع0 عط وسامقطوع ]1 
رلهكتصةتلل/الا رمعتات[هط لتهمجتتجميعنم][ لمح 1715 10110 أصسلط بممجمع عام 
قلاع و11 11/0110 أكنةط عط 1ه عسمندمم) عا 0مه اتتدعصلطط - متاكتتة 
اذك ,ماع بمددت]' مهناذآ ,وعممعل؟ :9-25 .مم "انمعدا - متتاكنتة “ 
.8-1 .مم ,عقا 10:10 

9 .لك ركهم ماع تمده 6ه سعاص!] كه تجتمعط!]' معط ليك ,جومطع] (63) 

ْ .أكنا 2 10 7.1 عاماه1 عه5 (64) 

خصة أعنكهه) لمممنعوع5" ,معومتاه5ذ عه5 ,حتكة أكدعطاتنه5 م0 (65) 
.“مه تدوع م000 

.366-400 .مم ,5320(670 10 10250 ,تعزتلعء12 (66) 

.510162 رعالآ زكزكتكن) ع5 بمقتصصطه1 كطة )كه (67) 

:505 علقاذ' ,عل طتنامواعة8 ,كدمتاماع مواعع20 ده لأعسسم0 (68) 
لاط 05015م5_عنها08/9364/5 هع نأ نام /ع:01 ,تاه بتو , قع كا طتنهل؟ 

تقطسد84 مذ كصمناتلممودط كعاءء5 ققلملطة“ ,عله أء مامنودعد تمتصوك (69) 
4 .ل ,آعمم0) .لذ لتقطاعن؟] :2009 ,6 جلةنتطهل ,كع ص1 علوملا بجع[ رعوع51 
له ,نمماكعلةط 2 ععع51 لداتصرا8 ضدّ سمسصين“ ,لمممد81 ممتسملدك 
لعلقع.آ“ ,000كقل/ة مقسصلد5 :2009 ,8 اتنقتاقة ل ركعحطة! علرملا بجعل7 ”,533:5 
بكعلة "ساعقتاة نقطتصنط8ة هذ غ101 تسمامتكلةط عععممآ ما مأسمزمط رموعر 
هل لء01858 تسعاكتكلة2“ رفصا تمد :2009 ,11 بقتوطء2 روعدمتك] عارملا 
.9 ,26 لل تتااء؟1 رقع 10 علرملا بسعل] *”, ا انتهوعة توطتقدة811 

0 2 1015 رقأ5ة165101' عاتهدسنلان] , متعاك : *“لاتكضوعع1' 177131“ ,تعاععط (70) 
ا اك 

0171716777 كلمت ' 01 055كهم5 علما5 ' رعلماد 01 الاعصستتدمء2 115 (71) 
قاط 115/11/2006/82736/ا/077/5ع. عتلقاك. ٠7/9/77‏ ,)كلا أمعمدت عط 101 


الهوامش 


:112-134 .م2 ,أكدظ عط صدهظا نتدععط1' عطا لسة دامتطنا 50971 ,ممقامد1] (72) 
تتقططه توه !1 , 0005 

.301-06 .مم بنه17آ 0010 عطا أومآ الى علا ,ستعاد مه ومع[ (73) 

عاعمآ ,تتفالظ بوععرو كمعاعباة 01 أوعادمن) لطة لتتقسصددمن ,مععاعو8 (4) 
بالاعططء ع فصة]1 ذأكتن) كمعاعنالظ ,اتمطعا بعدالا عمعاعنا8 لمتدعلاءعة 01 
ا53 01 كالاءا ,معدت 

بلسو ؛””ممستل] م1 عله 8 8104 وعو2آ عدا مدعاع سالط أ0 علدنا عط 1“ ,انط (75) 
1124-1-2 .مم رعولا - صماظ ذه مسمناتلة :1" 


الفصل السابع 

239 .7 ,قلطنا 100" [لخ ,تتقتصنطط ,عطعدجعزلة (1) 

.59-72 .نزم ,0 نا[هد015آ ,تعند1 191 .معدملا 0010 ع1 ,تعتصتةط (2) 

هل كنسنقاة) لأعلاك تعنبا0 ملاع 1مطاعذ تنه مسممسمعفدظ8 زوعلا ععتتاووع]] ,عته ا (3) 
: ققتطن) لطتتاهك عط 

01 قللعة81 بلإاماكنآ1 «9م0نا 20 ه56 01 ععمع لما ,مقطدل8 (4) 
مقو عطا مه سنمكقظ ,رع0م فاعة81 :1م115 [ه أمللط لمعت ودج مع" 
7 01كنا12 زوصدع02) معطءة تجوط 5عل عل تأ0م60© ,ع ]مطوند]ط بكمعذ 
نان ع56 .كلنانامممع) كلاج عماعاكناو8 ,تاقلط لقة اعدكمعانمآ ,أوط0) 
.قعتانأوممعع آه 5تدتزلقصة اللتطعتامطا 2 10 بسع ]1 دعنات[مم مع 

0 طء قة غ10 ركه 2[ع خآ 230021 ميعنم] ذه اومعط!"' لمستضاين) ,زمطاع] (5) 

عط 01 صماتامتع عطا ده ,عتماذ واكسدءء5 لمدمتدل8] عطا عمتطدعن) ,تتقدطة (6) 
.5 عطا هآ أمععممه 

6715ل ولهكلكتناك 0ه تععقة(آ ,لإلصوس8 رعممعساكصط لمة كدكية ,عمتتلاعطءد (7) 
1ع تدعا ع تالا عطلا 1ه عوستصدعء 11 

413-432 .م عقاا 5 لمتعمع0 عط1 وتمسنتد1' نهة مملده0 (8) 

,لأمطكاعنةآ ده؟ اسه ونتمعدهة) ؛””جمائاتق8 عطا عمتصصهأممدا"“' ,لاعأمسس؟] (9) 
10 هالا عستع ه١7‏ رجععامن) :كتناكم جنقائلن8 سدم تاس[ متاعظ] 2 1020 
17 

ع ,68 .قطء ,كوم تكد[ع8 لههقم ةضرعم[ 2ه تتمعط1" لمسطادت ,زمع]1 (10) 
ماع00 

(كع انا عأعمة ,تعطعنا ماعل رعاقم ,جمعطمععلا (11) 

.لضععع.آ عع أعاناتا عط" ,لمم جمدعع0 لسة معدعت1 (12) 

رقتة ألا لاعة:دآ-طهعة ,رع ماع23 :317-382 .مم ,عة/الا ما عونا مدمرظ ,ممكدد (13) 
.170-304 .مم ,تهالا 01 122/5 عتزة بوع0) ,145-196 .مم 

مه[ ج مه عه1ا 0014 عط 1ه لصط عط عصنكصمادمعل هل" ' رماعاك ممه بجمطع.] (14) 
.219-38 .م ”رععمع ناقده 0 متمعصنا 
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0 كنا ماع18 اجسماتلنط8 ععلموط ب”عنماك تجسمانلنةاا ممتقستصط'" ,عماطك5 (15) 
6١‏ لكك ك0 ه11 800021 تمعخص1 2ه تتتمعط]" لدستضلن© ,اجوطم] :62-65 

"”عد/الا 0010 عط وعاقة سمنتلهع؟ لهتتطعدماك'' ,تله (16) 

".قطممدع/7١‏ تمعاعن!! كه لمعرمك“' عله (17) 

ا 8 علوم ,لم8 (18) 

.لإ لكدطه100] مدوظ غمعماء :]1 ,رعتلاع ك8 (19) 

”.عممع8 أقتلمخاجدن)" ,ععلتاعمدت) زعاهاك ومنددءا عط أه عدتا ,عمصهمووهم1 (20) 

لطامع ملتمعطا 9 ,وعحتطعتة علوط كدمتوتاعهط 0 صمكدتعمدوهم (21) 
تعطقنط 10 “,ع0 كلمآ دناواع لعا“ ,تمق زجوكة .عند دبصومء /قلة2110ه لق نتتع م1 
لكتأقنامه لإ 0195ل لدعم ه لصة ع0 ه مذ كأعناع6 ممعم منتاظ 1ه وعتتاع 1 

0 بمفللتلاء8512 :وعدمهن لدلعه5 لمة سكتلملومص]آ ,تعاءمسسطاءد (22) 
3 .م ,عموعظ لوروطل.]1 

.1566 01176 عط لتنة كتمع ] بمقصلعض2 (23) 

.نالك 3 106 رأداعة1 10 وستاععاظ ,رّعل0:(ه5 لصة لاع لدصدالا ع5 (24) 

01 ممتافلمعءكظ عط لقة كععمعتلسة لمعقتامم علاوعمصو2" ,ممتدع5 (25) 
علأدعدده0آ له 5عكتن) لهمم قعاص" طاتمركد ب”وعانامكلط لهدمتاتهمعام1 
لط الإعقصمام11 عتاعع00) له تإعمممموء8 ,جتتلسطءد ب”وععتاومط 
.متعماموط عاطقتاء 1 

عطا 0 وعكتتهن) لتستطعيتاك امه علتللقصولة بأعوكتظ امه 31502 (26) 
امعصرع لااء5 امظلععدء2 عطا لطة قع12ع مم1" مسلط ب”ععموط عتا هعورو 12 
ك7 له 1020612 ,نلقعك كد10 مم20 لقم0ة معتم1 أه 

لمتتعمص[ .مه عمدوط لمتتعصصط" ,عممعهمآ بعممءط لوتمعمع2 ,مك1 (27) 
عمدع2 لمتعطارآ عط صل مناه عتركم[ 101 ممنادعن0 ل ,سدح :7 ل0طاء31 
”.سعنتلممعوط 

مله أء طعكاتاء0آ بدمناقعتهتسعحدهن) لقزعه5 لصة «اكتتهصمقه[1 بطعيع7 (28) 
لعكث عتأصدلاخ طارو]8 عط©ا لصه 'كاتستتسحوه) لوع تلوط 

هما ك مدال 110 ربلعمآ وامصطع ك8 معله34 ممه مدقا أدعي0 , اأعوكدظ8 (29) 
.1914 01 مه تلم1عمع0) ع1 ,لطملا 

«أعناع علطا 0) ع016؟ ملاع ,ركتعطاع0 عتمنعة ,لإمأكأه1 0مة اتروع 1355© (30) 

694-04 ,608-617 ,362-376 .مم ,عوكلا 1ه 5ععة8 3492320 بصمولت8 (31) 
.1100 لدناءنلع11 لصه عدالا ندع , [عماع0) 

لصة كاوعآ :467470 .مم ,5ع طمسعدع ]1 بتعطعطمتصط؟ا ,لاعطعطعتصط1 (32) 
36-7 , 6-7 .مم ,طسصوظ عط كلاندا8 هملك ,نمآ 

مه ,13-14 .كطء رقهة/لآ 0010 عط غوم1 للف 78/66 ,ملع)5 امه بلزمطع1 (33) 
51061201561 011 7627005 تقعاعتام لمة ععمع معاعل 02 ع1م؟ وتامبعتطسة 
عونا 0010 عطا عمتمسل كصمتاماء1 


الهواصش 


زعا عامط عطا أه وعمتلعععوط ,01061115 5'لتقمذل11 أزع150 (34) 
,81-83 .مم ربعم مع د00 

أقع 55008 عطا 105 ,كا 0010 عطا أدمآ الخ 16 رسزعاذ لصة بومطع] (35) 
ع مطتاوكة قنطا 01 كاعسصمعنهاد 

,13س4 .مم ,عونآعدهكظ كه صمناتلدا' ,أند2 بممطة] عمعاعن!؟ لل ه«تمعصصة1' (36) 
لأناء 0155م كتامققة؟ عقتتوععط موطها ما عكتاحهمم آأه ومتاتلدع سمعاعرم 
65 كقء أعنتط أن عكنا غوعة عاطتددمم عط 10 ممهام متماستقتم 

نل , لوط :190-240 ,115-134 .مم ,موطة]' عدع لاعنلا لله اهمعممة 1 (37) 
250-251 .مم مهلتاق لصة نتععمةطآ ,ص8 :38-63 .مم رعول]-مواةا 01 
.2266-0 

.294-296 .مم ,عه71 010 عطا غومآ للخ ءالآ رمتعا5 لم ببزمطع] (38) 

:**” 2016 عط مذ بزط82 عط ماع مهناك ' م تعطاع 171" , «مكأعط ع8 لسة ص8 (39) 
8 7/111 عدم" ,مدهدد :"ممنط0 ه10" إعتاوط اعتوو5 ,بععوط ره 
ان ين 

-1960 ,5108 عط 06 امعصسمماءه10'' ,لله8 :”25 امعصتدعوطا'' رمتامطك (2)40 
15ةؤظ1 

كقع تع د00 قع ]52 لعانط لآ بغطعسمط؟' صدكلة 10ل عرعط لا ,ممما ممه مدعة5 (41) 
5 لصة عاستا ممعاعد11 ,وععتحجعء5 لعمصطة ده ععانسد0ن) ,عتقدعد 
.085 6ق تأمصط 

506-532 .مم باعمكآ مفكة5 (42) 

.فط ,كصمتقاع1 لممهتقسعاص] أ0 نجمعط1 لمتسطلنن ,كماع ا (43) 

نكما عط مم10آ مطثالا :قلع رمء12-0وسدكة" ,عتعطودماة0 1510.6 (44) 
-00172/02168017//1115518. 520501656 //:ملط ,2008 ,1 عءوطمعامءة "عدا 
2600-77 لطم كصة-عطا- م70 -مطتاحة تع امعع 

متفلئء5 :51-52 .مم ,عتاطنامع8] ممصسع/ا؟ عطا هصة ععتاطمعلصتة] ,معلوم10 (ذ4) 
” "علصعوع ادوم أقطء1001' لصن *5وماكطكء120[1' 

طذ كاتاعمتنه100 00 لإامستادعا عمناك ,546 .م ,806 ,عاعمللتسظ (46) 
مع طسسعسبال؟ غه لممدططف1 بصفنتانك؟ لحممتتممعنما] عم عمسقعط) عممعل 8 
.120.751 

وتعاومء" ,لع :139-147 .مم بطابراة عقنلا" ع1" ,تتقطصع!ا (47) 
”عو/اا ده تاتمتتسصممت 

.3266 .مم رعه1ا مدعرم؟1 عطا ومتلاء5 ,لإعمهت (48) 

بمتطفكا بمسمماءا؟ عن ممع ,كناء8 نمه لطاع جتالا مم71 ع1 ,1مه1 (49) 
1117 

نت برو ه17١‏ لمتتمعل زوع ,لتعطكاظ (50) 

ععتلم - علسارعاما ستمماعت؟ :ععصمة©) ما عمنط]' لتقل 2 15 لستلة' (51) 
/2005/04لطاهه. أومذع هاط. «معمعه-مع0// :مقط ,2005 ,28 لترجة "رللةط عدا 
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عاع56 علظ عطا ومتلدعر8“ ,لمغطعع ممطء ماع سمنطا اده تدز لصتم 
,7 ,31 بهه[8 ”رعمووط عاعتطعم 0 توالا أن امععط]' عط عست تمسيعسط 
هعفص ةتعند8 أترعطم1 : لتتتقصاعة 801/7251 عل لصتمء. سمعمعهمعه //نصتط 
“ةا هنة مسقماعل؟ علام1 لسة عومتومهم]! م510 15 لعوصوع] 1 و11“ 
/08. أعصمام ع نا717/.20 ,2003 ,16-17 لترية ب,طعمنامعصم0 
ع1" ,عاءطصمعط ,وعد تزلهمة كناملعة 102 .لصغط 04162005وعممججتاط 
01 قطم تمه امعدع م1 حصة تمصعءلة لدعترماكتا رممستك] بعهقد1ا عمتااامم 
كوا سسمماعلا عط 

01 م 3ن "طوباظ 5إ39 ممما هذ 'عكنام عط ه54 1711" 5“ (52) 
.03 ,10 'إلال ,عم ا ورعة ووعوط دعمئه10 ممعتتعوسم ,عممع ع1 

.-326 .مم توالا مدعد؟1 عط عمتلاء5 ,بوعمه (53) 

,للأومطعآ :لآ 2رطم) ,تمسنها مد 0 بكلوطبةآ ررمت همه لتمعلهة[ (54) 
أقعاهع01 ,طعته :9 يلك ركهم تقلع ]1 لقده6ة ممعم[ 4ه جمعط؟ لمسطلدت 
.500 أعتد8 بماك 

ممكتانا بستكم مواعروط لبد ,5عا0ة85عآ لممعطآ ,تصدكك“ رعانزه2 (55) 
جاه نققده) 20021 عاضا 01 أمعدمعلاء5 اتأعممعط عطا له نزعمعموعر"' 
لايك طاساط عه5 ”.كاعم ءمصء1 علتلية/؟؟“ بطمساطمعده1 لصة سطامزعيعة] 
د15 عط مذ غعنائدم© لهوماتمع] نمه عممء عتممصعط ,مولام 
عكتطهرع11! ققطا 01 اطعزوع 2 101 بتومتطمع 0 

0 ععماصعممعم عطا 0 “لم3 1ع 0تع12 ده دن خرمجرع 1 م“ رلممصسقتط (56) 
.لع لع هاعم مرزعل 

.كخطعاط ما وسناعءلظ ,تعلتزم5 نمه لاع قكصدال3 (57) 

,295-297 .مم ركه قهاع] لهدممممسعن1 05 166019" لدسطليت ,ومع ] (58) 
.5 ,539-540 ,477-480 , 429-438 

0ك عطا 8010 تعتناعة عمناك “,7ع نمةك9؟ عه عمندم1؟” ,عممدعط زو 
”,2003 هذ كتعلمعم5 :5ز112 عط1“' ,5م51 (24.)60© عط لمة عامد8 
5 اماع با 

اكلا “,2003 ص كلدعم عوزه1/1 ع1“ ,51511 (60) 

,2007 ,25 كقنصطع *,عمنفمعم؟ اجفاتلنة1 0104ئ” ,دعبدك1 لدطمات (61) 
.ستلمعم 1206/5 عمسم /دعنانا مومع /018. 311555 طا10ج. بجبوبر 
عطلا كه مخطع ن[طع :1“ بمقصسلاء؟ عتعطممغمفعدك) ,/ومنفمعم 0514:1165 #مكه 
,2007 ,5 'اتقتوطع8 "بأكمتاوع؟]1 عمنلصعم5 موعمنوءط 2008 مدع أوعو1] 
125011161018 0ع كتة. بابجابن 

هزّ ممأكمدفيج امير 185 «متسنن)" ,لأعطعانة38 ممدتلة هذ 0عامن0 (62) 
0 .ص ,1996 ,23 جعطاماء0 ,وعتصك1 عترملا بعل ”,1999 

عناطنط رعمآ :1 .م الإسمصمعظ عدا 14ه0 عطا غه 5عحتامقت ,مصتلومءءى (63) 
.7 ,5/55 وسناعع لظ 


الهواعمش 


لإللقصة قتسق٠ط0)‏ طاعتطبت ,1-22 عط 15 ع[ممتقء اأمعتتته عط ,علتره 1 حى (64) 
عئة“ رعمجد؟؟ا عناوع[ .ماء؟ا ع 015 تدععطا عطا طلات عتقمءد عطا مز لعالك1 
,28 تناع اط 5 ,5ع 110 صملا برعل ,ودع ع د00 م8210 دوماع[ عمرم10 
عمدل روع 1 علوملا بولح ”,2-22 عطا لعه2[1 )*وو»ر[ 18/6" ,لهتدم)تل5 :2006 
1-22 ع0 مأت/١‏ وممعادعكط!' عكنه2 عالط 17 ,ووعحظ لمعنه زعمووم :2009 ,19 
ةط )) غطعاط عهجآ هش“ تعلمع8 مدتحرظ :2009 ,24 عصبال "ركع غطواط امل 
:10 ,1ش .مم ,2009 ,12 نال ,6105 دماوه8 *رع5مآ1 ما لسداو8 ممعءك 
'اع7102 ككاع810 عتهدء5 ,أتوععط1' ماء١‏ 10 عسا كم“ ,بوعمنآ تتعطمماكتسطت 
.أخ .م ,22,2009 تإأنال ,دعس لمم" عاق *روعمةامعه77 10 

2 مطء ,115 0010© عط )وما للخ عالا رستعا5ر سه جمطع1 (65) 

زع540105 705 طاتتنصاكء!ط ,تعتقطده84 :61 .م ,متوتمطمعطله ,طعدط يع كم (66) 
ملك ركهم تهاع1]8 لقده تام عنما ذه تتتمعط1' نط لانن ,جماعآ 

01 م لأة51 ,81070 17/5720 :01م110 ماعط نا0 5 ,ابم قا تله 1777 (67) 
ْ .عتتطلدة 

.2 ,2004 ,1 طأعقة!/! , تتقتصكعلها5 ع1 *", كجاع8/12 5 امنا“ رلصانآ [عقطء843 (68) 
كناك ,13 .م ضماتلة كتاعطا مز ودع ع5 مطلالا ,عتعطكى لمه كمتعله/1ا :20 
عقلع1ء0آ 01 اتاعتتتدمء10 

.66-4 ,4043 .مج ,معقه11 ,ككاعل]1 بسمماعاا 014 (دم:] ,مناعظ ممه طاء 0 (69) 

عطا 15 لإمطبوع]8؟ نجلمجعع1ت) 22212[1ع1)- تقلع ؟ ناعنآ ,67 .م ,معكدة1 ,كعاعتا (70) 
10 كلصة؟ بتتمائلتنه #متاع5 نمم عتتكتدمعل م0زك ةكسلدع1م ممصا ؤلحته 
ع3 66) 10 0516605م00 

”تع [رزمء2 عنأنا كه تإنتقى رخ ,رمماتعلد١‏ قتلة مصمتاصعله1 (71) 

مععتاطنمعظ مه ”روععمععه 07م0) لصة كسمدطك 07" ,أكام8 عه5 (72) 
مقصط] عط عمتيد2 ,ملاع امه معوء1 ,أمآء اسه زممتادءمممع10 
الإعععة م1 كسقعتاطتاوع؟ا 02 5دعمعمطتللا؟ #عندعع ده ,عداا 051 كاوه 
2635م 101 , 8215 خناملا عضن0005) ,أماءن) لصة نرعتتدع1 عع5 .21165 تاكده 
اسمنلل 3 لهة صماتلتم عط©ا طات؟ ممتاداعمدكة عوم1ء انامح دع ستلمظ 
.35 011مم513 10 

.لا هملمع/ع:0. ععصدنء [10ذنامزوناء1 775 )3 لعتتممع؟ ,كلامم متطلة) (73) 
كناماع قاع 05“ رعكناآ عتاطسط لمة ممتعتاع؟] ده ممتصمط عط ع1" صصغط 
/1101101.018ت5. 1211810115 //نصاط ,2009 ,1 لول لزعلا عجرهه5لمم[ 
لقحدصه1 صذ عمتاععل لتدمطا-عطا-302055 جه 5امطد 55ع1[ع00عنا22 ,/0115مء12 
نعط رقع 7الطعنف هلآ كنامنوتاعخآ1 01 «متاداعودمة3 بمونلندتلتاله 
*رع01510ط كداماع ناعا" ,لأتدقط عهذ5 .دركة.عقةحصمء/2ة0آلةدام م2 تحعاما لصم 
.متنا لمة 105 عطا معمساعط ردع 2 02 ذدع1 55201 246 5215065 101 

قلق عمط غنقط 1“ ,ممطكاظ عع2م02) صا 0لمغم0ن0) ,1994 صز لامع نطلة0 (74) 
عطا 2[150ه عه5 . 38-42 .مم ,1999 علمطتناث ,اصتسوم[ا ععع] ”رع بعتاءظ 19امع1 
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علتلهه إعطد بال ,2000 ,7 عصناة بقدمكمقطن) نزط مذ لعمعاع [أمم مطلة0 
تقغط 5/00/20000225بتاعه /صدمه 

لقع جنع تون لصة ماسمقط0 01" تاكاه (75) 

105 ,4 لصة 3 .قطء ركصهتتقاع] لهدمتاهمعامآ كه ضمعط؟ لوسطلدن ,بجمعآ (76) 
لامعل لمدوع؟ نوعط مط هسه 5عتاعاعه0ة عومصمط ذه دعتاوترعاء مقط عطا 

10110 2 صا كص60ه]! 0171064[ ,تععصنووءعه)5 لصة كامطعآ ,ممدمعلمع]18 (77) 
270 

78 10 

0 :92 .2 ,1560151" 0م تاأكمق] سر ننه عط لطة , 115 قطأ ,قسن ,مقط (79) 
كلقا 106 عاع مق نكاد ونقمنط) ,عدةطط :11 .م ,سكتتهدمقد!؟ بجع1 ولقمتط) 
257-86 .م 

)80( 14 

.255-56 .مم ,12085 ودمددث دعتانا20 بسهطامعع ه81 (81) 

,84-86 ,60,77 ,55 ,27 ,11 .مم ,ععتطدا؟ مممصط؟ 2ه عكتادعا رعصسسقة (82) 
1611-3 ,157 ,104-108 ,94-95 

.585-146 .مم ركمه 0 ه[ع] لهدم6فسمسمعاص] ممم تادكبيه0 , عتسرك1 (83) 

)84( ,ر5ع1ة إأمهاع8 لسصة 11.3 ,كعتسزطط ,علاماكتية‎ ١2. 

.8 .م رقهه قق[ع8] لمصمتلدم علس[ مذ ممتتدكده0 ,تسرك (85) 

ولغ ",لتأللةةنهةن) علانانطتاكط0ن)" ,اتاوناع .1 :9 بطاء بأتتصظ معلل تطىه] ,تتتوطم1 (86) 
.ومتتدءوطقاء مه 


ببليوغرافيا 


ببليوغرافيا 


له 


لحو جمعء 0 عتمملا مع81) بزوماتمءظ ععثلا آم عد ]0 عنام رصطاه[ ,معتل رمععة 
: .(2000 رجنام ومتطمتاطنط 

ع لسطسهت)) كعاغنان001) «اكللعءة3 .قله باأعصمدة أعمطعتلة 0مة اأعسممدسة8 علقة 
. (1998 رقوع؟2 طاأورعء طلا عولط من 

العأ عتما ما مأعفسملط هن ممطلوط عمباءعواتاوط ,امرمطوع طاو" ررعو[وط مطعدطع للق 
.(1994 بعتنامطهء 010 تطعتصدكة) 

-مأهائل 1( 19124167 1116 نه أمأرهاط 116 نويف 145جه17| غطمماقام- صم[ ,تأعصوة 
رووعع2 والومع طون عمل لطسد0 عولتعتطسمن) 1550-1750 مطاأولامة1 ارم عاق 
.(1986 

همه عم:د8 بوطامووط هذ ”مصعم عتعسدجدز عط آه عام8 عط1” ,مموسطزنا8 ,مكالم 
هأطتستتامن) عأنه7 ببع]!!) بورمغوئز1ا عه «مطرهط أبوء2 ركلء ,وأمصم !0 أءمصسطة 
.189-16 .مم ,(1973 رووع82 انوع لملا 

هذ ”,1882 مروظ أمبرو8 01 ممناومتمء0 طكنفلمظ عط1” كهلة ,أمسعملة-لتجرهة-1ى 
86 :نامسا ذأكذةة:8 عا زه :1115101 07/074 17116 مله ,تعاموه بععلمم 
.651-664 .وم ,(1999 ,ووعء! نوع تند تا لمعمكلد0 بلسمك0) سطدمن المع غ216 

.قأ70 3 ,لإعدقة])! .18/1 ملأ طدذ! .كصدها ,1914 /ه عهللا ع زه عدرطوز0 1716 ,أوتتاا متمتامءوطالم 
.(1952-1957 رومععظ اتوي نهنا لم01 بلعهكل<0) 

تزه كمع عدم عا 516 عزوسلاظ تزه بوبماعقلط عالعدمماولط له فمعه ,تسد غطءء عطاق 
.(1958 ,تنما 8 معمعوةظ عأده لا بجع [!) ممدوالا 

فسمتمه] بصمقههه]آ) عمنأجد !1 014 16[ ]0 عموجلاخا انا نزا30016 انه 07/اا ,.5 .84 ردموعء0مم 
.(1988 ,80015 

(1995 بمتلقتترعظامآ :200مآ) 1740-1748 ,011أتوعععلا3 الها 7أكلاق ع:[ا ]0 11707 1116 

أهانمنعو[! 16 جومم آتاط ]د امتنهاعظ ع1 ره ترفلها5 ل نرمزعي ]ا[ غوء7© 116 ممسقصعهلة ملأعومصة 
(1910 ,معفقصعمتعط بمملهمآ) ءعمم4 :ه44 

”,11 ع1 ه17 ]0 علمءءطكن0 عط عتواءظ تولهغ1 مذ مطمنمام0 عنامت“ ,متتعطلق فممععتاوة 
بب ١1‏ ابن بجت )١1‏ تروناع ف بز تومه[ معفلهخط 171447[ عق 1116 مله ,ناهدة لمدامظ صذ 
.(1974 ,كاستمم معزلا 

طمتهمة ”,862 186 للسمط؟ لععف5 +110 بمسعاومميت 1 10/300 ,زه تعطءمم 
.2005 ,31 8129 ,2 ععمة2 وستعلءظ 1121 ,وعتدكف لقدمكقمععمآ ذه «مكتطتامصا 

خمه عناتاو ,ععناعمط ,كعاوسل[ط ,عتطاقة اتمععمضتمءللط ,كعاون إوماعاة ,علاماوارط 
4 اعنانع1[ 1116 علماكامة إه 15ته117 عاعام001) 1116 هذ نا«ماء ]1 
رووعع2 بالق علدنا 020 :00:0) وعمعدظ سمطتفمه[ .له ,7مغماكيه 1 
.(1984 
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.(1955 بموعفعظا :طاماممظا) عونلا أعلم 1 إن يناعن 112 بلتمنتلقآ مقف 
لالظ جاتن معاعمةها) كموقماع1 لعمم كإمصماس1 كه مم1 4ه سعثاا قهانت ممهوط 

.(1966 الإمقعاطنهن]1 

مسد ووم 5 صعطمظ مذ "معتطت كن عدنظ عط قصة ععنع؟5 تعؤلونآ عط1” ,.[ تتعطم1 امف 
أ عمسب عط ممم ممق عوط تووعقف امسر ,كلع ,يدةء باك 
,(2008 بؤقععظ المع طمتا [اعصعمن :لالظ ,تعهطاة) علالو8 أمحمالمسمنو]1 
260-290 شم 

ذ #معحمهآط ع8 عنقطءنة تدعرن أقنادء10-أكذاهعه عط 14لا ,ك3 مقاعناءآ بطامم بولقم 
6 كصم ماع اموسمتتمسمء 11 ”ركعمتماعه أمممتتمصعكم] كه بصماى 11 اعتمم ت1وتيعع_ 
.33-52 .مم ,(2002 لقمم) 

.(1950 لمقعطئا سعمما!ة عطرملا بع ]8) كلن1]0 تندعداا .كتتقكا ,4م زه زان 1116 بعدتتاكتاعناك 

عالط فته .زا ممق ,ا#منتمعالعطمان .قله متتمقعومظ .ل معتصدز لمة أعسقط مالستلومف 
كن والوعطقطنا عامنة ملالظ مجسصمطئلف) دمالةىىمم1 ما عدواموعوط مرك ونوا 
.(2005 مممعوظ علره لا ببع لز 

ملع .لع زمتامعط أعنامائ عطة سز بوبعبدواة سواط :مأوووظ ملطوعموواط ,عتما ,وعلفظ 
.(ل2004 موعو2 منصدم] ألونا كه الدع طامنا بخن رماععاى 8) 

أه تجاتوعء عتمتا مظن ,ع اعطيعظا) رامع ل بيهام 1 رودم[ أهطماى واستدم د مورلا .له 

(2005 ,دوعر همتوجم ]تله 

هق للد لسمدروع0] مز ”,1960-1983 ,51601 عطاك ذه امعصسمماعت ]1 عط ” ,لصمحدوءن] ,المظ 
العدصدمة :لا]8 ممعقط]1) وستامععه1 «معامبا عتعمنمنة كله ,دمداعطن8 معكاءز 
.57-53 ,وم ر(1986 ,ووع2 توي 1لا 

لال بقع قط ا1) ودأاع ونه 1 «دعاعيدة عأوملت 5 ,كله ,لمعإعط نط جعطاع[ لجره مورمتصوعط ,الم 
.(1986 ,كممعط ملو المل] العوممه0 

طم عا 0010 نوووع1 جوومع2) :1941-45 اوم برع عمو 1116 ممحم0 ,تمامروع 
(1985 يوأمتغتداظ غ5 ماعنلا جع 1<) مجمزج لظا إه 

ببولة جممد مدالة لمك عط جز مسنم لإعبلة جعنيت ,لامطمطعة عمنلت قصة معد ,موصمامع 
.2009 ,1 تأنه[ ,لمعه نص ز] لقع وه أمصطعة 1 تسهزصة!! ,كلكا جمابجهياز] ابإنا ما اممدمصردا 

ع8 :نوع نلموعة2 ععوع2 لعبع16] عط تنا المتأوتامكمآ 101 جتملادعنا0 يق ,ركقتلته 1 ,متتتوظ 
3 .80 ,14 ,كان0] أهأ18 #010 ت!!:[ إ0 |0117118] اله0م 0ب ”,؟تمقطتحعة ما 
,431-453 ,مم ,(2008 يعم معارعة 

القتيععما :تامقصصة) مممبيظ وذ ععتفا فأعموتةا مم3 ع[ أ[ ماع01 786 .11 .از 5 ر[اعظ 
.(1986 

أمنتو اتا فصي اع كمع قم نه متادمعاوع8 .آ صذ "معط ممناجعمع 2 كاع5” ,.[ انصةن][ ,عق 
1-62 مو رة أو ,(1972 جع« عتتعلصة علبون]؟ مجا3) وماد عروط لماعمة 

قاقة صصص "عموعء2 لمنحعمرء2 قصة [53مم توآ طة عم دنمام ةق“ ,لإمعععر[ بتممطتحعظ 
لمخطك4مع. لثم لتم /دسممطتمعط ورمع جا امم بولء.مموءنن 

:[آ بدماععمةر8) 1931-1941 ,انمهه[ 7[ عوط إه أب ععاليو2 ,وملدمت ,تعورعق8 
1977 ,قوع 'والقوع حلملا لتماع عوط 

إكأ#وعو2 خناوطه كرما الوممور2 مك1[ نوا سأودع1ا وددالم اهمها 116 عع ,تعورعظ 
(1986 ,تكأه80 عتقدة8 علعولا مع لط) بوروطائا انه ,زا 7اهناو8 

رؤقع8 اجالقعع كلول! متطتمسامن علعولا مواط) ممهلا 5أ بجالا مسلط ,وعموتامع0 أمظ 
.(1980 
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قتعم ,اطأعبامعة مللاععلامن #جه بلا أ وعقراهن عن عموع8 106 موسعاورة" ,كا لتقطعلةا ,مم8 
50 1 ,متا 17 ,نزلة ناععة |0014 1م116 “عروتناظ بوعل عطا هسمه امختتمي 
.35-43 ,نرم ,(1992 
(1981 مامه نتمععج0 01 بأعهدؤوع /لآ) بأعماق نز 010101015 ,فاتصة داعداق 
اعاعمة 2]01010007ظ2ظ 14 موامودك جنماتاقلة #لم ادبع ه3411 كه ,إصعع[ واعواظ 
.(1991 به فالتسعدةة :عطماءع ستمد8) 1550-1800 
رققة1 القت كتدلا علدلا انا ,معجعفط مبعاظ) 1660-1815 وتمزبهلا! مموعموتناط 
.1994 
(1998 جوع المع هنا لجو" معط بعارن أ عا بتعمصولط عسملذا وزيالا 
8 عططرة ]' نحملصمط) عوسو2 نمعم2 ب يه عنم 116 بممعامومل8 و1 117لا كتياما ممظ 
(1999 ,وأعممم] 
 '‏ (2002 بمنتيجيلة! :سملدوما) 1648-1815 ركممللماعة! لعو م منج[ تتفمووياظ 
.(1988 ,وقء؟7 ععدظ لج ” منع71) هلع 350 ,هللا زه تعكبدهن) 11:6 ,لإمتطتاوعت ,ل مندا8 
مك800 :)12 بتاماجسصنطعة للا) عونا! موعاوباطة /هادع0 عق ]0 عأومآ 1146 ,ريا ععدوظ ,كتماظ 
.(1983 بم جطناكم1 
4ه مهمع 0) :1287-1801 ,ععه/لا وموم ساميم1 اعسعجل ع1 ,للا .نا .1 بوماستعملظ 
تطلوعء دنا لنملد0 علدملا مع1!) 1992-1802 بمسماعستطط عطة جا مم متعتوما 
(1983 جومع2 
(1986 مكتقمههما تحتمفضم1ا) عمللا مهناب امع طعجع ]1 عذاغ أت كدرنوةء 116 
.(2007 مستبجصع! بممقمما) 1648-1815 مممعبظ رمات زه تباط 16 
(1980 ,لالءسساعفاظ بلعمئدت) !1ع عنبدما ,كأمعصدظ ,عطعساظ 
كرت 164 .قل ,ععققا) طتعطقوتاط لسهة مقسلقاء8 ١.‏ قلهجع0 ,8 لمطمملكظة ,مماعدوعه8 
انودع تلصلا عولاء تمهف ملعملا ببجع1!) ورمعلا 75 ععايف رارم عدم وموع 8 كر بوعا] ودعلا 
.(2006 بوقعع2 
هاه لرمعع3 عه فاه نرتدام 62 راعهه؟ أعلاء نا[ قصة قطع1 لتقطرع0 ,أقرمقة يومو8 
أمصثل انه زمع فل مطة جا دقلا عبط نونج موومبكا سا عولالا علخ عتج نم5 112 :1لا جرمللا 
0 علينا معا) عله اه عتطة0 موعاعسورة .كمهما ,1943-1944/5 بقاكةق 
(2006 رموعد8 بوازووع ون 
عاعهلا مع ا8) مسمعلئط بواصيمعة 116 ,كعاععط الا قمامط 81 قمة للاعصدع؟ة بلاممع 
(2007 مجقعولدم 
ماعل[ وه اممتنمهج0 عا هده 1921 زه معووظ معزيو نو زبمو3 ع1 ,توعع[ ,مفاععمرمظ 
(2008 ,ممع جاتوطع كقصل؟ علهلا :01 ,نع حه1آ بع لذ ) عو باط 
“وعهلالا عمزدقا قمه وعناو/ا عمم1 بتممصعيع11* أمعبدة عطتاط اسه نوعع1 ,لامصومظ 
.123-149 .هم ,(1991) 35 ,زات صعيي) ممتميؤ3 أمعدم ةلم ]1 
.(2002 ملأمصعة تتنملسسة) قث امممبكق ,.ظ .[ 18 ,تامو اوم 
ره أمتصيدمر ”,نع تلياة ععوع2 لهة أعتالقمب) 1ه كومناءع نان[ عنمب" بلأفممدع؟]! ,منلكسم8 
342-354 هم ,(1987) 2 مه مقط ,تتم اسأميعظ أعلالجوي 
عطا فصق بعدلة؟؟ بسستلتتسمععكق8 تطالوء اا دععله4] كه بمعاوجةة 112 ,ققرت بع انرمق 
أه أمصهم[ تموموعي “غ050 لمسمملتهقمعاه!آ لوععطاآ كه كممكخدلسيده] لوأعمة 
.405-4300 .جز ,(2008 تعطممعامء5) 3 .مه ,14 كصم ل ماعط لصرمتفسمع ندا 
21 مممتتفط معلط) ومعجوظ عمعاعسطط كه أن7 يمنا همه مسرم 16 بلسو ,ممععاعمظ 
(1983 مومعو بوااومع نولا علولا 
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04 :0ه 0) أع 501/1 2210 انك ةللا اصاطمن) المفويا .5 روعت معطمل و8 
(1999 رجمعفط لإاخوي 101 

امن عط كه حمطا عطا قمة «منطومعلمع .1" بوتمطع.1 لمعك فمقطعنة فهة عمرمع6 عندافمع8 
لق سمدم ممع .1 ماعنا صر ”رتمعمهع صو الطونمط! مداع و سوق ل عولا 
[20046 مع بقع لها مامه لا بع إ1) عهنال! اهنا وجا و اقوط قلة ,متمطع] مغل لموطعته 
.1651-8 .تر 

تسمخممط) رديت أممنعئعت لل :«دتام معط تزه كعتممءط1 اماما ,لإتمطتمم بمعووجظ 
.(1980 ملنحه8 تدوع هه عولع 1[ دمر 

(1946 باتتامء مقت[ علولا بع [[) مجع ناا ماساموطق 116 ,لرمووعظ ,عتلمرع 

031 لهلهم كدمالهتمصوممنا لمعنه «قانتابز عم بمه5 جانمبضوجط ,.ن) معطم ]5 ,عاموظ 
المع اتنا ماع صمظ :[1ظ1 ,ممتععمك5؟ ععاإردمن كه مطبسامن وستعصوطن علا فده 
.(2005 بومعرط 

"رويس مدلهظ غأنة عمط دعس" العمل" بطع لطملا .© مسمدئلةل! سه © معطادع:5 ,أومرع8 
.72-108 ,مرخ ,(2005 ععصتس5) 30 مم5 أموملئم صعن1 

اندع لمع ارم إن فود ءالمطي) ع ننم عبجوة اماع أعدرمة او مععله] عع مملوق إن غيج0 ملووتلا 

(2008 ,ووع:2 والوعع المل] مأعمما8 جزلظ بسمعععصة8) ممم 

]1 ععثلا أقأتم الا :0ل 7ه[ اتمعءط على 1116 :10180857101 ,مقع تهنا بإشمطتسم مسورع 
.(1978 ركمعع لهالا مأرولا بب01) 1957 مذ وأمعب لولامعه 

.(1996 ,قوع آ لقع نتولآ هك 0 :10م 0)) ماعو بسع مط عو مط ,ملعتم ,جوع 

اله كعأتتاو عأذوعمرو2] إن أعووصجآ ع1 لع عقنكه معفظ مومكم؟ قمعا ععومظ رمعم 
خمططج0 ممطه[ :8810 ,عتمصمنلمظ) 1893-1898 ,معتكيم ان عنلوط بلعممعر 
.(1970 رقوة 81 جاتو طون] 

رققع26 تالومع اقلونا علولا :01 مجو بعل) م7 عمرا؟ 116 ,عمتصط8 بماتمووعاة عل متعي8 
.1981 

لعجل “,اعلملا8 كتلنانا ممغهامعمج8 لععكصع8 شر بلع المتكم8 هع عمدلا م15" 

.157-176 ,هم ,(كة19) 77 ,بامتبعظ معدمامد أممناتاوط 

ام “قلا مضه ممعوعط* رمقصضلفآ فتعة10 كدة عممظ بمالنتوق8 عل مرعسظ 
.1113-1130 مرج ,(1986) 80 ,سعزبصظ ممجمعنوة زوع لاوط 

معط 30م انمع ا عاسم 116 عع انأو ععبروظ فججه برمم«قنتهه! ,501202 تعامجوجمطبظ 
تمأاععشا8 :[ل1 ,وماععص ط) عسكليان) لممتتامظ أهدماتم مع ناد 18 كاعم امع 
(2002 رووعع8 نوالقرع وول 

بقعم بطلمنع دنا متطميحامت جاعم" معلة) بوملعمة لإمعنطععمم ع1 ,عتلع11 ,للدظر 
.م1977 

رتم عة ععميق!! علرملا ببعلة) .ملع عمد سمل م لوفيقة 4 ملفل سقلف ماعماتمع 
19620 

ا [ز 0 
(1998 رعمددج1]] دوملصمظ لول مملة) معز 

“م02 لممم6تفص لم1 عط مده تمامصعيةء11 سمموعوجووم وعلط" ع8 بمتقطصمس8 
73-3 .مع ,(1991) 1 .محا يةة ,كقمان هسم إصائوم 

عط مذ برطوق عن عاومدعاة" مذ ممطع طلا بومماعطعنه .1 ومتفعر عه مسهنالة؟ رسع 
”م1950-1964 ,سجمعووعظ ممع اعسصاة عمعصاطت عط لسة معنها5 فعائونا عط :“مللقمعت 
54-99 ترط ,(2080/01 ععاسصك/لا) 3 .مم ركة امم أمدمممم مم1 
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علتم لا مكاط) مقلم معط ع زه عمانفاوط +1 بأععدم5 واطسعاعحة ,طاتفنة بعملتسط 
.(1997 بعولء اغنام 
5 بلع بلتمتهماة) «#فتفسية مز «متكاععط وأددممزر ,ل .[ امعطم محيظ 
(1954 رؤوعع8 بإازفيع لمت 
5 نشنا مل؟متصهاة) عممءط جم بممعمماماط «ممفاممظ ممت مإعودوم عم« جوز 
.(1974 رووعع8 واتقعع زولا 
اعولقطسمن) 1870-1913 لومعم ت«ونمر0 هته ممم ,علخ روممعهوتنى 
(1953 ووعمط بالععسزمنا عمل عطسون 
ل ز 0 
3 .(2003 ,تناه تممفهدمة) فأعولا مط عمل ممماط 
مة اق سورع :209 للعدعع؟ مكل" تملع طم_لمظ تكسف أه وعنانله2 عط؟” ,ل لعمطعلكة ترعاجمن 
"19 بأم دم[ أعع موتعلا ”,1920 جداط م؛ 1919 ععطموعءن0] بيولا طكتاه2-مووييز مطل 
.163-188 .مم ,(1976) 
أه لإفبلة عأ ها ا(ماعولوم جاو[ سق :1919-1939 كنهتج0) وبقلا وجوه 116 .8.11 سد 
(1939 راق معدا بجرملطم]) مممزاماء8 أمممتتمسو رز 
.(1942 بمعللتتعقاا بحمقهما) مممعط زد عدمناتةدم0ه 
م1675 ارأ 0 ع [أطبرظ لاله علط ةلو بمفتمو ومو هالا اتممجم] عل واالللف3 ممعكاة ,رعقم 
.(2008 ركوعدط لوم نمنآ اجهك:0 بعلجملا ببع38) 1950-1953 
نه نو جعجواطز عمهوط 81 14 جلممنا تمصع ععلطا زه كدنج0 116 ,متامدكا ,أعهمع0 
(1996 ,كمععظ بلقو حتداتآ فعمكج0) ملعمك:0) 854 [-1730 بوارمالمام1 لع«مانوبج 11 
6 21) #ناوأطاتنا ل :نم1116 وواغلكخة15- عبرو عبطا هبه ,قن 1116 بمصلئلت) ,5188 سقط 
(2008 عم لع لشدام عدوي 
تتا تامل) بوبه وطامماط ره عيم عط 1 روجهملا كر سم 76 ملتجدط بعلفمفدن 
(1976 ,لم هأملو8 
أعاتا30 عذلا أاجة مطل ب45ه]5 #ملفسن! 114 بوعل بود #جيم عاعام8 ,.1[ سمل 00 معمقطن 
(1990 رققعم2 القع ونا للوممها5 م0 بلتمكمهنة) 1948-1972 ,مم2 
اننه !انك -31710 16ل [0 يماط 12 سمالا اتمعمرم! مط مغ فوم 01045 ,مها( بتعطع 
(1994 مكمعع8 بواتسرع بطسا ملطمساوت علقم بجع81) هسمه دم 
قمطاوعهن) طغعه!5 كه كلو انمتا 11 ملأخكآ اعجقطه) عمللا مامت عجا مجه مسن نموا 
2001 روؤعرظ 
ع 11 0115 1ه ارامت بقجرواأطصة لماع م1 ,سمناسودعوظ لون هه ستهداة رموامومط 
.(2005 ,تامد8 طماتآمجمناعع! بعاعولا سجعا!) امم /لآ 1 لوووط 
:اناك لعوذة2 كمة كومهن ستفطت" معلجم5 .ل عمو[ قةقة .[ كقتضفظ]1 معفمو افق 
انهو 0) أمدمنتعسع ع1 “باأعداممتالساط مت ومععافوظ ععصمئلات عمتعنلعمط 
.137-68 متهم ,(1990) 44 
نك ,عل لنمظ) عملا غم و16 هه دمع ,ججض1 وعلعوطكه قهة مف طهطك ,متطسء 
(1998 ,ربب عع اا 
ل لا 
(1932 روأععسمطانة 
ه15 أ 11/3410 لعتمماك8 عودمع0 امه ومسعطنماة ."1 معتووع[ بوهم[ بعدمتعمترم 
10 تمعد حم لسظ علهعمجمن) بنالا ,ممع منطمةلآ) عادمقععتامد1 قمم عمسمو 
.(2004 رععوع8 تقوم نأ قدسمم ان[ 
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(2005 ,جوع تدع كن نا 0:00 :10:0 0) نزاع 506 [17:1271:011010 از بزمهة اتوص ,هآ كلتهان 
116110715 أمترمانو عام “رقع8 موممتهاع لمدم نا ممعاصآ صون لمعنطء 21 21108 

23, 20. 3 )2009(, .مم‎ 464-0٠ 

اند بذهل؟ 051:4 بصملهمآ) 1763-1914 ه17 انزع راوه:2 عمعله1 .1.1 رععلمهات 
(1966 رؤوع:2 

.(1962 ككده 11 ممملسصمطا علرم ل" جب 1<) عردم ]لماع !1 [ه11071ه 1:11 مده سوط ,..آ كته[ ,ع سمت 

:1 ,ممأععصةط) ععمو2 .2 قصة لموجنو] .184 .قصمن كوللا 02 ,لعدن ,تاتواعوتتهات 
.(1976 رؤقعو2 باتو لصتا ممعءءصلءط 

[ه مناءم هلظ أمعااع تاها 3 جعاء1/[1من) 4ع1انة 4ه ععم/جه117 ,أعمطعتا! رنتع 01001 
(2008 +بلسدماموظكء 3/4 :)ل مومس كاء[) 1994-2007 ,كه نيوا 01167 انه نا [هقلنون 

[ ءتلآلنا عالأواتمطن) 16 #وبمتمعه7لا ابدملغا7ا1 ج70[ ونوه/ل! جتعطمم)مقط0 ,عام 
(2002 ,تعسصمعفكآ عممرآ زمهلا م 1!) أع1ا/1م بره 14111 

لوللا اكع اورت[ رينت 1 26[ جز مهللا [0 27141716111 6[7اع-116 1/16 هلالا ]0 ع ملالا 1116 

.(2004 ,تاءاعدا بوملممط) 

مت11) عهاتمسططق لمعءناتاو ل أجه/ل! ءانا جره عاعم 71:6 رتعكاله الآ تإعصغقط لا قصة نعطت امم 
.(2001 بعلا ده نعو رملا 

نظ ,لكملهها؟) .كله 2 ,1939 ,مأككيداا 44441151 22211[ :1705001111071 ,.لآ متكلة ,امه 
.(1985 رووعع2 اوت تلقل 0عمكمماة 

انوع انهلا ااعصمم” :لال ممعهطا1) وبهللا «مزمالا زه كدرنعة07 171:6 ,.ن) 12816 ,بلسمقاعءعمم) 
.(2000 رووععظ 

عنعو8 عط قصة معتقحط5 لمتدمامعاده2 بمععتلوطنة عط مغ وسمتمع متا“ ,رملصقدع! ملتصدمة 
لوادت وامعنووط .قله ,لتصوط قاتدء8 لضة مسقتسمقئطن) معناهآ هذ ”و8 3هاك5 لمنمهامعمع1! 1ه 
.37-55 .زم ,(2000 تعمج :8 .5 .نآ تعولةتطسم) ا«عما/ ةنا 14 رزم1116 

عل 1تطسته)) كمع10] 2:10 كقائع 7101671 [0. #ماكلط 4 بععمءط ,لتكوط باأطوتتارمن 
.(2008 رووعء2 زمه كتصنا عولسطصيدت 

ا نك اق 
161 111/67112110114 011 انلك ذه 1/2161 هه 1115161 ,15 ه67 ,ملع ,الثن معطمع 5 مة 
49-66 ,وم ,(1993 ,ومعم2 تانمي نهنا عول#طصه) :عيل سوط ميد ) 

عونلا فادهالا از وععنه0] ره روصق 136 ,عنهن وعآ عتمقعظ لصة علصدرظ بإعاق 18 رمعجوءن 
.5 .أه؟ ,(1983 ,تإووذ1[ عع1ه8 عن ]0 عع016 :)12 رومع سنطعه /8ا) وبل 

عصسسناه؟) ترصباظ وعد علعتئد2 مطهر[ لصة (أعنط- متعم غتلعء) مسصمنال111 معاممط ,رم حون 
ملاظ ك0 األتدعة2 11:6 :10 .701 ,لودماكفل1 #عوماة مول طمن موعلة ,(ومائلء 
.(1957 رووعع8 تدوع جتملا عملتتطصدن تععلطصيوت) 1830-1870 بمعبيروط 

جواء 101 انه لواأطبعع3 أهانه أله[ :ز(6 نمالا ط0] أق01/2) تومه[ ,قا معطو[ رع كمعن 
.(1966 رووع؟21 إاتوعء كلدنآ «ماءمسلمظ :[لط بمماععمة) 1930-38 ,نزم أامط 

د #مالاأمع 18 تأعب8 1116 ب#اسنتمطونا ممتعتمق ,لإعلصنا .14 معطو[ قصة .لآ مبط1 روع102810 
.(2005 ,تزعلة/18 :[[! رصعكلهط10]) .صلء .نعئ ,ومز[80 ووه مسر 

1 +11 لرللاا3 ثر :1941-1945 وأكتين! ازا ءأن1 اتمدرع0 باعلسصفوعلة ,متللةط 
(1957 مرملفللتسعدا! بسمقدمة) دعام زوم 

4انه وملا ,علتسمظ ”0 .8 صتوعكا قصهة نم31 ممتطائة84 عستطللئك ,متفسوط 
وعتساع هه زمهن كعل كتموصفعظ عكلماة اعوط 0 تحتية!) 1870-1914 ,نمقامع اوها 
.(2008 ,قعتنوتطمممه8 
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لمتقطعنة هذ ”ردصم ممعكتهن] ممصن" ,طتكلطه18 2 مممتاللةا؟ همه كعمد[ ,كتجوط 
تع ا ) +70 0014 عا ج8::41:1 .كله ,تطعا 2160 لممطعنه قصة مصمصصك!] ع 
.131-160 .مع ,(2004 ,عمكممج لط يعارملا 

6 ]9 اللاقتلاظ 116 4114 8141171011 بع طمع ه11 .183 لصه 18[ بجوم 
.(1987 روكعم8 اندوع نهنا مول لءطسمن يعو طمن ) 

12000 [0 0(1أأعناجاكء2[ 6خلا هاه «عسلوط علق لعنالق بتومؤوعم1] بالمطسمماة بلطددظ عجر 
0 3 .(2006 رعقناهة] ددمل سمط عإدمتا بولح) 

مضه ] ج206 وصناوع 1 ملعوط ع6 -ودملا قصه لدعه0 .2 مطمرز يوعقه1 يدوتره5 26 
[ه أماصمامر ”دعناتلتطدممن لمنعتهاة ]0 د5عمدعدءكة عتممعكلف هصلونا معط" 
' 1-30 .مز« ,(1997) 41 انمث ا اممعق عء1ا/دم0 

4 .وه ,26 ,للاعالاع 1[ [1711671241101:0 4توبامه11 ”,#وصنصة8آ عه عصعةة]” ,كستلم[ عمموعط 
00518/63/٠‏ تر /نالء. ةصق ط .عتط//:مغط ,(2005 معخصتماك) 

بأككلة؟[ 500161 ]0 بزمل[و8 ابوأء 101 111 :هوف آ و0 0:0 [وسصيرى ,1 لسقطعن ,وطعط 
.(1992 بقوعع8 ولوق وتصنا ولمععنا-التمعك8 جلمعطمه]32) 1918-1921 

حقة اأتاعتصععة مها مدع" مأعضتط5 .[ فهة ألمعق .[ روعطمععم0 .[ ,اما عومعطعو[ 
هوا ده مممعللة5 باتلماممقة ,ه كاء880 عط" بسمةهتلتق4 مدا عارممة 
0 ,لزه وام عبرو أهاءم5 [0 0/710[ انمع ملل ”تسمتسلام0 لصة طامنا 5 لامع10 
.813-35 .وم ,(2000) 

.(1966 اع أقنلتك؟5 8 ممصنة تملتهلا مت 71) مبوزهجم3 0غ 4هم8 11:6 تستههالا ,معزتقع© 

لك اع اولمع 116 عناقها5 07[ مأههلا3 ه01 همملا رقصعط 
(2008 رؤوقع؟2 'وأذست نهنا عو تطمصدت بعولتتطسهه) عددم لماع 

رققع88 8/111[ بسماده8) 1011/مع 1 /ن :0010 [هأء30 انه ااتكأأهنمقولة , /اآ أممع! رطعمشبعط 
.(1953 

لقصه فصع نهآ همه مسعنورة عداممقلساة" معومنة لأسو« .ل قمةه .للا أتمعز بطعماتعط 
.390-46 .وم ,(1964) 16 ,عع قفاو« هاءملا! ”,بوناتطما5 

4 001117114114 أهن ذا أو مصمقعا .لخ ختع طم قصة العسصماظ عق ترإعص 310 ,. 87 أتمع1 ,طعمتسعم 
]0 ألهفا علطا 1 م المستسمو؟0 لهنم مسموتقارآ :مم4 علمعائم زامملة ونلا 
(1957 رؤوعة2 ملاع تلط لآ جماءعممط :[11 بدماععمفط) معدو اوويظ أوءلرماكال1 

(2000) 3 .مه أذمولط 1001167 ”,عه مصع2 ده مم0 ممع ق“ عقا بلممصفاط 
مط 3491911/)مععنل /مممناهع تأطادام /ععه.ع نتم مط بمصيص 

1740-0 ,1116654 أجدابال :102لا 00176771716014 0710 06 1ق ناكا رمع نوع سعاوط و11 
(1987 قوعم الود عنصلا لم0 ج01 ) 

تمصع هفممعنم] كه لمعصعلء5 لؤععمع5 عط لمة تممص" ,.[ مسمتللة18 دمعتم 
1-17 .تزع ,(1994 مععماة) 88 ,سعابهخا معموء3 أمعاللوط سمع و4 "للدم 

:[]8 ممماأععمقصط) علأطيامع18 عمسن !ا عا غاته وعلاط 111061 ,ممععلصة ,معتدمتوط 
.(1964 بووعم2 كتوم لمت مماعع معط 

كته لا جع ]<!) بولا عنمو عنل! :11 بعسرجوظ نه مم8 :روجع اة 1بهه 1/11[ عملاآ معطو[ معجتوط 
(1986 رلمعطاهوط 

مطماءها! عامهلا بع1<) 1[ مهنا 170:14 زه عملهلالا 16 هذ اندوع[ طمو/ء( وارع م اطع 

1999(. 

نكل ,تماتط عسؤ) عمنانا 4امن) عذا 4اتمرووظ وااسبامعد مطلءء00[1 رقع مهرمع 6 ركمجو 
.(1994 ,ودع مموتطعتا! زه ند جنول 
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014 بزتاومعما لط ”,1 قوط ,وعتققة مولعءه1 ليه روعأعووع.آ لمتعطنا رتصمكا" باعقطعتك8 واتزه20 
,323-53 .م هاطأ ,1آ مو ,205-235 .م ,(1983 تعحصصسد5) 12 ,كتمورة عناطيط 
.(1986 ,ووع؟2 لاوم اندلا لأعمعرمن :]8 ,ممعهط]) ده 7ماظط 
2/4756 ونع 107 ”ج6غها5 ممتدآ! عط قصة جدسمومعظ لوطه01 غ1“ .ا جعاء2 ,عع سوط 
159-11 .هم ,(1997) 
نطمقهمآ) «مممع8 “ره ععق 2[ 17 ععدء عد برهاةائاة 116 ,تعطمم معطت ,لكتادا 
.(1987 ملظ صدوعك؟ا 2 عولء نم1 
.(2006 ,ؤوعءط برلطاصمك! عتاصهلاق بسماومظ) بررماءز11 لل :م2710 رقطه[ مصصندا 
علكولا بر 1!) ملله11 .1. لآ ,خصهها ,نزقع 50 :أ «مطهط زه وممنوزسط2ة 11:6 بعلتصظ مستعطاعسطآ 
.(1984 ,مفالتصنمق1ة1 
210) طهددده0 أ0عهن .تهنا ك/تطآ كلامتوتاعآ 2 زه كادمما رممطرء سواط 1116 
.(2001 رؤوعو تالومع نهنا 021010 
مز “م09 مق :1895-1937 رقمنطنت صذ عمتمصمظ لممممكم1 وتصدمة["” رعاء2 ,تاتالا 
6 171/017114 102471056 رعتاقهء2 11 علتداة لصة وتعترل/ة .11 ممصم ,كسالا ععاءم 
هته .مم ,(1989 ,ومعرظ واأدمع تنآ مماءعمه! :[[8 بوماعءعمة2ا) وأعطق اذ 
١1‏ مفعقط]) دعناء5 انلها[ :كء 3101 ع11زمعء8 كءارآ 017 81014 مقطو[ لنوط ,متعلوظ 
.(1999 ,ومعوط تالوم لمن للعمنم0 
6 اهمسا زونطا زه ععم عط ا كلعصعع رط ممعوجعدز0 ,أعمطعتاة! ,صلعذكاعل8 
(1982 رووعرظ لوم تلآ متطصس !م0 علعهلا ممت )١1‏ 1850-1924 ,1171001 لمعا ددا 
(1960 متعأمتط؟ ع8 تامستك علسسكا بوت 81) مموءظ نه الأعأمواظ بتع طلة مسصأءأوساظ 
6 10 الامو نه كمعه1 واتأملرومع12 :ه120 80011005 ,لتو مسفصصساظ 
(2003 !ش11 رمصع1آ عادهنا ون81) عإارا أهانم 1:0 1ه 11مخهع 1 انلا !011111 
امعتاتاو فاجه اركتاعسمائها! أمعتفمظا عاطونظا ابعد6 عهلم وانأ ه82 كلأمع0 ,رترعاظا 
(1980 ,قمعم تاذقطء نه لا علهلا :01 ,صو فآ ب71) م ورعذ8 عا عانم 01 
ده 0) 1850-2000 و«مصلاظ :ا لمآ معطا زه مك11 11:6 ازعم 0م10 ع71أع1201 
.(2002 ,قوع؟2 وانومء من 0:01 
تلدع م216 غ810 تجط/ل! نمع وده ع0) وعوعه11” رهفحماكآ مساتلمع1 سمتعنا8 لصة صنامن ,ممدما8 
.7-53 .7 ,(1996) 6 .0ه ,1 ركه أ4اا3 اوعد “,اإمناوط مهاعره؟ كه معضسوعط 1 
أمعممقغقصعنم1 هد عه عأممآ طوعء م4 :عمممنظ آله امععصم0 عط1"” ,لعقطعنه ,لمماظ 
159-74 .هم ,(1976 تطقحتصة[) 2 .مه ,28 رع /إاوط ولره/8[ "تمع اورة 
تععلتءطاسه0 ) بواتاص دهف 81 ]0 كاتا 16(! 1( كع أ لاة3 :كأ جرع ادعلا[ 011 :1م501 ذه[ ركع وا 
.(1989 رووعءط انو تمن عولأعطسمه 
رووع22 عل لمعل بعولتتطسمت) ععتاروا]عععلاة صذ ”ها ,11100 طملفا ,وموتعسط 
.150-16 .مم ,(1904 
4 ركأهلااععااء 111 ,ننع اأعهط601) جع الآ عرلا [0 140 1116 4114 وزكدياظ ,.0آ ازعم ,امتاومظ 
.(2000 بؤوععط تطذودء حنص لآ هتطمسطامن) علجملا مج]<) جنا 2إمن) علا كه مدظ عرلا 
مكاهه82 0 برامع8 ى تقصظ وثعه/8ا 10م0 عطا ده ععصعق 8 سعل3 لهة ,قدعل1 متعجووط”* 
93-1 .وم ,(2002) 4 .مم ,26 ,نزطاياءعء3 [/00 هدع 11 “رطالرمقلطه117 لصة 
1101 [1:1127714110114 4114 نزأوء و1764 ,كلع ,لوطع 2160 لتمطعن]1 لصة تصه1' هكمتاومظ 
.(2010 عتتومولد بممقدمة) 
6 0ط 0غ عار 7/10 [14210110تمدصه 1 1116 بععء 107 مع رهدلا ماعط 842 ,وأمناءع صو 
(1999 رموععظ نومع كتدلا لأعصعه0 :11! ممعهطاآ) عمللا هامر 
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لمقطعنة لمة مممدمعك 1 لتمطنه ص ”,امهم كصمة هذ عامنه" ومتسمن]» 
(2004 عتتةهاة7 علنته ل" مع1<) علا 0014 عدغ ج8010 .قله ,ماوطعة1 2164 
83-6 .م 
. (2004 تممتحططء "1 /لإتقصصة [) برأطزورمك/! ع سعأف4 ”,ل ملطود8 ماص لصناظ" ,كعحصدر[ رومدو لاه 
:81 ,علا توغ صنه0) 01 ك6 تيقل ]د تعتانام 116 نمه للا ومعآسججمجا 116 ععدزهظ ومقطامو8 
(1997 بققاعماظ زه ممععط برازويع لمت 
4 (111607 اععودوجط :كاقةة[ ج1نله 1 /كدددما ع1للأولة .8ه ,متقطتدظ رسعطصصدع 
(1995 ,قوع مموتطء 1/1 01 ملق حلطنا نثا! ويف ممغ) غعذال:م0) هدم زمار[ 
1151 014 ل(ع 367016 ,لزعو 071 7771© :1زم أكلة الآ :0 //[-511011 1116 كل رآ ماع صمآ ,تمسمط 
.(1973 ,0نا-80م نطلن) بفكةحاتة8 متصد5) 1914 «عطارععء([ امهنا ةم ,476115 
006142841011 ,أكعل01101) ]0 نزا[ض 0620270 0114 كنأف أ0ط 1116 :لألهء(1 51616 ,.]/! وطعتصة"1 ,لمعو 
.(2007 بؤمعع8 اوت جنمنآ مماأععمة! :[[1 ردمامعصمط) (رو1(مووارة 6114 
4 دمققلءوظ عط فمة وععمعنقسم لمعقتاوط عتاوعممه29” ,2 كعصيوز بومموعع 
3 .0ط ,88 ,اعاناعط1 ععانعاء3 أمءائزاوط مملعر4 "روعانامولط لمممتامصئعم1 
٠‏ .577-592 .وم ,(1994) 
3 .مه ,49 ,الهأ كهمتاتوع01 لومم للمامء 11 "نوالا 10 مدمتامسمفايظ امتلهدمممة» 
.379-414 .هم ,(1995) 
اتهعلتعارت :عه [1غه8 عناملا و«أدهه ,أجاء0 معطوماكقطه همه .© ممه ,رعجوم] 
مماءعهاء2 :[آ! مسماععمةءط!) ععبمظ تزه عونا معطا ننه كدمغماء «رمماةاتاط- افون 
(2004 5وعة! لكلو وزونا 
علدلا 01 ,معجوط مون1) 1870-4 ,ع اند 11707145 2) ,وموملاظ عطن 11 ,قتع8 
.(1930 رووعء2 ألو لم1 
4 ,هلالا مل كاتم و12 .له ,صودلة11 طاعكا مذ ”تإجدوصدة] مسق" ,تام رمعملاءع 
.9-5 .هم ,(1995 رقوعن8 5أمتاعماة .)5 علرملا ججن21) 
أم نامل “رقع عم مصء8 عملتلعة 17 طابسططمعومظ للدمءك4/! مععمم؟ظ؟ مهة صطد] ممطامزعمع8 
,3-8 .و« ,(2008) 1 .مه ,52 ,1زم زانا دعم 11 اعفا/10م) 0 
عش نتلعتنتطصتلظ) مصاع لصة جزاء 50 1:11ن) [0 (07غعز11 16أ] :1ه بزعددي قنش ,تسقاة ,تامكوعم] 
.(1768 ,ل8 .[ خهة منمعمكز 
200 فنعة8 وهو |اء)[ اذا زه كانذهة01 1116 بعسرا1 «نم1 مذ ععمءط ,1 امعطمه ,المسعع 
.(1952 رقوعع2 واأوطع اطنآ علهلا :01 ,مع جك[ 316) 
01ل جمع]3) #امامصذلا؟ دعمات سه م#مأمصتا؟ لممطعنه .مصوط ممالل رستطعةه[ باوع8 
.(1974 رطعت امقة09[ رععوم8 ارتو و11 
.(1978 مههتعلةا عاتملا وج81) مببعووبر04 زه 0714 /1! 11:6 ,.آ معده]ة مإعلمذع 
19671١‏ رطم غ10 عأعولا بو [() عه الا لوأجمكاا 1751" 1116 01 تولك و الرم 01 ,الع" معط و11 
ممككل 2[ سمتتفال! .قصدها ,1914 10 1911 تمر ععاعقاوط ابمده0 بعدمتعيااة إن جعلاآ 
.(1975 [1969] ممم مك2 , 7ل , ١/7‏ علولا بب 31 
01 لق كنهنا :5كآ ععمعصحمآ) ,صل 284 ,موسلومط عه/8[ أمتاوعوزوة 2 ,كتدامآ ممعطوع 
.(2004 رووع:2 مهوضةك1 
عاعملا لعأ 1ه تواتدى متنا عنماة ملالا ,ببسدطلط) براذلنع14 زه دم رامماءل8 ,ك1 .1 بلمميعع 81 
.(1993 رووععم 
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مم10 عتلأفهضة2 قجهة «موديط1 نامر عممع85 11:6 ,تممتللكا غرعطمه ,اععه8 
(2004 مووعء2 بوانورع طلم نا عولض ط دمن معو ل تصطديدت) 

1لا [0 كا(متكائء171أ(ا علاط 14ئه عقاو اتهأرعاف :نه 7ا| عازه 17 1116 الإتقدعة80 ,18001 
(1985 رققع لاذمكة كنه ل العصرمن :لال ممعهط1) 1950-1953 ,0011/1 :ه107 

ممتمتهام:ظ8 بممتاومعءمهه0 لقصم ل هصععغص] لسة وامساعءعمه] عمسنوع!” مماتره 1 .81 ,أمجمظ1 
,30 ,زا أطلاعه5 أهدم ءا ”روعاناصواطط لمتممنقكت "1 مذ وعمتصرمعم مدهت ملمصلطت 
46-83 .مم ,(2005) 2 .مم 

لمعتومامط25 لق يعتتطعنم5 لملعه5 قسصة كاء5 وستكاناك ,ة علندة8 ,سقمعءء8 
12 برومامتعووط أمسببعلين-وومن) ره أونينده[ ”دلصهمآ م5 جه عكلاءعمممعط 
.291-08 .مم ,(1981) 

هذ ”ختمممت5 عدلنمه5 ومعلائت؟ هللا سه باتمتتصصو0 وعاممةء2" امعطيملة ,ك1 
مبع[ة «طتاهعظ فته «متكالا اممساء8 ه82 11170 1186 .له ,لعمسصصمكة عصمدط 
.59-78 .جح ,(2001 ,جهقع8 :011010) 1918-1945 ,تزوما ك1 061171011 انه وعلالامع جوع 

م11 صعلعةة) عتغاتكذاا 00[ .قطهنا ركذار!ازمء8215 115 4114 21101 1أأناأن) ملستتصوزة ,لظ 
.(1958 ,إهكء[طده :2015 

اأعنصمهت 15 عدمافاع8 ممنطن-دع 52 4عأغندتا ؤه عتتطاظ عط ,مآ صمعقق روعطلممظ8 
.7-45 .جم ,(2005 11ة18) 2 .0ج ,30 ,نواأملءء5 أعددم مصعم 1 ”راع لامأ مس1 

أمدم ممع س1 "“امعاصمت لهنهه1ه0 غصة غمعتماءء حصا لمدمت همجعم“ ,ترعكاء[ رمعلع مط 
.558-53 ,وح ,(1994) 48 روممألهع أ جمع:0 

ممكلناة هذ ",سعتسمممءظ عجلغنوه5 أه بروم[مقمطء321 عط“ .[ ممكلتاة ,ممسلعتم 
وومعنطن آه بطتدى جفهلا :مممعنط)) دومع مستزووظ رز وبرمععظ ,ممسلعمظ .[ 
.3-3 .مم ,(1953 رؤقغ22 

رطو كه" تامملا 7ب71) طلع .لاع رمع 17 0|109 116 4:14 كناعدعا 1116 ,.آ كقتط10' ,تتمصلع 1 
.(2000 3150103 2200 51181155 

0 1816 :ممما جوا |8 116 ,لومكتهعع0 .1 مطمل لصة تملع امد مدع 
,(2005 رووءع8 عأبطنامص[ 1هجة]! :اطاط ,كتامجقصصق) ادهلا عطا رآ وموتم دمن 

أعدم لم11 “كدمتتماع8 أمصمنممعتصة اسه ععنطاظ إلعيهما” ,مروحعلة زاوم 
.477-46 .جم ,(2003 «عطادوعءع10) 4 .مط ,17 كدههاء 1 

تطنوسء تهنا 0:11 علرهلا بج1!) بره عاط ممما 4ه عقا نهوه67 1116 ,لوط ,لأعمفيظ 
.(1975 بووع2 

ججهثلالآ ه ألعلوع 0 معنتع 12120172 تنهء 1ع 1د نم11 نومع ]زه 14ظا 1116 ,. إلا جعاوط بطقتهوطلة © 
.(2006 ركع أقناطء5 ع8 ممحسذة عاعهلا بمج ل8) مضا ليدم #1 كلا 

مه الع اممأة 82 ماءأال«من) مجه عوط بكنو ءالا ابزععوءط برط معمع8 رمعقطه[ ومطلةت 
.(1996 عقتطتاكمآ طعممعوع8 ععوع2 :10و0) :دملمكقاان 

صل ههة كامتن) ماأددلالا اتهطبت 116 01 16/161615 ,..آ لسمسحرمظ ,اأمطامون 
.(1989 ,لام تأناكتاقم1 وعمكلهه:8 :)ذا رمماوصتطعة18) 

ر601 ه120 10 «رمحدا[! تدمج كعارمالماعط! أعأما50- جوع ةجع اجيف نم نما ته 2017) 4ثته 106127116 
.(1994 بم غتط فصآ كومتامه85 :120 ريدمو سمقطمه /11) .ملع .ع2 
024 مالغ ]0 هانق عاذ مانه كنلمأ عط[ غءأبةه3- نمم 61 71تة :17015/07112101 0721 1116 

(1994 ,متا نكناعمآ عوسل[هه:8 :)20 ردم وسنطمة 187) لاا 

1 رععلاعء3 أوءةاتاوط زه أمتلاه[ انمع ع4 "رععوعط أمتلهغاجهت ع1“ ملتمظ رععامايون 
-166 .مم ,(2007 وسقتصة() 
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)١16‏ 1444(هه8 1 واتفأعالط-ارماقاءة 0 :7ه7! إأنا0 16ذا 4ائه هه" ,ا بوموع2 ,عنمن 
2001 رقوع21 انوع ونا وأطسمامن علي 

بلنحدم مدوع] دهم 1871-4 موزلو و1071 6677141 ,أعناصقس1 رووء0 
,(1976 

100114 007 6 :7ه ا7 171 [0 بز1نه17 1116 ,8665 .1 لمقطعنه طتصر عتاوعة ,طلء© 
.(1978 0ن أ كم1] كوسن1م5:0 :10 يدمعومتطفة187) 

لمعتاءعم16 ههه كصعمهط ر لمععاموسة عدللآ ومنتستمايد8" ,5 اعتمةدط وعلكء© 
1[ كعتها3 جهنلا ره موطلجو8 ,له ,تماوعهلة11 كناسمكة صذ ”,كسوتمقط»ء34 
.407-479 .مم ,(2001 رومعع2 ممونطء 1 2ه تدمع نهنا :341 رمطكة ممذة) 

ل ا ا 0 
.(2009 ,قوع نفع لصتا ممأععقعط :[]1 رماع عصصط ) «وكزل 

27601 كأعلجت) لزن كاعانط20 لدف زهزم15-5] وارنعه1ه1! ,سآ معلمفعلط مومع 
.(1983 ,تلع اطق 117 :00 ,تعل [نو8) 

()أ7لاء356 /05-30116] رمتللةنا «علممعلة لصة رلته .[ متلتط ,مآ علممكلة عورمء0 
طفق افدلا 0ه 0:1 علره لا بوت11) كز مدكصآ ركه تلا أقه1 ككازع ع وا رعق نرنه أله مم00 
.(1988 رقوعوط 

.(1999 بعع53 :مملهمة) 21111 ه50 0 1711010441011 اك ..[ طاتعصصعكا بمععمع0 

لقصم0 مم1 ممم ومتعدوصة" ,ترصدع؟1 اعمطعلقة قصه .2 للمقصمع مستفصسعن 
م1612 متع عار ره مإعامع1 "ركصمك عدن ج21 عط اسه صمعط؟ كممقواعه 
3-21 .وم ,(1998) 1 .مه ,24 ركه ةلية3ى 

كانم اماع11 أه«م لمعف[ «ه اوكتله اع ملة أمءأرماكض11 ,أءعدسصم 6 ,معطجع:5 مللثه 
49-6 .ترق ,(1993 ,ووعع8 اندوع نم(] عولط سد عولط سدة) 

"لقختهوه) 2ه ععم20 لمسساعتصاة عط قصة برممصديعة لوطم[6“ ريحم[ .2 قصة .5 بللت 
.475-499 .زط« ,(2004) 4 .20 ,33 معام ءهم6 أهطمان 

ل ل ل ف ل ل 1 1 
(1981 رقوع2 انوع عنستا ععل رطاسم 

:هم ]) 17707 زه 5ر122 900 :1941-44 ,24 7ع اتتارعسط زه عوء51 1116 .1 لاتوط رتأممات 
.(2004 ,كستتام© 

لإاذقعة قطنا :قكآ ععدعرحتهة) 1941-1943 عمقلا أ و4 ع8 11:6 بوممطعظ مبعوم[من0 

.(2005 رؤوعء2 مووصة1 01 

أهام لع عجر ”رصاع 5 هه مه همهم 000 #مامتحسنام0 قة كاكتلدع8” ,..آ معاممطك برومدآن 
.50-90 .مم ,(1994-1995 معنصة/18) 19 ,ممع 

كلقع تهنا دماععممظ :زا مدماععههط) مملاتاو أهررم ا طمصعفج! أعتبمتقو إن مررمع ج11" 

.(2009 رووعءط 

عقطعك ([-عقه026 غطا 15 أقطلا]” ,مسمقكيه؟!1 مسنتقطت لمة [١‏ ومامقطه ععفيانت 
44-2 .مم ,(1998 جسنم5) 22 ,لزأ لم56 لهنم امعان[ ”راع مملو8 

لإصمكة ,11/010 مم0 :ممه فاعظ لمهم له سعتص!ة" رخلة78 معطجعأة لصه .بآ وعاتقط0 ررعممل0 
.29-45 .مم ,(1998 عستمدم5) 110 ,عاو ابوزء107 "روعترمعط 1 

خم لمعمع لصا سنطخذا[ قصه دعءسطء8 وحولل؟ 2ه غمنآ اعمترع8 لق" رسمناكا1 رمعاي 
232-62 .تم ,(2004) 30 ,121170015 أمممأطه ماس “,1816-2002 ,معلواة 

لقصم تا مصمعته] غ16 وعوصمطنت عأمستككه لدطه1[ت 2ه فدهك معنامصس[ا ع5“ ,5.11 واممات 
د-303 .وم ,(1989 معطامك0) 15 ووابعنان عأهنن 01 “,عه 
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قصوممء 1آ مدعاعد!! وسامماء 1 نقصنط) لعةه1' متاو اعذبوو5" ,كا «ماءالا ماعيوط00 
ر(1999 تعطصسعءء) 4 .0ه ,12 ركع هلتاق بوعما ذا نط عأطهاة زه لمصيمز ”,1949-1969 
.37-9 .م2 
قضة ممصسطءه© .5 وعأفقط0 صذ ”بوعكتدمول مجع زتلتطومهن)" ,5 وعأتقطن ,مفمطعه0 
01 116 111 4165 2641011-51 7277[ إن تمعن توكلم ,قلع ,ولوممعطة5 2160 مقتلق 
.(1990 رككامه80 صما صنعا لاك م«مأومندعا) 86 
أنه م216 7طتعصرع 18 ,توالا ببررمسرعا/ة أمبعفاعا/! انه عه7لآ أهء © 116 مسقاء]ة ,اعطءعم0 
عولسطسهة) معو فض طممدت) 1914-1940 ,زاتمارء6 6ه نم8 11 وردالهرو 1م11 
(2007 رقوععط قورع الهلا 
قبهكال! 1[ اعوساعط أوطدم يرمق أونهل! بوعلنهء 17 عطديد ,.0 بلنصظ رهممل1ه60 
.(1994 رووعم انوع تنا عأهاذ تمه ا ترمصمء2 بق بلتدط نوي تطدلا) 
أعانم ممعم "لوعتسطة 5مصنط عصناء هناها :قممتتماءعصحظ أوعنن)” ,علق بمتعامل1ه0 
.36-3 ,م ,(1997/1998 جعكصأللا) 3 .مم ,23 ,امعد 
واأمناءء5 أعدمهتع 12:1 ههه بروعله 38 مجهه0 ممصنلن بعومءالملن 186 ما عاتعلا 
.(2005 ,ؤوعع انوطع نص لآ 0بملصمكة نشت ,ل ومكصهنة) 
لمعمع1مع؟1 نقزعة أممظ هذ عدنه 5'قمنطت لمة ,كهم تأ تطتاقصآ ,قممتاتقممء؟ ععبووم" 
4-5 .205 ,30 ركه أ4لدا3 عذهم اه ]53 زه أمتيام[ ”ععمع0ت8 لتهة كممتاماءومط 
639-62 ,مط ,(2007) 
برمعاتائاب! د ماع18 ه وعدبده! ,كلع لامطاعنه صه؟ ل[مجمةط سه برسعتط؟' بمعمعده0 
بطع أورأتآ-وس +1 علا زه نوطنا عط أه راأتماعع3 هاه عكاعلو اتتمزل4 
. (2000 ,77000مع626 :01 ,اروجاوء 117) 
ع1 8010 أوعزا عطا زه مصنوء0 عط لسة أعنائدمت عفمعصه2" ,1 أعقطعت8 رد0ل.ه 
,(1974 عمه[) 46 ,بزبماكطكآ «عم]/! زه أعتصينه[ "روعقةن) تنقصسع0 لصة طامتاتوظ عط 1 
.191-66 ,مم 
تروما5 علأكارآ 1116 :هآ 5[ه 62216 1716 تمهنه1 .5 لمقص8 قصة 1 أعقطءة34 ه6006 
.(1995 ,«#ت0ع8 رعلعفآ بممخده8) /[أ6 6[ اجا 01/1164 عا [0 
تعلو ل" بجت 71) وهم[ تزه 1نه أل جلعء0 2014 المذعه نآ عذآغ تزه 32079 ع4ذكم1 1116 :11 مام 
.(2006 بتامعطتصوط 
.(1997 ,مولع نظ تمملهم]) عذىا7) ععيرة 17:6 رمقتصصطه][ متوعآ لصة بممطاسة ,5زه 6 
ملت ,079715 وتنمئعيق كن ععأووطاعاه[! ومكقءط عدزا اتام رز كنتولعء321 ,متمماصط ,أعقممة0 
© معمعجحمآ بممقهدمآا) طتنسة لأعجزوة؟ .0 مصة عمدهآ] ستامعن0 .فصقم لتنة 
.(1971 واتقطو اللا 
.(1975 بفلتتههل1 نصتهنا1) .7015 4 مهسقتدعع0 .ا عله رورعءجسص) 06 014067211 
.(1994 ,تمعتطع مضمظ تتمتامظ بعسسمط8) مءتالامع متتمارمعة 1ك ع3 
0 لو ذ !ةنا شر كام ااتعاع3 أهمة تلوط 07] نزرم111 08716) ,متأصقطة دآ صة .2 1202210 رمعم 
(1994 دوعر إلقوعء لم10 علهلا :01 رصعجدآآ مت71) ممدعلع3 لمعنتاوط اذا ورنمقلصةاوص4ل 
أمع عنام اجا عدم تععءتاوطة كزه علتوتاتم) ل ببزبمعطا1 ععلمنان) لهعدمتغه]] تزه كءذوم[ه:261 
(1994 وفع بطتوطء حنملا علهل؟ :01 ,مع جهظ] بم731) مولع 
هآ بطاا عولفطسهت) برا نم1006 ما علمهمط! وطا[ :وله ه4110 رطهاآ رلاءكمعء 0 
.(1992 رومععط وكوي لمن 
إعأععطلع8) بومجدماصة مده كمتافاوط وفقع :تمعتلهاده هلط ولط وأ ممزرزن) ,.11[ جعء2 ,وع01 
.(2004 رووع 22 قتمعه لمن ,0 انوع ندل تق 
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مدر ) يه ا ل لا 05 اين ة وق 
(1980 ,قوعء2 رانو انمتا مول طاسنه0 

١7‏ علطتلا مبجل8) «عمرو8 [0 عمدماه8 لمعادممان رمعا رعوه7؟ اموعسلظ ماعتلد0 
0 .(1955 ,صماءه8ة .1/7 

11 111|1111 ”ركذة زلقصط قناع لثمن لز عع بون2 ]01 أوعع طم عط'1” رمسذاء5 ,تمتعمسى 
495-22 .مم ,(2005) 820.3 ,33 

- ا 

“800143 . 05 ,00866 ,ملأ ماعوعع2 عجرو أن ععمفلد8ظ عط1” ,8 امعصرظ رققة11 
.4442-7 .مم ,(1953) 5 ركع ةاأاوط هاج هالا 

0 ]) 0كأصقط5 .[ .قطةعا ,كاكع171]67 1(ه01هال1 2014 مول2 1710101 رمعوكتاز رققصيىء طق 
.([1968] 1987 ,ووععط بزئآهط 

.(1973 بتتمعوع8 نقماوم8) [عامع ذلا صعطه[ .قصقها وماعو7 4214 برمومع:11 

لع سمظ امهل بج [3) مغدعن أجع[! 16 عجو سه 1 :دم عابتووط وأءم 81:70 ,جه ,للدك1 
.(1995 

4ه كاعباعدم )0‏ أماءم3 بؤواصعء14 وسلاءءلام) أعمدمقهولة بععتصظ بعصلمه ,لمك 
(1999 ,ومع اتوم قطنا متطمسسام علرهلا ببعا<) مدع وبري أمجه 111721 

ومعمه2 أذأه 15206 116 لزه[ عطوز لصة ددئتل315 فعصوزل علصدععلمق ,مم غلتسد[ 
.(1981 رؤقعع2 والقمع لصتا ممتكاده8 قصطورز :8410 وعممناله8) 

604107 1]طا :115171 7[ازعبا ‏ 010 165101111 ,21/107517 .1 امقطعنظ ,صم لنسة11 
.(2000 بسعوعة:2 :01 باردجاىء 0/7) 00111716711477 4210 7716111كوعكعة4 

[ هآلا هأمدللا إن عدنعذ0 1116 .هله ممتصعة .13 مععامط سه ."1 لمقطعن8 بومعلتتسمم] 
.(2003 رومعع8 نوي نهنا عولقمطصدت عمل عطديوت) 

ه051 ) )8 327-70 ,180116 #اافاء 4 جا امأو معط :1 4ه عهلآ 17 سمنللة8]؟ ,متسصو 
(1979 رققعع2 والوعع لملا لممك0 

.2003 ,نوع :8 لتوطء علهلا 00:0 :لم 0) امع تأمتمعم :1 سع[ة 1116 ,لابنوطآ ,لصف 

9 01111161111 1811017 01:0 401 لتق 1116 بتع طنر الا جمعاعياةا ,هل عاعداةا ,لأعمصدا 
.(1984 رجدات اع ع ستدة علعملا بت 1) عوكلا جوم لء بلا /ه 

1933-41 مه 16 :تمر 111721 1/16 6214 :نذالا 301:11 1726 ,مقطلهههز ,سدآفد1آ1 
ع8 ,رطعتتاطمهاط) جهثاا علزلعو 1116 10 عقهبناء: ع1[ 1ه 0ل[10 ,للامعدمال1 
ْ (1992 بؤو816 لعستطم زط كه ادمع لون 

01 ,سمصمه1!؟) أدومن) أممناتاوط هته :نماك دوعا لمتوماس! عتمعوللا عماهق ,وتومدك1 
.(1988 رووع:8 ممع طمل[0 كه وازوعع م1 

.(1964 رققع21 08م طهل01 06 تالومع انها 01 سمه 87) جزماق 171:6 ,.ظ لوتز10 كام أروقهة21 

(1979 ,قوع؟2 لمهلط علدو لا بم 1<) #4اتمارهممن) 8011667 ,مسقلا ركع مامد 

.(1968 ,تامنأمعذ]ة 5 4لعمسعلة ١7‏ تجسمقصم[) ماع31 إن 1[ عمأجوالن) ...11 للنسومة ,ده1126 

عل عوطئا نم5 .كجمعع 0‏ اعطععتراعوط عل #1 أأوومء 6‏ ,أمهخ1 ,معامط مسو 
طامدك! بستلهة) علطءنععه0 هج وأنأجهجومء6 اع كام برعو بأءاعءداعراءء آلآ 
.(1924 ,أععاء طابوه17 

7لا 84115661716 ,التنهأ/! 01560 لتتة لأعدفصء تاهآ تمصع ,1صط0 طاعتوظ ,أتمكا تع مطممة11 
.(1928 ,أععاعمتهنو م امرك بسنتعظ) 816 1[م م020 

عطو لا بت81) 1871-1900 ,اكذله !1 ]0 م662 4 رط .[ ومأليم ,قمر 
.(1941 حم عه مم11 
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,(1998 تتتسشضشدف) 1 .فك ,31 ,راتلمظ “رسنن وضعل و14 خانء كلامت "وعططه1” رعاء2 ,وم139[ 
.33-74 .مان 
0 :ل0510) اام .1.81" .قصهها نهنا زه وأجوومائاط عمو ,." لآ .0 ,اعوع1] 
(1969 بعوعع 2 120197511 
(1977 رقوعع8 تمدع عمات :لمع 0) ععلللك] .لام .مسقم تملح ره جرماه: 1م200 
كإمتلمعمة5 دميملمع2 2008 عمعئا لدعواظ1 عط لله ققطوتلطهذ1” معطدماعمطن) ,ممسلافاع 
.0 عأمعء آم طدمعفتسة محم 31 ع[ طهلنوحة ,2007 ,ك5 ومقورطع8 "أمعبوم]1 
4 ,كله ومع منذدعن51 .0 صطدز[ مه خمطع] ع2 لممطعنظ ,موعن ممم لدعا 
(1974 ,إقمء طآ 4ابئة 0 جلو" مبوذة) تاج وبا وعم ع2 مه دا ممم ملز 
هذ “باءأاقدمت لهة عجطعة رع مع© ده ععدع قتح8 لهة تجتومط]' «ورمغاممة 1 ,8 لندظ بأمممع 
بللقظ ,تسقطصمآ) #عولا؟! +بروطق سمي ع7لآ و2 غمطلا؟ .له ,تعدومة؟ م مطدز 
,37-4 ,رم ,(2000 بلاعقع ااا م ممحصمم؟ 
ألو ب#هزمروط عمالامة جز «مواسصام8 70ج عومؤمع 20 ,.)! لعقطعنظ ,مممصحن 1 
.(1985 ركقع8 أوعداطتطفظ كه الو عقولا نفظ بطوعسطموزط) 
بجع آذ) مهللآ امن عأ 801411 .كله ,وتمذعا 2163 لممطعنظ سه 1 لمقطاء]! ممسقصعكت1] 
.(2004 وجمولوط عابلا 
لمقطعنز هذ "رثلنة8 1 218 برطلم؟ لمعه معطم؟ #عه6ا لم عط مدككا أقطمه 
مج !ة) عمال 8م عم ونوج .كلت ,مجمطم] لم8 الممطعنةا ممة تمقتصصء 3 .1 
,1-0 ,توم ر(2004 ,عتتمعورلو! ملعملا 
بمعلخ) أنه 7ت بتطم مغ 9/11 دوج رلوم مدال عل تمسمجمن زه تعن ,از ججامتصجعة م11 
.(2004 بمعجموقة جرهلا 
ععاكم لإمقصدعة) مز صونطورمممعة ماع5 عنامعته8 :لعجزعمعط ونا" 1[ ممهاهةا عصحع1] 
ك5 بم ,(1987 لله"1) 12 ,وا م5 أمدم ممع "رعولا أمعمن معطا 
عام لهصما) 1914-1918 ممومبطط- ماعة #اجم تعسع0) جبع7 لبابهلاا أوجاز 116 
.(1998 بلاعتتم 
07 كاناجة07 17:6 ,قله ج112 .13 معوامط لضة دمالنتصدا؟ .1 لممطعنا! هذ "لإمقدصعن” 
150-7 ,جم ,(2003 بووعع2 بوالديع دنا غيل اتطدسممت بعيل طتمص) 1 عملا ماجوكةا 
غاره/18 *بقتمصءلتط واسععة عل لسة تسكالقمةقتتعتم] أكتلدعق1” ,.1[ عامل م13 
157-180 .قز ,(1950) 12 ع لاوم 
مهأل الهعطط هجد نفاممع :11 كا «لساد 4ق ببكذادعك! لمععنلوظ نجه «والوعا اممتنتاوط 
(1951 ,معو ممدعنطان ثه طتومء جندتنا بميتعتطنة) 
جالععع علهلا متطصسامت عاعولا ببع11) عوم عمماعيلةا عد مز عم طتلمظ لهمه الممعتس1 
(1959 بممومط 
امعمعد2 لسة اسم عياعة8 عدم تفاع لفصمتاةسدعامآ هد فممعلتط امتحعة غ15“ 
.411-415 .نزم ,(2003) عتتمأتماعا! أعدم امم 11 “مدع اطووط 
ملاظ امع رز أممظا عل فخابة ع1[ مذ ععوعظ فصع عدتقا بعر ىكذا أأعم وآ مطعج4 11:6 ,تسنقطان) ,همعء 11 
.(1982 رعقلا110 حنمل مهظا عجارو لا بجع1[؟) ورم :تمطع 1 هنهم ١!‏ عع معطمل ]زه علا 
إن جرماع !1 ع[ + عمااع و هاره بومع 1 بممموعظ زو لأببوريد8 :11 فده ببدم .11 ."1 إعاممق] 
,(1963 ,جوعع2 المع لطنا عم لاعطدمم بعهل مطاسه)) عمنماد «ععساعظ عدم اماعط 
7735ل 1# م#أإعو2 وغ همع مصتعا جطاهترما ههه هاه ٠‏ طنط ,0 معطلف ,ممسطعسات 
ومع الدع تاملا لجوصدآا؟ تفاظ عهلتضطستت) وعنم1ة فانم كممتاعهاجموين 
.(1970 
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مال مم8 «سأمنأمهن مز كاقع اناجم امعناتاو ننافة ءانآ عط لثنه كمتكد2 م1 
٠‏ (1977 بووعع8 والدرعانطلآ صمأععموظ :لل8 رسماععماء©) طماماة 
جه اتموطءل/" عدا كز كمتله ا تعكة وعلط 4ه رم ملآ لوم واوا .آ علهلا ,لامجلا 
: (2000 بملسماعة0 عترم علط ) 
كتتممهسهتقهط) ممعت نهم معاط له بارعن) اسمصعق8 صا روطان علط ممقتصمط1 ,وعططمظ 
.([1651] 1991 باأأعاعة1 :127 
.(19986 ركوعع8 تدع جزونا عمف ترطتصوت عولمعطدمدت) عأعدطا لمقطعلة .لع وبمطاعايص 
جمدم امهم بمصحدطقطم8! .[ علعظ مذ "بععمعاماا أه وعلط" ,.[ عضظ بوموطوطم11 
.209-15 ,جاع ,(1973 بو«معطتهوظ علدلا يمع 1!) روسك ترجو عمجم عغددمن 
' (1938 وتنا 2 تعللف بجمقدمة) جفية له :مكتامتعصج!] رف صطدر[ محموطهة] 
إه معتاعوج2 فسه جرمة1 عط بره وبرمعظ عرو[ كر عزم/3 126 ,لإعلصهةة ,مسقدطامآط 
1 .(1965 تعمعوعط عارهك؟ عاذ( ) معلا زامظ لدوم مدع نم1 
1648-9 :0708 لمم ة اتات 11[ نابت عنعذا]1«م) أتماب شر :جهانم معوعظ ,.[ 1بك 131 ,م1101 
1991 ومع« بوازععصتمتا عملتطتمفه عولقصطصسمه) 
مذ "كومئاةمماوظ عتسعاورة ومتعلده2 جعولا عاوؤويعتد1ا كه عمتاعءط1 غ15 
كتهناءنا مسد كماجمء!1 بعهل؟ جمزعاة ره ورستدم1 136 .له ,مع مجصية؟ مستمط 
.155-160 ,ترم ,(2005 عملع اسم بودملدمة) 
فسفنلا بن أله 5أعناع8 لتنة مع سانائة نمعع قوع تومب لعة وتارمقطت 01" ,1 ع0 ,تامام 
لصة معتحوع] .2 جاع 2 ضرا ”دتمم ]لتلا جع ل كه أسماة عطاغة ععنناظ جماتلتاة مضه 
فنجم وهنا جسنناتاط-لأعان م1 عدعطلاطت قجه معنهامة عله معطم .1] تلتمعتم 
15-99 .انل ,(2001 جوع! "1111 شاط ,عم لتمطاسمت)) جاتصيععذ امعموانول! تمعتعسصق 
:[[8 ب«ماععصة8) ععجعامة/! 0ده جرال جمعة باعصممعاسوظ ,لآ مدنصمط]!' رمعا ععدره1] 
(1999 ,قمعو والؤععء لتنا مماعع ماءط 
(1996 بومعع2 86411 شق رعمقض طسمت)) مال مم11 جمل وأووبد 5 16 ,اععف رطأعمدمةا 
-لمغاوظ 4 #و«مبطل مما جه :نم1 ممع ,كعقةع بمصقاط هه أععف بطاعسده11 
.(2003 ,جقعءظ مدع ١7‏ عارو ل" ب 71) مع تملعمتا لما اومدملااط 
| 51016 امول( مج[] لاجم مالع ددمت لمدمزممعام] نعقم 1 إن لرعدهلمع[ رهه؟ا3] ,أدمكا 
.(2005 بكوعر8 لاأومع طولا لمدصقط أشائا ,غيل قطصسمن) مطاعوم م12 أهماجم اماك 
بوتأو وا 10 رماع دشر فته نورمء18 مممممعزع2ط كوزعلا أوم معط له 1 ,مم1 
بعمع 89 سجهنطعقا/! 1ه بونذدعع نهنا تكآية ,:مطاكؤ ممش) 1965-1990 رماع ه717 171:14 116 
.)1994 
"موللا كله عمده) 3 كه لملاتموموذا' ععمدن8” ,متقع51 ,0 نهل قصة علمع عستا صحيه1] 
87-102 بورع ,(1998) 1 ,مم ,32 رممناباممعا أعتاورون زه أمتصيتول 
167708 0 الوأكهت] تنماتدم0 116 جما بمزععبطط-معصم 12:6 ,اعمطعناط بلمفسحم] 
.(1961 ,قأاة0]-أمقاط امعمد] تحمقهمآ) 1870-1871 
(1976 كمع انمع نولا معوكد0) بتعمكد0)) جورمغواقا ترمعوممظ 1١‏ مهللا 
رمم "بولقم اللا وتعهاط :[1 ماع جمستمظ جع [) ععرناعمرمي [معناننا 86 همه هلا 
)1978 
.(1991 بققعةظ لإالقق الطنا علهلا :1ن ع1 بمك11) ورمعماقا زه ولامعومل 
“معبوو2 خواتلتلة "لممهل د عه عممعم تعصع.ع28 ولمممد[” ,كلا معطممتمتمطن) كعطين] 
رق فقلكة مجع دما أن عامنناكه] لضم فصعتمة بمملمصما) 368-9 معتروط تاماعقم 
.)م2004 
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افق حفدنا علدلا :01 بصء حدقا بمع81) روه عم:8 لى م67 عط «وعو2 ,رع ملصنآ ,معطيد1آ1 
.(2002 رووع:2 
تفوت انهلا 010:0 :20ه0:<1) .اقالعء 204 ,176 ه11 ا7مانلتاظ زه عكطهوع17 كه ,03910آ ,مس 
.(1978 رؤوعع2 
هق اعطعه© وآ ص “رعة8ا ععلة384 غ210 120 أناظ طعا دلمسنمة" .ف .1 ,10م متامسةآ1 
أماء30 024 أمعاعه!810 18 :به/لا 484 اعد هع4 .كله ,علمتة .18 تممه 
25-4 .وم ,(1989 بتمعع انوع نهنا عوللطصههه عولصطصسهت) ممعو8 
ر(1999) 78 ,ترته[يق نجواء 7م ”عستو موجن5 براعدما عط" ,.2 أعنتصدة ,ممأمسمتاسسط 
.35-49 .م2 
27 1856-60 ,0711 أتلال01) 1171656ن)-مأوال4 ألش :7/07 نم4 176 ,رق أعنا20آ1 ,110 
.(1960 ممقتلتدى 842 عارملا 
01 4101 !]0115 116 ته ركعبنأ ه17 ,سمط :«ع074 أوطولى +0 ,موعقهق ,للعصسط 
.(2008 رذوع؟ وانوي كنحلا مك0 جلعمكل:0) «راعلء50 أده 1اه دم 1:1 
ازغ 6111 أماجو تمع 1 4نم ععووظ عننو ع ونء82 1116 وعللق .آ 1000 مه .>1 أنتوط مطائكآ 
(2002 رووع8 الوط كتصنا عولقطسم بعولقطصسدت) دعن اوعد[ علا 
15 ,لزا أ أ اع 10 ننرم نوع زاهج جوعاءة! تزه بروماه أءتروظ 1116 ,.0) .قا معناوعة[ رفمه سرك[ 
(2006 ,قوع 22 والممع لملا ععلطسمه علرملا مبعلط!) وزاوط وزع جم إدره 
2214 اله 7اقعطا عأهه 3501 ركانم ل الاكار1 مك11 #عقية بصطه[ .0 وععطمععا1 
«ماععمم8 :[ل18 ,سمععموط) ععع/اا بمزعا/ة ععطهم 074 /0 ع17فاتباعر 
2001٠‏ روةع؟2 وازووع تملا 
للعمرمت :"11 بهعهطة]) «عسامط كه ع216ه[ه8 عط زه عملفياظا 116 بل ء[وساعمنا وعته 41 
.(2002 رووعع2 باقع تملا 
عط صذ ستمختمظ خوءع0 لصة دع ه51 لعائم(] عط نمع مامسظ 04 وستعنوط” رلمدصحل8 رتسدعوم1 
6 #أطماآه ءا نتمعصنا معنلا و«زآأه دم ,.0ء رسعدعء2 .1 عه 1" مز ”رأمفط ع341001 
1-2 .مم ,(2006 ,كعأمه8 علجه!" تستعطلمهء!) إأعم 8/1041 عا ذا وبوسروط أمع 7 
)2 1919-1939 ععه1 1أ الزداراعهو2 تاازعوواز] إن 5م110 أ[20 1/16 ممقتصعه]! متسقعم1 
.(1991 رووعء؟2 إاتويوء كنهتا لعمك02 
رق5 87 انق تقولا لمنةته1آ بطالا عع0تتطمنهت)) 71611عع 1 ناكا عأل0ه2 نلف رعترت1 
.م1972 
نسمقهمة) عتزعوط عثلة 4انه عاعةق عا عهثلا 1170714 #رمعء5 عا زه كجأعو 071 116 
(1987 ,تلةتوطمآ 
إن 1577167260106 1716 ,مالغ رمعقصة][ .8 فتاتصمل1 صا "رقنطأها5 معتوو8 أهع02) 10 02196[ ولصدمة[" 
2668-0 بم ,(1995 ,ودع انو عنملا عولضعطسم بعولوطصسم)) «مممز أزعالة 
6 614 5001441 ,171 م3 /0 51010 171514 1116 :وا طباظ سرون 82030 سه أعقط 1141 لأمعلدة1 
20061٠‏ متاترته ع0 علسلا جب )١<1‏ جهلالا وه؟1 ع1[ [ه ع17آاء5 
1477-6 ,أله 4ه كعع لم67 كنا كنآ عاأطنامع8 «إعاياطط 1716 مسمطتهده][ ,أعه15 
.(1995 روقع81 تطتوعع كلمنا 0:14 :0:ه01) 
عط عمزوى5 ععاهاة علد ا وأوعتكم بجطللا" رو طوعدمظ8 أوعهت لمة علصهمظ ,دمساء دز 
,(1982) 35 ,ىع نزاوط ل[بها! “,لممطعاة)5 مذ لمعتمتجصسة عط ههه لمعنوتسن[ 
.1-24 .مم 
0 0) تعنماة زه #أتهكا! ه :نآ لعل ك:0) 111071011 :1 اتمترعدامر) أوطما© بأتعطمظ رممعل 3[ 
.(2000 ركقعة2 لوجع ادل 021010 
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711115[1"[-مكعلكاا 1/16 ]0 1اتنامععقة ابش جه /ا! 7عغار ةلا عدأ ]0 برعو ماما 11:6 رتدالا د«موطمكله[ 
.1961 رقوع:© الدع اندتا لموكوط بخاط نعل #طسصب) 1939-1940 ,هلآ 
تزه آه4ه1ة أمءتومامءروط 4 جع« لعاط-:1:مأقاع26 رسصداة دمعآ لهه .آ عمتصا كتمدز 
(1977 ,وعد عمع1 بعلتو ل" جب 71) 020717111471211 0714 ,معام 0:/116) 
--3----1-22ط|/ 
.(1976 روقءء2 زوع تملا وماءء معط 
ر(1978) 1 .مه ,هك كع اهم فاعم/!! ”ممدمصعلتط اسدعة عط ععلضن سمتاميع ممم" 
.167-214 ,مم 
ر(1982 عهتدمة) 2 .مه ,36 ,011 لمهت ع0 [111671:21101104 "رقع سنوع8 متسنامعو” 
' .173-194 ,مم 
روقعع8 زاتمي تتا للعصرمن :تاآ! ممعقطلة) «ماامبع8 جمعاءيةل! مدلا زه جا7تممعالة 111 
.(1989 
جاماعع هم :[[! مصمععصتوط) علط أهأع50 ننه أمء ااتاوط وجا «وااععام :م0 :ماعء 11/7 وبر 
.(1997 رووع؟2 اودع نولا 
4 رومامطعروظ ,صتعا5 5وه2© ععنصة[ قصة روطع 8160 لتقطعن8 تعطم8 قت[ 
(1984 بومعوط بواتوع جنه[] ممتامه1آ1 قصطه[ :800 ععمسقتم8) عمبعمماء12 
اله الم "ععسمستدممعظ له متاو وأقصنط) تمع ددمماءبع 12 لمأععوء8* ,ممجوعمنه0 دز[ 
.493-507 ,وم ,(2005) 4 .0ه ,59 ,6175[ة |111167:10210114 ك0 |0117114[ 
د قة مقستانوعة" ,لإقتاءع 110 ..آ متلنعن هه 200 .[ برطامنسةا' بمتصطاهت ,دمقمطه[ 
.53-78 .مم ,(2006 أقتاوسش) 35 ,ارجه300010 ,0 ذلااءالا6ض1 أملناناة ”رجمع ع0 500121 
520471177 أ011 !11 “,20617 0100 كنالهاة 3 فملطن) 15“ رههآ متمافقلق ردهأقصطه[ 
.5-6 .0م ,(2003) 4 .مم 
: 1[ ممواععصة!) 1980-2000 ,تنو أ الال لاك[ |01 11ه 12:16 كانه عاالنان) :ععلها3 أهاعوى 
.(2008 رووعة2 كلمع قدتآ مماءءملوط 
"اسوء5 غمهة لمعقتله عممنواع لهصمنممعام1 #فمنط" ,ص1 ,ص«ماممطم[ 
زه كام افهاع!1 !11471410112 716 ,له ,مك .5 اعتتصدة هذ “رقمهتمسعصساط 
65-1 .مم ,(2004 بلأعقء نآ جه صفمه! :8110 بسستقطهمة) ماعة أموعر1اجه/1 
#مماجه/لا زه هاجه/لآ عط از بواأجناعء3 انه عمشطاظا بعمموظ كره 46م ,.17 برطاموو ,وعهم[ 
.(1989 رومع مومعنطات) 04 تكنو كلمن :مومعتط) ععزماى 
هم]!]) «تنطاه0 اتععاعبع5 عرلا زه 5جه717 :[16ط-مأعم4 116 ,ا 5عهدرز ,وعدم[ 
.(1996 ,قتع هما 
أعطعاناة لسة ممدععء2 مدمدة روععلة0 نردهعمة ملمتصتلةك8 اعتصوط ملمقطعنظ ,مملعهز 
أمممفقصمعنم!ا 2ه وصدة 1128 #رمدكة عه عمتاجوعسولط عم0" ,ممعت .ز 
,2009 بمقصطء؟1 متعصدم لعطمتأطناجهنا "رقع سامت مع صذ بالمة8 مممقواء8 
لعلأمنا1آ عاررمعء8 معأمعسة ململ :نم أا 11160 ممفمعيكاك14 ععرمع0 ,منطفكر 
.(1986 ممم عاعملا ببملة) مور[ 
ممتقع ,0 تأ وولقصطة صخ «رمعط! أععوومء“ ,ادمع دمصعف لصة أعنمةدآ بمقصسع صطف1 
263-22 .مم ,(1979 طعتهاة) 2 .مم ,47 رمعا عدم دمعظ "عامئظ ععمصه عومكلة34 
رارع وي ”,أعلهك! امعلودعمء عمعمععع م8 ح بععنمط0 دوع لمنلا مز سمتدعحق 5وما" 
1039-11 .مط ,(1991) 106 ,كعفاره ارمع /[0 مناه[ 
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]0 أماسيامر ”رعة17ا 14ئه87ا اومعز عط أه ممنو0 عطا هه بإسمصصع 0" ,قا لاحو رعولق]1 
.442-74 .مم ,(1983 ععطامسعامء5) 55 ,لروماولطط 11400 

ملتمكسهة) هجتا لمطمات) ه ا ععصعاهة7! لمعتروع؟0 وهلا 0[4 انه مولا ,سمط ,ه1210 
(2001 رووعع8 اتوم هنا مم3 نذن 

علهلا الت71) ماعةق أقدظ <زذ 07467 214 عاو ممع نها تاملا 116 .0 1089304 ,وما 
2007 رووعء2 لاتومء تهنا متطصسن ام 

:]1 ,كتأومفسفتلمآ) تععطمصسد1 10 .قصوى وعمءط امبععمءط ,اعنتمقسصصآ متصي1 
.(2003 ماع11 

تعأقتاحلء5 ع8 «امدسنة لعولا مت71) 440مع47::0 زه كابمهذ17 116 ,لم85 ,مهامف1 
.(1983 

ولإعل ةللا علده لا مك1) عمذ لز [80 [© :1111671104101 111 دومع 270 2:10 انزع أ كنز رش 8/1020 رممام1 
.(1957 

لقصه ا قصعس1 كه صمهلناهكهه) 0صة «متتقامعتصيةظ عط ,.[ اتقنتاذة ,تسفسمكترف]1 
.173-58 .تج ,(1997) 2 .20 ,51 ,2211071 ج07 أه11011ه 61 1:11 “ركمعاوزة 

[ه ععانمله8 :11 .كلع ,تلاركلطه18 سفنلل/ا؟ ههه علاغنآ لتمطعن ,أنمناؤاة ,مسمقمكتات1 
2007٠‏ ب الفطوله2 1011 بج1!) «رموتاواظ 1/7014 جز بوط 

8 تنهتم 110:10[ ممتعطصهة) بواأصاعء5 اتمعمه ماقا زه تاف ”1 عتاط 2014 27410 هدع 5 ,هك 
.(1998 ,لأعقع اغآ 

ر(1990) 4 .0ه ,14 ,ال شعء3 [أهم لماع "عع اموط0 عولما 15“ ,1نهن ,معور1 
42-4 .مط 

روه 21 'إاذقاء كفطل 01010 علتده لا بجاع[1) 011 11هع]! 01:1 8/07 ج80[ ,.11 ععمع م1 ,رامع ك1 
.(1966 

هائة عهالهرلن) علانرمارمء8 بوبوسلوط غوعم6 عطز زه [أه 4ججه مكنظ 11:6 ,تحط ,ولعصمع]آ 
.(1987 رعق1103 متمق صف علرهنا ببج71) 2000 10 1500 7001ر عع 001/11 برو م ]3/1111 

1أكذ |87 إه ارزع 0 عذذا 421:4 كاعاتهالآ أهاأمدن) ,وتنااعن 5 أهوأجاك4 1 ...187 ,رلعممع ]1 
.(1987 رؤقعع2 لو حقهنآ عولتتطسدن تعولتتطسهت) عوزاءعء0 عتجتممءظ 

11 «تلزوكدظ ‏ عسو ع1ه 31‏ 0214 كلملل 1اد [11‏ [2410:12 1220 باتعطمظ ,عسممطمعك1 
(1989 راداي إلا :00 ,رمعل لدمظ) رومع 11 عممتغهاع1 [4نمله 11:1 

بلع هل 0) لماع 4م11 عط هط تامع[ اانه موه[ طاسابة +1116" 1116 رصدآ ,متمطوك كا 
.(1987 رؤوة28 زوع كقهلآ 01010 

[0 115101 1116 0010 ,تلامطصط معلل ,لمعه ن0آ بأعذة 871 لمعلا أ[وط نونم222 ممعجع 5 ,العمعك1 
.(2006 ,ككلاهه8 ع2 :عمقهمآ) و10 

عط جه لإمقاقع ستصمي) لق لرمعط!1' لقصم فص عتص1 ممه عةلل؟ا” روهمه] مصعملا رومصمط1 
.41-63 .جز« ,(1984) 10 ,كع اا [171467101101104 كزه ماع11 “رهق عط 01 

[0 0115 أكاع 17121714171106 1116 0110 ملتت[ظ العأ 10161 ,اأعؤائلةال! موء7مع! :هلا 01 5ءأع 41610 

(1992 رققةع1 لوم تلآ مماءوعصلوط :زلا رمماءعمةرط) 1965 

ناذآ تصمغأوه8) أأمطاله1' عط0جاة .مطدعا رومع ط امع دمع 11 بعل مس1 رما لزا! ,بوعطع طمتمط]1 
.(1970 ,ممورمعظ 

إن أماعلاه[ انوع معام ”مهما معسروط غوعع0 لصة مم تأكصهه 1" ععممقتللف" ,وصددهه]/آ رسكا 
.883 .م ,(1991) 4 .مط ,35 ععمء5 أهعةاتامط 

1704 “رومامع ه187 ما متتمطجاىء 17 مومع عه لآ تعوروط )ه01 لطة حامتاتقصة]” رعونوط” 

153-12 .هم ,(1992) 1 .هه ركة رع لاوط 
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0 4هعآ مالتطة ععيره2 نآ معطللا" ,امعممكة .2 وعصهدز لسة وصدومه1 ,كا 
,(1992 ععطددة ؟7810) 4 .هه ,36 ؤعانع35 أهء(اتاوط زه أهاطيام[ 1(هء 417061 ”تعد ناا 
١‏ 896-22 .2م 

معلاه :سملصمتة) 1929-1939 ,مكدع رمء12 (ز 4[نه/ال! 1116 ,.2 دع أمقطت عع عحاء 1ل متا 
0 (1973 عمصماآ 

كع ]270 عن[ 414 اأووءتءأأكهن) ,تأمت تع اءالة علوء مامع خا ه17 ذخ بصصعظآ رسع ع مسن 
.(1957 مستاكتال!آ «مغطودهآ تدماوم8) 1812-22 6م22 /ه 

ته ل ببجع1!) ارده لودع / عمد عناناممآ سع[ة م1 بومه للا معسراموم" ,اممطعناة ,ععمتكا 
(2002 ممهلاتسعمة 

4 والماكاتل 11أ كهأ4/ةا3 :ماءء07 االعأعهط 116) [0 810410115 1116 ملتكة8 رمماممم]1 
.(2006 ,كوع81 متدهعه1' 01 القت تهنا بمتدمعه1) متنطم ااا أمعادكمان 

[0 1411101:5م) عنأز 0 بكنزواكاءء[1 4ه ,ملل كعامظ .17 طعتسلعم8 ملامحطءمعوى1 
1م1006 14ئة كاره شاع[ أ14نه ه101 10 هانلاتمكمعط1 أمومطآ 14ئه أممتعهرط 
.(1989 رمعم وى نهنا عولقطسمن بعولتصطسم) ونمزل4 

027 2071ل !وهاه خاظا عأ[ تعمج 71 1كع 01111 الع دترم فأ 117 دع مزط)ة 1 1016 ,أتتحصاء 11 ماعتمكسمئن]1 
بالمأاقصطة -نع ماع 7 عطاءكادط تختدودة5) 1938-1942 ,(31 5مك مهنا أمعتام م علا 1ب زد 
.1981 

ر(1990/1991) 70 ,كسته رق بجواع و "رأعع مك عداممنصتنآ غط]“ روع أمقطن) تعصصة طامديز 
23-3[ 

.5-18 .هج« ,(2002 نتعأصذ//؟) 70 ,اكه 17117 أهاوغله/2 "ملع 1أسارع8! أمعسده4 مدأهصنهتا ع1" 

ج16 لمممنوع8 ,غ20 تولمء8 نمسمع اع مق سوط وعأقق* رق دعاتقطن ,مقطاعمنك1 
ر(1998) 23 ,زا فامء5 أه210ه 14 “طعماومالد84 عأطمذة كه وععقناه5 عط لتنة 
.40-79 .م 

خة أتهدههة5 عخناءع أن ,كتتععهمن" رمقطءمت؟1 .لخ 01150104 ممه لخ دع أتقطن ممقطءمنة1 
,(1991 تعتصصسدة) 1 .0< ,16 ,لزأ مباءء35 أهارم ماع11 ”عموعدظ 4ه عمتمبظ عط 
17 -114.مم 

كأكزأهائكق لدكلنهر) ج111 تهاءع1! :10115 ماع18 1114610110141 111 011 أ#وقلتص) روزلتقة ,تلعية1 
(2008 رومعطط ولوس دنا عوك سه نعيل تط سمت ) 

غطعة غ110 10 ممعاءءة5 جتمدهءة رطلا؟ ممنطامن وأمععطة مذ معفطة" ,ممعلصة ,1500 
.114-155 ,تزع ,(1997 متستطسية) 7 ,كعقميراة امعد “ع0 طعمظ 

ركأعتته]' تهملهمة) أمظ 8010416 ءا اجا عتأمو 07 1014 املاظ بعويرى ,مطنتعكا رعاننز 
م2002 

عط لصة ومتستم0 عتاطوط لعو[ سمنطتا عط لصحام للم“ معاتعظ مو»ا تنه ممتيظ ,نمآ 
51 أ14(ه11ه 1026 ”,1948-2001 ,دمملهمتكا لعتنمنا عط ص ععده1 04 مونآ 
2255-2 .تع ,(2005) 2 .هه ,49 ,نرا] 7م © 

11620004 مأ عع تت عدمء10 لتنة ممسعتطع8 :مقطد وأعتدطلت0” لء205 ملأمهآ 
#للأنان ره لماع 1116 ملتوخطءمفم! طلمسلعت8 هه قأصهآ لعفمولا صذ ”,لإسمغط" 
.3-20 .هم ,(1996 متعصصعقظط عموجرآ :0ن ,عل 1نه8) بورممع11 +11 :ذا بطفغدء14 010ه 

علتهلا" مى7<1) ب«ماعء7 لها واطلس1 4ه وميمء3 أعدمقملة ,لأمعم ,لأء روما 
.(1950 مللنتط- جو رمعا 

ممأ وعامتموصا لمعنامعاة ؟لمطءكة لمعءمصم] ده ععوعء2 لمتع ص1" ,ملظم ععمعمدوها 
اماع 2160 لتقطعنا مز "”ععوء2 عقوهمممرع0ا"' عط م1 ععمع8710 كنامتوأطسمق 
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4ه كمأاتاه عننفله بودنم جنا ععننع وا 74ع جوع 11 .قاع بلاعقططعءقآ عأمملة همه 
.188-228 .مم ,(2007 بصفللتمعهاط-ء جمولدط! علمملا بم [7) عدم ماعط أهدمقطه سا1 
“عكتعة للذ/م؟ ومعجرو2 زمععن بع ل2 برطلا نسمفكنل11 مماممنه نا غط” ,تعطممفتاقمطن ,عموماآ 
5-7 مط ,(1993) 17 زا أتلاءعة أهانم 1 وات 11 
الرعدء 27 16] 10 1940 وعجر روءله 5 6702104 دمع تاق بعومتكيرااآ إ5 ععوءط 1116 
.(2006 رقوعء2 وانويع الطنا العمدم0 :لا10 ,معهط1) 
قأكة1ر) 12110141 1711 [0 عتنأهلط 16 :هللآ 4م ععووط ومعع س8 ,لع81 لممطعنظ ,ججتومطعآ] 
.(1981 رؤقع21 لطأووعلهنآ ممنامه10 عصطه[ :0آ)3 ,عرمصسة18ة8) 
مذ ”!ا فممللله8 عط كه مسصنو0 عط عناصدلئة طنددوة عط صذ صمنخهلبك[ه3415" 
هته نرومامتعبروظ ,رصتعاة 55ه02 ععنصو[ لصه #تمطع.آ 8168 لممطعتظ رمتكعز امعطامط 
(1984 رووعع2 تطاتوع اهنا كسعامه قصطهز :لم3 ,ع«محسالد8) ععء ماعط 
89-14 .مط 
0 لاه[ 12167161016 ”تعنأوط مونعيو8 قصهة وستمموعا لممم ل معمع 0" 
.5356-5 .م ,(1985 لمستكيلةق) 
.(1987 رووع؟8 واتوعء عنصلا [أعصعمن علا[ بمعهط]) 771611 وهامدا! عذماءت «معاعيال1 
“بدموتلمع8 2ه عمطت عط ههه ,دنآ 0014 عط أه فصظ عط ,ععوءط دما غ15" 
2249-7 .وح ,(1994) 48 ,ادها لمعتسوع؟0 لمدم مم1 
”رمادمعمم00) لمسمتممهماه][ وستلالئهد8 عممتاممممكممهء1' مه عدم قتممه1”" 
.154-179 .مم ,(1997 ومتمم5) 6 ,كع الها لم32 
11 “رع متستموتدظ عكلورعم) 01 معترمعط!” ومفلمتطاع. رسممستصدط لجمرع8" 
.31-66 .وح ر(1998) 4 ركدنه ل لماع[ لهدم انه ردعاس1 [ه لمانجيام[ 
لوم لاوط ”عوصقطن) معاورة لقدم امم عاصا لصة ننس لمهت ,تمع ماهم 
.591-616 .تاج ,(2000 ععخصذلا؟) 4 .مم ,115 ,نراءء م0 
أمءة«منعطل1 أمدمغم م1 ”رمهلا ؤه وسنلهظ لسة وستسصموءظ عط ع نمم ممتمع» 
.368-73 ,وح ,(2001) 23 ,ابوه 
111261041014 “,هةصصمط؟' .© مسمتلل1] م براوعة ى بععزوء1 لعصدا؟ أء5 غ2 3" 
.475-78 .وم ,(2003 عههس[) 47 ,را 00 عمتوياة 
:عهل#طسه)) 07465 24:14 كاكه 1116 كعتطائاآ بعمقاتاوط زه «ماكة1 عزعهه17 116 
.(2003 رووعع8 اتوم كقمنا ميل #طسمن 
.(2006 ,عولعلاسه8 علءهلا بمت1!) ممفطاتا 104ته (مأطه م000 ,انماء ع0 
عع10تطمصمت :عمل #طصسهت)) د5ابم ]ع1 لأه1مممارع 1  0[‏ نم16 أويطايت 4م 
.(2008 رقوعء2 توالورع لم10 
ماللط اباد || ألا “"رمعمناعهء2 لمع غت[ه20 قصة عععدمة لعستج محص جا للموجهن وجا تطتاقمه0" 
.1-9 .قزم ,(2009 ععطاتصعئءة12) 2 .20 ,38 
:[]1 مم0أععطة؟) 15ت110هأعغ1 111671121101101 انه كأهلتاعم ع1 اتلامن) جاننا1 انع لاط م18[ 
(2010 رووعة2 تزاذورع طامنا مماءمصلوط 
علا فاته كدم الماع أمادهمدعء 114 ,رصعوممك!-عدعق! ممصسعط؟ خصه 2864 لعقطاعق8 ,بتاعي 
.(1995 ,ووعوط بطتويو طهلآ متطمصتحامت) علعهلا عبج 8]1) عجولا 4أمن) علا زه 854 
علصتط!' ! ممعط]1 ممصم غ12 لممم خم" رماء)5 ووه02 معنقة[ ممه 2160 لتقطك 81 ,بومطع] 
.208-224 .م« ,(1989 لإتقتتصة[) 41 ري أاقاوط هأرملا "ماع12 1[ عرماء يع 1' 
,(1990 لقدجية) 42 ,كع الوط لأعمنا! "رعاطفققة/؟ أمعلمعمءط عجامساط عط بعموع عه“ 
,336-69 بصم 
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.(1994 ,قمع تواذورع كنهنا مماععصترط :[11 م«ماعع صلرط) عمل[ 2014 ع أومرآ للق علاز 
هذ “ععمعسقوهمت ممعمنانوها< د نه عمللا 0أمن عط ؤه خمظ عط ومنفممادعلمل» 
ه17 4أمن عله م4171ى8 .كله ,ستمطمآ 2164 لممطعنظ لصة مسمصص11 ك1 السمطعتم 
.189-18 .مم ,(2004 ع عولط علرملا ممج21) 
لمع مم6 لذ نسم اتقصةء!] مز غومآ" ,رمستتهعلد/ا .ة ستسدزمع8 لعو 2160 لممطعته ,بومطع 1 
3 .80 ,23 ,كانم اكهأء غ1 |210114 111277 “تصمعط]" ممكتفمما" عوط غه عتسولممة 
389-0٠‏ .مم ,(2009) 
.(2004 53055 ع8 ع0[ رملا 7 21) كاناءأقتر3 واناط ع ملا عذاطياظ ,له )ع .2 أععطامج عم[ 
ع لتتطسه) 1 عجولا هاره7! +« جال ه14 سه ععطدرم© بلضصا تروط ولق ,.[ عترظ بهممآ 
' .(1975 روقةء؟8 توي عنملا عولط مد 
1١71‏ ]0 (مدوعآ 116 انه ,(1/167107 ,اأأبرال[ بمهدس1 امد 12:6 روصع[ ,كاطع 
1 (1998 ,ققع 81 تواأوق تلصلا علدو لا ببجع 71 مرولا ببج3[1) 
10 ته دع لصون ل نسمناع د منامة 2104 15 نرعبوو8“ رلع16 مسمتلل17 مسة مقلوتده2 ,علصع] 
«(1998) 4 .مه ,42 ,وان أمدم11 007/116 إن أمتسنامل ”كاقةط قصة لمعم0 ,مومع 
511-6.مم 
و#وسقطن) أ أسعسطتصصم0) ,عوط ععمزو2" رتعممع]] عمسمفقياة لصة كدايناه2 ,عكلدع] 
.235-60 .مع ,(1996) 2 .مط ,40 ,برأرع تهنا كعأفي5 لهم غ2 1ه “رعولا مه 
ع81) باللوتطائل أمعأعكهان) وجا ع[/4ه8 زه برجمتعلاظط ل :50141675 214ه 15ده:6© ,18 .[ رصملمعآ 
.2005 ركوعة2 لإالووع الدلا علولا 001 ممق[ 
(1917 ,ةتعتاقناطهظ دمعدوعهءط! :#تمعدهل/!) ا:مذاناأو ع8 4ابه 16هاة ,.آ./ا بمتمصع1 
.(1973 رو طمتاطبظ ددععهوءظ :#معدما!) عنام تعمس 0 
,17026 182510771 [0 611011 27طئط 16(ا 2:14 055[1] 1116 :1989 زه متنوذظ 116 ..[ عسودء 14 
.(1997 رقق226 فنصم تلد ,0 انويع امنا بخن ,لزعامماوء8) ستامداة 1 .كمد 
1 5قدهمة[ 04 5أوزلههف عنتاتهومن ك“ ماءملكء1 .8 منتلئط2 فصة آعفف ,م1 
«(1980 عهنا[) 2 .مه ,24 ,اتوأغنااموع8 007/1164 ]0 أهالامل ”رقا 402 صوأمتعع 2 
195-11 .م 
ال ا(اكط16770 فاته ,امهل ,كعتاقا80 بممدردط ,كومظه كتصدء2 لصة أعمط 881 رأاتدع1 
2006٠‏ رققت 11 القع حذطنا علهلا :01 بجع نه[ مج01) 4هط أ[ [0 معاتحعى 
لكآ ,ماع سفيع ا) 1495-1975 ,زرعاوبرة سوط غوء67 نج أدمابة 116] وذ جعللآ .5 ع0[ ,ع1 
.(1983 ,لواعتطمعع]! غه ممععط باتو لمن 
وكلء0لاء'1 .8 متلقطط ص ”رععصع 81 لسه دعارمعط]' 0 معاع8 جر عه لا أن وعوسهح م1“ 
,.6085 زلف وعاتمطن هسه منعزة .0 لنه2 كتععر[ ارعطم8 ,ملموطون8 .آ و[ 
رققع85 للق تنهلا 02500 عليهلا ببع]؟) جهللا جمماءب[! 4ه جاءاء0؟ ,رمأبتمراء8 
.209-33 .مم ,1 .آمن ,(1989 
مقط صذ "عمء5 دما عط كهة كدمق مهد علممصعوء ,معلمترن دما“ 
ركهتلان)-عءممهة1 تعلتملا مج81) عممءط بوستومط هنرمط 116 ,له ,زعلوع؟ .إلا 
.147-76 .نرم ,(1991 
"ملاء6عمنتاة لمدمعمهه0 2 وصتمءءسة برعناه2 مواعره8 لمة وستصوما» 
279-12 .م ,(1994 عهقام5) 2 .هه ,48 ,2211011 ذارجع07 |12 1ل واج 11:1 
همعط !' أععمدمع2 01 مومنامعءناممه] عط توستستهوعد8 غهة روستصسمر؟! رممتدمع ةق ووم 1“ 
علانتع اا / ماعاتعطط معترعاع3 أمءااتاوط أمدمامص ]1 ”باعناكدم أهدم ةك مسمعكم1 م1 
.179-195 .رط ,(1996) 2 .مط ,17 معنتو لامع ععدعاءد مك عام ورم غم معام1 
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تامذ/ا؟ .[.[ ملننوط 1.١7.‏ هذ ”رتمعط للا لسه أممتدوة ععسمتدظ ورعهرو2 نوعون و نم11" 
+215 16[ اهأ عمناعه؟2 0014 م1116 :عاو ك0 8210166 ,.قل6 ,تتمفدكره8 .11 مه 
(2004 ,قوع 2 لإاأو1ء ةلآ صما نذنا ,مل «متسهاة) واطوعن) 
كه نالع لهدمتأممعنهآ 04 ومتنساو؟8 عطا صا وعنائله2 هسه ,ععصعلاز8 ,معط 
.قل» مطعوططعنا لنداة قهة موطعط 2160 لعمطعنط صذ ”مسدوم طعجمعوع8 
فلأ11 [04 01 امع !1 ناته ملالاو عله بوم رمن انا عماعوالا 0114 بوم 111 
.177-198 .نزم ,(2007 رصهلاتمعجاط-ء حمعوادط علولا وولة) 
ووم .5 أع130 هذ *يومنط) كه ععنظ عط قصة معط" ممتاتقمة1 ععموم* 
عالاالا 1116 4114 لاأتلاءء3 اعلاوظ الاارعاع4 وهال .كله ,همع بلطت لهة 
(2008 رقوعط باتممع لالصلا العصيمن) :لا1! ,معهطلة) ععتنناوط أمدمالو ه11 /0 
.11-33 ,مم 
عممقط) مق باتسستادم” ,كلعة81 .5 مناعدك8 لصة معطلة 7[ .ن) ممتصمط1 ,.5 علعد[ ,ع1 
84 12 1147 ,حل ,أو عمعة نمه عمدلاط بعع2 مذ ”رععطعه ةا أه ممكباه؟8 عط مذ 
ر(2001 ,قوع مذوتط 8/8 كه توتو جتدنا :1/11 عمطئة عهسصة) قاره 7 واتوعء0 
.15-48 .مم 
0 سههماة :ذ)) ,ل تهكسهاذ) طأندمظ8 16 |8 014 ,تدافا عنة نصه ومع 141 صطهر[ ,متوعآ 
(1988 رووعوط تدوع قدلا 
أه عنهن عط" نوهعآا صذ عا عط سه ومتصام0 عتاطت8 ,صمامتتكاء1” ,ستاكدز ,كتوعآ 
3 .مه ,16 ,تأءتمععع1 «متدام0) عتأطيرظ إن أفتعيام[ أماده ةأهامء 11 "رستفامظ 
.295-10 .جم ,(2004) 
1 الل عهاة 7ط اندوانعائئق أاته ولاو ببونعءم1 #ععايظ علودظ ,لع برعطامظ ,وعطعفا 
.(2002 رآلة11-ععقوء:2 :[[7 ,كاكذار) 000 جاع لهةة) وباجوعر) غولبو ع1 
أ10 11051 لعأوبوع0 ]0 :لهأ 10ج 11 #نروط أوميهودمن) 12065 ,قعاءط رسممدعطعنآ 
.(1996 رقوةء لوقع الم نآ وماععصلءط :[7[1 رسماععسلءط) ممززوزعمدى 
2151 هالا هآ عمعلالآو آوطه!© هانه ععمءط ,هالا :مم4 ععأرة4 ...8 رتابطءومصقآ 
.(2000 روقعة علدلا ببع[! 0 كلو حنهلا عغها5 :لال1 ,لإسدطلق) موعن 
ععمء2 عله جووء3 ه عقفمالة عمط كعاعهعمنء 2 سرمطط بورع ناعوط مأطمفاء8 ,روعاعقطن ,دمومتآ 
.(2003 رووععو8 كتوم عالدنا صمععع صو :لط ردماععءماءط) 
كدلانراط ,ددم «أمعاعالة عدم قهاع لمدمننه دع مآ ب« «عسوط زه عع دواع 17:6 ,لسمطعنظ ,عتافآ 
.(2007 ,كوعء2 بطلوعء تملا عمل تصطصسهت بععلتستطصسهت) عاع0ما/! 14م 
كاز ادمع[ هآ كزه بورماذأ11 :11 كإنه [1-١17‏ عأمو8 عدوم كإه ««مادالا برامو 116 ,شا 
.(1960 ,ستدومء! بمملدمة) اممحعمتك؟ عل رعوطنية .قصدها ,ركائو ام لم1 
[0 :7مالمأمععتا ع1 2014 معمء2 «معع د( أدمط 11:2 مهللآ وارزدمه2) بعلتملعء2 ,للهبعهمآ 
.(1999 رووع؟8 هتسممكتلم) 1ه بازوى حتمنا ذم ,ملعاع8) تمعماء خلا :جز معلا 
+71) ممتصهه350 أدية8 .كمقعا ,اتأاأطا: 102 16[ 07 641011لا 1517[ 6ث1ا تم كع :1/147 ,1117 ناما 
.(1970 بووعء2 مم1 عاءملا 
نسملهمة) 1870-1940 ,ناه أجهاء107 انهألمخ1 ,أممتعدلة .1 ل4هه .[.0 عللام[ 
.(1975 ,لوط صدوع1 8 مومه انما 
0م30 [11010ة 1116 :1 نزفناا3 4ه برع 301 أمدم لم112 11 عوكلا[ رصوحظ رلسمسا 
.(1986 رووة21 'والسوع نهنا علهلا 01 ,معو بوع21) 
1ل 11ت 71زعن0]/![ ععوعط تلسار 11ج[ وانلاء 7م 171167 لاع عكدووص4ة فتمروظ ,قتلنعن) ,طعصوها 
(1999 بجوعو8 طلوى حتمتنا لأعمومن :83 ممعهط؛]) ع1 لآو 4ادم نالا 
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1670-5 وننييك ع7 116 بعاعفزى 4م © عا “زه 12م رة صطمز ,مسج 
(1997 ,ققعع8 تدمع هنآ عوممطصعت بعلن طتهده) 
.(2003 والتعابطي [(1 :00 ,تع لعظ) #جبطلين) هابه تمطصمن ]زه وممتعلقة ف :ماعو 
3 ,8115107 عورم ومع ”ملكتن علهع1 عط فصة عدلةا عه علمءوطاس0" ,..آ ععلة عقعماز 
89-7 ,ترم ,(1938 سمط 1) 
ممتماءء8 ومن صل "يمتكزوقة لمتعمص] هذ متسسلط قصة «رنطمومك1“ ررعاءط ,اكتمتطعواة 
ااتعأعائة والأأقءدع18 بعوه:1 4ائه زعملاءك ,ع1 ,كله ,كتوعآ .[ عبملمغط؟ قصد 
.152-188 .وج ,(2006 ,كعمد عنمن[ موامدظ عذةا ععصعه ذه ط!) وممنوناعظ 0+فن ه151 
.(1982 أجمهكا مثيهلا بج1[) أ«اأودسعياط ,رقتدء بطنتحوة عاعمكة 
بأه ريده[ أمءننامه ومع ”رصم5ن11 كه خوط لمعتطجدومء0 عط1” ,.[ فامعمتآ معلسمنء مك8 
.421-44 .مع ,(1904) 23 
(1907 ,كوع و2 انوت جكند3آ مم0 بقعرمك:0) عومد جاعةاترظ عدا دنه دمفم اتج 
07467 أهمأقمامء!!:1 انه ععللا ,نوهو مصعط بعمووط لموطاآ 00 ,صطهز ,مدكلتااعدك1 
.(1998 ركتسة!" نومقوم]) 
لمعاتعمن ,له رصطة[ علدع8 هذ "ععمعط عم معط عط قضه غسممك1ة أمسمخصصة“» 
بالقع امنا عولءطصمت عولتتطسيمة) عدمللمام18 أمنم غم منم1 :1 برومع 11 
52-3 .0« ,(2006 ,قوع 
0 كه 1100 ه1114 عباتسعمعومظ إن م116 امع انام 116 ,8 .0 بومععطوعمق1 
.(1962 رقع :2 تإازوق انلا 4نتول:0 بل «ه0:1) ملعم 
نكثآ يماع هنطعه /18) 1820-1992 :ته نم8 4[:ه17! علا ج1ا8/10:11107 ركناؤصة ,صم5ز11204 
.(1995 ,أمعددمماء 10 قهة ومنتةمعمه-00) عنمممجرمع8 عه مم كمتتصدعع0 
1600-3 ,لإ7م1كذا1 +امزنا 201767 566 07 1/11/6166 11:6 تعتجقط؟” لعكام ,ممطماة 
.(1890 ,قمم201ةآ ,م111 بومعوم8) 
ه771 007) أقدتا [0 اتا 1116 4114 الكلائلا 00112 0 كأكأ07) 1116 :1071ل اأودد21 ,.5 .) ,كعذو 1 
.(1997 رؤقعع8 نومع عله لآ ممع مم8 :[11 رورمععصرط) 
امتهم فصة وععتمط) عامصلة" ,ممعارة .[ للقدهط قهة .[ معطوعءة ,للمعزة34 
ج071 ال أدكمغا أعنال001) زه أواصياه[ ”رجهكا' مدتلا عط كه عنسوق 6 ى زكده كملمايه 
.597-18 .مم ,(1984) 28 
"مهللآ كه أعمم0 عطا قصة دعكتالتطوم د )هن مومع ع وو" ر لمدصرل8 ,لاع قممةة3 
.3-4 .وم ,(1992) 36 ,زماكباأودعة! أعفال10م2) /[0 يو[ 
015 كعقهد<ة عط هه سمتادمتاتمعمصوع“ ,معلجوة معدل قسه .2 لعمسل5 ,لأعكعممل1 
.5-8 ,جزم ,(1995) 20 ,زف لاعء3 أه::0 1112/1 “رعولا 
7 بشاط! عو ةخطسهن) بهللا 0 00 كعاعه وماج( وانذو هه 12:0 برد[للآ جإزوذ”1 ما جارفقء ه11 
.(2005 رووععط 
عط كه فعننهن لممتعيماة ههه علتاأمصوولة" ,مومه ععيد8 امه +2269 ,114202 
(1993) 3 .0< ,87 ,لااعاباع18 ععرعلع3 أهمتاتاوط ورمء عمسم "ععوء2 عاتمعم سعد[ 
.624-638 .تم 
.(1966 رقع طقتاطن2 ددع ووهى2 :برمعو910) .كاه 3 بلغاامه0 ,أمدك! يداز 
اها عة وعدا عكاءه 7 مج[<) بوأأوبرمومء2 14م 1011له 80041 1[ مممطووطة ,ومأقدة3 
.(1954 
.(1962 ,رلمسمنوولة سه 7 ١:‏ مدمعععصءط) يلعظ لزه بروهاو تروط ه 101:4 
(1980 أجمهكاآ لمعملا ممح [<) اماع ه7 وجمه عزنا عفن طهه 07 ءا جماوط رآ جرعطوظ ,عتدموكة 
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5 لقة معتممعط؟ استلمع عمعدممكة مدأهمنهتا عط ومتجصعووء2" رأعقطعتلة رممسلسصمامة 8/1 
ر(1997) 21 ,وا أمععة أمدم لمعنس “نوا 0014 عط ععكلة بروعندعة لمهم 
.44-98 .مم 
,(1989 ع سنعجة) 2 .مه ,68 ,4/15 نوع ره ”,تاتسحعة عسنصقء لع" ,1 معلتصع[ روجع طن ه1/ة 
162-7.مم 
ك0 +اتنامعع ل 075 مكعم طنط تنمأ مسف 116 عع «تؤورظ انه تزه بروزه غناك ,.[ ,.خ1عاعة[ علء2200 
(1995 عكنه11 صم سمط علءه”" مبت71) «ملمنا أءأام3 عجبلا رن عوجهلام) 11:9 
عه عوعتع]1 لتمدمعآ صذ "”ركة1آ 10ده/لا دهز عط أن معكده) عتامع م120" ,مقع ,1/136 
إن «مرمطك1 هجا وترمدوظ أمعأممامقاط :بوط إن عو اماع «دوععظ 1116 ,.كلء معاد تافظ 
,286-93 ,جم ,(1967 ,لإقلعء أطناه2 :لا[18 ,راقن معلمدى) ««رمطام1] مزه11 
0 م111 ووم :اتاو لهم همعاتر1 اط وانمله اك نم1 ممم ءمءاة 
.(1998 بمموتطعتا! 1ه تطتوعع اهنا نكا[ ماعط سم8ة) متاو نرواء107 اردع انل 
,(2004 لتتجة) 25 ,معط ععجومءط مه برووام روط أهمقناوط ؤه عدددة لهتءم؟ .لع 
147-12 .ترم 
لمك سصومهتن ؤه معضمعط؟ 'لمستطعنص؟" 4ه عسصملاماتهلا ع1 ,ترطامحستاة' ردكمعلء1ة 
.43-64 .جح ,(1986) 40 ,انها همنترهع07 أونام ا وتمء ع1 “,تمتامط 
عل 10 وسكوية 0 تأعمم52 10 بم عناملا كموق ,5 امعطم ,ممفصسولل 84 
(1999 ,كتتقاكظ عتاطتاط علدهل" بمج[2) براامعه1 همذلا 
الطعقاظ .© معصنة[ .له بمبعسبداقءاة ,3 امعطم كه علط علا مجر كا(مكععط :مهلا [ ه10 
,(2005 ملأعقء كنآ 2 سمصصدم8 :115 ,سعطممآ) صما .11 أعصدر لهة 
”مه ]1! 0أه© عط ععاقة عومد صذ بكتلتطمافط1 تعسيطن8 عط مأ عاعد8” معطم[ ممعجساع طسمدء 184 
,1-6 .هم ,(1990 #اعمتصناة) 1 .مه ,15 ,نواأسلاعء3 [171/67114101:4 
(2001 ,تام 7101 تعلءه لا ببت71) ععفلت[وط «وسروط غوه7 © [ه رفع وه:1 1116 
1011 1نهعأتعاسة انه بزتانامط أمه2ة 116 الهللا معطمعاة فصة مطمز كعستعطمدء184 
.(2008 رتنا0 © قضة كنادعاة كمعد علتولا برت81) بوتآاوط 
مس11 05] إن موه ناه وأاعال! ععوءط انع عهللا و«قو6ء ممقطامهه[ ممتطمء184 
.(1999 ,ووعوط بزو لونلا دماععملءط :[1! مسماأععصترط) م انتماماء1 ا ساووط عرز1 ارا 
معطو امقدمآ) 1939-1945 تررق 164 11:6 :ه117 نم8 عمتعطاه) علملتسعاة 
.(2005 ععطةآ 
0] عأهونا ”!5 علا اهز 5ه أغه 5061 0114 465ه51 بواتذج 071[ 14نه 15و80 ,له ,.5 اع[ ململوناة 
تسم جندنا عولعطصسمت عولقصطسده) عمءذلءه27 أععمآ 214 كمناتمء14 عمور[د 
.(2004 ,ومععط 
(1909 ,كتتقدصههمآ بممقدمة) برسرمصمءظ اهمتنتاوط زه ععاوزءاة27 باعقدة5 صطو[ مللنقة 
(1956 ,وموععظ ازور بللا 0 عأمول! بج [!) عالق 4:نه ممق رسع خلد/8! ,ونالتق18 
”مها -دم طول عط لهة ععتائاهط لدطمط غه علعر0 عدمآ عط“ هعدمء0 ,تكلواع3450 
.314-35 .جع ,(1978) 10 ,لزمأكااط 0214 براءاء30 :1 وهأهلاا5 عنتمم دمن 
.(1987 ,تعسمعنظ عسححرجا :00 ,تعللتهظ) تمعن وادمط م11مماصدظط 
.(1987 ,قوع 21 «مأعسصنتطامة 7لا 01 تإاتدد حنملا بعلتهءة5) مقاوط مابه#الا 7[ معأءيرر) جونمآ 
إه أمنسناه[ تبوعسعصق “رواع 1100 تمده نم11 كه منطهاة عظتامعك5 عط م0" .]ةا رم" ع0ل8 
.215-43 .جم ,(1979 «مقتصطء!) 23 وعجرواء3 أهءاازامط 
جهلاا ماجه/اآ أىرأ"[ عرلا زه عمفوذ0 ءا 014ه ععالأمالط روبد غ812 مملتصصف تعتدوطسصماة 
.(2001 رووعء2 انوع انمتا عولتطصسمت بععلتصطصوت) 
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101516 018طلآ .قطهها ,نزمه 0710[ تعدراءال! [0 لأمظ1 كانم مكف 1116 ركصةك1 بمعمصدره34 
.(1996 ركمععظ ممناوعهت طاءه]! كه رازو نمن] :210 ,لتنا أعمفطه) وعدم[ سما هه 
عنماع8 مناه مواءءه8 سمصع6 صا كرماعةا عنامعصسوط” ,.[ وسدهكله11 بمعمسصماة 
.4-18 .جم ,(1972 طعقها/7) 1 .0ج ,6 ,نززم51ز11 مدوم عاط أم نومع “,1914 
ع الل انه أتركنا اواو[ .05 ماعستسعطعأة0 معومهز مضه وسدوكاه! ,معمسصمية 
.(1986 مساجه لآ ع8 معتلخ بدمفلصمة) عمل االتستادمءئز2 ننه عاستاو 
تعلطمن) .1/1 عصصط .كصهم ,كسورآ 6( تزه #أرزم5 7716 بعل عتدامط-وء تفط ممعتدودء مك3 
عمل أطصسمت نعو لم طتهمت) عمهغ5 أمشتصدك 0[وعدك؟ لصه ععلاناة مجامممه ممتدط8 
.(1989 ووعع8 زوع لول 
مذ “ةا عمزما8 ده ملمنهسدع8 كه كمه تبط اهما لمعنه[ ليطا“ ,)2 متمد بمدوجمقة 
165 | 2014 كو[ 111207 نعلا «مزماط زه عانتمه لآ 1726 .له ممعدحوصجة! مستمظ 
1 .160-184 .مم ,(2005 ,عمل6 0ه بدمقهم.آ) 
01 انق تتدنا :مومعنطل) ماناو برط .قرا إنهاة 5620417 ,.[ مصف بتمطامعع مك8 
.(1946 رؤوعء2 مويقعتط) 
.(1948 ,أطمم] زمهلا ببج1) عورم زول[ و1011 ى 1اأآوط 
.(1951 أجههكا عاتملا مت 1) أععمعاس] أهدمفلع[ة غيل زه ععمم/ء2 :11 
.(1985 ,أجمهكا تاتسلا ببع[) خنهةد]مسمط]' جلاعصمعكط ترح .بم ,كدده2ه1! وده :رثآم« 
"ةللا 4ه «رمعط؟ وتلنانا لعاعءمظ عدم غن0- نام سسقهم لق" ,وعتهذ[ ,مسوك 
473-42 .جو« ,(1985) 29 ,زمغ اتامعع 1 أء 20111 ]0 أهااجناو[ 
"روعلدطتاقة لوقه لمدملها< أه عتتمدعكلة د كه كأقد8 لوعناء معط عط و0" 
.423-48 .وم ,(1987) 31 جراءع ةبه 0 عمقهياة أعادمقلم ع1 
,212655 لد كتطنا مماععصاءط :[][ ماع صفرط) كاذ از بمعاء5 أهء نا ذاو جم برومع 11 عدبم 
.(1994 
.(1973 ,إعلة/!؟ علوملا بمت71) مم0 عفاطبط 4نته كلخرعلزوعه جبه/اآ مصطو[ مدع مك8 
عاقة8 كادهل؟ مج71) جهلا! «دزهالة [0 ومنتععدهاووط0 11:6 ؛برمفكهرمه2 وتمجر عمعجاعر 
.(1989 ,8001 
.(1994 رؤقعع2 ,لوالو لصتا ميمعنان) ,معمعتطن) جمثلا (آن © عط جه تمتسته0 عتاطياط 
6 مله رشعم ردرة/1 ممسنفظ هذ “ةلا عمزهلة كه عصنمد8آ عط عم ومنتصداوعمم» 
ر(2005 رعقلعلكنام8 :تملصمآ) ممنموطوط 14 كءألمع 171 هلا :مزمابة زه وننفج هللا 
.64-9 .22 
.(2007 رقعع 2 تالومع دنا العصعمن :لا[[ بمعهطلة) مهنال[ زه مامه سعط 1116 
4 مالع “كعصةع0 ومنقصمامعله0] :11 ومتفمئومع لم0“ ,]1 عنمت ورطممتفة 
,417-45 .وج ,(1998) 24 ,كع ناكيةا؟ أمارم همع 11:1 
أهها! عارممعل1 ارمأكعل دمت 9/11 1716 ,مأعمتكة امتتمسع 1" جه ومتومتتصصدم لمدمقاوكد 
016 عذل! تمصلا تع هلم أكقنه1677 ازه ازوأدكلاريدجه2) أمدملغه[! ع1 [0 #رموعط! 
2004(٠‏ ,1101108 عازه ل ب [7) 51215 
عمل طسم) ماكناط أهاما0 4 هللا عم© 6 ورانواظ ,5 اعمطعتاة روطع 
.(2005 رووع2 توألووء عأمتآ ه11 
0741 كهالتمكع 7 عطة إن عدم هلآهن) 1:6 414 بفأذعدن11 ]30116 ,87144171 رطائع1 ردووائع13 
1 (2006 ,قوع 82 اندي حكندتا عولتطصهه بعوقتطصوك) 1919-1939 
لامأكقل1 فاته تزومعدط1 ,رومامء14 #ععلاآ 11/1 ,.؟[ ,هنا عععمعمة5 لصة طتئع1 ,دمماءئم 
(1979 ,ع8 منصمم لمن كه اتوم علدنا بخ0 وأععاع8) 
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أمنرم ماده أب[ زه أمم مز ",1815-2007 ,ععبتن8 لقعم 3 ك3 2أكقناا!" رق مم1 تمقصسيملة 
,128 م ,(2008) 11 ختعرمواعباعدا انم كدرو ةمامع 

علهلا بمولط) وناكو قمعا عه تلوط م1 «مسروط لعملنوع ع2 ,قا ممقطعنظ ,لماذساعة 
(1960 علبلا 

“[1! رطمععءسصاء ) عمومي8 ب«رملمابة برأتمظ ود[ «وسحوظ دم عأووياة 771:6 .11 اعتموطط رسمكعلز 
.(2009 ,ومعع2 جلزموء عنمنا وماععصتوط 

تقملهما) جهم! هاجهناا غ1 عل ما امتانمو 00 المتووما 116 ,عتامن) رقمو[ معط 
2001/٠‏ تاوما 

1812-2 انا تنعتالة مأ جاسنة 4 :مصصعاا ره دمع دمن 156 ملأمعدةآ1 ,مموامعلئة 
(1946 رومككة/ ملعملا بمولة) 

عشابا مفعفقطسس) جمنى1ا أداها ل سعتاا اموي عم ورقطوزظ .5 اممطعتاط ,وسعطمرهدر 
(2005 بوقع]2 جازم طول ص1 

و3 أه؟ ,كأأملهة3 عم عم عأمدظ 4 ,ل !) ممتصسط 106 الف ممصي ,طععتهه] رع مماعزلز 
.(2000 ,ممعم بارع قخدنآ لسمتعصماة بشن ,لعمكأمةاة) علرء ستل سمط جردنا ,مم 

كتةكا ,1800-1860 باع تمصعا8 ها ووعامصعاظ ومكر برمدمع0 ,كةتصمط1 جرعلععم م21 
.(1983 ,ؤمعع2 انوع حلونا ومعععمكء2 :زلا ,وماءعسصاءط) مماداة اعتصون[ 

.(1992 كصماطهة :ممقدمة) سمدم صومعاجط نزم ملهو ص3 ممم[ ,معآ بطمذلة 

053 1920-1946 ,1125 فج عأئا مثا اممماعولة إه مدعا 116 ,5 .1 ,ععلعط م1 
.(1948 ,جوعوط الدع عتمتا رمدت 

طلتمعه نتاواكا عط لذ بطاتلمعماط عتتعطاقعم طيرمة اتايامء8 16 .18 امعطمظ ,سمعمملر 
(1995 بووعع8 كتوم جلم[آ العصعم :لا13 رجعمط1) تيمم 

"تعش ده عطنآ ممنط) لم1 :أضعمسستقاووت اومندييم مهما ع1 ,ىز ,.5 طأدعهوز رعجلد 
1998 ,22 عصنا جأوم ملم مونطن أمظ إمامن "عط للذللآ 11[ أقط/؟ وأأقط1 نمه 

ليوو سوععتي :01 ,أجوجات 187 وعنها5 مادق علا تزه 181810 184 ,متك بمصممت "0 
!2003 

ختمهه تله عه بكلويع نولا بهن ,إعاعطع8) مايا ممالا :1 ععممكوظ ,ملققه؟ ,مندوه 
(1964 ,قوع 

عكدى لما معجومامع10 عصا تاكن[ سعاكرة” ,عطلفاظ 1 سفحدة قسصه مكتلمر رمرم قوع سملن 
لمعمة لصه قلعملا نمم[ د سذكعذاء8 مآ ععاما1 نوعم جامد ع5 عممعأعم ديم ح كلكداة 
,(2007) 37 ,جوماماعبوظ أماءمة نه لمصميم] «معممعبظ "بعمناوكمعاء0) ععممصتدوون] 
.1135-1148 عم 

إن نوع 1 عا مضه علوم علتإطبظ رماع مناؤاءه ]من [ه عأومة 116 ,.ع[ ,تتعمملة؟ ,ومداه 
(1965 ,قوع اطلوت كلطنا اموصوطط بخاا ,ععلتوطسم) كيه 

ذلا صا أعه11 م1:12 عطا مسنامظ لإللهك1 عط" رمد82 سمدتللنط دعمف لهمصة .1 صطدرز ,لمعدة 
(1995) 4 .هد ,17 تمأتهاء8 لمعنقئاو8 ",1950-1985 بوعقار0 تمللو8 موراعدهظ] 
379-41 نزم 

عقف تلدع لا جره معمروظ8 غوظ" اعوط +16 ]صملا قمة مويومة عق معقلم] ,ك1 مطول ملقعمة 
ملك ,انه اوفط اروم كه امتصيدمز “مم8 قسسة ملعا هذ موأحرعا ف تعس زافائمة 
.517-520 .ررم رز1998) 4 ,مم 

تلتدده5 كله جانوعع طخطتا :500 بوتاأصمامة) عاط ديرن كه فأاعوللا! ..ن ممامطعخل؟ كوه 
.(1989 رؤممع2 مستاه مهت 

(1998 روقع 81 بالق اتلدلا مهلا تطاتمدي) علدو" بدعل) زعموما ادع أطوم 116 
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571 86 [0 جاللطلداط 188 انه 1967 عبال بعه87آ زه وبرمط عند ,.8 امحطعققة معن 
+2002 رقوعة8 واتمية جنطتا مك0 بلسمكع0)) زوموط عاوففقية 

(1958 أهمكا مارملا مع21) ممتلتاوط م188 ,1 .1ش بفافهموع0 

أت بالدعء وتنا :مهمعتطن)) عولعا جملا 156 رعامط علععدل همه 27يف بفلعممومن 
(1980 مفعوط مووعلطت 

كن كترودوم] عط لصة ,أسيحعة عل علامن ,دمملاللا موعلمو ةا" برعم ,لمموون 
.341-354 كزع ,(1957 تعكصةبلا) 4 .مم ,ك رمع همسال»من) ”بجماواتآ 

سمطلططجؤمء ل عط خصة ,كدوم تداع لمممتتهمعنم1 ,مهتعموعمة” بومععلهمة ,عفصدلون 
251-87٠ ,‏ .وق ,(2004) 2 .هم ردك ,161101 61و07 [6نر0 الم هادا "بلجا 

مه لمعوهامطمه8ةة عونلا لام عط عه ههظ غطا عسنتمنتهام:ة" مف طتعومع؟] عجن 
خحة بحوطعص] لول8 لتمطعت] م ”عممع8 ممع لموكة عط مغ عممل مايا4 أمعمتجواعظ 
17 لاهن ملز فائظا ملل عند كعم ةأعامع أمترمغ مم1 بمعم جم ع1-عو5نة1 كمورمط]” 
57-4 .مم ,(1995 مممعدظ بإتزووع هنآ وتطتصسدامت تامملا بجعجة) 

عاقاتت:1 افتماووا0ا ج16 جه ,متك ,موقط علصطظ لأمتمم!] .5.11 بعصتدم 
.(1996 ,عمعقطة 215 بلومسدم) 

مها هشه وسو كددلامعع 8 :1894-1895 إه عهالا متمجموه[-0م351 116 

,(2003 مممعد والوع نولا عولعطسة يعمل رطحمهة) 

رعملعاادسما! بممفصمط) جتمنمتلط لمومتتعممس] جسم ولا لأمنا م1 ,.5 لاحو رعتسمنوع 
(1989 

]إن مولا[ علا كجته الهأ وميه[ بورمائأتابط بجمأ ةب روهط وما اناب 116 ,بع امع اروم 
,(2000 ,كععم2 باقدع كنوانا ععلاتوطسيهن نعورق ل تطمسمة ) .مله 3:4 ,1500-1800 زوعلا 

.(1937 مللنق؟ جمعاعاط لجلا ب 21) ملعك لمنهم5 إن #مقعيسة3 مل 16و21 1 ,قوموعوط 

ل “لزدماكنة1 م1 جرصماء8 )غوكز وعم جملا ممعلعن< اه لمن م15 .1.97 ,لصوم 
تقغماء 18 هسه عداممعة1 عموللا «مزواة زه وانموللا 11 ملء ,بمعممصوةلا مسنم 
113-12 .جم ,(2005 مولع لايم بومقومة) 

تمتصماة عطنا ,لرماتتمةة) كاممجمء7ةا «معاعية يه عولا-جرماة د صمن416ه1 116 

(2009 بومععط بواز وم بزيرل] 

مأعوا8 بن عنصم فم .]) مممعامة3 زه عتمم سوفة عط «روعزر علط أممممولة بأتمكا بدموعهمم 
.(1905 

قت دكموعنزاوظ ,نا لاطت مايا8 عامط اعمط جز إعبط 11:6 ,نملمامفاة ,مغوممم 
.(2003 ,ومعع2 'واأورع جتنا عوالتصطتسهن بعول اءطسمة) مبرمو 

1161 قعل اله 184764[ كمعظا :معدهاها!! عا [ائا ج4171 :7هاد مضنا ,10 مهما بعمماعط 
القت طول معلل طصدهت) بععةت«طسمت) عممصسط مومع بجع -طزءناجرءسة] جز 
(2002 ,وععرط 

عطا ها ممتصحصط]! ع8 10 مصمععءة ممتهناعة بطم بعنقز2 مسمتيناع8 ع15” بممماة ,قم 
ا ا ا ال ا قا 
جاع1) رخسو أكمة تيزو س1 علا بجأ موومماظ أفصه وه سوسم هحرم وستجره 0 كلع 
.4-52 .هم ,(2007 رومعء8 تدمع طم عولتعطديهت) عاسم يه 

إن فماع م1 :معن كه ابم« ممأعبوط ع 4م عاممممدل8 ,م08 ,معمولاط 
-[1961 مص قللتتصعهة! عاسن' مه1ة) 1815-1871 مسمنامعم نملا 

4 لها80) ممما (7مااعنااعاتممظ بلسدم 816 ماك[ :ج12 واتقكم] ,هآ لأطو8 ,ؤمتللتطام 
(2005 ,معططاي بالا :لان 
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1918-9 #ه علمعفوظ ممعي ال ااعتسمم5 11:6 ,تردموصطالة1 لوط سه .11 ,ومتللئطم 
.7 .م ,(2003 ملع لتم علهلا بب31) 

اأمءء 2 زه دوالتأو 16[] 2010 ر6انا]0آ1 لزعو مأكتعق الؤعمترط انوع لمع انك ممتباعكا ,ومتلاتط8 
.(2004 معصنعطذةا برهلا #ج7<1) بأباظ [ه عكداملط 176 11 

خصة صمالنسدا طنتفظ له ,كمنوماءاط 4ءاءء !آم 1216 ,منتقاط صا ,م166 ,مكواط 
.(1961 رووع؟2 الوق لصتا ماع ع ملو :[]8 بمماععمم©) مصعلدن) مأ صتاست11 

رقوعة رانو كندتا عولقصطصمه :ععلتوطصسهت) ملمقطعتظ لل .1 .كصمعا سه .لع ىاأطيام12 

1996(. 

تصملهما) رءجلنك[هامء5 هآ .حصهما أمظ عستم عد 0 8156 1116 ,وستطرلمط 
.(1979 ,متسوصعم 

:1116714110 116 كوأوء 531721 كانه ععتهاد عمط ره مام 4هرا5 216 :17 معام ملأعوومط 
.(1999 ,ووعم2 طذورء جلدنا وماععسلط :[آ[ رجماععملمط) لاوط 

ر(2006) 60 ,ارم الهعنابمع07 لودرمقوص 11 "بسعاطمدط أمعمطتصصدمت د كه عدكلك 

,169-03 .مم 

.(1964 ,80107 عق مع عمط نعادهل” بجع81) مااع 15زمر) 2214 نروء 327761 ,أمتقصط ,زمتزمم ها 

أهط610 2:14 وتءنوط غ074 1716 ,«مقمصمط؟ .8 مسعتللة18 لصهة ءة دعمدك؟ا رمعامدظ 
رقة81 رإكاأعتفمع1 06 انوع ونمتنا :لكآ ,ممأوسنمعا) 1490-1980 وأوون اد 
.(1994 

نوم اندلا لمدصممطط نخلة وعلط سمت) .هلع .بت؟ ,عملغكيا[ تزه برم17/160 لكل مصطه[ ,كه 
.(1999 رووعرط 

طانم عنواء م0 بعوتعممع1 5عه2 ,(و)اع هآ عط م0 :تمصع" ععا وعسسةرز ,ترم 
متتتقطممآ) هآ ابتمطم بنمرن! عكآ 20[ غو!! ,عله ,تعناودة7 .شق صطو[ صذ ”,تععوءط 
.299-318 .وم ,(2000 ,1666[10ائآ عة صمقدصمه1 :3110 

مذ ”ععدء2 قصة وععلع0 علأمصسهك! بمصعها! لمسمتاأمم عنم" .قف وموء 02 ,لمم سرجه 
:1 مممقطممآا) #جهللآ غبوط4 سما ع/مآ 26 عمطلا .مه ,تعنوعدة .ةق قطمز 
.281-97 .مم ,(2000 ملأعقعء اغآ ك8 مممححدم1ا 

وعع71 أومتصلة دعه1! عللأمدرعءء2 بطاتركة وعك1 وعلجه2 عط ومنله اد" رموط معلعم 
5-4 ,ورم ,(1995 01ة:1) 20 ,نزاأتباءء5 [271011020 1711 “رمعمطة11 

4ه و1421 أهأء30 و 7لطلين) :16ها3 علا إن عمووبباط أو هل[ 1716 ,رسمناعتمطت ,أتسرة- مدع 
:[11 ,سماععسشسط) ‏ كعمماتهاع 1‏ أمترماع ماعط 1 بو أأهاءم ه11 أمادم لال كط 
(1999 رووعء8 زوع مهنا ممعععصلءط 

,تع أقتتطك 5 ع3 جمسلة بعاره ل" بجت 1<) طررو8 عزرجدم 4 عدا زه عوامأها8ة 116 ملتقطعنةا ,وعلمطه 
.(1986 

.(2006 مستدئجطط يعلتولا بب71) 4أو3 «علائط بر«ما3 امعامع67 126 لصم رطعنط 

.(1973-1974 بصمانن1! عادهلا بب21) .5كآه؟ 2 ,كاطل4 عمثلا ومع [الاظ مسقصدهةة رطعنظ 

له غطعف آلا بعصقد0 .لع ,كاء ممه برافهء1 زه م5 116 ,.1 وتسعآ ,ممعلعمطعت2ز 
.(1960 رؤوعء2 لموججرم8 بخط ,طوستطم ا اط) تاهدعل] .1 .ن 

هذ ”عمشسعو8 عنوعلهن5 115 لسة وصاءوعة؟ ومتكقلدمه5*" ,رعطاءز ,وموأعطعت8 
واتاعو م1 «معاعباة عوعلم535 .كله ,«دممالعطعته بعطاءز لسصة [له8 لومصيوءعط 
,234-249 .صم ,(1986 ,قوعم الور طمتآ العصموت :]8 موعهطا1) 

لعولا +1آ7) وهطآ جز عتطنع م4 رمنتائاط ممع ع4 عدالا :مععماظ ,كا مقصمط؟ ,مءن8 
.(2006 ممتموصء2 
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ا ال نا 
كلد سندتا عولقطسدن يعهلتطسهن) عمللا وممءة بوم 11 86 از «مأطت 116 
.(1996 ,ؤوعوط 
م) دموا ةلا قصة دمدل/م1 اعمقصط .قصدعا عاط بعك !ع5 16 ,لمقطع0 معان 
.(1958 تعوموءط علوملا 
300 2 ةا علدو لا مج71) 1715-1740 ,لرالسلاءء3 عم أكه 0 116 ملأعقص5 ,مامعطم8 
.)م1947 
”جع120 5-9 01 مالم عمس عطة” معطودللدة معطو[ قصة للقصم8 ,دمكمتام8 
.1-15 .وم ,(1953) 6 ,سعانعء18 ورماكفطا عدم دمع 
عل نه ععتكيف ,جصصط ععتلة طاضد ععطوداللة مطوز هسه للفصمظ ,دممعتطمظ 
اعلا جعل!) #د دمن 2001 عا جا ودع لماعم[ زه سمسلان) ع1 بعامعامماءة/ا1 
.(1961 ,وأستامة ك8 51 
117014 "تعتله2 موتععه" 1ه وعترمعط؟ كمه امسمتتمع8 لمعتقدماءمع21” ,دمع010 وكوم8 
144-11 .م« ,(1998) 1 .مم ,1ك رئءة اتاو 
زه أمدصامل ”ممص عط خصة مواضماومظلساة رووتعمامجتظ" ,لعقطعقظ8 وعسميوعوم2] 
.314-327 .وم ,(1966) 10 ,هلامعا 01/11 
امأجو7ا! تولوالا معطا جا تعلو 0) 2704 716766 من :علها3 ع«ذك ه17 1112 إن عفن 176 
.(1986 ,عامه8 عأفوظ عجارملا مب 233) 
كه «متاعمعكما عط عزتمنءء5 01 كممافممعصلط مولة" ,18 وعصيول ,تاممعوم8 
,(1994) 3 .مه ,25 ,عنومله!2 بيهعء3 ”رى تسعمصر1 ومتعتلمعمآ همه وستعتلهطم1ا6 
255-81 .مم 
,1871-1918 ناأطبامع! بجمرسع 0 مطاقكزه ازارا8 1116 :زات مدبصم0) أمتومط تنطامة روعطمعوم 1 
.([1928] 1964 ,كوءءظ موعوع8 نوماقو8) بتمه81 هذ[ .نهنا 
]إن اناالا 16ل[ 2014 واأتلاعء5 عنلل0 :456614 5 1710ل رققع8 ننحلت لهة .5 معام ,كوم 
. (2008 رقمععط كتمع جنوتآ لأعصدمت :81 ممعقط1) مملاتاوط أه م116 
لصة 8055 ,5 امعطم ص “روع جع عرووعء2 برعئاه2 ممه لمعتءممعط!' بممتطن 4ه عمنه ع1 
لمم مامعنارآ إه عسااباظا ع1لا اه زاأطزاعة5 ,اوسوظ بلاروعق4 وو اطر) روصع ناطة 
.293-316 .زم ,(2008 رؤقععط بطتوععء هنآ لاعممن0 :لا!8 ممعقطاة) م (ازامط 
:[1! رتاماععء هت ) 5ع 201564112216 2214 ككلله2) :[1ه1[ 3512165 7/167[ ,لع ,.] عام رومع طام18 
.(2004 رووع؟2 الو لصتا دماعء معط 
0 1071لا أو عذلة 14نه ,170715 ,1511111110115 :11707 2214 بون ه2670 ,..آ 1039140 متنهء مقنام 8 
(2005 رووع:؟8 جانوق تلحنا لعمكعماة بط ملسمكصهة؟) اعذال:من) هده ه11 
(1962 بوععفع8 معنصه0 عدم تلظ تعموط) أوأعه5 1701نمن) 011] ر5عناو 3[ تله[ ملتوع 1805 
ر(عوتنامعكلطآ لصمعع5) 2 للأهنتوء 11 [0 40110115 لوآ 2714 11أه[07) 12لا 011 14756مء1015 
16165 .1 طأاتله[ لهة ومع اكداة .2 ععم80 .كموعا ,له ,كتعامداة .لآ معوم10 ما 
,(1964 ,لستاموا!1 .51 انه جبع71) 5ء15لامءو11 5060114 014 11751 17116 
.77-9 .210 
ر(2002 ععتصتلة؟) عزطع0 "لطاتتسعل1 ععبوو2 غمع02) 102 أوعنا0) ولصدمة[" ,2ع5[أ0 مسمتصدم1 
73-1 .زم 
سعع او كاء5 معط بانتهعل1 لمو5" ,عدم وبع كعلنكة امه علعدلة ,متطير 
"بصمنقعق مها +5 كممتاقعووتا5 عجزده5 لصة #علع8 4 :كلمعطاهمم112 
.40-62 ,جح ,(1998) 2 ,انعط برومامعتروط لأهاع50 هته زا ة]م«مووط 


3039 


لماذا تتحارب الأمم؟ 


مله[ هذ "وعمسا سه كه لإمتو اهصق عط :سسكتلدعء د لالط" ,هت عطمز عتووسط 
01 زه ع10اءه87 كانه بزمم116 1116 :وعالهالة وتام مععمانع[ 384 .له عنهووند .و 
(1993 ,ممععظ باذدت حته لا متأسس!امن) عليولا م 71) سمخ أعصم ا همع :1 

ره أمنتمادز “ععوعامة1 تمدمتتمصععاص] سه تمكتممتعمماءعطنا" ,.[ طماملسظ ,لاعسصسسسسر 
27-1 .جم ,(1983) 27 ,1نم 1اسامدع؟ا 201/164 

3 .مط ,81 كعتهريق مسوزعدم “ررسمائلتاة غطا وستصم ممه" .8 للمصمط ,لأعامصسط 
20-2 .م ,(2002 عسد[/روة) 

عهثا لإم-اووط م جم كعأوء بنط بمعووط عنام عوومءطا عر[ وانأمعم 0 ,لآ ععتصظ راأأعوقس82 
.(1993 ريوع لودع كلهنآ ومأععملعط :[71 رصماءءسلوط) 24إجمتالآ 

 10671046[‏ بمعمع 8‏ وانالهانودمة1 لمعه صطهز ل0صة ,8 ععتص8 أمظ 
(2001 ,تتهأيه1]! تعلته ١‏ بجع [!) م101 وه سوج 01 [0:12 211 17:11 2014 رمع نعل دء 171/6702 

07 611176لة7ا3 ها(أج421ال) 1116 :تهكالا انه طتعاوط .له ,8160 مذللة كواتموطهة 
(1985 ,تاعطق إلا :00 رععل لسهة) ععتال دمن إميدم همتع م1 

خصة 80:8 تإطأه100 صا ”,و5212 لعننطنا عطا مصة برجدل< عوعصوموز عط1” ,02هققة ,مهل52 
متطصسامن ليها ببت71) بومععلقط عم «مطعمط أرهء2 ,.كلء ,ماأمصسمل0 أءمسسطد 
.2225-0 .تم ,(1973 رووع2 5167ق101217 

12,1987 لنسجط نم11 عأبولا بعلل ”زوع 17لا عط كله كأوتل1 أدكوونا" مسعتللة! عوتقدة 

1848-7 ,الم أأهناده دمن أأعمنو[آ-طمونة 16 :ملالا مغ عوكلا بروظ ,انقلولط رممطدة 
.(1969 ,كتامدوء2 علأرولا مولط) 

.(1978 رووعء تاتقى جندنا كدصدظآ1 نطاط عولتطصسهن ) برالق ههالتمطورظا 116 ناعم :15 

6 انه جع ة7ا ا«معاعباط عطنلع 1120 عالط لل لآ ,معمد]' لتقطعن] قصة اهم رممودة 
.(1990 رعقنا10آ1 تسملصمط عارولا جك71) ممه[ مارم عر[ [ه 1104 

5 1!1016017 4110 ,66106115 ,01221120210115 :لزطء[30 07 111145رآ ,.0آ 56016 ,هدك 
(1983 رؤوع؟8 بواتوء علطتا صماءءملعط نزلآ مدماععصلوط) 

]0 50244 1/16 ,الهلا .]8 طأعصمع؟! مهة ممودك 0[ تأمعة صز ”رعوده74 ع8 الثللا ععمثلة“ 

46-7 مجم ,(2003 ردمكه!! بعأدهلا بجت [) أمعسع نعط عتوطءطآ ل :ودرمجوء لآ رمعاء نال 

عأوطء 1 لل بكتتموهء 117 «دعاءن ا[ [ه مدع ج30 171 رتالة 11 ١].‏ طأعصمعك؟ا سه .0آ خأمع5 يممهوة5 
(2003 ,حامامه11 اده لا بب73) مع بسع 120 

ب#علاها3 برونا ومعع4مابة إن 302165 ع/1 :875060 .قله ,معأمقمكا هدمنآ هه عقو[ 5286 
.(2008 ,عدالتدسه14 عحدمولوط بمملهم]آ) 

ع3 عو هآآ عأهتهلا ببع1!) وم واتدعا و عوءأة ع1 :روط 900 1116 ,دممتسمداط تصدطوتلهة 
(1969 ,م1 

1451 [0 ع فلالا 1116 0110 نزج2 51781 670214 "0ن 101 ه22[ وأ وباعع3 ,.[ لمقدء14 ,واعتاصتةة 
(2007 رووع2 انوطع انتانا اأعصعمن :180 مدعقط1) واعق 

طوعتاطصنلظ طع عسطسنف) عاذاة ععموتا 16 284 عممعلاظ ,4انهأواظ ,لا .6 دممعلصدة 
(1965 رووع81 إن15 ملآ 

11 دعنوء 512 اتاعتصعع مصدلة منلء181 عط :عه81آ ودعآ عط وصنلكء5” تمصو8ط رعتطععطل5 
4 ,1/1014 .0/65 ,.قلء امه تإعصوا! قصة عدامصتلقصمي؟] وترطهلا مذ "رحد ععت 2 
بل[ع5ع كنآ ع8 مسمسصصامظ8 :00 ,تعللتام8) عبدزإععووع أهطوا 4 نمة1تهوومهط 
25-2 .م ,(2004 

رققء81 اندوع كنطنا علهلا :01 ,مع ك1 ع81) ع16نه ]|17 22:4 كتصق ,رمقصمط]' رومتتاعطء5 
.(1966 
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عمل طسده) 4اتمرو8 02:4 #اكتادع ننه اللتعع107 ع1 ,.ظ مسمنتلنة11 رممدمعتعطع5 
: .(2009 تلوط 
عسمتاموعول2 د كه طعزظ عط قمة معقتاوط لاعه8؟ رطعممة"“ .© ممارظ كلتصسطك5 
له طاراط عط سه جتمعط؟ أكتلصسا ,كممعماع8 لأمممتكفمعام1 ممعتعصسة 
9-2 .مم ,(2002 لنتجط) 16 ,كانم العام [هادم ه11 "“مدمتلهع 12 تدودء امآ 
ستطعهه[ م برامعظ ل تعناء0 ومامملله9 كه 1 عهكاا 10:ه10” .لا لنوط وعلعمميعة 
.319-345 .مم ,(1972 ععططوعامء5) 44 ,بماك ةا تمعهماط! تزه أمنصيهز "لمعه 
ركع فاوط واجه/! ”رمعت لعحصاة صذ معوصقطت تسعغدرة لأممه أمصعخصآ اومتطصع 0 195 عط 
.1-26 .مم ,(1986 ععطمء0) 1 .مص ,39 
0 نلعه:0) 1763-1848 ,عتائاوط انفعم مشلا إن #مأ متم مك17 1116 
.(1994 ,ووعع8 تالومع لملا 
,أ ,همتمصما8 ,0,107 .1 مذ ”,1815-1914 ,مهالا لصة مم2 ,عتاتلوط لهوم نهم م1" 
.158-09 ,وج ,(2000 رووع؟2 رانو كنونا 0010 نلرول:0) دمن عع اع لاز 
6 .]اع بم 1/3970 ممسنمظ ص ”,1763-1914 ععهع8 عدم د 4ه طندء1 لسة عكانآ 15 
ر(2005 عع فلعلتدم8 :صمقصمة) كعتوطءط 14د كعلدمء:!1 هالا 7مزعاط 0 عجان للا 
١‏ .33-62 .م2 
ععلاتعطصيعت بعولتتطسمة) بوماسماوتط مبعمءمت) هنره برعم ءوء8 ,طأعصمع؟ا لساعة 
(2001 روععوط واأوععء لونلا 
مله قعت(110 .© منلنطط صذ ”,1763-1806 6نها5 تصاتلتنلة سمتومتصط عط1” ,معع 112 ,مملسطة 
.201-219 .م ,(2000 ,كسهسعدمنآ نهممهمآ) 1700-1830 ,مأدكيمط ]0 عكذلا :11 
بم [7) صع100! مم11 .حصدما ,تعددمات) أهأءه3 14نه اعنام عم انآ ,.ى طأوع5ه[ عع م تسساطعة 
.1951 لإعلاء؟! علوملا 
.(1963 ,الته )8 عجعج جهةة علرمنا بمت1!) بزنه 10222710 4114 ,انئك أ أهلع30 ,ااركتلهاأ وه 
(1983 ممتاعدمصه' :[[! ولك تمصسحظ ببت71) غر انرممأءنع 0[ عت1ر0 نم8 [0 1م1126 11:2 
عأماة أننممتكاع8 عط مستوسامظ قوع م10 وسنسمعة ل مو8* ,مآ الملممظ8 معللء ع5 
72-7 .م ,(1994) 19 ,زا أجناءء5 121146714110141 ”هآ عاعوظ 
71©7) اأدعلنومه0) وأجه/لآ زو «روعنوما3 وه |11 مم ولامعاموة 1 عع عاوطم]1 برلههء1 
(1998 ,جوععط لازو امنا متطسسامت علولا 
حاموموء 2 تدمقصدمآة) 1740-1815 ,اسعاوتزق “لوط أمء67 ه إن الأحاظ 186 .للا .11 ,ملأمع5 
.«(2006 رتغ تطع نما 
طمد8 عط بدسكتتلمفعمصآ1 115 6ه غممعجة1 عتسمدمء8 عط“ ,لعقهمعا ,عاممءطف5 
.293-318 .جع ,(2004) 41 ععتاتلوط أهدمزتع معاد "ماكنحاة 1802116 
7ه !1 04 عازه 7م أطعنا 11207151 1116 6ائه 16ت 071 اقوط مع أ[ودمر) 11:6 ,لننوظ رلته رتقء5 
(1989 رووعدظ طاوعع نهنا عيلطصسمت عع ل ءطسهت) 1661-67 
3171 ملاظ امع اكع الآ :11 مازع أزء جردت 0014 ه142 تراء3 عدا كه ه146 11:6 را [ممء[ رآعواء5 
.(2005 رومعء2 تكنو علدنا عولتصطسصمن ععلصطاسمت) رطعت بالوءع ل عنع3 عرلا 
موعفيرعط عل الس فاع ”,علمعوعادوماقطءله10" سه 'وومامط01” ,لصعظ معلئعة 
,1-0 .مم ,(1966) 22 ,6الء هوي 
0114 14اتتأوه 17ل امج عمعءقه7! بطتوره8 عنرررم 4 1772 مقعلاء5 مكلامعا قصة عأتماة ردعلاء5 
.(1989 عجتقط؟ .8 .ألا عاعه لا ببع1ة) اوعموماط 
متاوأععصتوط) بوك5 لمءاسأطار الى :ه111 10 دمءغ3 رتعناوقة/ا .4 ضطول لصة لتند8 رعدعمعة 
.(2008 رؤوعع8 لطااومعء تدتآ دمماءعصلمط :زا 
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د “تمعسماصعع معلم8 معل غلا غلومع0 لصن وصصعتكتل25" ,ماعل ,كمقطومعة 
علاءا! - أعأءزه :ونع انلاتء اد ذاتبا2 كله تعلء1س1 .لع رأعه7 .18 .اا 
ر(1995 ,1020205!] تمعلدظ-مع0ة8) واتلانتدل 101/1110 لا -كارعله 171 416 211 
37-55 ,مم 
“مع00 لمصموع1 عطا وستمقطدعظ نمزقة وعمدومظ وصنطت” ,10210 ,طمن ةطاستقطة 
.64-9 ,جزم ,(2004/2005 #تعاصطلة) 29 ,نوأ تلاءعء3 11116101410101 
(1997 مة'ستامهال! .)5 لمملا مج781) 4«معكانا إن 1819765 ,و02 ,لسدامقطة 
7ت 1) 1934-1941 ,ازع 01124مقة:207) © [0 [17114ا0[ 1116 :10107 ارط[ء8 رآ ممقتللة/ةا متععتطة 
.(1942 ممصا عارملا 
رؤوعة8 لإاتوقعء انهلا 0:00 عاعه ل" بمبع81) عامط عمهة3 عأأوه:1 :1710ل رهققية5 كاعتطة 
.(2007 
هذ "راملا" 4ه دمتاءعصامدم) لهنعه5 عطا سه بكتلتطهتسصدمعءةق لهه5* ,مطم[ ,رع أمطة 
,538 :008طمآ) 14111 زه كانه 1 ,.كلة ,معمن© .[ .طأعصمعا1 ممه عع مط سطمل 1 
133-11 .مم ,(1989 
له أكها5 كه تأعنطن) غصام[ عط 0غ وعتعمععت56 عط نزم 21016 :25 أتء صته 120 ,108530 ,متامطة 
عط“ ,2056/2220 05[ رعه صمل ننا0 ترمناو2 مداع لصة 51511/5101-62 عدا ,و ماوعا 
#ممتصطء1 11 ”للفتع؟؟0 أه مصنع 0 عطا عه ععصعل:؟8 ععماز :5108-62 01 ومتامعو0 
كلم .7152415838/215481588130/5107-25/تافطء سدقم نالع ناودع لاو ,1961 
عاكتقلطمهء) 1893-1910 ,اتعولبار4[1دع 1786/7 وله اوكلكالو8 ,ودمةء6 ,أعسسلة 
.(2008 ,مص لتطتاك 
© 210 «لأمعده]/[ واتهترج مبرط روااء2 تععدونالق 5161164 1116 ,.ظ خرعطم1 بكوم سستسلة 
.(1975 رؤقع ع8 عععظا لوه لا بم [7) جه للا [ؤب0) وجمء م6[ 6[ زه عءذا الوط 
تلوط بجواء0آ رععالتاوط بإوذ11 «ممتوميصط بجمعامطم[! /0 أعومآ 126 ,مقلمعء8 ,متمصلة 
ععلتقطسم) ععلءطتسهت) 1797-1806 6طالباعصدظط 6[ كه كأماج2) ع1 0214 
.(1997 رووع؟2 ومع تاولا 
1714-8 ,أو اتا اأكذا؟ 87 كرا ع1( ]0 [أ#ظ ته عكناا 1716 جمع/ع2ط © انه كعذومء 1/1 ع6 1117 
(2007 ممتتجدء2 نمملصمة) 
علتملا بت71) 1816-1965 هآلا ره ععوه17 116 مللقصدة ستاعقة ممه 287504 .[ رعومنة 
.(1972 ,عاتملا 
وء متتوعكآ1 مقع م12 01 جوعمعصوءط عة11 ع1 تععضاد .[ لتجو٠طط‏ ممه ستكاعلة مللقمدة 
50-69 مج« ,(1976) 1 ,0115 21ه[112 [10212 واد 0/12 لاتيم[ اع اوويسع[ ”,1816-1965 
نومع نهنا ععلتتطصسمب تعولقتطصسمف)) كتدرع ام 1نرء3 [1074/[ زه برمء:1!1 1116 مضقلة ,طتتصسة 
.([1759] 2002 رووععط 
.(1937 تإكةعتطئنآ ممعلما! بلعملا مج1<!) عه 1له[! زه لالم ء آلآ :11 
لمعفتاوظ وممعاعم4 “روعقاناه2 عنعوعحطه17 خصة معملر0 لفمه فصع نما“ ستفككقلق ,طغتصة 
.623-638 .مم ,(1998) 3 .مط ,92 ,سعابهظ ععمماع3 
© 2114 ,ا7أ817116 /6©6 7 ,65 3]41 ءاثلثلا 1116 :5111 أأه 117271 /0 2011711 1116 ,لإظه1 رطاتتدة 
لدانصلا عولقطصسهن) عولا#طسم) 1815 وناك ناعه 17 وهاه م4 [-عاماآ 
.(1981 رووععرط 
.(2007 ,مك800 ستدجمء2 ليهلا بمى1؟) عمزوو[2 اللأس عاطيته17 1716 ,عع.آ مسمتامتمة 
86 2:1 هانألهابة ا(مأداعع 2[ توه افافال[ تعفدو ع0 2 زه برووامء10 116 هآ علعةز عل زمه 
.(1984 رووع؟2 لوقع جلصنا للعددمن) :881 ممعهطا1) 1914 تزه ورعادمواط 
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ببليوغرافيا 


”رهام أموع طانده5 غه عوهت عط بمم دمع ممه سه اأعتائدمت لمدمنوع8" راعاظ رمعو منامة 

20 ععطصسعامءة رعمتلم0 موعتكقة لمصمنمم عاص وتطسس[من) ,إفتنة عمدت 
مماماععسفدط) أموا ع1441]/[ عطا انه ماقم أكما انا مطقوط وانتامه 7 لدمن) :كعأومط ممعاءع اا 

5 .(2007 رووع818 تتاأوء للدنآ وماعءمسلوظ :زط 

قهمها ,2 كماء0ن[م50 .فلء ,80916 .8 4سة اأتجماة .2 مذ ”رعدمعامة" ,نعءمطممة 
.(1999 روو226 هتمه آتروهمءط كه وتوم كلهنا بمتطماعلفلتطط) معطت كا 

[016 11 هاسء!11[ ]0 17015/01241011 1116 :004 ءلها3 11 كعوائدا[ن) رؤلاه © ,تتعفمعووة 
.(2001 عجمعهلةط نممههمط) عرمتغواع18 

4-مءطمء0 24 ,ممتسامه2 مفتعدوصسط عط مه 5كمعصتعوط لمخحتطءعة غعع1روو5" 
ندممسع 1 هلآ 0014 صذ عللتكصة0 صصقطه[ .كصمع ”,1956 وعطصع ماد 
1 .29-4 ,22-23 .جح ,(1995 مسترمة) 5 .0< راملا آالاظ ءزوع2 بررماولل2 

جمد رعولا نوع رم! عط جه رمدم «لاااعشقعها/![- م1 71116 ,صطو[ عتهدمة 
.(1965 بتتماعن]! عأرولا بوعل8) .صلء 

بمع1!) دنه عدا أمستمية ايهف نندجه[ طناسة جهلالا انمعاءعادق 11:6 .11 للقصمظ ,تماععمة 
.(1985 رووععط ممع عأعملا 

(1906 ,تاماعاججق .ا علتملا ببج7<1) نووم [ماعمة زه دماماع 271 مأوعطاك1] راععجرءعم5 

كصم لهاع لقدمقمعه1 هذ كصملفصممأفصهكا" عالتقصمول2” ولعلدة1آ1 تممه 
ونه 116 مله ,عم صرة17 ممستفظ صذ “ه187 موزدلة 1ه وستمهلل!ا عط مهمه 
ر(2005 عولعلانام8 بسمقهمة) كمنوطء 4انه 17607165 :ه117 :0زه8/4 ]0 
.185-26 .مط 

معصع ماع10 لمده اصع تمن لصة ,ده دلت لدء1415 ردم هات لمن)” روده0 ععلهة[ ممأعاة 
معنصدل لصه بحمطع.آ ماع1١‏ لممط 81 ,ومتهع[ تعطمة صذ ”,رمعندت صروك بع عل 
كمللامه11 عمطو_[ :115 ععمسستتلدظ) معدم ممع 4ه بروماماعرو ,مسءاة و0205 
34-59 .مم ,(1984 رقوءء2 تالومع اننا 

ا ل ل ا ل 

هلا ,اهن عط زه رووامطعبوط لمعاناو2 عله مدمطفهعظ .4 بعأمماة هذ "رككليدت 
0 انمع نهنا بفط ,طوتتاطمغاط) أعتال0)) ره تدمعمء2 ءا 61:4 رعتاتالاظ ر5اع4ه6آ 
121-44 .مم ,(1993 رووعوط طأوتسط105ط 

مذ “تلاط تممهموعظ8 غه مانصساا عط" دللا عط له يءسكلا110 مممصسطاءظ" ملظ بممعاة 
أمعاءماكتظ1 عوط زه برا ]زط زعدومدء 1 1116 ,.كلء بموعة تننظ لمعه ععوع اس لتمدممآ 
ر(1967 ,لإهلعاطنه :]2 ,تن معلعدة) مطامط مزهل1 05 110107 :ذا وبروووط 
271-07 .22 

رققع 82 توانعنة حلملا لعدبصوآ1 بذلا كول طصسهت) منعاجم س1 عامنرل فآلا 17:6 مقعلوى [ ,مقع ]5 
.(1999 

0211 بلرمك:0) وعانتاوط إمدمائمصعع سآ هسه ععثاا أوأجه/ل] أعجز] 11:6 ,02510] م«معمع ع5 
.(1998 رووعع2 لوم لملا 

6[ زه أوم0 علام1 1116 جتهلل! بملاوط :ه151][1 عع111 ,وعمصلزظ ملمنا قهة طدعده[ ,تاتاعناة 
.(2008 مصماءه]! عازه ؟ بع1[) 001/112 1709 

نتاماك80) اااكتأدانه1له!! مكماتهمه[ ]0 زفويا!3 4 كامتعاوط وأطلاه2 ,لتقطعنةة ,ترما 
.(1957 ,هملاكتالا مممغطونه1]1 

”مهأ ةمدصودظ أمعقتاوط سعءم مع مذ ععمامدمصددمن قصة رلمصمصف“ ,12780 روممماد 
.143-162 .مح ,(1991) 45 ,انه معتروع:0) أه12ه 1111211 
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نماذا تتجارب الأمم؟ 


كهتها ,كأمه 66 كاة ههه عتعموظ كا[ ععططوطط ره «رواوموماناظ أمع ناوه ع1 ,وما ,5و5 
(1952 بومعرط مومعنط© كه تزازوعع انمتا بموعتط) عتماعمنة .ئذة خذك 

+112 سه[ عكرت بمماذتطط له فقماة بوايمعة أمن مولز عل ممع ,.؟' مقلهنا00آ بأتقدكك 
.(2008 رقوع2 تطلوعع انونآ ومأععمم8 :[1[ رجماعءمل) مماعفة4 لمجم كانه 1 

بؤقع81 قلطنا 01:4 :0عمكد0) عدتال! إن كععيهنا ع 0 منمع11:0 ,تمفقمموسة 
.(1996 

16 كط هطماعكل أمسمتنوممع :1 “ركومناةصععط0 لمعقضن عده5 نعولاا وستستماويظ” 

.307-326 .مم ,(2002 عطدوععة1) 3 .وم 

ماعملا معلط) 1931-41 عمللا عزعمع ملز ]0 معسلواء0 عطل همه مستلن ,للهلا متوة 
(1993 رتل3 51 

عا زه اتوجاظ كاه هلق عفلعهآ ووهنا :عورا عمط معط ع0 116 رمم ,لمتامسة 
(2006 ,كعاكستطلعة ع وممدمزة يلعو ممهة3) 9/11 ععدلق عمتجعدط 

نظام بامقطممآ) عالط هسم ,كععترروعظ نعامم جز عمق وأمرق ل ,© معطامظ ,معنامك 
.(2005 ,ملاعل لال] به سمسسمحما 

عدلاا آه معنداع نم0 عط ,عههنذ 12910 .[ ختنة عمدوئ! ععطاه 7 ,لالمتاكواذ ,تأمجمد 
ععقء8 هه عدوا له بان عللأصععة عطا عه جممغستاط عتتامومتاطئ8 م مععرزموط 
تدأموع متاطام_جامء /دعلة رع وستكل زبنالء. اعتسيد وعكتمدوع ةنو النمااط ‏ ",1964-2002 
كلح_0712021-04-07_06_رممنقتط 

اقوط ججوم اه 5 لمم كأمصلن وملنمرم عي ,كنلا .[ بإعاطمة قعة .لآ امقطعتاظ رعمنوة 
(2000 ,ل[لطضةة بشن موعتمما] ونحد5) مجبايخ1 مانت كدععمم82 

عذ "عونصلظ متضمعن طتمعءعطولة هذا 316ا5 عط لمة كعنتام2” بممدتلنز يمسفبحة 
ا اي ف الب ا ب # كا 0 
11-1 .صم ,(2000 رجوعء8 جالع كمة! لركعة بلسمد0) 

(1986 ,جه رهاط عليه لا ميت لذ و سعوظ أمعرا0 لد باعمارر ,لد علد 

80 صملعظ8 ركدطدمة طول عأدعة0 ,عطصدع ا كملودهد!![ ,تعاعنت]! امعد[ ...1 للقومظ ممعصيسة؟؟ 
بالرومن /215 عا «مل ففاهم 372 نمه مم1 «مسرو8 ,للأوممعم02 1 .عم انه 
(2000 ,ععوشامظ رمبعة بلعو لز ) 

«مماعلةلط ]0 عدبدده!! 12 0014 كعغهلة عاتارنا ع1 بووطه 1 ممماعيالة 11:6 قصال ,أو تمعممة ]1 
(2007 ,مقعم للد حلدنا عمولتتطحمه) علوملا ببج31) 1945 مهاد مررموي /1آ 

(2003 رووصوكة لوو عع ل() معتل وزل ممم عوك 116 عع امي بسمتللةك؟ رمقصنطنة2' 

لم0 ليهلا بب81) 848-1918[ مومعنط جا بمعذوها! جم[ ملوونداة ع1 ...زفق مارج ]1 
,(1954 روومع8 بطتووع لم10 

.1961 مسمخلتصةة11 طمتسماط :فملضمل) عمما! قاعم /ال! مجمعع3 عط زم كعطواء0) 1116 

معلا ,امقطانات برطتة هذ "لامكتتج مع أه علغلاوط ع15” ,تعابقط جمارة 1 
:[آ! مسماءعمم) «مالتمومععة إن عولاتاوط عا واتسلبمسط بسسعتامصيسابعاساة 
25-4 ,ورم ,(1994 بومعوظ كنوع زودتا ومعععماط 

إن امسمزمر "تمصع ل1 كاعد قمة ومنطععطميعلة منامعت) عامكتلسقة" كط لافشسمطظ عماتره1 
.651-79 .مم ,(1981) 12 ,نودامطعوظ لمبصاينا-وومت 

اإنقتصء 1 لهجن ة[) 146 .مه ,نأو بورع م “بلقم 6م26 0نتقون ق ,.[ تعلطام ,كنلا 
. ,52-54 ,نز ,(2005 

زه لمسعممر “باطاعدها1 نه بصع امصصمن نمه قتلتطمتهتمععة" بظا جزتلتطط ملعملاء1' 
.74-83 هم ,(1983 بوتن[) كل ,روماه أعروظ أماءم؟ انه ولام ممومءط 
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ببنيوغرافيا 


مذ "رمعلا لمعتمعدسعظم صم عو لمة كعك للأطهيمت ,وغايت" ,8 ووتآلتلاا ممموصصدم18 
له ا ما ممه ه روجف ج 0002241 مل ,مموجدمظ1 .8 ستمنالتبلا 
(1983 بعهدة فخ كطلتل؟ واععتهظ) كتسولهم ا 
”عونلا لدطمات اهمه رفعهمع الفط عتتمعتمزة باجم عتمسمصمعظ سمهو" 
,341-355 .مم ,(1983) 27 ,رهما تعتفياة3 أمممتتم م م1 
0071 ]0 أماتيامز “عع هذه إلا عسوظ لمطه!0 لمة علعت هما عط نتتمقاه2" 
.587-5615 ,مع ,(1986) 30 ,انو إسرامع 11 
رققع2 فمتامعفن) طغتامة كه جانوب نتملا :5 بقتطاسجامت)) عم امإموزلز سوط مم0 .له 
(1989 
4 بكصتقط متهن عأمتاتداكة ,كاد رلمامن) بمبعزعمة لعصبدةة عمن) ع5 31" 
#طادسعاوع5) 3 هه ,47 ,رأتعامم مل كعتفباا3 أ#ماقممعل1 “جع ععيصاة لعنلا 
453-474 ,نم ,(2003 
هلز عولاتطسمن) 15-] مامم8 ممكةا سمنعه مسممماعط عله إن «رممتكلكط رؤع0تلتعبخط 1 
(1919 بؤجععط لامع طنصلآ لعوسة 1 
مامه وز “عصص© لعمتصدوع0 كه مستطلماط عتملة لوعة ومتلدكة عولاة ,وعتتقطن ,زللتة 
عا مم3 ولع ,[ممعمعاة ماعط 'قمة ععترء مع طعوعن ماع01 ركائة قا 
169-191 بتع ,(1985 رومعرط برؤتومع هنا معلتطسهن بعولصطصمه) ا«زعاموة عنهات 
مكاعمحلماظ بعولسطصسهت)) 990-1990 للم نمتهاة اتمم وباط هه بأعااومن) ,ادام ع0ي) 
(1990 
لاعقعمدك! ب بعصا ,له قم .كمدها بمععع بف هذ بوعومجع22 كل متوعلة بعال ابعدوعه1 
(2000 ركوع؟8 وومعنطن كه تكوع تنآ :ميمعقطن) جردعطتمةيا؟ مرطء0آ لمعه 
سهد ومعمطفعة ممامهطه علمنلا معنط) ععتسبدللععتارة جه ممناع] ,ورمفدظ رمعا ,إمؤواه 1 
.1 له؟ ,1911 
وقع85 اذكه جلهلآ دواد بعارمغ" مب 3؟) 9 ,أويد,برجملد 11 تزه برميهغ5 ا امسق ععطمره1 
.1554 
عاجملا مملة) 1648-1780 مودعم «عهمئ8ة إه و«طداة 152 .0.8.8 ,عسدخوعء 1 
(1985 ,معط مايا 
.(1916 ملفتلتطعةك/ة مابملا جمع]) عام 2 شامع ممم لعسماع] ,علطعمقع1 
رجه :اناا انه بأونعمة بأمعناوظ ف :أ عمثل! يامو 7لا تزه نفع مماءي ترط 11:6 ,كععصعجة ومطع 1 
ءأه؟ ,(2005 ,0110 8ق نفب رممتمطروظ متمدة) بررماكلز 
ف :11 جولا مم87 كه ملعم متمعصسظ 156 بوارعطمطا دللمموط لصة «ععمعم؟ ,معطاعيا 
ا ا مس2 ا ا ال 
.1 آم ,(2005 
وطة الا ها «متمعممت عول! طسم0 716 هذ “ردمتاء ممما" بممغطمعاة زاعوسكة 
.(2000 بومععط لطتووء تملا عولعطصهن عولترطصقة) 
عمء سا7" مسمهدة © اسه عفلاه8 .8 .ل مممممعطاعة .1.2 ,مم1 .8 .0 ,.8 .8 رمعميكا 
كعسعاء3 "كدمتكمامدظ عدعاءجة عاأمتالبشة كه عععمعداوععمصت أقطم[ن معتمتكها 
(1983 23 تعطووعمع12) 4630 .110 4224 
“رلمكمصساتوعا امة عوسقكلوم! هه وموتاععووعع2 لمعنوم ام وو8” :8 مره1 عار 
.375-200 بجوم ,(2006 إمفنتصة[) 57 جرومام رو عو متعابع 11 0141 
1 .هه ,8 بواسعوة أمسمقمهم م1 "لاسععة ممتمقع لع" .11 اممطعنة ,مفقصلانا 
.129-153 .هم ,(1983 «عصسسناة) 
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لماذا تتحارب الأمم؟ 


7 المعاعا! 0 كاعه/ 117 ,لزعضعق قف العتسممم مون لقة أمعادمن) قصدق :6 1دا5 0مائهلا 
ر(1979 لتتية ,تعضععم الماعسمدسوولطط لمة أمعادم قمصة :120 رودمأعستطمة11) 
-16 .120 

تمعاعيال! [9 عع 5/6 1116 رسع سووعدهم ترووامصطءء؟ كه 0156 ,ودع وده ععغهاد لعانولا 
100-77 .رم ,(1980 بساء1] سمهت بمملهمة) عوثلآ 

#عالللا موعاعياة ,دع ع5 لعصعطة ده عع السطرم0 عأههعة ,ووععوهه0 دعلهاة5 لعائدلا 
ر5وع 5659716 عمف ده ععاتصصدمن عتماعط ووستمدع11 ,كاره امع نامآ 115 فاته 
لسة 2 ععطماء0 ,سمتووء5 غوم11 ركوع تودمن) طتسصتاط- راعستاط ,عنهمع5 دعغهاك لعتنملا 
(1986 م0166 ع متتصلءظ الاعستمع609 :)10 رم اوستطمد 18) 1985 ,3 

لقدمةه]! #عاممء2 عط أه بإدمعة صخ“ ,مستمعله7! ممامطءةل! خصة عنصو زمعءظ ,ممغمعلة/1 
لمعطوتاطتصصه ”مهلا عه أتمحمن5 عتاطو2 لصة دع ةالمهدكهن ممووعظ. لمة لعممةن 
ا 

6 ,لع رع كتجة17 مسنهةا ص “رقه/! 812(01 1ه وسنصد لاا عط1” ممتارواة بلاعنع01 مدلا 
,(2005 قلع نام نلملمصمة) معتوطعط سه عمأجمعط1 بعللا «مزعاية تزه واتد مالا 
22.97 

روقو) 01 ,رلصوليو2) 1939-40 ,70م!11 0 ا(مأموعم] عوأند30 7176 ,[كون ,ععاتوطا مولا 
.(1997 

:717 مهعقط)]) أعذال :من [ه كاوها ءا ننه «وسحوط نجهلا [0 كعكلتهن) رمعططاوء]5 رومع وكا 
.(1999 ,قمعو بوتوي طلوتا العمممة 

بطتته ع1 بصمفهمآ) كمتلتلمع ههه طابراط بعجمرنه 17 عأمه7© ,قصفاط روءء/اا مولا 
.(2004 

:[1! ملع افمسسظ من1<) عنوانا2) 4 بع اتأوط «عسوط 0 «عببروط رق ص]أه[ ,تعنوقةما 
.(1983 ,ووعع2 نومع علدنا ومعواسا 

(1993 مم8 تانود كلونا مع لطسفن نعع 0ط ضمت ) مأعوييط عم /ز] مال 

أمتسعتمز ”,توا تلم امم تع 1" مه م«متاع دع اه1 ,لاتسكرمءط #أطواظ وتمططعء81 0نآ جطنلاك” 
2777-3 .هم ,(1995) 20.3 ,32 ,ا تودهعاا ممموط إه 

1ن ة مقامظ8 :3410 بستمطصمآ) #:ه/! ابوطة حمم]ا 117 20 غوقلالا ..لء 
,(2000 

صا ”رمنطواممة لمعتعاموسة ممه ععمعلا؟8 بعلم عولل؟ 0غ ووعا5 عطا ومتستممع2" 
طوطتةف عصمخ) 1[ ععتفيع3 عمللا زه أممطفضداط يلع ,عاوعة 8101 متسمقة 
371-06 .نزم ,(2006 ,ووعع2 سموتطءتل8 2ه ونويع ندل 

أدع طاعرة صمل8 لمعتاناه20 ,كصمتالمسهء1' عونو ,كعأءتر0 عتددمصمع8” ,رممستقط ممعم رررة17 
7 ,0/4716 كعتهنط3 ]1116011014 “روع 20 عوزدل1 مععماء8 و5موكلا سه 
.389-418 .مم ,(21983 

ععأرمء 1 جهكاا «وزعاط زه وانتدهثالآ 17:6 .له ممعم جحية! مستمظ صا ”,مسمتاع مم1" 
.1-0 .مع ,(2005 رعملغلانه8 بدمقدمة) معاوطءط قدت 

,1608نم! نسصملصما) ععنوطءط مجه ععت«م11:2 نسدللآ «مزمالة [ه 1:1هة! 116 .0ع 
.(2005 

كاآ [0 1115 1[16 0214 ععوء2 ]0 1416ه1آ 1/16 1110 ل(اأنتهار1 انق ,قاع مط 1 ,معاطء 17 
.(1917 ملفللتتدع مالآ عليهنا ببجع1!) برماو ناعم 20 

إه 1ماللاأمظ ع1 11 بز4ناا5 80210116 اله عكمان) عملاماعا 16[ 0 برم1136 1116 
.(1934 ,تإتمعطئآ ممعلما8 علره]” و1!) عورم 151/1 
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0 ]0 5121047 عاتتونا 00115 هاه ازماعة7! أمتعطئا 1716 تمعكة1 ملط؟! رتوطة0 ,تعطمة 7 
(1985 رؤومع 'وتممع اتدنآ مأطسسسامن علدلا جع1!) عوتاه ولط بمنوماة 
عقهةعا ههه .0 جزلعو0؟ 1‏ انه #أمتصن 1‏ :نطاعغة يقختصاط ,تمصمومعلاه؟! 
1 .(1991 بدمدامءئ!! عق لاعكمعلء117 تسمقدمآ) ممصطسطة 10معة11 
ع صمطنة علولا جج8[1!) سعممتسطذ ل1أممدآآ .كصهما ,لام ومذ8ظ بوعلة 4 بتاعا 
.(1994 عأكتطعة 
© زه نامرع وام هاا فعاو مجمظظ برأادعط أع/ا! ,تطممله]" ممظ ,تطممردطمعلة/18[ 
.(2002 ممع مسطة بمجوله 1 ) أابرالا هدم 
هذ ”همنمعة!1 5ك برأعمظا مه عمدلا «ممزوكظ مذ لدع“ عع ,معهاممءللة/لا 
ععاوطء 1 سه ععاجمع !1 عجولا «مزوعاا تزه ومفمهلاآ 11:6 ,عق ,تع موصرةا متسنقة 
.80-94 .مم ,(2005 ,مولع أمظ تدملهمآ) 
عجل توتطمسهت بععلترطسمت) زوم نمع هأءه/آ عراذكزه عع فاوط 1726 ,اعنتصقسا مصاع سمعللة/لا 
.(1984 رووعوط نومع لخدلا 
رؤو226 تجاذوطء خنطا اأعصده0 :لآ]! ممعهط1]) وعم دنلاك زه عدضي 05 17:6 ,للا معطمعذة مكلهكلا 
.(1987 
جواء 10 105 نه برططمآ عمد 7116 بتعصاع طسمعكة .[ سمطو[ مه .84 معغطمعة5 توتلا 
.(2007 متناو مت هه كناهعاة متمسودظ لمملا بب31) بوذاوط 
04 علدلا مبت1) 15ملغه1! إه منومعة عد إه ومماكةع 4 لوط معصوعظ ,وعغلة18 
.(1952 ,ووعوظ الوق الملا 
#تانيت اراق هنطمسطلمة عتمملا ببولط) عوثالا مجه هاهغ5 عا ,انعلط .لا لطأعصمع؟ا ,له كلا 
(1959 ,وقععط 
(1979 عاقة 7ل[ -حمكتقة م بسمغومظ) ععنتاوظ أمارماءماتع رآ [0 بررم 1116 
1 معجو تطماءلم "ع8 نرماط عتماة :مصمجةء 71 عمعاعسل<؟ أ لدعرمة عط 
.(1981 ,قعنوياة عتوعندماة 02 عأسطتامهآ ممم تتهمعاهآ ندملممة) 
8 لزااجلهه5 [0110 ماع11 ”روعناتآه لمسممتاقميعاه[ 04 عسمعدن5 ومتوعسظ عط 
.44-79 .مم ,(1993) 
ر(1996) 6 بكهكلن5 اأسلء5 "متاو مولعءه8 غوآة 15 عممنماعظ. لمدمتأهمعنه1 
54-57 .نط 
عطصعءء) 4 .هه ,91 ,سما1 عممعاع5 أمعقاتاوط نوع عصرم "رمعترمعط1 وسمنامسله:8* 
,913-17 .مم ,(1997 
1 .مه ,25 جزاتسمء3 أمممتتو ع1 "مها غأمن عط ععكلة تلمع لممطعيصاة" 
5-41 .قرم ,(2000 #عتستصداة) 
1 (بوماة اتلك ولا عط ما ممعي مثآ بلاأمعطة 3:05[ هه 2عطقطة5 ,كمكلاة لا 
ععدل ]1 :0)آ بدسمغؤوسنطمة 1(7) 0/77 4انه وزمه17 لعاكثاارتا إه تامهم ه1270 
.(2008 ممع تاسترلههة متد :ه؟ وعامعب) ممتاملوسنا80 
لمعا ماكذا ملاتا توم 07 ل جراءاء30 [0110 16711[ [0 «ممم او 11:6 بستفلة ,ممعة الا 
.(1992 وتتومولوط علجولا بمت1) كتورله 4 
1740166 0 أقملا)ا01) 1201 1112 بهللا ابوتوميط-مع مه 1016 ,زع طاوع0 رمححة لا 
,(2003 رووعع2 نومع نهنا عولأ«طصمب نعولتتطصمي) 1870-1871 
.له فتتة .قصهم ,عناوط أهاءم3 14ته ععتعاء3 أماءعم5 :1 “رو أبطاءعوزط 0" حوتفة ,كعدء /لا 
9 ,وعد 166 اه[ ,عمعمه01) طعصاظ .ىق نوعط قصه قلتطة .ة لعدحلظ 
.([1904] 
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رقساعم5 للهدم1 لصة ممصسدهما ععاءط صل ”روعنغ ذاه 2ه ومناوع0 مه سمزووع عوط ع1“ 
(1994 رووء8 انو حتمنا عولضسطسهن ععولتطصسهتن) عودطا 17 أمهءتاتآاوط 
نقععطنناة)) ‏ 1871-1918 ,اأنأء#معتم! ‏ وليوك عط ,طعمانا عمد ,ععلطء بلا 
.(1977 بأطعءقصسظ لهة عإعمطمء17320 
1 17247/476/ علاأداعء1 07] ؤ0/65) 116 :دع1/1ه8 /ه عهم 1716 .1 اأعدددا ,ملعك /8ا 
(1991 رووع؟2 ومع علدنا ومهتلصس1 :111 ,دهع سنتتدموا8) مماء نه 7 0غ 4أء ءالع 81 
:مجقعتط0)) .5أه؟ 2 ,زمممء0 كن [افلط إن عونامط وواء 0 1716 ,هآ لمقطت6 عمق لا 
.(1970-1980 رققعوط ميإتعتطر كه انويع كلملا 
ع لتتطصسمن :عع تطسعهت) 1[ جعثلآ جه 7ل زه مكنظ أهطوا6 ل :دورط نه هاجه/اآ 4 
.(1994 روعءع6 نوو نولا 
اتعطبت عنلة 1(ه ععترعجع/0010 برعا عأستمط ث1 كز عونط4هم2702 لع ,.ى 102550 ,طعا ثلا 
الإألققء تهنا لكدصمولظ1 تشالط ععلتاطسمه) 1987 أعمعالطة 5-8 ,امامت عاأمعؤلةا 
.(1989 ,89-1 معمةط ومتعاءه /ا] ,وعتدككم أهده مم عاص[ لصة ععمعككذ عه معتمعن 
جاماعع م8 :[1[1 م«ماأععصتطط) عوانهنار) بوت]ه ورونع بو" إه 11607 4 نومع امطر) أل 1ه 
.(2005 رووع؟© لودع كلدملآ 
ع#لعطسهس) ععناتاوط [50 11162110 إن م116 أهقع50 4 ,كا ععلسمقععلف ,تلم بلا 
.(1999 ,وى زوك ونا عملطصهب 
171162161411011 ركه الع هنوك هلالا آم 116 سا8 له ,عصعة 000 ,لهاي ئلا 
.(2000 ,5ق عتهدعآ تصملهم8آ) بردرمع111 
1 +011 إن ادها عا منت عندماط ضع بع 111 أجه1/7 لم1 جرهلا م[من لهنم[ 11:6 
.(2003 رووع؟2 توالووعء كندنا عولءطدمهن تعولتطهون) 
مذ نماكلا ممعتعصمق ص معصمط 101ئه8] 2ه عسسطدالة ع" ,لآ للمصمط وختطنلا 
,3 .0ه ,11 ,رمماعلط عتتعصمامزط “”,1آ عه/ما 1170214 آه لصظ عط غه دمن مسلد 
181-02 .مم 
77 انمء01)! 1116 1821167 0غ ا(مأعاءءع0[ 16 ننتاهلا عتلا ععووهم) 1176ل .5 صقاف جمغتط لا 
(1960 ,مهللنصصع م1 علرل من 88) 
مخطوة؟ سنامماة لصه ل أعظ مع ك8 ترعطيوق] مز “روعوووط كن عمسولد8 عط]” رمناممكة كطوتلا 
ك1 أأو 1ه اعد 1:1 إن بزرمء :1/1 عطلا جا ورددكظ دمهاأموناكه د] عأفعدمام 1 ,.كلء 
.149-175 .مم ,(1966 مماتحصتا 8 معللة بممقهمة) 
.1977 ركوة؟8 اإالوةء اتولا وعاقعءاع .1 :تعأوعماعنة) 514205 ]0 عامعاديرة 
0567 عأطماع20 1116 ,لع رصم ستللة لممطعنظ صا “امتاعة كة عناترن عط1” رتدعة0 ,عل1تل1 
51-7 .مم ,(1946 مه صملة7! ادهلا بوت 21) ء4ها ءالا 
عونا فاعه 7لا عورا عاط زه واتسمن) 16[ 0214 رتوع 1ط ممق ,خآ آعستصود مومعسفتال لآ 
(1990 مسفالنتصعها8 نممفهمآ) 
7075 العالانا 9424 اسماهاظ عا 07 نزانةة3 4 بعبزوط لزه عترم روع ممه ,ممكل تالا 
.(1957 رووع؟2 جالوعع لصتا عولءطسف بعولقطسون) 
1914-8 ,تع 7! غهء؟6) عا هاه تلها8 :تو/لا إن مدعو لمأتزالا :11 ته بت 1 رممكلت1 
(1986 رووعءط بنتآه2 :صهلهمرآ) 
تسعلهماآ) برنإممعمائ[ظ ما وممتطهام8 115 024 ععترعله5 أ2أء30 © /0 12466 ,.0 .© ماعسصتلالا 
.(1958 لدوم مدوع؟! لمة مولع ه180 
تق فدلا امدحهةآ1 نشخالطا ععلطسهت) 1914 كزه «دمائهءنء © 1716 بأمعطم8 ,لطملا 
.(1979 رووععط 
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أمسمنتعسم ا “بعوةا 0014 عط غه لظ غطا ممه مكتلمعه" ,0 مممنتلاة؟ بطتعكلطه8آ1 
.91-129 .مم ,(1994-1995 ععنهلةا) 19 ,اوعد 
أ متحسياة) 0.2 0 ,24 ,زاأطلء3 أودم مم11 “لاروكلا عماومنهتا 2 4ه كتلاطمة” 
5-4 .زم ,(1999 
لا ل ,لمسعطمعطةآ معطم[ .© صذ ”,رلاعه18 ممأهمنهنآ و ها روعتها5 05" 
لتنا سنا العمعمن :لا1! بمعهط1) سوط زه عمجمله8 عدا كإه وجناب 11:6 

7 .98-118 .مم ,(2002 
-منماكلن8 ماع21 م1 راوع له .ممظ عه ملعسمن عط“ ,ين «مفتللا/ا1 رطصمكلطمللا 
عصب0) 2 مط ,كآ ركارمأأماعطا أمارماله :11167 0 أهاطلاه[ انمعمه لاك "متمضة ام أوصقة 

,381-88 مم ,(2009 

:و] لأء 547 عثنا فاته مم17 وارتناة زه انه ع1 جيجه للا نوا غولة ماع28 ركه إلا 
.(2006 رقامه8 عتفمظ علدملا بمك11) دما امعتووطط مز ج04 

عرولا بمب1[!) 1685-1715 ,عاو غهه67 علطا “زه ععدعع 816 1716 ,.8 معطم كامللاآ 
1951 ,801 8 لوعم113 

عم 0غ ومائءء2 أعترو5 عط نعد/ل[ لمديده1 وستلطصدط5" .لاا 8420 ,كامللا 
,1-19 .هم ,(2006) 12 زمع/ءم:1 )نه ”رسفاكتمقطواة 
601 اللأككلتاا 1116 021 كازمالء1101 «عناتوط أ برودامء14 انق ,لا مسمدعظ كلاه لآ 
,(1969 ,ه12 لسه ملعؤة عأءملا بنل8) 

وعأال[و أمومةامسعاس1 جه برمدكظ بدملع«مطعلامن 4ه #«معواط ,لأمصعط ,وكام للا 
.(1962 رمقععط زوع زولا مسصنامه11 مصطهر[ :طثة ,عءمسقلد8) 

(1856-1860) هلآ موصخ عدا فاته ,التكالم اسع طاضآ ,ااتعال م0 تقاطهء127 بر[ههء2آ ,. إلا[ رده الا 
(1998 رووعوط تمدع كتصنا عو لعطصسهن ععلةطصعن)) ونين اذ 

.(2004 تعأكدتطك؟5 ع جمسذة عأعولا بج 721) 40م تزه عاط ,طام8 رلجةجلهه187 

.(2006 جتعأقنتطك؟5 ع2 جمدسذة عتمملا ببت81) أمتدء2] زه ءغما3 

,كمع ميدعخط0 6ه تطتوسع جنه لآ بمعمعنطه) .صلء .بكم مهللآ “زه برويطة 4 مرعصنه© خطع لا 
.([1942] 1965 

طأسود 014 عا جز «وأمتوطء8 ننه ممتطاقآ ممموط :ع 50171 رسمماعطظ مسحو ع8 - عو لآ 
(1986 روقع88 زوق لوآ 02400 لملا بعلة) 

أعجقط©) 17605-18905 ,747/آ 4ه عع0 07 جتماتماط نه جل الات 7ع ط1نتو3 [0 عانأمه3[1 1116 

.(2001 رووع:2 مسمتامعهت طامو]! أه انوع انمتا :0ل ,لان 

[مزمسصمدط! مذ مومجلا ملهلا عطًا مسمرظ] ::7121012ائه8 مهل عانمأل 1ه ع11م) ,0هلآ ,نكا 
.(1985 ركوععط و'عاممء2 وصازاعظ8 نعصازاء8) 

01 001511455 0115)-/[36 أمللمم جععلا 81046 ]ه #«عتاوناء 17116 ,لتفمعظ بلعولا 
اتوم ختدتا :21[ بعصصوط ععو1]) ابأهلاه:17 أععناتاوظ 14ته أمع50 «زتهرومام12 م 
(1997 ,ؤوعع عصو”طآ عامل 01 

متلتطم مذ ”رقع ومع مس5 أماط 05لا عط" يعمتمسظ قددة ع1“ ,ستطمظ8 ,عنهلا 
6لا وانله انا ,.علء اعوط رعتامء0 لصة رمعا 2160 لمقطعن كلكو1اء1 .ى 
:1 تمطتق مسحط) مكنظ 14مهللآ عاتسغطظ 1142 دما وعد ]سه ط/لا” بام هالا 

.205-40 .مم ,(2006 رووعع متدوتطءنا8 له نومع الملا 
أه ممم وجءء2 عقعمة معط عملا ولمصنظ6 غه وعتترلممة فقتلدعه" ,5 تعطلق علا 

.ععصةم لعطكتاطماممت "رفصم هلمعصم؟ بسمتلتسسة4 همه عممعاء 17 مت 
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1 126[! 2114 وان[ هألط-1(متواعء 17 5[ :عزو أأ20 ننوزة 107 م111 اأتدأصحظ ,لل معتكهاة ,إناعلا 
.(2004 رووع؟8 واذووع كتصنا مسناجه قمطو[ :3110 ,ععمستتلدظ1) ج74 رأه6 

كعنم ملسنده8 أهصمتأمممعاه1 نحصما! بأاتموع صا لمتسماتت ]1 ع1" ,. إلا مدل تععهة 
ر(2001 عسلمة) 2 .مه ,ذة ,101/ه أ تجمع01 أوانم ادعام "ععوظ8 ]و عونا عا 
,215-60 .مم 

6 ,للا أنه[ ععرعلع3 أمءاات]80 الوم أو نم4 “,م14 وآ 116 أن عتم" للمووظ عمموهة2 
.738-9 .مم ,(1982) 

21697 همه كاأمعصمماء2 الوعمع1 :وملأمسلكوعا 1ه دوعممط2"* .84 ,ءاتلاء2 
.4-7 .مم ,(2001) 1 .هه ,64 ,نزأتء471ن0) برومامءووط أواعم3 "رقهمتاءع مآ 

ا طذ “80 04 مات لموع8 عللتقصمولة“ تعطلة11 11.3 همه .34 ,طعاتلاعة2 
0670 11 4400165 ركلء معأسمآ .[ لمدول8 امه عبوط1 .2 
.(2000 رووعع2 لق[ بطع تجوتمءء2)) 

”,رمتناأء5 موعممعدظ تغط مأعوتاه2 مواععم] لصة تعفدو املا طعمعء" ردمغمة0 رعااعة 
انوع جنهنا عوللءطسهن عولتمطصمن) بوبملوتاط عامط عو 7طنصص) باع[ صذ 
68-2 .22 ,5 .70[1 .(1970 رؤوعوط 

1/85 الهع107 1116 0014 116[ :ااكاءا]1ئه110171 انط 14005 ,ومفوسطد ,ممقطة 
.(1995 ,كقكتتقك] 01 81635 [اأوقع الهلا :5ك[ كمع الهآ) 1950-1953 

1871-4 ,هتعاط جهتلاآ مدصع© باط تعزو أاراءة 6غ م1216114171 ,ععوعة 1 رتعطناك 
.(2002 رؤقعع لإنلقت حنملا 0جمك:0 :0010) 

!1" 4ه قهه260ه قاب 19897 هذ لسخا عه/ل1 4[من عط 0ل بوطلا ,«مأدتل1712 وإوطناة 
ركع اله0تمجة ججهلا! 0014 16 وانانء 121 ,لع بلهاق /8ا عدمة 000 هذ “نمس 
343-77 .هم ,(2000 ,ذهفن) علصهضظآ :مله مط) بوبمء111 ,كن101 1م1111 
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1 أمريكي الجنسية. 
* ولد في العام 1942. - 
ا أستاذ كرسي جيمس و. فريدمان الرئاسي في كلية دارقموث. 

 '‏ أستاذ الذكرى المئوية بكلية لندن للاقتصاد والعلوم السياسية. 

٠‏ * مؤلف العديد من الكتبء منها «نظرية ثقافية للعلاقات الدولية» (كامبردج, 
98) الذي فاز في العام 2009 بجائزة «جيرفيس وشرودر» المقدمة من الجمعية 
الأمريكية للعلوم السياسية لأفضل كتاب في التاريخ الدولي والسياسة: فضلا عن جائزة 
سوزان سترينج المقدمة من جمعية الدراسات الدولية البريطانية لأفضل كتاب في العام, 
و«الرؤية المأساوية للسياسة» (كامبردجء 2003) الذي فاز في العام 2005 بجائزة ألكسندر 
ل. جورج للكتب. والمقدمة من الجمعية الدولية لعلم النفس السياسي. 


د. إيهاب عبدالرحيم علي 


© ولد في جمهورية مصر العربية في العام 1965. 

ا تخرج في كلية الطبء, جامعة أسيوط (مصر). بمرتبة الشرفء في العام 1988. 

© حصل على دبلوم عال في الترجمة من كلية كامبردج (لندنء المملكة المتحدة). 

#ا مترجم معتمد وعضو لجنة اللغات الأجنبية بالجمعية الكندية للمترجمين 
(أونتاريو). 

© أستاذ غير متفرغ للترجمة العلمية بالمعهد العربي العالي للترجمة (الجزائر). 

*ا عضو مؤسس في الجمعية شرق المتوسطية للمحررين الطبيينء والرابطة العربية 


للإعلاميين العلميين. 

حصل على دبلوم عال في التوعية الصحية وماجستير في الإعلام الصحي من جامعة 
كيرتن (أستراليا). 

ا حصل على دبلوم عال في المعلوماتية الطبية, وماجستير في الصحة العامة من 
جامعة واترلو (كندا). 
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#ا عمل رئيسا لقسم التأليف والترجمة بإحدى المنظمات التابعة لجامعة الدول 
العربية لمدة 13 عاما. 

ا محرر المؤسس لمجلة «تعريب الطب» في العام 1997 ومحررها حتى العام 2007. 

« أول رئيس تحرير للطبعة العربية مكجلة «نيتشر» العلمية (2012). 

* يشرف حاليا على عدد من مشروعات ترجمة اموس وعات وبناء المعاجم العلمية. 
بالإضافة إلى كتابة المقالات العلمية. 

« شارك في تأليف ثلاثة كتب هي «ثورات في الطب والعلوم» (كتاب العربيء العدد 
-36 1999): و«الثقافة العلمية واستشراق المستقبل العربي» (كتاب العربيء العدد -67 
7» و«دليل الإعلامي العلمي العربي» (الرابطة العربية للإعلاميين العلميين. 2008). 

#ا له من الكتب المترجمة: «كيف نموت: تأملات في الفصل الأخير للحياة» (شركة 
المكتبات الكويتية, 1997)., «البحث عن حياة على المريخ» (سلسلة عام المعرفة, العدد 
8 المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب. الكويت- 2002). ”الطاقة للجميع" 
(ملسلة عام المعرفة:؛ العدد 321, ا مجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب, الكويت- 
5) «نحو شركات خضراء» (سلسلة عام المعرفة, العدد 329, المجلس الوطني للثقافة 
والقنون والآدابء الكويت- 2006). «العوطة والثقافة» (سلسلة عام المعرفة العدد 2354 
ا مجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب. الكويت- 2007): «يقظة الذات: براغماتية 
بلا قيود» (سلسلة عام المعرفة, العدد 375, المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب. 
الكويت - 2010). «الصحة العقلية في العالم» (المجلس الأعلى للترجمة, مصر- 2006), 
«مستقبلنا بعد البشري» (مركز الإمارات للبحوث والدراسات الاستراتيجية, أبوظبي- 
6) «مبادئ علم التخدير وتدبيز الألم» (مؤسسة الكويت للتقدم العلمي» 2011), 
«موسوعة قضايا بيولوجية» (9 أجزاء) (مؤسسة الكويت للتقدم العلمي» 2012). 
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سلسلة عاتم المعرفة 


«عالم المعرفة» سلسلة كتب ثقافية تصدر في مطلع كل شهر ميلادي عن المجلس الوطني 
للثقافة والفنون والآداب - دولة الكويت - وقد صدر العدد الأول منها في شهريناير 
العام 1978 . 8 

تهدف هذه السلسلة إلى تزويد القارئ بمادة جيدة من الثقافة تغطي جميع فروع المعرفة » 

وكذلك ربطه بأحدث التيارات الفكرية والثقافية المعاصرة . ومن الموضوعات التي 
تعالحها تأليفا وترجمة : 

1 - الدراسات الإنسانية : تاربخ فلسفة - أدب الرحلات - الدراسات الحضارية - 
تاريخ الأقكار . 

2 - العلوم الاجتماعية : اجتماع - اقتصاد - سياسة - علم نفس - جغرافيا - تخطيط 
- دراسات استراتيجية - مستقبليات . 

3 - الدراسات الأدبية واللغوية : الأدب العربي - الآداب العالمية - علم اللغة . 

4 - الدراسات الفنية : علم الجمال وفلسفة الفن - المسرح - الموسيقى - الفنون 
التشكيلية والفنون الشعبية . 

5 - الدراسات العلمية ؛ تاريخ العلم وفلس فته » تبسيط العلوم الطبيعية 
(فيزياء » كيمياء »علم الحياة »فلك) الرياضيات التطبيقية (مع الاهتمام 
بالجسوانب الإنسانية لهذه العلوم) » والدراسات التكنولوجية . 

أما بالنسسبة إلى نشر الأعمال الإبداعية المترجمة أو المؤلفة من شعر وقصة ومسرحية » 
وكذلك الأعمال المتعلقة بشخصية واحدة بعينها فهذا أمرغير وارد في الوقت الحالي . 

وتحرص سلسلة «عالم المعرفة» على أن تكون الأعمال المترجمة حديثة النشر . 

وترحب السلسلة باقتراحات التأليف والترجمة المقدمة من المتخصصين . على ألايزيد 
حجمها على 350 صفحة من القطع المتوسط » وأن تكون مصحوبة بنبذة وافية عن 
الكتاب وموضوعاته وأهميته ومدى جدته . وفي حالة الترجمة ترسل نسخة مصورة 
من الكتاب بلغته الأصلية » كما ترفق مذكرة بالفكرة العامة للكتاب » وكذلك يجب 
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أن تدوّن أرقام صفحات الكتاب الأصلي المقابلة للنص المترجم على جانب الصفحة 
المترجمة » والسلسلة لايمكنها النظر في أي ترجمة مالم تكن مستوفية لهذا الشرط . 
والمجلس غير ملزم بإعادة المخطوطات والكتب الأجنبية في حالة الاعتذار عن عدم 
نشرها . وفي جميع الحالات ينبغي إرفاق سيرة ذاتية لمقترح الكتاب تتضمن البيانات 
الرئيسية عن نشاطه العلمي السابق . 

وفي حال الموافقة والتعاقد على الموضوع_المؤلف أوالمترجم_تصرف مكافأة للمؤلف 
مقدارها ألف وخمسمائة دينار كويتي » وللمترجم مكافأة معدل عشرين فقلساعن 
الكلمة الواحدة في النص الأجنبي » أو ألف ومائتي دينار أيهما أكشر (وبحد أقصى 
مقداره ألف وستمائة دينار كويتي) » بالإضافة إلى مائة وخمسين دينارا كويتيا مقابل 
تقديم المخطوطةالمؤلفة والمترجمة من نسختين مطبوعتين . 
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وكلاء التوزيع 


الشويخ - الحرة - قسيمة 34 - 
| المجموعة الإعلامية 62 2 


الكويت - الشويخ - ص نب 64185 
- الرمز البريدي 70452 


* شرئة سيبى | #منفناضم لسسلسي. 

8 الث 0 دمنان 

الإمارات الطباعة والنشر فنا تمطد روت دتقما! تطح 3 2 711 907142660337+ 
والتوزيع 9 :م8 20 


5 المملكة العربية السعودية - الرياض - 
عدبي ١‏ الشركة السعفدة | يي الؤتمرات - طريق مكة المكرمة - | 2128000 (01) 966+ الاسم 
' للتوزيع صرب 62116, الرمز البريدي 11585 
الس امبية 
ا لتلن | 
مؤسسة دار أخبار | جميورية مصر العريية - القاهرة - 6 ]1 -25782700 202+ 
مصر اليوم شارع الصحافة - مب 372 2*2 ات 
الشركة العربية | المغرب - الرباط - ص.ب 13683 212+ 
- زنفه سجلعاسه - سول بلقديو- صب 0 201+ 221201114 


فرب 9 216+ 713204 كلد 216+ 


+961 75 
+ 6] 0 01 9 


+967 1240483| +967 01 


عمان - تال الطي - بجانب مؤسسة 1 - 65300170 962+ 
الضمان الاجتماعي 9626533773305+ 


ا 


ؤسسة العطاء صب 473 - - مسقط - - الرمز البريدي 
لوزي مال صطط لمزايي| 6دورومو2 ومو | 20491200968+ 
الشرق للطباعة 1 ١‏ | 90744455719+ 
0 79و |97022964133+ 
دار ارا لثقفة السودان - الخرطوم - الرياض - ش 
الك 0 |[ والنشر والتوزيع | المشتل - العقاررقه 52 مي 11 | 249183242702+ | زورويوقع 
شركة بوقادوم نانقل | 104 فظله8؟ متعم ومل عا (0) 213+ 
مم كمه | لماسطدة ع 
شركة الظلال 2 4964 
للنشر والتوزيع 9 4964 
اننا زان لسقلةآ عدمآ 
: 8 1718 + ]4725495 718+ 
000 
1 ' كمع لقععه دتمل 8 4 + 08 
لأنسفا عاسخامشمال! بع 4 44208 + | 7493904 
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تاريخياء هناك أربغة دوافع عامة حدت بالدول إلى بدء الحرب» 
وهي: الخوف. والمصلحة. والمكانة: والانتقام. وباستخدام مجموعة 


بيانات أصلية. يدرس المؤلف توزيع الحروب عبر ثلاثة قرون ونصف 
القرنء ويجادل بأنه - على عكس الحكمة التقليدية - لم تكن سوى 
نسبة ضئيلة من تلك الحروب مدفوعة بالأمن أو المصالح المادية. 
وبدلا من ذلك فقد نجمت أغلبية الحروب بسبب السعي إلى تحقيق 
المكانة» وبسبب الانتقامء أي محاولة الثأر من دول نجحت في السابق 
في الاستيلاء على أراضي الدولة البادئثة. ويؤكد المؤلف أن أيا من هذه 
الدوافع لا يمكن اليوم تحقيقه على نحو فعال عن طريق الحرب - بل 
صار غير مجد على نحو متزايد - وأنه يوجد اعتراف متزايد بهذه 
الحقيقة السياسية. ويسمح تحليله بطرح تنبؤات أشد تفصيلا وأكثر 
إقناعا حول مستقبل الحربء» فضلا عن تسليط الضوء على ال مجالات 
التي تكتنفها الشكوك. 


اعاوء الرفر بواسلة 


ا عار 


7 1100101ظظ2 


